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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ض سقف 
ّ
ألمانيا تخف

«مؤتمر برلين» توقعاتها لـ
برلين: راغدة بهنام

القاهرة: سوسن أبو حسين 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــضــت ألمــانــيــا مـــن سقف 
ّ
خــف

«مؤتمر برلين» الذي  توقعاتها لـ
سيعقد الأحد المقبل حول ليبيا، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل عــــدم تــوصــلــهــا 
حــــتــــى يـــــــوم أمـــــــس إلـــــــى تـــأكـــيـــد 
حضور طرفي النزاع في الأزمة 
الليبية، قائد الجيش الوطني 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر ورئــيــس 

حكومة «الوفاق» فائز السراج.
وقـــــــالـــــــت أولــــــــريــــــــك ديـــــمـــــر، 
نائبة المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية، إن المؤتمر «مهم»، لكنه 
يظل مجرد «بداية»، موضحة أن 
برلين تأمل في أن يشكل المؤتمر 
«حجر الأساس على طريق الحل 
السياسي، لكن حل كل المشاكل 
التي تعاني منها ليبيا لا يمكن 

أن يتحقق في يوم واحد».
بدوره، عبّر المبعوث الأممي 
إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله 
أن يــحــقــق مــؤتــمــر بـــرلـــين «حـــداً 
أدنى من التوافق الدولي»، وقال 
إنــــه لــجــأ إلــــى مـــا بـــاتـــت تُــعــرف 

«عملية بــرلــين»، بعد أن فشل  بـ
فــــي تــحــقــيــق تــــوافــــق دولــــــي فــي 
مــجــلــس الأمــــــن المــنــقــســم بــشــدة 
عــلــى نــفــســه.كــمــا انــتــقــد ســلامــة 
«الازدواجية لدى الدول المعنية 
في التعاطي مع الأزمة الليبية»، 
مشيراً إلى انتهاكات قرار حظر 
تـــســـلـــيـــم الأســــلــــحــــة لأي طـــــرف، 
موضحاً أن ١٢ دولة خرقت هذا 

القرار.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، شــــددت 
الــســعــوديــة عــلــى لــســان وزيــرهــا 
لــلــخــارجــيــة الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فـــــرحـــــان، أمـــــــس، عـــلـــى «وحــــــدة 
وســــلامــــة الأراضـــــــــي الــلــيــبــيــة». 
ونـــوه الأمــيــر فيصل بــن فرحان 
فــــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــــــام «الـــــبـــــرلمـــــان 
«المتغيرات  العربي» بالقاهرة، بـ
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــــمــــر بــهــا 

المنطقة العربية وتمس جوانب 
الحياة السياسية والاقتصادية 

والأمنية».
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الليبية  الــســعــودي إن «الأزمــــــة 
كــــانــــت فـــــي صُــــلــــب اهـــتـــمـــامـــات 
الــخــارجــيــة للمملكة  الــســيــاســة 
حـــيـــث اســــتــــمــــرت فـــــي دعـــوتـــهـــا 
الأشــقــاء فــي ليبيا إلــى ضــرورة 
ضبط النفس، وتغليب المصلحة 
الـــعـــلـــيـــا لــــهــــذه الــــبــــلاد الــغــالــيــة 
بالحفاظ على وحـــدة الأراضـــي 
وسيادتها  وسلامتها  الليبية 
الإقليمية وإقــامــة حـــوار وطني 
حقيقي يــقــود إلــى ســلام شامل 

بين الأشقاء الليبيين».
فـــي المــقــابــل، تـــحـــدّت تركيا 
الــــدول المــعــتــرضــة عــلــى تدخلها 
في ليبيا، وقال وزيرها للدفاع 
خلوصي أكار، أمس، إن «ليبيا 
جــارتــنــا مــن الــبــحــر، ولــيــس من 
الـــوارد أن نظل غير مبالين بما 
يحدث بها بينما دول أخرى غير 
جارة لها توجد فيها»، مضيفاً 
أن «السؤال حول سبب وجودنا 

هناك لا معنى له».
(تفاصيل ص ٧)

ربطتها بمواجهة «المتغيرات الإقليمية»

مصر تنشئ في البحر الأحمر أكبر قاعدة عسكرية
القاهرة: محمد عبده حسنين

عـــــــــــــــززت مــــــصــــــر قــــــدراتــــــهــــــا 
العسكرية، أمـــس، بافتتاح أكبر 
قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، 
حسب وصــف المتحدث الرئاسي 
المـــــصـــــري بـــــســـــام راضــــــــــي، الـــــذي 
اعــتــبــرهــا «قـــوة عسكرية ضــاربــة 
في البر والبحر والجو»، وربطها 

«متغيرات إقليمية ودولية». بـ
وجــــــــــــــــاء افــــــــتــــــــتــــــــاح قـــــــاعـــــــدة 

«بــرنــيــس»، بــالــقــرب مــن الــحــدود 
الجنوبية، مواكباً لحالة استنفار 
واسعة، تشهدها القوات المسلحة 
المـــــصـــــريـــــة، مــــنــــذ مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر 
الحالي، عبر مــنــاورات عسكرية، 
تزامناً مع توترات مصرية - تركية، 
على صلة بالنزاع في منطقة شرق 
المــتــوســط، والأوضــــاع فــي ليبيا، 
فضلاً عن تعثر مفاوضات مصر 
مع إثيوبيا حيال «سد النهضة».

وافتتح الرئيس المصري عبد 

الــقــاعــدة وسط  الفتاح السيسي، 
حضور عربي ودولــي لافــت، ضمّ 
الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن ســـلـــمـــان نــائــب 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، وأرمــين 
ســـركـــيـــســـيـــان رئــــيــــس أرمـــيـــنـــيـــا، 
والـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايـــــــد ولـــي 
عـــهـــد أبـــوظـــبـــي، الــــــذي اعــتــبــرهــا 
«دور مصر المحوري في  تعزيزاً لـ
منظومة الأمن العربي والاستقرار 

الإقليمي».
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: هبة القدسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اختتمت أمـــس الاجــتــمــاعــات 
الـــتـــي رعــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــــــوزراء الــخــارجــيــة والـــــري لمصر 
وإثيوبيا والسودان في خصوص 
سد النهضة المثير للجدل باتفاق 
مــبــدئــي عــلــى مــــلء الــــخــــزان على 
مـــراحـــل بــــدءاً مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
المــقــبــلــين، على  أو أغــســطــس (آب) 
أن توضع اللمسات الأخيرة على 
الاتفاق في اجتماع جديد يومي 
الــثــانــي)   يــنــايــر (كـــانـــون  ٢٨ و٢٩ 

الحالي في واشنطن .
وأفــــــــــادت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
بــأن الــــوزراء عــبــروا عــن التزامهم 
بالتوصل إلى اتفاق تعاون شامل 

بشأن ملء خزان السد. ونقلت عن 
بيان لوزارة الخزانة الأميركية، في 
ختام الاجتماعات التي شارك في 
جزء منها الرئيس دونالد ترمب 
في البيت الأبيض، أن ملء السد 
سينفذ على مراحل خلال الموسم 
المــطــيــر، وســيــأخــذ فـــي الــحــســبــان 
التأثير على المخزون المائي لدى 
دول المــصــب. وأضــــاف الــبــيــان أن 
المــرحــلــة الأولــــى لمـــلء خــــزان السد 
تستهدف الوصول لمستوى ٥٩٥ 
مــتــراً فــوق مستوى سطح البحر 
وبدء توليد الكهرباء. وتابع أنه 
ســيــجــري تــوفــيــر ســبــل مــنــاســبــة 
أثــر الجفاف على مصر  لتخفيف 
والــســودان. وزاد أن مــراحــل المــلء 
اللاحقة للسد ستسمح بتصريف 

المياه خلال فترات الجفاف. 

وكــانــت أعــمــال الــيــوم الثالث 
مـــن اجـــتـــمـــاعـــات «ســــد الــنــهــضــة» 
بدأت أمس بحضور وزير الخزانة 
الأمـــــيـــــركـــــي ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــن، 
ورئــــيــــس الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي ديــفــيــد 
ـــــك بــعــد تــمــديــدهــا  مـــالـــبـــاس، وذل
يــومــاً إضــافــيــاً. والــتــقــى الــرئــيــس 
الــخــارجــيــة  دونـــالـــد تــرمــب وزراء 
والمــــــــوارد المـــائـــيـــة لـــلـــدول الــثــلاث 
مساء أول من أمــس، في محاولة 
الــخــلافــات. وفيما  لــحــل  للضغط 
بـــدا خــطــوة لإنــجــاح المــفــاوضــات، 
لوّحت واشنطن بمزايا اقتصادية 
تحقق الازدهار للدول الثلاث في 
حال توصلها إلى حل تفاوضي، 
إضافة إلى دعوتها الدول الثلاث 
لاغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى 

حلول. (تفاصيل ص ٢)

أعلنت إنشاء ٧ محميات... والسلطة تلوّح بإدراج الملف لدى «الجنائية»

إسرائيل تبدأ ضم المنطقة {ج} في الضفة
رام الله: كفاح زبون

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي 
اليميني المتشدد نفتالي بينيت، 
أمـــس، عــن إنــشــاء سبع محميات 
طبيعية وتــوســيــع ١٢ أخـــرى في 
المنطقة المصنفة «ج» وفق اتفاقات 
أوسلو (١٩٩٤) بالضفة الغربية. 
ويأتي القرار قبل ثمانية أسابيع 
من الانتخابات العامة في مارس 

(آذار) المقبل.
وقــــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــاســــــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إن 

الـــدول كافة  السلطة ستتابع مــع 
والأمـــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش، والمنظمات 
الأممية المختصة، لحشد أوســع 
رفــــــض دولــــــــي لــــهــــذه المــــشــــاريــــع، 
مؤكداً أن الخارجية الفلسطينية 
بــصــدد الــتــحــرك بــاتــجــاه المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، لإفـــادتـــهـــا 
بالمخاطر القانونية المترتبة على 
إعــلان بينيت، باعتباره جــزءاً لا 
يتجزأ من ملف الاستيطان الذي 

سيحاكَم هو وأمثاله عليه.
وقــــــال بــيــنــيــت عـــبـــر حــســابــه 
على موقع «تويتر»: «وافقت هذا 
الــصــبــاح ولأول مـــرة مــنــذ توقيع 
اتفاقية أوسلو، على الإعــلان عن 
ســبــع مــحــمــيــات طبيعية جــديــدة 
في يهودا والسامرة»، مستخدماً 

الــتــوراتــي للضفة الغربية  الاســـم 
المــحــتــلــة. وســيــتــم فــتــح المحميات 
الجديدة أمام الجمهور من هيئة 
الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، 
في الوقت الذي سيتم فيه توسيع 
الــســابــقــة. وقالت  الــــ١٢  المحميات 
وســــائــــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــه 
ســيــجــري تــقــديــم إشــعــار للسلطة 

الفلسطينية بذلك.
وطلب بينيت اتباع الإجــراء 
الإداري فــي هـــذا الأمـــر حــتــى قبل 
مــوافــقــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
قـــــــرار مـــــن نـــوعـــه  فـــــي أول  وذلـــــــك 
منذ ٢٥ عــامــاً. ووضــعــت اتفاقية 
أوســـلـــو المــنــطــقــة تــحــت الــســيــطــرة 
المدنية والعسكرية لإسرائيل إلى 
حين التوصل إلى اتفاق دائم بين 

الجانبين. (تفاصيل ص ١٠)

برلمان تونس يصوّت
لصالح مساءلة الغنوشي

تونس: كمال بن يونس

يتجه البرلمان التونسي إلى 
لـــة رئـــيـــســـه زعـــيـــم «حـــركـــة  مـــســـاء
النهضة» راشــد الغنوشي، على 
خلفية الزيارة المفاجئة التي أداها 
السبت الماضي، إلى تركيا وعقد 
خـــلالـــهـــا «جـــلـــســـة عـــمـــل مــغــلــقــة» 
مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 

إردوغان.
وفسّر زعماء عدد من الأحزاب 
والبرلمانيين معارضتهم الشديدة 
لــهــذه الــزيــارة بكونها جـــاءت في 
وقـــــت يـــتـــواصـــل فـــيـــه الــــجــــدل فــي 
تــــونــــس ولـــيـــبـــيـــا ودول عـــربـــيـــة 
وغربية عــدة حــول الـــدور التركي 
الروسي في ليبيا وتلويح أنقرة 
بــــإرســــال قـــــــوات، دعـــمـــاً لــلــجــيــش 

الموالي لحكومة فائز السراج في 
طـــرابـــلـــس ضــــد الـــجـــيـــش المـــوالـــي 
لمعارضيه بزعامة المشير خليفة 

حفتر.
ووصــــف الــغــنــوشــي الـــزيـــارة 
بــأنــهــا شخصية ومــبــرمــجــة منذ 
مـــدة فــي ســيــاق بــرامــجــه بصفته 
رئـــــيـــــســـــاً لـــــحـــــركـــــة «الـــــنـــــهـــــضـــــة» 
والـــعـــلاقـــات الــقــديــمــة بـــين حــزبــه 

وحزب إردوغان. 
لـــكـــن رغــــــم ذلــــــك صـــــــوّت ١٢٢ 
مــن الــنــواب، أمـــس، على مساءلة 
الــغــنــوشــي رســمــيــاً ولـــم يــعــارض 
الــخــطــوة ســـوى ٢٠ نــائــبــاً. وجــاء 
لــــــة بـــــعـــــد تــــحــــرك  إقـــــــــــــرار المــــــســــــاء
برلمانيين لجهة إطاحة الغنوشي 

من رئاسة المجلس.
(تفاصيل ص ٥)

واشنطن تدعم {آلية فض النزاع}... وتتوقع عودة العقوبات الدولية ضد طهران

أوروبا تقترب من موقف ترمب حول {نووي إيران}
باريس: ميشال أبو نجم 

لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــا وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيــــــف لــــودريــــان 
إيـــران إلــى محادثات حــول اتفاق 
جـــديـــد مـــوســـع يــشــمــل أنــشــطــتــهــا 
النووية وبرامجها الصاروخية 
وأنـــشـــطـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــقــابــل 
تـــخـــفـــيـــف تــــدريــــجــــي لـــلـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وذلـــــــــك فـــــي مـــؤشـــر 
عـــلـــى اقــــتــــراب المــــوقــــف الــفــرنــســي 
مــــن مـــقـــتـــرح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الـــــداعـــــي لإبــــــرام 
اتـــفـــاق شــامــل مـــع طـــهـــران مــقــابــل 
تــخــفــيــف اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط 
الأقصى التي تتبعها إدارته بعد 
الانسحاب من الاتفاق النووي في 

مايو (أيار) ٢٠١٨.
وأبلغ لودريان أمس الجمعية 
الوطنية الفرنسية، رغبة باريس 
في توقيع اتفاق شامل مع إيران، 
مشددا على أن «هــذا البرنامج لا 
يـــزال قائماً ومــمــكــنــاً... إنــه الــيــومَ 
الـــســـبـــيـــلُ الـــوحـــيـــدُ لـــلـــخـــروج مــن 
الأزمـــة». وجــاء الموقف الفرنسي، 
بــــعــــد أقــــــــل مــــــن ٢٤ ســـــاعـــــة عــلــى 
تـــرحـــيـــب تـــرمـــب بـــمـــوقـــف رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون الـــذي دعـــا إلـــى تغيير 
الاتــفــاق الــنــووي المبرم عــام ٢٠١٥ 
إلــــــى اتـــــفـــــاق آخــــــر جــــديــــد يـــريـــده 
الرئيس الأمــيــركــي. وفــي طهران، 
رفــــض الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحاني مقترح ترمب واصفاً إياه 

بالعرض «الغريب».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــــــرب وزيــــــر 
الــــــخــــــزانــــــة الأمــــــيــــــركــــــي ســـتـــيـــفـــن 
منوتشين، أمس، عن توقع بلاده  
إعــــــادة الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة على 
إيران سريعاً نظراً لتفعيل فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا آلــيــة تهدف 
إلـــى المــســاعــدة فــي فـــرض الاتــفــاق 
النووي مع إيران. وعبّر منوتشين 
عن دعم واشنطن للآلية الأوروبية 

ضد طهران. (تفاصيل ص٣)

 الهجوم ضد شارع الحمراء «لطخة سوداء»
ّ

بري يرفض {تدمير البلد}... والحريري عد

استنكار واسع في لبنان لاستهداف المصارف 
بيروت: «الشرق الأوسط»

استنكر مسؤولون لبنانيون 
بـــــــارزون، بــيــنــهــم رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري، ورئيس حكومة 
تصريف الأعمال سعد الحريري، 
الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
مـــصـــارف لــبــنــانــيــة خــــلال المــوجــة 
الأخيرة من التصعيد التي تركزت 
على المصارف والمصرف المركزي 
وحاكمه رياض سلامة، وأسفرت 

لــيــل الـــثـــلاثـــاء - الأربــــعــــاء عـــن ٤٧ 
طلق سراح 

ُ
جريحاً و٥٩ موقوفاً أ

ثلاثة منهم، عصر أمس.
وإذ سأل بري: «هل المطلوب 
تــدمــيــر الــبــلــد؟»، أكـــد أن «بــيــروت 
عاصمتنا جميعاً وليست عاصمة 
أحــد دون آخـــر، ومــا حصل شيء 
لا يصدق، حقيقة إذا كان الحراك 
بهذا الشكل (لا مش حراك وليس 

ثورة)».
الــحــريــري إن «الهجمة  وقـــال 

التي تــعــرّض لها شــارع الحمراء 
غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة تـــحـــت أي شـــعـــار 
مـــن الــــشــــعــــارات»، واصـــفـــاً إيــاهــا 
«لــطــخــة ســــــوداء فـــي جــبــين أي  بـــ
جهة أو شخص يقوم بتبريرها 
وتغطيتها». كما رأى أن «الهجمة 
تستهدف بيروت ودورها عاصمة 
ومــركــزاً اقتصادياً معنياً بــأرزاق 
اللبنانيين». ولفت إلى أن  جميع 
أهالي بيروت «طفح الكيل بهم من 

هذا الأمر».

وأشار الحريري إلى أن حاكم 
الــبــنــك المـــركـــزي «يــتــعــرض لحملة 
اقتلاع معروفة الأهداف»، وتساءل 
بعد استقباله: «مَن استدان الأموال 
وصرفها، حاكم مصرف لبنان أو 
الدولة اللبنانية؟ مَن تقاعس عن 
حل مشكلة الكهرباء، حاكم مصرف 
لبنان أو الدولة اللبنانية؟»، متهماً 
«التيار الوطني الحر بتعطيل عمل 

الحكومة».
(تفاصيل ص ٨)

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، يتصافحان بعد توقيعهما الاتفاق 
«التاريخية»  التجاري بين البلدين، في مرحلته الأولى، في البيت الأبيض أمس. وبينما وصف ترمب الخطوة بـ
فإنه تلقى رسالة من نظيره الصيني شي جينبينغ، أبلغه فيها أن إبرام الاتفاق يُظهر أن بإمكان البلدين حل 

خلافاتهما وإيجاد حلول عن طريق الحوار. (أ.ف.ب) (تفاصيل اقتصاد)

مجزرة في إدلب... وأنقرة تقترح {منطقة آمنة}

السويداء تفاجئ دمشق بأول {تمرد معيشي}
موسكو: رائد جبر 

دمشق ـ لندن: «الشرق الأوسط»

فــــاجــــأت مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء 
السورية، ذات الغالبية الدرزية، 
الـــنـــظـــام، أمــــــس، بــــــأول مــظــاهــرة 
احــــتــــجــــاجــــيــــة كــــــانــــــت بـــمـــثـــابـــة 
«تـــمـــرد مــعــيــشــي» بــســبــب الأزمـــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي تـــعـــصـــف 
بــالــبــلاد. وذكـــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســــانــــا) أن 
بــضــعــة أشـــخـــاص تــجــمــعــوا في 
ســاحــة بــوســط مدينة الــســويــداء 
وبــــدأوا بــالــهــتــاف: «بــدنــا نعيش 
بــــدنــــا نـــعـــيـــش» اعــــتــــراضــــاً عــلــى 

الواقع المعيشي في البلاد.
وســـجـــلـــت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة 
انــخــفــاضــاً جـــديـــداً أمـــــس، حيث 
ســـــجـــــل ســـــعـــــر صـــــــــرف الـــــــــــدولار 
الأميركي ١٠٧٠ ليرة فــي دمشق 
فـــي إدلـــــب. وقـــال  وحــلــب و١٠٨٠ 
أمــجــد الــشــوفــي، أحـــد المــشــاركــين 
فــــي الـــتـــجـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــي، إن 
«الوضع المعيشي لم يعد يطاق. 
الــرواتــب التي تُعطى للموظفين 
لــــم تـــعـــد تــــســــاوي مــــصــــروف ١٠ 
أيـــــام فـــي أحـــســـن الأحـــــــوال، مـــاذا 
نستطيع أن نفعل؟ كيف لنا أن 

نعول أسرنا؟».
تل تسعة 

ُ
على صعيد آخر، ق

مــدنــيــين عــلــى الأقـــــل فـــي مــجــزرة 
ذها طيران النظام على مدينة 

ّ
نف

إدلــــــــب أمــــــــس، حــــســــب «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنــســان»، رغم 
سريان وقف لإطلاق النار أعلنته 
مــــوســــكــــو، الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
بــمــوجــب اتــفــاق مــع أنـــقـــرة. ومــن 
جـــهـــة أخــــــــرى، كــشــفــت قـــنـــاة «آر 
تـــــي» الــحــكــومــيــة الــــروســــيــــة، أن 
المـــحـــادثـــات الأمـــنـــيـــة الـــســـوريـــة - 
الروسية في موسكو، تطرقت إلى 
تطبيع علاقات بين دمشق وأنقرة 
عة 

ّ
تستند إلى اتفاقية أضنة الموق

بين أنقرة ودمشق في عام ١٩٩٨. 
(تفاصيل ص ٩)

تشكيل لجنة تحقيق... والجيش يسيطر على حقول النفط

السودان: انتهاء التمرد واستقالة رئيس المخابرات
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

عــــــــادت الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة 
إلـــــى الـــخـــرطـــوم وعــــــدد مــــن المــــدن 
الــســودانــيــة، أمــــس، غــــداة الــتــمــرد 
الـــذي قــادتــه مجموعة «متفلتة» 
من قوات هيئة العمليات (المنحلة) 
التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، 

والتي أسسها النظام السابق.
الــقــوات المسلحة،  وســيــطــرت 
عــلــى جــمــيــع المـــرافـــق الـــتـــي كــانــت 
القوات المتمردة استولت عليها، 
بينها حقول النفط غــرب البلاد، 
ومـــقـــار جـــهـــاز الأمـــــن بــالــخــرطــوم 

والأبيض (غرب) ومدن أخرى.
وأكد رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الــحــاكــم، عــبــد الــفــتــاح 
المــســلــحــة  الـــــقـــــوات  الــــبــــرهــــان، أن 
تــســيــطــر عــلــى الأوضـــــــاع، كــاشــفــاً 
عــــن اســـتـــقـــالـــة تـــقـــدم بـــهـــا رئــيــس 
المخابرات أبو بكر حسن مصطفى 
دمـــــبـــــلاب، عـــبـــر اتـــــصـــــال هــاتــفــي 
أجراه معه، لكنه طلب منه تقديم 
الاستقالة مكتوبة، حتى يتمكن 

من النظر فيها.
وكـــــان نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــســـيـــادة، مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
(حــــــمــــــيــــــدتــــــي)، اتــــــهــــــم دمـــــبـــــلاب 
بالتقصير، في حسم تفلتات أفراد 

تــلــك الـــقـــوات، وحــمّــلــه مــســؤولــيــة 
الأحـــــــــداث الـــتـــي حــبــســت أنـــفـــاس 

السودانيين يوم أول من أمس.
الــبــرهــان تشكيل لجنة  وأكــد 
تحقيق في الأحداث، برئاسة فريق 
مــــن الـــجـــيـــش، لــكــشــف مــلابــســات 
الحادث، ستطال جميع المتورطين 
فــي الأحـــــداث. وقــــال الــبــرهــان في 
حديث بثه التلفزيون السوداني: 
الــعــمــلــيــة تسلمنا  انـــتـــهـــاء  «بـــعـــد 
مـــــدرعـــــة، وأســــلــــحــــة مـــضـــادة   ٤٥
للطائرات، و٨٠ عربة مسلحة في 
المقار الأمنية التي كانت تتحصن 

فيها القوات المتمردة».
(تفاصيل ص ٥)

(ص ١٢)انتهاء عهد الثنائي بوتين ـ مدفيديف

تشديد سعودي 
على وحدة الأراضي 

الليبية وسلامتها

(لمسات)

الأزرق 
الكلاسيكي... 

لون ٢٠٢٠

تلويح أميركي بمزايا اقتصادية لمصر وإثيوبيا والسودان
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موافقة خادم الحرمين على إيفاد هيفاء آل مقرن 
مندوباً دائماً لدى «اليونيسكو»

الرياض: «الشرق الأوسط»

صـــدرت موافقة خـــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، على إيفاد الأميرة هيفاء بنت 
عبد العزيز آل مقرن لتكون مندوباً دائماً للسعودية 
لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

«اليونيسكو».
وتمتلك الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، 
خبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
الــدولــي، حيث بــدأت مسيرتها  وتطبيقاتها والعمل 
المــهــنــيــة فـــي الــعــمــل الأكـــاديـــمـــي فـــي قــســم الاقــتــصــاد 
إلـــى برنامج  المــلــك ســعــود، لتنتقل بــعــدهــا  بــجــامــعــة 
الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كمسؤول مشاريع 
ومسؤول وطني، بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٦. انتقلت بعد 
إلــى وزارة الاقتصاد والتخطيط رئيسة لقطاع  ذلــك 
أهــداف التنمية المستدامة (SDGs)، ووكيلاً مساعداً 
مكلفاً لشؤون مجموعة العشرين، إضافة إلى شغلها 
منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في 
الـــوزارة، كما تحمل الأمــيــرة هيفاء بنت عبد العزيز 
آل مــقــرن عــدة عــضــويــات فــي لــجــان ومــجــالــس دولية 

وإقليمية ومحلية.
من جهة أخرى، وجه الأمير بدر بن عبد الله بن 
فرحان وزير الثقافة السعودي رئيس اللجنة الوطنية 
للتربية والثقافة والعلوم، بتكليف هتان بن سمّان 

أميناً عاماً للجنة ويرتبط مباشرة برئيسها.
ويــشــغــل بـــن ســـمّـــان، الــــذي يــتــحــدث إلــــى جــانــب 
الــعــربــيــة، الإســبــانــيــة والإنــجــلــيــزيــة، حــالــيــاً منصب 
مستشار العلاقات الدولية لوزير الثقافة، كما سبق 

 (KAEC) أن عمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
فـــي مــنــصــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــعــلاقــات هــيــئــة المـــدن 
الاقتصادية ورئيس التراخيص في الإدارة القانونية، 
وأسس وأدار إدارة العلاقات الدولية في قطاع الطاقة 
الذرية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وخــلال مسيرته المهنية، عمل هتان بن سمّان، 
الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من 
جامعة «أبيروأميركانا» في المكسيك، في عدة جهات 
الله للعلوم  محلية ودولــيــة، منها جامعة الملك عبد 
والتقنية (KAUST) في المملكة العربية السعودية، 
 American Standard Inc. & Trane) والشركة القابضة
Inc) في الولايات المتحدة، وفي السفارة السعودية في 

العاصمة المكسيكية.
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افتتحها السيسي بحضور خالد بن سلمان ومحمد بن زايد

ن أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر
ّ

مصر تدش
القاهرة: محمد عبده حسنين 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــزامــنــاً مــع تــوتــرات إقليمية 
مــتــصــاعــدة، دشـــنـــت مــصــر أمــس 
أكــبــر قــاعــدة عــســكــريــة فــي البحر 
الأحمر «في زمن قياسي»، بحسب 
وصف المتحدث الرئاسي المصري 
بــــســــام راضـــــــــي، الـــــــذي اعـــتـــبـــرهـــا 
«قــــوة عــســكــريــة ضـــاربـــة فـــي الــبــر 
والبحر والجو»، رابطاً تدشينها 

«متغيرات إقليمية ودولية». بـ
وتــــــقــــــع قـــــــاعـــــــدة «بـــــرنـــــيـــــس» 
الــعــســكــريــة عـــلـــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر، بــــالــــقــــرب مـــــن الــــحــــدود 

الجنوبية شرق مدينة أسوان.
ومــنــذ مــطــلــع يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) الــحــالــي، تــشــهــد الــقــوات 
المسلحة المصرية استنفاراً واسعاً، 
عــبــر مــــنــــاورات عــســكــريــة بــحــريــة 
وجــويــة وبـــريـــة، وإعـــــادة انــتــشــار 
لــــلــــقــــوات فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة، 
تزامنت مع توترات متنامية مع 
تــركــيــا، عــلــى صــلــة بــالــنــزاع على 
الطاقة في منطقة شرق المتوسط، 
وتــــطــــورات الأوضــــــاع فـــي لــيــبــيــا، 
فضلاً عن تعثر مفاوضات مصر 
مـــــع إثـــيـــوبـــيـــا بـــخـــصـــوص «ســـد 

النهضة».
وافتتح الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي قاعدة «برنيس»، 
بحضور عربي ودولي لافت، ضم 
الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن ســـلـــمـــان نــائــب 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، وأرمــين 
ســـركـــيـــســـيـــان رئــــيــــس أرمـــيـــنـــيـــا، 
وبويكو بوريسوف رئيس وزراء 
بلغاريا، والشيخ محمد بن زايد 
ولي عهد أبوظبي، الذي اعتبرها 
«دور مصر المحوري في  تعزيزا لـ
منظومة الأمن العربي والاستقرار 

الإقليمي».
وجـــــاء الإعــــــلان عـــن الــقــاعــدة 
بــشــكــل مــفــاجــئ، فــســره المــتــحــدث 
الرئاسي المصري بأن «إنشاءها 
جاء في زمن قياسي خلال أشهر 
مــــعــــدودة، لــتــكــون إحـــــدى الــقــلاع 
العسكرية المصرية على الاتجاه 
الاســتــراتــيــجــي الــجــنــوبــي، بــقــوة 
عسكرية ضاربة في البر والبحر 
«مختلف  والـــجـــو»، كــمــا ربــطــه بـ
المــتــغــيــرات الإقليمية والــدولــيــة»، 
ورغــــــبــــــة الـــــقـــــاهـــــرة فــــــي «تـــعـــزيـــز 
التصنيف العالمي للقوات المسلحة 
المــصــريــة بـــين مــخــتــلــف الــجــيــوش 

العالمية».
ووفـــــقـــــا لـــلـــمـــخـــطـــط، تــســعــى 

مـــصـــر عـــبـــر الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
إلــــى «حــمــايــة وتـــأمـــين الــســواحــل 
الجنوبية، وحماية الاستثمارات 
الاقتصادية والثروات الطبيعية، 
ومواجهة التحديات الأمنية في 
نطاق البحر الأحمر»، فضلاً عن 
«تأمين حركة الملاحة العالمية عبر 
محور الحركة من البحر الأحمر، 
وحــتــى قــنــاة الــســويــس والمــنــاطــق 

الاقتصادية المرتبطة بها».
وتـــــضـــــم «بــــــرنــــــيــــــس»، الـــتـــي 
فـــدان،  ألـــف  تبلغ مساحتها ١٥٠ 
قـــــاعـــــدة بـــحـــريـــة وأخـــــــــرى جـــويـــة 
ومـــســـتـــشـــفـــى عـــســـكـــريـــا، وعــــــددا 
القتالية والإداريــــة  الــوحــدات  مــن 
ومــــيــــاديــــن لـــلـــرمـــايـــة والــــتــــدريــــب 
لـــجـــمـــيـــع الأســـــلـــــحـــــة، كــــمــــا تــضــم 
رصيفاً تجارياً ومحطة استقبال 
ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض 
وأرصـــــــفـــــــة لــــتــــخــــزيــــن الـــبـــضـــائـــع 
العامة، وأرصفة وساحات تخزين 
الــحــاويــات، بــالإضــافــة إلــى مطار 
الــدولــي ومحطة لتحلية  برنيس 

مياه البحر.
وجــــاء افــتــتــاح الــقــاعــدة بعد 
أكــــثــــر مـــــن عــــامــــين عـــلـــى افـــتـــتـــاح 
قــاعــدة مــحــمــد نــجــيــب العسكرية 
(شــــــــــمــــــــــال مــــــــــصــــــــــر). وبـــــحـــــســـــب 
المــــتــــحــــدث الـــــرئـــــاســـــي فــــإنــــه «تــــم 
إنــشــاؤهــا فــي إطـــار استراتيجية 

الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث الـــشـــامـــل 
للقوات المسلحة المصرية، لتعلن 
جاهزيتها لكل المهام، التي توكل 
إليها على الاتجاه الاستراتيجي 

الجنوبي».
وقــــــــال ولـــــــي عــــهــــد أبـــوظـــبـــي 
الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
فــــــي تـــــغـــــريـــــدة لــــــه عــــلــــى مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي (تــويــتــر) 
إن «قــــاعــــدة بـــرنـــيـــس الــعــســكــريــة 
ومطارها المدني يعزز دور مصر 
المــــــحــــــوري فـــــي مـــنـــظـــومـــة الأمـــــن 

العربي والاستقرار الإقليمي».
وأضــــــاف الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان أن القوات المسلحة 
المـــصـــريـــة «لــيــســت حــصــنــا لمصر 
فــقــط، وإنــمــا هــي قــوة لكل العالم 
الــعــربــي، لأن قـــوة مــصــر هــي قــوة 
لــــلــــعــــرب جــــمــــيــــعــــا»، مـــضـــيـــفـــا أن 
مــصــر بــقــواتــهــا المــســلــحــة الــقــويــة 
والمتطورة «تمثل عنصر استقرار 

وسلام في المنطقة».
وأكـــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن 
زايــــد أن الــعــلاقــات بـــين الإمـــــارات 
ومــصــر «أخـــويـــة واســتــراتــيــجــيــة، 
وتــتــســم بعمقها وتــجــذرهــا على 
المستويين الرسمي والشعبي في 
ظل الرؤى المتسقة بين قيادتيهما، 
والحرص المشترك على التشاور 
المستمر حــول القضايا والملفات 

والتحديات في البيئتين الإقليمية 
والدولية، والإيمان بوحدة الهدف 

والمصير».
وهــــنــــأ ولــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي بافتتاح قاعدة «برنيس» 
فـــــي نــــطــــاق المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة 
الــعــســكــريــة، مــشــيــدا بــإمــكــانــاتــهــا 
وتجهيزاتها المتطورة، وما تمثله 
من إضافة نوعية مهمة للقدرات 
العسكرية المصرية، ودعم لحرية 
الملاحة وأمنها في منطقة البحر 
الأحمر، إضافة إلى أهميتها في 
خــدمــة مــشــروعــات الــتــنــمــيــة، بما 
تضمه من رصيف بحري ومطار 

ومحطة لتحلية المياه.
كما أوضح الشيخ محمد بن 
زايد أن تعزيز القدرات العسكرية 
المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة «يــســهــم في 
حـــمـــايـــة المـــكـــتـــســـبـــات الــتــنــمــويــة 
لــشــعــوب المــنــطــقــة، ويــوفــر البيئة 
الآمــــــنــــــة لــــلــــتــــطــــور الاقـــــتـــــصـــــادي 
والــــــحــــــضــــــاري، وتــــعــــزيــــز الأمــــــن 
والسلم، ليس فقط على المستوى 
الإقــلــيــمــي، وإنـــمـــا عــلــى المــســتــوى 
الـــعـــالمـــي أيــــضــــا، وذلـــــــك بــالــنــظــر 
إلــــى مـــا تــمــثــلــه المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
ومنطقة الشرق الأوسط من أهمية 
استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى 

أمن العالم كله ومصالحه».

وعلى هامش افتتاح القاعدة، 
شهد الرئيس السيسي ومرافقوه 
المرحلة الختامية لمــنــاورة «قــادر 
٢٠٢٠»، التي تجري منذ أيام على 
كـــل الاتـــجـــاهـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
وســـــاحـــــلـــــي الــــبــــحــــريــــن الأحــــمــــر 
والمـــــتـــــوســـــط، بـــمـــشـــاركـــة حــامــلــة 
المروحيات «ميسترال»، والسفن 
الـــقـــتـــالـــيـــة والــــغــــواصــــات وقـــــوات 
الإنـــــــــــزال الــــبــــرمــــائــــي، ومــخــتــلــف 
أنـــــواع المـــقـــاتـــلات مــتــعــددة المــهــام 
والمــروحــيــات الهجومية بالقوات 

الجوية.
ودخلت مصر في توترات مع 
تركيا بعدما قامت خلال الأعوام 
القليلة الماضية بترسيم حدودها 
البحرية مع بعض دول المتوسط 
مــــــن أجـــــــل الـــتـــنـــقـــيـــب عــــــن الــــغــــاز 
والــنــفــط، وهـــي الاتــفــاقــيــات التي 
أنــقــرة، وردت باتفاقية  رفضتها 
مع الحكومة الليبية في طرابلس، 
أشعلت الأوضــاع في ليبيا. وفي 
تطور لافــت على صلة، قــال وزير 
البترول المــصــري طــارق المــلا، في 
تــصــريــحــات لصحيفة «الـــوطـــن» 
المحلية، أمــس، إن بــلاده ستعلن 
الــقــلــيــلــة المقبلة  خــــلال الأســـابـــيـــع 
عــن الــشــركــات، الــتــي ستنقب عن 
النفط غرب البحر المتوسط، للمرة 

الأولى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير خالد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد خلال تدشين قاعدة برنيس على البحر الأحمر (وام)

ترمب يلتقي وزراء الخارجية والموارد المائية لدول مصر والسودان وإثيوبيا بهدف دفعهم لتجاوز الخلافات

واشنطن تلوّح بمزايا اقتصادية لحل أزمة «سد النهضة»
واشنطن: هبة القدسي 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب وزراء الخارجية 
والمـــــــــوارد المـــائـــيـــة لــــــدول مــصــر 
وإثـــيـــوبـــيـــا والــــــســــــودان، مــســاء 
فـــــي مـــحـــاولـــة  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
لــــرأب الـــصـــدع، والــضــغــط لحل 
الـــخـــلافـــات بـــين الــــــدول الــثــلاث 
حــــيــــال «ســــــد الـــنـــهـــضـــة»، بــعــد 
ماراثون مفاوضات شاقة، دام 
يومين وامتد أمس ليوم ثالث، 
وســـــــط تـــكـــتـــم شـــــديـــــد بــــــين كــل 

الأطراف.
وقـــــال الــبــيــت الأبـــيـــض في 
بــيــان مــقــتــضــب مــســاء أول من 
أمـــــــد دعــــم  أمـــــــــس، إن «تـــــرمـــــب 
الولايات المتحدة لاتفاق تعاون 
مــســتــدام ومفيد لكل الأطـــراف، 
والولايات المتحدة ترغب في أن 
تحقق الــدول الثلاث ازدهـــارا»، 
معربا عن أمله في أن تغتنم كل 
دولــة هــذه الفرصة للعمل معا 
القادمة،  «حتى تنجح الأجيال 
وتـــســـتـــفـــيـــد مـــــن مـــــــــوارد المـــيـــاه 

الحيوية».
الــــخــــزانــــة  وزارة  وأعـــــنـــــت 
الأمــيــركــيــة تــمــديــد المـــحـــادثـــات 
لـــيـــوم ثـــالـــث (أمـــــس الأربــــعــــاء)، 
وذلــــــــــك فــــــي مـــــحـــــاولـــــة يـــائـــســـة 
لــحــلــحــلــة المـــــواقـــــف المــتــصــلــبــة 
بــين المــطــالــب المــصــريــة والعناد 
الإثــــــيــــــوبــــــي. وقــــــالــــــت مــــصــــادر 
«الــشــرق  لـــ بالخزانة الأميركية 
الـــخـــزانـــة  الأوســــــــــط» إن وزيـــــــر 
ستيفن منوشين ومدير البنك 
الدولي ديفيد مليباس اجتمعا 
الــخــارجــيــة، ووزراء  مــع وزراء 
المـــــوارد المــائــيــة فــي الـــــدول، أول 
من أمــس، مبرزا أن «النقاشات 
كانت إيجابية، ولا يزال التقدم 

مستمرا».
تــــرمــــب  وبـــــــــــدا أن دخـــــــــــول 
عــلــى خـــط المـــحـــادثـــات مــحــاولــة 
أخــــيــــرة لــلــضــغــط عـــلـــى كــــل مــن 
إلــى  مــصــر وإثــيــوبــيــا للتوصل 
حــــل حـــــول الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة، 
الــخــزان  المتعلقة بسنوات مــلء 
الــســد، وإدارة السد خلال  أمــام 

ســــنــــوات الــــجــــفــــاف، وســــنــــوات 
الـــفـــيـــضـــان، وإصــــــــرار الــجــانــب 
المصري على حصته العادلة في 
مياه النيل، ومحاولة خافتة من 
البيت الأبيض للتلويح بمزايا 
اقـــتـــصـــاديـــة تـــحـــقـــق الازدهــــــــار 
للدول الثلاث، في حال توصلها 
لحل تفاوضي، والتشديد على 
أن «تــغــتــنــم وتــســتــغــل» الــــدول 
الــثــلاث هــذه الــفــرصــة للتوصل 

إلى حلول.
الــــدول الــثــلاث  وكـــان وزراء 
قد عقدوا اجتماعات متواصلة 
يـــــومـــــي الاثــــــنــــــين والــــــثــــــلاثــــــاء، 
شـــهـــدت كــثــيــرا مـــن الــخــلافــات، 
وســط عــرض مفصل للجوانب 
الفنية والاتفاقات، التي تحاول 
إثيوبيا التملص منها بادعاء 
أنها اتفاقات تم توقيعها أثناء 
فـــتـــرة الــحــقــبــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، 
ولـــم تــكــن فيها دولـــة مستقلة. 
وقـــد حــــاول الــجــانــب الإثــيــوبــي 
التمسك بحقة في ملكية وإدارة 
مياه النيل الأزرق، باعتبارها 
مــــــوردا طــبــيــعــيــا تــتــعــامــل معه 
كحق سيادي، كما يتم التعامل 

مع حقول النفط والغاز.
وعـــــرض الــجــانــب المــصــري 
كثيرا من الخرائط والتقارير، 
الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــــــى عــــيــــوب فــي 
الــســد، ومخاطر تعنت الموقف 
الإثيوبي على حصة مصر من 
المياه، ومخاطر بــوار الأراضــي 
الــزراعــيــة المــصــريــة، إلـــى جانب 
الـــــتـــــأثـــــيـــــرات عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
المــصــري، الــذي يعتمد بصورة 
أســاســيــة عــلــى قــطــاع الـــزراعـــة. 
وطالب الجانب المصري بوضع 
الــتــزامــات مــلــزمــة، يــتــم الاتــفــاق 
عـــلـــيـــهـــا بــــــين الـــــــــــدول الـــــثـــــلاث، 
وترتبط بجدول زمني ورقابة 
مــن الوسيط الأمــيــركــي والبنك 
بــفــتــرات  فــيــمــا يتعلق  الـــدولـــي، 
الــــجــــفــــاف والــــفــــيــــضــــان وفـــتـــرة 
مــــلء الــــخــــزان، وإلــــــزام الــجــانــب 
الإثــيــوبــي بــإلــزامــات تــؤكــد عدم 
تــعــرض حصة مصر مــن المياه 
لانــــتــــكــــاســــات فـــــــور اســـتـــكـــمـــال 
بــنــاء الــســد. فــيــمــا بـــدا الــجــانــب 
السوداني أكثر اتزانا، ومحاولة 

لتحقيق التوافق بين مصالحه 
مــــع إثـــيـــوبـــيـــا ومـــصـــالـــحـــه مــع 

مصر.
وعــــــــــرض الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
اقـــــتـــــراحـــــات تـــتـــعـــلـــق بــتــنــظــيــم 
زيــــــــــــارات لــــخــــبــــراء مــــــن الـــبـــنـــك 
الــــدولــــي لمــتــابــعــة بـــنـــاء الـــســـد، 
وتــــــقــــــديــــــم مـــــقـــــتـــــرحـــــات حـــــول 
الــنــقــاط الــخــلافــيــة. كــمــا عــرض 
مـــديـــر الــبــنــك ديــفــيــد مــلــيــبــاس 
لإدارة  مـــــــشـــــــروعـــــــات  فـــــــــــرص 
الــهــادر فــي المــيــاه، ومشروعات 
أخــــــرى لــتــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر، 

ومــــشــــروعــــات تــنــمــويــة فــــي كــل 
بـــلـــد عـــلـــى حـــــــدة، عـــــــلاوة عــلــى 
مــــشــــروعــــات جـــمـــاعـــيـــة لـــلـــدول 
الــنــيــل.  الــــثــــلاث ودول حـــــوض 
وأوضح البنك الدولي أنه لا بد 
مــن تــوافــر الاتـــفـــاق الــســيــاســي، 
والموافقة بين الدول الثلاث ليتم 

طرح أي مشروع قيد التنفيذ.
وتـــــحـــــاول إثـــيـــوبـــيـــا حــشــد 
الــدول الأفريقية المجاورة  بقية 
لها فــي مــحــاولــة للضغط على 
مصر، حيث طلب رئيس وزراء 
إثــــيــــوبــــيــــا مـــــن رئــــيــــس جـــنـــوب 

أفريقيا التدخل لحل النزاع مع 
مــصــر، فيما تــتــواصــل مــع دول 
مــثــل كــيــنــيــا والــــصــــومــــال. كما 
تــــروج إثــيــوبــيــا داخــــل الـــدوائـــر 
الأمــيــركــيــة لحاجتها الشديدة 
إلــى توليد الكهرباء من السد، 
الـــــذي يــعــد أكـــبـــر هــيــدرولــيــكــي 
فــي أفــريــقــيــا، وتــنــفــيــذ عـــدد من 
المــشــروعــات التنموية، وترغب 
فــــي اســـتـــغـــلال الـــســـد كــوســيــلــة 
اقتصادية لبيع المياه إلى الدول 

الأخرى.
ويقام السد الإثيوبي على 

النيل الأزرق، وقــد اكتمل بناء 
نــحــو ٧٠ فــي المــائــة مــنــه. ويعد 
الــذي يتدفق من  النيل الأزرق، 
إثيوبيا إلى السودان، أحد أهم 
الروافد الرئيسية، حيث ينضم 
إلــى النيل الأبيض بالقرب من 
العاصمة السودانية الخرطوم 
ليشكل نهر النيل. كما يشكل 
الــنــيــل الأزرق ٨٥ فــي المــائــة من 

مياه النيل.
وتــقــول مــصــادر مقربة من 
المـــحـــادثـــات إن هــنــاك مــســاريــن 
يــمــكــن لمـــصـــر أن تــحــقــق بــهــمــا 

تــأثــيــراً كــبــيــراً مـــن خـــلال حملة 
دعــــائــــيــــة كــــبــــيــــرة. تـــشـــيـــر إلــــى 
التأثيرات السلبية التي وقعت 
بالفعل جراء بناء سد النهضة 
الإثـــيـــوبـــي، مـــن بــــوار الأراضــــي 
المــصــريــة (هــنــاك بالفعل تأثير 
كبير على الأراضي في مناطق 
مــثــل كــفــر الــشــيــخ والــبــحــيــرة)، 
وهــــــــذه الـــحـــمـــلـــة ســـيـــكـــون لــهــا 
تــأثــيــر عــلــى الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
من خلال التلويح بعدم القدرة 
عــلــى الــوفــاء بــالــعــقــود المتعلقة 
بــتــصــديــر المــنــتــجــات الــزراعــيــة 

المــــصــــريــــة إلـــــــى أوروبـــــــــــــا، لــكــن 
العنصر الأهـــم والأكــثــر تأثيرا 
عــلــى أوروبـــــا هــو المـــخـــاوف من 
حــدوث موجة من الهجرة غير 
الشرعية من الفلاحين المصريين 
عبر القوارب في البحر الأبيض 

إلى شواطئ أوروبا.
أما المسار الأكثر احتمالا 
فهو محاولة الجانب المصري 
حـــث الإدارة الأمــيــركــيــة على 
التدخل بشكل سريع، بحيث 
يقوم الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب بـــدعـــوة رؤســـــاء الـــدول 
الثلاث إلى اجتماع في البيت 
الأبيض لتوقيع اتفاق برعاية 
أميركية. ومن المتوقع أن يتم 
ذلــك في شهر أبريل (نيسان) 
المقبل، بحيث تستفيد الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــرئـــيـــس تــرمــب 
بـــشـــكـــل خـــــــاص مـــــن الـــظـــهـــور 
بمظهر صانع السلام، والقادر 
على تحقيق انفراجة، وتجنب 
الـــحـــرب، ودفــــع الــــدول الــثــلاث 
إلـــــى إنــــهــــاء حـــالـــة الــتــشــاحــن 
والـــوصـــول لاتـــفـــاق، يــســاعــده 
خـــــــــــلال عـــــــــــام الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الرئاسية الأميركية، ويتفاخر 

بفضله بأنه رجل الصفقات.
وتعول مصر على اهتمام 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بحلحلة 
الأزمـــــــــــة، حــــيــــث أعــــــــرب وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســامــح 
شـــكـــري، فـــي بـــيـــان أمـــــس، عن 
تــقــديــر بــــلاده لاهــتــمــام ترمب 
«هذا الملف الحيوي، وللجهد  بـ
البناء الــذي يضطلع به وزير 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي وفــريــقــه 

المعاون».
ومـــــع تـــمـــديـــد مـــفـــاوضـــات 
واشــنــطــن لـــيـــوم ثـــالـــث، أبـــدت 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة مـــرونـــة 
الــتــفــاوض لأكــثــر من  لمواصلة 
ذلك، مشيرة إلى «استعدادها 
لمواصلة التفاوض في غضون 
الأيــــــام المــقــبــلــة، وذلـــــك بــهــدف 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق عـــــادل 
ومـــــــتـــــــوازن، يـــحـــقـــق مــصــالــح 
الـــــــــــــــدول الـــــــــثـــــــــلاث، ويــــحــــفــــظ 
حـــقـــوقـــهـــا، ويــــؤمــــن مــصــالــح 

مصر المائية».

جانب من اجتماع ترمب بوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة في واشنطن أول من أمس (حساب المتحدث باسم الخارجية المصرية)

تشكيل فريق تحقيق مصري جديد
في وفاة الإيطالي ريجيني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت ســلــطــات الــتــحــقــيــق في 
مـــصـــر، أمــــــس، عــــن «تــشــكــيــل فــريــق 
تحقيق جــديــد يعكف على دراســـة، 
الـــبـــاحـــث  وتــــرتــــيــــب أوراق قـــضـــيـــة 
الإيــطــالــي جــولــيــو ريــجــيــنــي»، الــذي 
أثــــارت قضيته مــلابــســات عـــدة بين 
القاهرة ورومـــا، تزامنا مع الذكرى 

الرابعة لرحيله.
واختفى ريغيني (٢٨ عاماً) في 
الــقــاهــرة فــي ٢٥ مــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦. وعـــثـــر عــلــى جثته 
فـــي طـــريـــق الـــقـــاهـــرة - الإســكــنــدريــة 
الـــصـــحـــراوي، وبــهــا «آثــــار تــعــذيــب» 
أيـــام مــن تغيبه. ورفضت  بعد عــدة 
مصر مــراراً تقارير إيطالية، تشير 
إلـــى «احــتــمــال تــــورط أجــهــزة أمنية 
في مقتله»، فيما تواصل السلطات 

القضائية في الجانبين التحقيقات 
بشأن الجريمة.

وقـــــال الــنــائــب الـــعـــام المــصــري 
حمادة الصاوي، في بيان أمس، إن 
فريق التحقيق الجديد «يعمل على 
اتــخــاذ جــمــيــع إجــــــراءات التحقيق 
الــــلازمــــة لاســـتـــجـــلاء الــحــقــيــقــة في 
حيادية واستقلالية تامة»، معولاً 
فــي ذلـــك عــلــى «اســتــمــرار وتــطــويــر 
الــــتــــعــــاون الـــقـــضـــائـــي بــــين جــهــات 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الــــبــــلــــديــــن؛ بـــهـــدف 
الوصول إلى الحقيقة بموضوعية 
وشــفــافــيــة تـــامـــة، بــعــيــداً عــمــا يتم 
تـــــداولـــــه إعــــلامــــيــــاً مــــن مـــعـــلـــومـــاتٍ 

مغلوطة عن القضية»، وفق قوله.
وكانت إيطاليا قد استدعت 
الــقــاهــرة فــي أبريل  سفيرها فــي 
(نيسان) ٢٠١٦، على خلفية مقتل 
ريجيني، غير أنه عاد بعد أكثر 

من عــام. وأفــادت النيابة المصرية، 
أمــــس، بـــأن «الــنــائــب الـــعـــام، وفــريــق 
التحقيق المصري في القضية التقيا 
مـــع عـــــددٍ مـــن المــحــقــقــين الإيــطــالــيــين 
خـــلال الاجــتــمــاعــات المــشــتــركــة التي 
المـــاضـــيـــين  الــــيــــومــــين  دارت خـــــــلال 
المـــحـــقـــقـــين  إلــــــــى رؤى  لــــلاســــتــــمــــاع 
الإيــــطــــالــــيــــين وتــــــبــــــادل المـــعـــلـــومـــات 

ووجهات النظر».
وبحسب البيان، فــإن الطرفين 
«اتــــفــــقــــا عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــتـــعـــاون 
القضائي المثمر بين النيابتين، وأكدا 
تــنــفــيــذ كـــل جــانــب جــمــيــع إجـــــراءات 
التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر، 

مع احترام قوانين الدولتين».
وقــــبــــل عــــامــــين تـــقـــريـــبـــاً، أعـــلـــن 
الــبــرلمــان الإيــطــالــي تعليق الــتــعــاون 
مــــع نـــظـــيـــره المــــصــــري عـــلـــى خــلــفــيــة 

التحقيقات.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٣

روحاني طالب الأميركيين والأوروبيين بالرحيل عن المنطقة

إيران تنتقد آلية فض النزاع... وترفض مقترح «اتفاق ترمب»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انتقدت طــهــران أمــس الخطوة 
الأوروبـــــــيـــــــة بـــتـــفـــعـــيـــل «آلـــــيـــــة فــض 
النزاع»، التي تفتح الباب على نهاية 
الــعــقــوبــات  الـــقـــرار «٢٢٣١» وإعـــــادة 
الأممية على طهران. ورفض الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي مقترحاً 
طلق 

ُ
بريطانياً لإبــرام اتفاق جديد أ

عليه اسم «اتفاق ترمب»، بهدف حل 
الــنــزاع الــنــووي، وصــرح بــأن عرض 
الـــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جــونــســون «غــريــب»، قبل أن ينتقد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
واصفاً إياه بأنه «دائم النكوص عن 

تعهداته».
الـــجـــنـــدي  وعــــــــدّ روحــــــانــــــي أن 
الأميركي اليوم في المنطقة «يعيش 
حــــالــــة الـــــــلاأمـــــــن، ومـــــــن المــــمــــكــــن أن 
يــعــيــش الـــجـــنـــدي الأوروبــــــــي أيــضــاً 
حـــالـــة الــــلاأمــــن فــــي المــنــطــقــة غـــــداً». 
وقـــــال مــخــاطــبــاً الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاءهــا الأوروبــــيــــين: «نــريــد أن 
تــرحــلــوا عـــن المــنــطــقــة، طــبــعــاً ليس 
الــحــرب، نــريــد رحــيــلاً عقلانياً  عبر 

من المنطقة. إنه في صالحكم».
وكان رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون قد دعــا، أول من 
أمــــــس، إلـــــى تـــأيـــيـــد خـــطـــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب لصياغة 
اتــــفــــاق جـــديـــد يـــحـــل مـــحـــل الاتـــفـــاق 
المــبــرم عـــام ٢٠١٥، لضمان  الــنــووي 

عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.
وبــعــد ســاعــات؛ قــال تــرمــب إنه 
اتفق مع جونسون على أن «اتفاق 
يــــحــــل مــحــل  يـــنـــبـــغـــي أن  تــــــرمــــــب»، 
الاتفاق النووي. وكتب في تغريدة 

على «تويتر»: «رئيس وزراء المملكة 
المـــتـــحـــدة بـــوريـــس جـــونـــســـون قـــال: 
عــلــيــنــا أن نـــبـــدل الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

(اتفاق ترمب)... أنا موافق!». بـ
وانــتــقــد روحـــانـــي الأوروبـــيـــين 
لــــعــــدم وقــــوفــــهــــم فـــــي وجــــــه تـــرمـــب. 
وتــتــهــمــهــم إيــــــــران بـــالـــنـــكـــوص عــن 
تعهداتهم بإيجاد سبيل للتحايل 
على العقوبات الأميركية. وطالب 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي خــــلال اجــتــمــاع 
الحكومة الإيرانية واشنطن بالعودة 
إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت 
منه في ٢٠١٨. وقــال: «لا أعلم كيف 
يفكر السيد رئيس الــوزراء هذا في 
لــنــدن... يقول دعــونــا نترك الاتفاق 
الــــنــــووي ونـــفـــعّـــل (خـــطـــة تـــرمـــب)». 
وتابع: «إذا اتخذتم الخطوة الخطأ 
فــســوف تــضــركــم. اخـــتـــاروا الطريق 
الصحيحة. الطريق الصحيحة هي 

العودة إلى الاتفاق النووي».
ويـــــــدعـــــــو الاتــــــــفــــــــاق إلـــــــــى رفـــــع 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة المــفــروضــة على 
الــحــد مــن برنامجها  إيــــران مــقــابــل 
الــــنــــووي. وأعــــــادت واشـــنـــطـــن، منذ 
انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن الاتـــــــفـــــــاق، فــــرض 
عـــقـــوبـــات لــــوقــــف صـــــــــادرات إيــــــران 
النفطية في إطار سياسة «الضغوط 
القصوى». وتقول الولايات المتحدة 
إن هــدفــهــا هــو إجــبــار طــهــران على 
قبول اتفاق أشمل يضع قيوداً أكبر 
عــلــى نــشــاطــهــا الــــنــــووي، ويــقــلــص 
برنامجها للصواريخ الباليستية، 
ويــــنــــهــــي حــــروبــــهــــا بــــالــــوكــــالــــة فــي 

المنطقة.
وأخـــــــــــذت إيـــــــــــران مــــنــــذ مـــايـــو 
(أيـــــار) مــن الــعــام المــاضــي خــطــوات 
تدريجية للتراجع عن التزاماتها 

بموجب الاتفاق في إطار الانسحاب 
التدريجي من الاتفاق النووي، مما 
دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى 
تفعيل بند «آلية فض النزاع» بعد 
أشـــهـــر مــــن مــطــالــبــة إيـــــــران بــوقــف 

انتهاكاتها للاتفاق النووي.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
الــدبــلــومــاســيــة الـــنـــوويـــة فـــي وقــت 
بــلــغــت فـــيـــه المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة 
بــــــين واشـــــنـــــطـــــن وطـــــــهـــــــران ذروة 
الــولايــات المتحدة  جــديــدة. وقتلت 
إيــران  المــســؤول الأول عــن عمليات 

الاستخباراتية والعسكرية قاسم 
سليماني بــضــربــة جــويــة بطائرة 
مـــســـيـــرة فــــي بــــغــــداد فــــي ٣ يــنــايــر 
الـــحـــالـــي، وردّت  الـــثـــانـــي)  (كـــانـــون 
طـــــهـــــران قــــبــــل أســـــبـــــوع بـــضـــربـــات 
صــاروخــيــة عــلــى أهـــــداف أمــيــركــيــة 
بالعراق. ولم يصب أي أميركي في 

هذه الضربات.
وأفــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــــأن روحــــــانــــــي ألـــقـــى 
بـــالـــلـــوم عـــلـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي «زعـــــزعـــــة الأمــــــن» 

بالشرق الأوســط. وقــال إن من بين 
«أخـــطـــاء» الـــولايـــات المــتــحــدة «قتل 
الــعــراق  سليماني والــتــدخــلات فــي 
والــيــمــن، وقـــرارهـــا الانــســحــاب من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي وفـــرض عقوبات 

على صادرات النفط الإيرانية».
 وأضــــــــــاف: «نــــقــــول لــلــجــمــيــع: 
التوتر الأمني في المنطقة ليس في 
صـــالـــح الـــعـــالـــم... لــيــس فـــي صــالــح 

أوروبا، وليس في صالح آسيا».
بــــــدوره، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف الذي 

بـــــــدا أمـــــــس غــــاضــــبــــاً مـــــن الـــخـــطـــوة 
الأوروبـــيـــة، إن الاتــفــاق الــنــووي ما 
زال قائماً، متهماً القوى الأوروبية 
بانتهاك الاتفاق، مضيفاً أن أوروبا 

«تنمّر» واشنطن. تتعرض لـ
وصــــــرح ظـــريـــف لــلــصــحــافــيــين 
فـــي نــيــودلــهــي بـــأن الأوروبــــيــــين «لا 
يـــشـــتـــرون الــنــفــط مـــنـــا، وانــســحــبــت 
إيـــران، ولذلك  جميع شركاتهم مــن 
فإن أوروبا تنتهك» الاتفاق الذي أكد 
أن مستقبله «يعتمد على أوروبا». 
وأضــــاف أن الاتــحــاد الأوروبـــــي هو 
«أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم. فلماذا 
تــســمــحــون لـــلـــولايـــات المــتــحــدة بــأن 

تتنمر عليكم».
وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــاً عــــــلــــــى مــــقــــتــــرح 
بـــريـــطـــانـــي لاســــتــــبــــدال الاتــــفــــاق 
النووي، قال إن «الولايات المتحدة 
لــــم تــنــفــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا (بــمــوجــب 
الـــقـــائـــم)... ثــم انسحبت  الاتـــفـــاق 
منه. لدينا اتفاق أميركي انتهكته 
الولايات المتحدة. إذا أصبح لدينا 
اتفاق يبرمه ترمب، فإلى أي مدى 
يـــســـتـــمـــر، ١٠ شـــهـــور  يـــمـــكـــن أن 

أخرى...؟».
وقـــــال ظـــريـــف إنــــه ســـيـــرد على 
خطاب من الــدول الأوروبية الثلاث 

بشأن تفعيل «آلية فض النزاع». 
إيــــــــــــران «مـــهـــتـــمـــة  وتــــــابــــــع أن 
بـــــالـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، ولــــــكــــــن لـــيـــس 
الــولايــات المتحدة»،  بالتفاوض مع 
منوهاً بأن الاتفاق القائم «من أفضل 

الاتفاقات» التي يمكن تصورها.
وفي السياق نفسه، قال ظريف 
لـــوكـــالـــة «رويــــــتــــــرز»، عـــلـــى هــامــش 
مؤتمر في نيودلهي: «لا. لم يمت... 

لم يمت».

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلقي كلمة في المؤتمر الدولي «حوار رايسينا» في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)

الخزانة الأميركية تتوقع إعادة 
فرض العقوبات الدولية على طهران

واشنطن: إيلي يوسف

قال وزير الخزانة الأميركية 
ســــتــــيــــفــــن مـــــنـــــوشـــــين أمــــــــــس إن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـــعـــتـــقـــد أن 
العقوبات الدولية المفروضة على 
إيران سيتم إعادة فرضها بسرعة 
الآن بعد تفعيل آلية فض النزاع.

وقـــــال مــنــوشــين لــقــنــاة«ســي 
إن بــي ســي» إنــه أجـــرى والــوزيــر 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو مـــبـــاحـــثـــات مــع 
نـــظـــرائـــهـــم الأوروبــــــيــــــين، مــشــيــراً 
إلى تفعيل الــدول الأوروبية آلية 
فــض الــنــزاع، وقـــال: «نتطلع إلى 
العمل معهم بسرعة ونتوقع أن 
تعود عقوبات الأمم المتحدة إلى 

مكانها الصحيح». وكانت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أعــلــنــت 
دعــمــهــا لــلــخــطــوة، لإلــــــزام إيــــران 
بــقــواعــد الاتـــفـــاق الـــنـــووي. وقـــال 
بيان الخارجية الأميركية: «نحن 
نـــدعـــم بـــالـــكـــامـــل قــــــرار الــتــرويــكــا 
الأوروبــــــــــيــــــــــة إطـــــــــــلاق آلــــــيــــــة حـــل 
النزاع»، داعياً إلى فرض «المزيد 
مـــــن الــــضــــغــــوط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة» عــلــى إيــــران التي 
تخضع أساساً لعقوبات أميركية 

مشدّدة.
 ووصـــــــــــف خــــــطــــــوة الـــــــــدول 
الأوروبية «الصواب» في مواجهة 
«الاســـــتـــــفـــــزازات الإيـــــرانـــــيـــــة» فــي 

المجال النووي.

اجتماع خمس دول متضررة في لندن اليوم وأوكرانيا تطلب مساعدة ألمانية لتحقيق العدالة

الرئيس الإيراني يهدئ مع {الحرس الثوري} في حادث الطائرة ويطالب باعتذار
لندن_طهران: الشرق الأوسط

حاول الرئيس الإيراني حسن 
روحــــــانــــــي أمــــــس تـــهـــدئـــة الــــشــــارع 
الإيــرانــي ووصـــف إســقــاط الطائرة 
{غير المتوقع}  وتراجع بوضوح  بـ
غــــــــداة تــــصــــريــــحــــات حــــــــادة طـــالـــب 
بــهــا بمحكمة خــاصــة للمسؤولين 
عـــن إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الأوكـــرانـــيـــة، 
لـ {تضعيف} القوات  مبديا رفضه 

المسلحة. 
وأســـقـــطـــت الـــطـــائـــرة وهــــي من 
طـــراز بوينغ ٧٣٧، بــصــاروخ بعيد 
إقلاعها الأربعاء ما أدى الى مقتل 
١٧٦ شــخــصــا كـــانـــوا عــلــى مــتــنــهــا.  
وأدى إسقاط الطائرة إلى تظاهرات 
فــــي ايــــــــران اســــتــــمــــرت اربــــعــــة أيــــام 
ودعوات دولية لإجراء تحقيق كامل 
وشفاف.وبعدما نفت طهران لأيام 
ما أعلنته دول غربية حول إسقاط 
الــطــائــرة بـــصـــاروخ، عـــادت الــقــوات 
المسلحة الإيرانية واعترفت صباح 
المــأســاة،  السبت بمسؤوليتها عــن 

متحدثة عن {خطأ بشري}.
وطــــالــــب روحــــانــــي أمـــــس مـــرة 
أخــــــرى بــتــوضــيــح كـــامـــل لمــــا حـــدث 
فـــي الـــكـــارثـــة الــجــويــة الـــتـــي جـــاءت 
بــعــد ســـاعـــات مـــن اطـــــلاق الـــوحـــدة 
الصاروخية في {الحرس الثوري} 
الإيراني، موجة من الصواريخ على 
قوات أميركية متمركزة في العراق، 
ردا على مقتل ، قائد {فيلق القدس}، 
{الـــــحـــــرس}  الــــــــــــذراع الـــــخـــــارجـــــي لــــــ
الإيراني، قاسم سليماني في غارة 

جوية اميركية.
وقــاد الطلاب الموجة الجديدة 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
الــســبــت بــعــد ســـاعـــات مـــن اعــتــراف 
قــــائــــد الـــــوحـــــدة الــــصــــاروخــــيــــة فــي 
{الــــحــــرس الــــــثــــــوري}، بــمــســؤولــيــة 
قواته عن إسقاط طائرة أوكرانية ب.

وحـــــثـــــت مــــــنــــــشــــــورات نـــشـــرت 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
الــخــروج للشوارع  الإيــرانــيــين على 
لــلــيــوم الــخــامــس لــلاحــتــجــاج أمــس 
بعدما فجر اعتراف السلطات بأنها 

أسقطت طائرة ركاب بالخطأ عقب 
أيــام من الإنــكــار، حالة من الغضب 

العام.
ونـــقـــلـــت رويــــتــــرز عــــن مــنــشــور 
تـــم تـــداولـــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي {ســـــنـــــتـــــوجـــــه إلـــــى 
الشوارع}، داعيا الناس للانضمام 
فــــي مـــظـــاهـــرات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
البلاد ضد "الحكومة التي تمارس 

السرقة والفساد". 
ودعــــا روحـــانـــي الـــى "الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة" وشـــــــدد عـــلـــى ضــــــرورة 
احـــــــــــــداث تـــــغـــــيـــــيـــــرات جـــــــذريـــــــة فـــي 
إيـــران بعد موجة من  طريقة إدارة 
الاحــتــجــاجــات الغاضبة . وقـــال إن 
{المـــتـــابـــعـــة الــقــضــائــيــة الــصــحــيــحــة 
والمــقــنــعــة} مــؤثــرة فــي اقــنــاع الـــرأي 

العام والعالم. 
وجــــاءت دعـــوة روحــانــي غــداة 
أول تــعــلــيــق عــلــنــي لـــه بــعــد حـــادث 
اســـقـــاط الـــطـــائـــرة. وكــــان قـــد طــالــب 
فيه بتشكيل محكمة خاصة لبحث 
قــائــلا إن {هــــذه المحكمة  الــقــضــيــة، 
لـــيـــســـت عــــــاديــــــة، ســـيـــتـــابـــعـــهـــا كــل 
العالم}، واصفا الحادث بأنه {خطأ 
مؤلم ولا يغتفر}. وفي تصريحات 
اعتبرت في سياق تصفية حسابات 
مـــــع {الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري}، رفــــض 
روحاني ان { يكون مقصرا واحدا 
في القصة}، وقال {ليس من ضغط 
الزر هو من يتحمل التقصير فقط، 

هناك آخرين}. 
لــكــن روحــــانــــي عــــاد قــلــيــلا من 
أمـــــس وقــــال  تـــصـــريـــحـــات أول مــــن 
بنبرة أكثر هدوئا أمس في اجتماع 
اكــن اعتقد  الحكومة الإيــرانــيــة {لــم 
سيحدث مثل هــذا الخطأ، بالطبع 
مــن ارتــكــبــوا هـــذا الــخــطــأ هــم الــذيــن 
يــعــمــلــون عـــلـــى تـــأمـــين أمـــــن الـــبـــلاد 
دائـــمـــا}. وأشـــــاد بــاعــتــراف الــقــوات 
{الــخــطــوة الأولــــــى} في  المــســلــحــة بـــ
إشــــــــارة إلــــــى إعـــــــلان مــســؤولــيــتــهــا 
عـــــن إســـــقـــــاط الـــــطـــــائـــــرة. وتـــــابـــــع { 
يــجــب اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة} 
مــعــتــبــرا تــلــك الــخــطــوات {الإشــــراف 
والتنسيق الأكثر}، نافيا ان تكون 

الخطوة محاولة {لتضعيف الثوات 
المسلحة} .وقـــال {قــواتــنــا المسلحة 
النتائج.  درست الموضوع وأعلنت 
عـــلـــى قـــواتـــنـــا المـــســـلـــحـــة ان تــعــمــل 
وتــــؤكــــد لابــــنــــاء الـــشـــعـــب بـــــأن مــثــل 
هذا الخطأ لن يحصل بعد اليوم". 
وأضــــاف "نــعــتــذر عــن الــتــأخــيــر في 
الإعــلان عن الخطأ الــذي حصل في 

إسقاط الطائرة الأوكرانية".
وفـــــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لـــتـــخـــفـــيـــف 
الــضــغــوط عــن {الـــحـــرس الـــثـــوري}، 
قـــال نــائــب رئــيــس الأركــــــان الــقــوات 
الــجــنــرال علي عبداللهي  المسلحة، 
إن إيران {تدرس احتمال قيام الردار 
الأمــيــركــي بــالــتــشــويــش فـــي تحطم 
الــطــائــرة الأوكـــرانـــيـــة} مــوضــحــا ان 
عضو الوحدة المسؤولة عن اطلاق 
الــصــاروخ على الطائرة {قــد اخطأ 
بين الطائرة وصاروخ كروز نتيجة 
تشويش الرادار الأميركي} بحسب 

ما نقلت وكالة إيسنا الحكومية. 
قــــبــــل تــــصــــريــــحــــات روحـــــانـــــي 
ت صحيفة نيويورك 

ّ
بــســاعــات، بث

تــايــمــز عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
الــــثــــلاثــــاء مـــشـــاهـــد جــــديــــدة تــظــهــر 

أنّ طــائــرة الــركــاب الأوكــرانــيــة التي 
أسقطتها إيران أصيبت بصاروخين 

وليس بصاروخ واحد.
وتـــظـــهـــر هـــــذه المـــشـــاهـــد الــتــي 
الــتــقــطــتــهــا كــامــيــرة مــراقــبــة جسماً 
يـــضـــيء عــتــمــة الــلــيــل ويــنــطــلــق من 
الـــســـمـــاء  نـــحـــو  الأرض مـــتـــوّجـــهـــاً 
بــــزاويــــة مــنــحــنــيــة ثـــم يــنــفــجــر بعد 
ذلـــك بــحــوالــى ٢٠ ثــانــيــة. وبــعــدهــا 
ثـــوان ينطلق جسم مضيء  بعشر 
ثان مماثل من نفس المكان باتجاه 
الهدف عينه فيصيبه بعد ١٠ ثوان 
من ذلــك. وبعد دقيقة من الانفجار 
الثاني تسطع كــرة نــار في السماء 
وتــســلــك مــنــحــى انـــحـــداريـــاً قــبــل أن 

تغيب عن الشاشة.
وبــحــســب {نـــيـــويـــورك تــايــمــز} 
فقد أطــلــق الــصــاروخــان مــن قاعدة 

عسكرية تقع قرب طهران.
وأوضــحــت {نيويورك تايمز} 
قت من صحّة" الفيديو، 

ّ
ها "تحق

ّ
أن

الــطــائــرة  أنّ  أنّ واقـــــع  إلــــى  مــشــيــرة 
أصـــــيـــــبـــــت بـــــــصـــــــاروخـــــــين ولــــيــــس 
ف 

ّ
بصاروخ واحد يشرح "لماذا توق

جهاز الإرسال في الطائرة عن العمل 

لبضع ثوان قبل أن تصاب بصاروخ 
ثان" وأنّ الطائرة تمكّنت من تغيير 
مسارها للعودة إلى المطار قبل أن 
تــتــحــطــم. وبــحــســب الصحيفة فــإن 
كاميرة المراقبة التي التقطت هذه 
المشاهد كانت منصوبة على سطح 
مــبــنــى قـــرب قــريــة بــيــد كــانــيــه على 
الــقــاعــدة العسكرية  بعد ٦ كلم مــن 
الإيرانية التي أطلقت الصاروخين.

وتـــقـــع هــــذه الـــقـــريـــة عــلــى بعد 
حــوالــى ٣٠ كــلــم شــمــال غـــرب مطار 

طهران الدولي.
في غضون ذلك، طلب الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
مــــن المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل أمس مساندة ألمانيا من أجل 
ضــمــان مــثــول مــن أســقــطــوا طــائــرة 
ركـــاب فــي إيــــران الأســـبـــوع المــاضــي 

أمام العدالة.
وجاء ذلك بعدما طلبت كييف 
مـــن ايــــــران تــســلــيــمــهــا الــصــنــدوقــين 
الأسودين للطائرة. وقدمت النيابة 
الــعــامــة وأجـــهـــزة الأمــــن الأوكــرانــيــة 
طـــلـــبـــا رســــمــــيــــا فــــــي هـــــــذا الــــصــــدد 
للسلطات الإيرانية، كما أوضحت 

الــنــيــابــة فــي بــيــان. وأكــــدت النيابة 
"الــــجــــانــــب الأوكـــــرانـــــي  الــــعــــامــــة أن 
يــبــذل أقــصــى جـــهـــوده لــضــمــان فك 
تسجيلات الصندوقين الأســوديــن 
بشكل جيد والحفاظ على الأدلة في 

التحقيق بالكارثة".
إلى ذلك، وصفت كندا في وقت 
متأخر الثلاثاء، تأكيد طهران على 
أن عددا قليلا فقط من الكنديين لقوا 
حــتــفــهــم الأســـبـــوع المـــاضـــي عــنــدمــا 
أســقــطــت إيـــــران طـــائـــرة ركــــاب بــأنــه 
"هراء" وطالبت بالمحاسبة الكاملة 

عما وصفته بأنه جريمة مروعة.
وبــعــد ســـاعـــات مـــن مــبــاحــثــات 
هــاتــفــيــة مـــع نــظــيــره الإيــــرانــــي، قــال 
وزيــــر الــخــارجــيــة فــرانــســوا-فــيــلــيــب 
شــامــبــين لــهــيــئــة الإذاعــــــة الــكــنــديــة، 
"ما أود قوله هو أن هذا هراء... لن 
المـــوقـــف". ومــضــي قائلا  نقبل هـــذا 
"لقد رفضنا ذلك بالفعل وأوضحنا 
بــشــدة للنظام الإيــرانــي أن ذلــك لن 
يــمــر. أعــتــقــد أن الــعــالــم يــتــابــع وفــي 
ظل الظروف التي أتوقعها وأطالب 
بها من الواضح أن إيران ستحترم 
ما تريده كندا عندما يتعلق الأمر 

بمواطنيها".
أقــســى تعليقات تصدر  وهـــذه 
عن مسؤولين كنديين بعد سقوط 
الطارئة. وكندا لا تربطها علاقات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع إيـــــــران مـــنـــذ عـــام 

.٢٠١٢
وذكـــــر مـــســـؤولـــون فـــي أوتـــــاوا 
الــتــي لا تعترف بمفهوم  إيـــران،  أن 
الجنسية المزدوجة، قالت الأسبوع 
الماضي إن عددا قليلا من الكنديين 

لقوا حتفهم في الحادث.
وســـيـــرأس شــامــبــين اجــتــمــاعــا 
لــنــظــرائــه مــن أوكــرانــيــا وبريطانيا 
وأفــغــانــســتــان والـــســـويـــد فـــي لــنــدن 

اليوم لمناقشة الخطوات التالية.
وقـــال شــامــبــين "ســـوف نسعى 
لتحقيق العدالة الكاملة وسنتأكد 
أولا مــن فــهــمــنــا... مــن ارتــكــب هــذه 
الـــفـــظـــيـــعـــة وأن هـــــؤلاء  الــــجــــريــــمــــة 
الأشــخــاص يحاكمون وفقا لأعلى 

المعايير القانونية".

أخبار
Issue العدد ١٥٠٢٤ – Thursday الخميس ٢٠٢٠/١/١٦

تأبين الضحايا الكنديين في الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران في فانكوفر أمس (أ.ب)

ألبانيا تعلن طرد دبلوماسيين إيرانيين
تيرانا: «الشرق الأوسط»

أمــــرت ألــبــانــيــا، أمـــس بطرد 
دبـــلـــومـــاســـيـــين إيــــرانــــيــــين اثــنــين 
«أنــشــطــة تــتــعــارض  لــقــيــامــهــمــا بـــ
مع منصبيهما»، وفق ما أفادت 
الــخــارجــيــة الألــبــانــيــة، في  وزارة 
تـــــدهـــــور جــــديــــد لـــلـــعـــلاقـــات بــين 

البلدين.
وكــــانــــت تـــيـــرانـــا قــــد طــــردت 
الــســفــيــر الإيـــرانـــي ودبــلــومــاســيــاً 
آخــــر عــــام ٢٠١٨ بــعــد اتــهــامــهــمــا 

بتهديد الأمن القومي.
ولــــــــــم تــــــحــــــدد الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الألـــبـــانـــيـــة ســـبـــب عــمــلــيــة الـــطـــرد 

الأخــيــرة التي جــاءت عقب مقتل 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الثوري» قاسم سليماني في غارة 
أميركية بطائرة مسيّرة في وقت 
سابق من هذا الشهر قرب بغداد.
واعــتــبــرت خــارجــيــة ألبانيا 
فـــــــي بـــــــيـــــــان، أنـــــــــه «تـــــــــم اعــــتــــبــــار 
الممثلين الدبلوماسيين لسفارة 
الجمهورية الإسلامية في إيران 
بــيــمــانــيــمــاتــي  مــحــمــد عـــلـــي أرز 
وســـيـــد أحـــمـــد حــســيــنــي آلاســــت 
شــخــصــين غــيــر مـــرغـــوب فيهما 
في ألبانيا، وقد طلبت السلطات 
الألبانية منهما مــغــادرة البلاد 

على الفور».

باريس تقترب أكثر من واشنطن وتدعو إلى اتفاق موسع جديد مع طهران
باريس: ميشال أبو نجم

رغـــم لــجــوء الــــدول الأوروبـــيـــة 
الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) 
أول مــــن أمــــــس، إلـــــى تــفــعــيــل آلــيــة 
فض النزاعات، المنصوص عليها 
فــي الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، ما 
يــمــكــن أن يــقــود إلـــى إعـــــادة فــرض 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــى طــهــران، 
التي رُفعت عنها بداية العام ٢٠١٦ 
بــفــضــل الاتـــفـــاق، مــا زالــــت بــاريــس 
تريد للملف النووي المعقد حلولاً 
الــوقــت عينه  سياسية. لكنها فــي 
التأكيد على تصورها لهذا  تُعيد 
الــــحــــل، وهــــــو مــــا ســـبـــق لــلــرئــيــس 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــــاكــــــــرون ولــــــوزيــــــر 

خارجيته جــان إيــف لــو دريـــان أن 
دافـــعـــا عــنــه مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــين، 
وتـــحـــديـــداً مــنــذ أن أعـــلـــن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب عزمه على 

الخروج من الاتفاق النووي.
وفــي التصريحات التي أدلى 
عصر أمس أمام الجمعية الوطنية، 
عـــــــاد لــــــو دريـــــــــــان إلـــــــى «ثــــــوابــــــت» 
الــفــرنــســيــة، ليذكر  الــدبــلــومــاســيــة 
بأن الحل الوحيد الذي تراه باريس 
أهلاً للخروج من الأزمة الحالية بين 
الولايات المتحدة وإيران يتمثل في 
أن توافق طهران على اتفاق جديد 
موسع مقابل التخفيف التدريجي 
للعقبات الاقــتــصــاديــة والتجارية 
الــتــي فرضتها  والمــالــيــة والنفطية 

الإدارة الأميركية على إيران.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي مــا 
حرفيته: «إن الجهود التي تبذلها 
بــلاده والــشــركــاء الأوروبــيــون منذ 
لــلــشــروع  سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٧ 
فــــي مــــفــــاوضــــات جـــــديـــــدة، تــشــمــل 
الــنــوويــة بعد ٢٠٢٥  إيـــران  أنشطة 
وبرنامجها للصواريخ الباليستية 
وأنـــشـــطـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــقــابــل 
خفض العقوبات الأمــيــركــيــة، هي 
الــوحــيــد للمضي قــدمــاً».  الــســبــيــل 
وأضـــــاف: «هـــذا الــبــرنــامــج لا يــزال 
قائماً وممكناً.. إنه اليومَ السبيلُ 

الوحيدُ للخروج من الأزمة».
كــــذلــــك اعـــتـــبـــر لـــــو دريـــــــــان أن 
الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عــام ٢٠١٥ 

فـــي خــطــر، لأن «إيــــــران تــفــرغــه من 
مـــضـــمـــونـــه عـــلـــى نـــحـــو مــســتــمــر، 
ويتعين عليها احترام التزاماتها، 
مثلما نفعل نحن». وفي أي حال، 
فإن لو دريان حرص على التأكيد 
أقـــدمـــت عليها  الـــتـــي  الـــخـــطـــوة  أن 
العواصم الأوروبية الثلاث المعنية 
(بـــــاريـــــس ولــــنــــدن وبـــــرلـــــين) لــيــس 
غـــرضـــهـــا إعــــــــادة فـــــرض عـــقـــوبـــات 
عــلــى إيـــــران، ولــكــن «إيـــجـــاد حلول 
لــلــخــلافــات» القائمة  دبــلــومــاســيــة 

معها.
الـــعـــواصـــم  حــقــيــقــة الأمـــــــر أن 
الأوروبية الثلاث مثلما نص عليه 
المـــــطـــــول، أول مــــن أمــــس،  بـــيـــانـــهـــا 
تــــبــــدو «حــــــــــذرة» فـــــي مـــقـــاربـــتـــهـــا، 

بمعنى أن تفعيل «الآلـــيـــة» هدفه 
الأول دفع طهران للتفاوض معها، 
وللعودة عن انتهاكاتها للاتفاق. 
لــكــنــهــا تــعــتــبــر وهــــو مـــا عـــبّـــر عنه 
لــو دريـــان، أن ذلــك «غير كـــافٍ» بل 
هو مقدمة للولوج إلى مفاوضات 
تفضي إلــى اتــفــاق أوســع وأشمل. 
وسبق للرئيس مــاكــرون مــن على 
منصة الأمــم المتحدة فــي العامين 
المـــــاضـــــيـــــين، وبـــمـــنـــاســـبـــة أعــــمــــال 
المــتــحــدة،  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
أن طــرح خطة متكاملة تقوم على 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــحـــالـــي، 
وإطلاق مفاوضات تتناول المسائل 
الرئيسية الثلاث التالية؛ مستقبل 
البرنامج النووي الإيراني لما بعد 

البرنامج  الــعــام ٢٠٢٥، وتحجيم 
الصاروخي - الباليستي الإيراني، 
وســـــيـــــاســـــة طـــــــهـــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
المزعزعة للاستقرار. إلا أن الطرح 
الفرنسي - الأوروبـــي واجــه رفضاً 
مــــزدوجــــاً أمــيــركــيــاً وإيـــرانـــيـــاً، فلا 
ــبِــل بــه قبل فرض 

َ
ق الرئيس ترمب 

العقوبات، ولا بعدها، ولا الجانب 
الإيراني وافق على التفاوض، مع 
الإشارة إلى وجود أصوات إيرانية 
أحــيــانــاً مــتــنــاقــضــة. لــكــن الــجــديــد 
فيما ذكّــر به الــوزيــر لو دريــان أنه 
لم يعد يشير إلى التمسك باتفاق 
٢٠١٥، بــل إنـــه ذهـــب مــبــاشــرة إلــى 
المطالبة باتفاق «أوسع»، أي أشمل، 
يــضــم الـــقـــطـــاعـــات الـــثـــلاثـــة المــشــار 

إلــيــهــا. ولـــــذا، ثــمــة تـــســـاؤلات عما 
إذا كــانــت بــاريــس أخــــذت تحتذي 
بــلــنــدن، وتــحــديــداً مــا قــالــه رئيس 
الــــوزراء بــوريــس جــونــســون لجهة 
الذهاب مباشرة إلى آفاق جديدة، 
يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون شــــروطــــه، مــن 
الزاوية الأميركية والغربية بشكل 
عــام، أكثر تــشــدداً مما كانت عليه 

في الاتفاق الأول.
وفـــــي أي حــــــال، فـــــإن الـــجـــدل 
بين طهران والعواصم الأوروبية 
الثلاث لا بد أن يتطور في الأيــام 
المــقــبــلــة، عــلــى خــلــفــيــة الاتــهــامــات 
المـــتـــبـــادلـــة، حـــيـــث يـــؤكـــد الـــطـــرف 
الأوروبــــــي أنـــه «الـــتـــزم» نــصــوص 
الاتفاق، وأن إيــران بصدد إفراغه 

مـــن مــحــتــواه، فــيــمــا يـــرد الــجــانــب 
الإيــــرانــــي بـــاتـــهـــام أوروبـــــــا بــعــدم 
الالــــــتــــــزام بـــمـــحـــتـــواه وتـــأكـــيـــد أن 
تحللها من عــدد كبير من بنوده 
يستند إلى البند الـ٣٦ منه، الأمر 
الــــــذي يــنــفــيــه الأوروبــــــيــــــون نــفــيــاً 
مطلقاً. يضاف إلى ذلك أن طهران 
سبق لها أن نبهت الأوروبيين من 
«خطورة» الإقدام على تفعيل آلية 
فض النزاعات، واعتبرت تصرفاً 
كــهــذا «خــطــأ أحــمــر». لـــذا، يتعنى 
تــــرقــــب مـــــا ســــيــــكــــون عـــلـــيـــه الـــــرد 
الإيراني الفعلي في الأيام المقبلة، 
فيما يسعى الأوروبيون لاحتواء 
ردود الفعل والتركيز على سعيهم 

للعثور على حلول دبلوماسية.

«العفو الدولية» تتهم إيران 
بالقمع «العنيف» في الاحتجاجات

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــــــــددت مــــنــــظــــمــــة «الــــعــــفــــو 
الـــــدولـــــيـــــة»، أمـــــــس، بــالــســلــطــات 
الإيرانية لاستخدام «غير قانوني 
لــــلــــقــــوة»، وبـــالـــقـــمـــع «الـــعـــنـــيـــف» 
«مــظــاهــرات ســلــمــيــة» انــدلــعــت،  لـــ
الــــســــبــــت، مـــشـــيـــرة إلــــــى إصـــابـــة 
العديد مــن المتظاهرين بجروح 
جــــــراء إطــــــلاق أعــــيــــرة نــــاريــــة مــن 

بنادق ضغط.
وأكـــدت المنظمة المتمركزة 
فـــي لـــنـــدن، فـــي بـــيـــان، أن قـــوات 
الأمن الإيرانية لجأت أيضاً إلى 
اســـتـــخـــدام «الــــرصــــاص المــطــاط 
والــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع ورذاذ 
المتظاهرين»،  لتفريق  الفلفل، 
مــشــيــرةً إلــى أنــهــا اســتــنــدت في 
تــقــريــرهــا إلــــى مــقــاطــع فــيــديــو 
وصـــــــــــور مـــــوثـــــقـــــة وشـــــــهـــــــادات 

ضحايا وشهود عيان. ولجأت 
قــــــوات الأمــــــن الإيــــرانــــيــــة كــذلــك 
إلى استخدام العنف الجسدي 
مــثــل «الـــركـــل والــلــكــم والــضــرب 
بــالــهــراوات وقــامــت بتوقيفات 
تــــعــــســــفــــيــــة»، حـــســـبـــمـــا نــقــلــت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن 

المنظمة.
وأكـــد فيليب لــوثــر المــســؤول 
فــــي مــنــظــمــة «الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة» 
لمنطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا: «مــن الفظيع قمع قوات 
الأمـــــــــن بـــــهـــــذا الــــشــــكــــل الـــعـــنـــيـــف 
مــــظــــاهــــرات ســلــمــيــة لأشـــخـــاص 
بــالــعــدالــة... ويــعــبّــرون  يطالبون 

عن غضبهم من السلطات».
وأضــــاف: «الاســتــخــدام غير 
الــقــانــونــي لــلــقــوة فــي المــظــاهــرات 
الأخــيــرة هــو تقليد قــديــم لــقــوات 

الأمن الإيرانية».

السفير البريطاني يغادر إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

غــــادر الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
لدى إيران روب ماكير العاصمة 
طــــــهــــــران أمــــــــس بــــعــــد ضـــغـــوط 
واجـــهـــهـــا خـــــلال الأيـــــــام بــعــدمــا 
اتـــهـــمـــه مــــســــؤولــــون إيـــرانـــيـــون 
بـــالمـــشـــاركـــة فـــي احـــتـــجـــاج غير 

قانوني .   
وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إيرانية أمــس yن السفير غــادر 
الــجــهــات المعنية»  إبــــلاغ  «بــعــد 

دون أن تذكر التفاصيل.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
البريطانية إن ماكير غادر إيران 
في زيارة اعتيادية للبلاد وفقا 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وقــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 
الوزارة إن الزيارة كان مخططاً 
لــهــا مسبقاً، مــوضــحــاً أنـــه «مــن 

الــطــبــيــعــي جـــــداً لـــســـفـــرائـــنـــا أن 
يعودوا إلى لندن لعقد لقاءات 
هـــــــنـــــــا». وكـــــــانـــــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــرانــــيــــة اســــتــــدعــــت الــســفــيــر 
الأحد الماضي بعد مشاركته في 
مراسم تأبين لضحايا الطائرة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، وكـــــانـــــت شــــــرارة 

احتجاجات منذ السبت.
واعــــتــــبــــر المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
السلطة القضائية في إيران أول 
من أمس السفير «شخصاً غير 
مرغوب فيه»، وقال إن «الشعب 
ينتظر أن يتم طرد هذا الشخص 

غير المرغوب فيه».
ـــــنـــــواب  ووقــــــــــع عــــــشــــــرات ال
الإيرانيين مشروعاً عاجلاً يلزم 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة بــخــفــض 
مستوى العلاقات الدبلوماسية 
مـــــــن مـــــســـــتـــــوى الــــســــفــــيــــر إلـــــى 

القنصل.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA العراق

علاوي يخشى «تكرار السيناريو السوري» في حال انسحاب القوات الأجنبية

ر من تحويل العراق إلى «ساحة حرب»
ّ
برهم صالح يحذ

بغداد: حمزة مصطفى

أكد الرئيس العراقي برهم 
صــــالــــح، أمــــــس، حـــــرص بــــلاده 
عـــلـــى اســــتــــقــــرار الأوضـــــــــاع فــي 
المنطقة وضبط النفس وتغليب 
لــغــة الــحــكــمــة والــــحــــوار بــهــدف 
راً 

ّ
الــتــوتــر، مــحــذ تخفيف حـــدة 

مــن اســتــخــدام الـــعـــراق «ســاحــة 
حــرب»، في إشــارة إلى الصراع 
الـــدائـــر بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيــــران. وجـــاء كــلامــه فــي وقت 
لفت رئيس سابق للوزراء إلى 
احـــتـــمـــال «تــــكــــرار الــســيــنــاريــو 
الــســوري» فــي الــعــراق فــي حال 
انسحبت القوات الأجنبية منه.

وقال الرئيس صالح خلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه فــــي قـــصـــر الـــســـلام 
ببغداد، أمس، وزير الخارجية 
الــــــقــــــطــــــري مـــــحـــــمـــــد بــــــــن عـــبـــد 
الــرحــمــن، إن «الــعــراق يمكن أن 
يكون عاملاً للتفاهم الإيجابي 
ونــقــطــة اســـتـــقـــرار وســـــلام بين 
الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
ويدعم توحيد الجهود الرامية 
لمعالجة الأزمـــات الحالية لكي 
تنعم شعوب المنطقة بالسلام 
والــــرفــــاهــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــعــراق «لــن يكون منطلقاً لأي 
اعــتــداء على أي دولـــة مــجــاورة 
لــــــحــــــرب جـــــديـــــدة  أو ســــــاحــــــة 
تستنزف طاقات بلدان المنطقة 

ومقدراتها».
في السياق نفسه، قال وزير 
الخارجية العراقي محمد علي 
الــحــكــيــم، فــي مــؤتــمــر صحافي 
مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الــقــطــري، 
إنــهــمــا نــاقــشــا «تــهــدئــة الــوضــع 
في المنطقة وحرية الملاحة في 
الــخــلــيــج». وأضــــــاف: «شـــددنـــا 
عــلــى ضـــــرورة احـــتـــرام ســيــادة 
الـــــعـــــراق مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
ورفض تحويل أراضينا لساحة 
للصراع». وتابع: «ركّزنا على 
ضرورة تهدئة التوتر بين إيران 

والولايات المتحدة».
وكان الوزير القطري التقى 
في إطار زيارته للعراق رئيس 

الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
ورئــــــيــــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعـــــمـــــال عــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي، 
حــــــيــــــث تــــــــم بــــــحــــــث تـــــــطـــــــورات 
المنطقة وأهمية خفض التوتر 
والــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة بعد 
قــيــام الــــولايــــات المــتــحــدة بقتل 
قــــــائــــــد «فـــــيـــــلـــــق الــــــــقــــــــدس» فـــي 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي 
إيـــــران  قـــاســـم ســلــيــمــانــي ورد 
بقصف قــاعــدة عــين الأســـد في 
الـــــعـــــراق الــــتــــي يـــتـــواجـــد فــيــهــا 

جنود أميركيون.
وقالت آلا طالباني، عضو 
الــعــلاقــات الخارجية في  لجنة 
«الـــشـــرق  الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، لــــ
الأوســـــــــــــط»: «فـــــــي ظـــــل الأزمـــــــة 
الــحــالــيــة بـــين أمـــيـــركـــا وإيـــــران 
وتخوفنا نحن فــي الــعــراق من 
أن نــكــون ســاحــة صـــراع، نعمل 
عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة مــــع الــجــمــيــع»، 
مشيرة إلى «أن هناك الكثير من 
المؤشرات على انتهاك السيادة 
العراقية، سواء عبر ما قامت به 
الــولايــات المتحدة على صعيد 
قـــتـــل ســلــيــمــانــي أو إيـــــــران مــن 
خــلال قصف عين الأســد، وهذا 
إلــى أهمية تحرك  الأمـــر يشير 
الــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة 
لخفض التوتر قــدر الإمــكــان». 
وأوضحت أن «العراق يدعم أي 
وســاطــة بــهــذا الاتــجــاه مــن قبل 
أي بلد... لأن التصعيد سيكون 
مصدر خطر على الجميع في 
المــنــطــقــة». وشــــــددت طــالــبــانــي 

على أن «الجميع بات يدرك أن 
جر المنطقة إلى حرب أمر كارثي 
لأنه لا يمكن لأحد أن ينجو من 

تبعاتها».

ويشهد العراق هذه الأيام 
جــــدلاً ســيــاســيــاً فـــي خــصــوص 
طـــلـــب الــــبــــرلمــــان مــــن الــحــكــومــة 
ســــحــــب الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة. 

ر زعيم 
ّ
وفــي هــذا الــســيــاق، حـــذ

ائــــــتــــــلاف «الــــــوطــــــنــــــيــــــة»، إيــــــاد 
عــــــــلاوي، وهـــــو رئــــيــــس ســابــق 
لــلــوزراء، من تكرار السيناريو 

الـــســـوري فـــي الـــعـــراق فـــي حــال 
انسحبت القوات الأجنبية من 
الــبــلاد. وقـــال عـــلاوي فــي بيان 
صــحــافــي الأربـــعـــاء: «كـــان على 

الـــبـــرلمـــان مــحــاســبــة الــحــكــومــة 
آلــيــات تطبيق قواعد  ومــراقــبــة 
الاشــتــبــاك العسكري مــن حيث 
طـــريـــقـــة وتـــوقـــيـــت الاشـــتـــبـــاك، 
ونوعية الأسلحة المستخدمة، 
عــلــى أن يـــكـــون الـــعـــراق كــدولــة 
الــدولــي بقيادة  دعــت التحالف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمــســاعــدتــه 
فــي حــربــه ضــد (داعـــــش) وهــي 
(الــــــــــدولــــــــــة) صـــــاحـــــبـــــة الــــــقــــــرار 
وليس غيرها ألا يكون ساحة 
مفتوحة أمام القوى الإقليمية 

والدولية».
وأبدى علاوي الذي استقال 
الأســبــوع المــاضــي مــن عضوية 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، اســتــغــرابــه 
مـــــن «تــــجــــاهــــل تـــلـــك الأمـــــــــور»، 
موضحاً أن «هذا التجاهل جعل 
العراق أسيراً للوجود الدولي 

والإقليمي».
وتــــــــــســــــــــاءل: «لمــــــــــــــاذا بـــقـــي 
الــــعــــراق يـــــــراوح بــــين الــبــنــديــن 
الــســادس والــســابــع مــن ميثاق 
الأمــم المتحدة وتــدفــق أكثر من 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن أمـــوالـــه عبر 
مــصــرف فــي نــيــويــورك بحسب 
قـــــرار مــجــلــس الأمــــــن، فــمــن هم 
المسؤولون عن ذلك، ومن الذي 
يــتــحــمــل تــداعــيــاتــه، وأيــــن دور 
القوى الحاكمة من ذلك، ولماذا 
تتعالى أصواتها بالرفض بعد 
أن أوقعت العراق في مياه هذا 

المستنقع الآسن؟».
مــــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا رئـــيـــس 
«جـــبـــهـــة الإنـــــقـــــاذ والـــتـــنـــمـــيـــة» 

أســامــة النجيفي، وهــو رئيس 
البرلمان العراقي الأســبــق، إلى 
إبعاد العراق عن دائرة الصراع 
فـــي المــنــطــقــة. وقـــــال الــنــجــيــفــي 
خـــــــلال لــــقــــائــــه أمـــــــس الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي فـــي الــــعــــراق مــاثــيــو 
تـــولـــر، إن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
دولة صديقة، وهناك اتفاقيات 
مـــبـــرمـــة بــيــنــهــا وبـــــين الــــعــــراق، 
قـــــرار  يــــكــــون أي  ويـــنـــبـــغـــي أن 
نابعاً من مصلحة مشتركة بين 

الجانبين». 
وعــــــــــــــدّ الـــــنـــــجـــــيـــــفـــــي قــــــــرار 
الــنــواب إخـــراج القوات  مجلس 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الــــعــــراق «قــــــراراً 
متسرعاً يشوبه نقص واضح 
في جوانبه القانونية، ويمثل 
ضـــربـــة لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة في 
ظل غياب مكونات أساسية في 
أمر يخص مصلحة البلد ككل، 
كــمــا أنـــه يــــزرع بــــذرة لــخــلافــات 
تــأثــيــر سلبي  ذات  مستقبلية 
على العراق، ويعبّر عن اتجاه 
خطير قوامه الانفراد في اتخاذ 
قرارات مهمة، رغم أن الحكومة 
هـــي حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال 
يــــومــــيــــة لا يــــحــــق لــــهــــا اتــــخــــاذ 
قرارات أو توصيات حول أمور 

استراتيجية». 
وأكــــد أن «أهــــم الــتــحــديــات 
الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه الــــــــحــــــــراك هـــو 
التصعيد العسكري، فضلاً عن 
طرح عناوين طائفية كالحديث 
ي»، مبيناً أن 

ّ
عن إقامة إقليم سن

«الــهــدف مــن ذلــك وقــف مسيرة 
المظاهرات والعمل على وضع 
فــــي دولاب حــركــتــهــا  الـــعـــصـــي 
الــــهــــادف إلــــى إنـــجـــاز الــتــحــوّل 
الـــســـلـــمـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي». مــن 
جـــانـــبـــه، عــــــرض تــــولــــر مــوقــف 
حكومته من القضايا السياسية 
وبخاصة من مسألة انسحاب 
القوات الأميركية، مشدداً على 
أن بلاده حريصة على التعاون 
ودعــــــم الـــــعـــــراق والـــــوقـــــوف مــع 
شعبه، كما أن «أميركا لا تريد 
اتخاذ أي إجراء يمكن أن تكون 

نتائجه كارثية على العراق».
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تحالف مع فصائل مسلحة كان يتهمها بالخروج على القانون

مقتدى الصدر في مرمى الانتقادات بعد دعوته إلى «مليونية» ضد الأميركيين
بغداد: فاضل النشمي

التيار الصدري،  يواجه زعيم 
مقتدى الصدر، هذه الأيام انتقادات 
غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة مـــــــن اتـــــجـــــاهـــــات 
احــتــجــاجــيــة وثــقــافــيــة كــانــت حتى 
وقــــــــت قـــــريـــــب تــــــــرى فــــــي المـــــواقـــــف 
الــتــي اتــخــذهــا؛ ســــواء مــن الطبقة 
السياسية بشكل عــام وفصائلها 
المسلحة، أو من التدخلات الأجنبية 
فــــي الـــــشـــــؤون الـــعـــراقـــيـــة عـــمـــومـــاً، 
مواقف إيجابية يحب بها الشعب 

على نطاق واسع. 
غير أن «بوصلة» الاتجاهات 
المـــؤيـــدة لــلــصــدر مـــن خــــارج تــيــاره 
ومــريــديــه، اتــخــذت مــؤخــراً أشــكــالاً 
تــتــردد، بمعظمها، في  جــديــدة لا 
تــوجــيــه الــنــقــد إلــيــه بــعــد الــدعــوات 
المثيرة للجدل التي أطلقها أخيراً 
والتي تتمثل في إعلانه أولاً عزمه 
عـــلـــى تــشــكــيــل «مــــقــــاومــــة دولـــيـــة» 
لإخــــــراج الأمــيــركــيــين مـــن الـــعـــراق، 
ثــم اجــتــمــاعــه بــزعــمــاء ميليشيات 
إيــران للاتفاق  عراقية مسلحة في 
مــعــهــا عــلــى الـــهـــدف ذاتـــــه (إخـــــراج 
الأمــيــركــيــين)، فـــي حـــين كـــان حتى 
وقت قريب يوجّه انتقادات علنية 
لهذه الميليشيات نفسها ويصفها 
«الــوقــحــة» ويــتــهــمــهــا بــالــخــروج  بـــ
على القانون، وأخــيــراً دعوته إلى 
الخروج في مظاهرات «مليونية» 
ضد الوجود الأميركي في العراق.

وأصــــــدر المـــقـــرب مـــن الـــصـــدر، 
صــــالــــح مـــحـــمـــد الــــعــــراقــــي، أمــــس، 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات بـــــشـــــأن 
المظاهرات «المليونية» المزمع القيام 
بها، وحدد تاريخ ٢٤ يناير (كانون 
الثاني) الحالي موعداً لانطلاقها.

وتـــــــعـــــــددت وجــــــهــــــات الـــنـــظـــر 
بـــــخـــــصـــــوص تـــــحـــــركـــــات الـــــصـــــدر 
الأخـــيـــرة الــتــي تــلــت قــيــام الــطــيــران 
الأمــيــركــي بــشــن غــــارة قــتــلــت قــائــد 
«فــيــلــق الــــقــــدس» الإيــــرانــــي قــاســم 
ســلــيــمــانــي ونـــائـــب رئــيــس «هــيــئــة 
الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي» أبـــــــو مـــهـــدي 
المــهــنــدس مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي. 
فهناك من رأى أنه بدا أكثر انحيازاً 
لإيــــــــران رغـــــم اتـــهـــامـــهـــا بــالــتــدخــل 
الــســافــر فـــي الـــشـــأن الــعــراقــي وهــو 
أمـــر أثـــار انــتــقــادات وســـط الــحــراك 
الـــشـــعـــبـــي الــــــــذي تــــشــــهــــده الــــبــــلاد 
إلــى قيام متظاهرين بحرق  وأدى 
قنصلياتها فــي كــربــلاء والنجف 

والبصرة. 
فــي المــقــابــل، هــنــاك مــن رأى أن 
الــصــدر لمــظــاهــرة مليونية،  دعـــوة 
بــمــشــاركــة الــفــصــائــل «الـــولائـــيـــة» 
المـــــتـــــهـــــمـــــة هــــــــي الأخــــــــــــــــرى بـــقـــتـــل 
المتظاهرين، ربما هدفها الإجهاز 
عـــلـــى ســـــاحـــــات الـــتـــظـــاهـــر وفـــض 
الاعتصامات المطلبية المتواصلة 
منذ ٣ أشهر. ويعزز من هذا الرأي 
الهجوم العلني الذي شنه مسؤول 
«الــحــشــد الــتــركــمــانــي» فــي كــركــوك 
علي الحسيني ضد المتظاهرين؛ إذ 
وعد بالقضاء عليهم وطردهم من 
الساحات خلال المظاهرة المليونية. 
ويــؤكــد هـــذا الــــرأي أيــضــاً التأييد 

لــلــمــظــاهــرات مـــن غالبية  الـــواســـع 
الشخصيات والفصائل المسلحة 
المــوالــيــة لإيــــران، فــقــد أعــلــن رئيس 
«تحالف الفتح» هـــادي العامري، 
أول من أمس، تأييده دعوة الصدر 
الــوجــود الأميركي.  للتظاهر ضــد 
وقـــال مكتبه فــي بــيــان: «أعــلــن عن 
تأييدي للمظاهرة المليونية التي 

دعا إليها السيد الصدر».
وفي حين يرى بعض المنتقدين 

الـــــصـــــدر أن «مـــســـألـــة  لمــــظــــاهــــرات 
الــتــواجــد الأجــنــبــي والأمــيــركــي في 
الــعــراق مسألة هامشية بالقياس 
إلى المشاكل التي تعاني منها البلاد 
الـــذيـــن ســقــطــوا  الــضــحــايــا  وآلاف 
خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات»، يــســتــغــرب 
الــصــدر بالدعوة إلى  آخـــرون قيام 
«المليونية» أثناء وجوده في مدينة 
قــم الإيــرانــيــة. وتــعــد هــذه المسألة، 
في نظرهم، «تماهياً غير مفهوم» 

مــع مــوقــف إيـــران فــي صــراعــهــا مع 
الولايات المتحدة، ولا يتناسب مع 
مواقف الصدر السابقة ذات الطابع 

الوطني العراقي.
الــصــدر  تـــغـــريـــدات  ورداً عــلــى 
المــنــاهــضــة لــلــوجــود الأمــيــركــي في 
العراق انطلاقاً من مدينة إيرانية، 
ردد مـــتـــظـــاهـــرون غـــاضـــبـــون فــي 
محافظة واســط أهــزوجــة: «شلون 
(كيف) تريد نصدق... وانت تغرّد 

مــن طـــهـــران!». كــمــا دعـــا نــاشــطــون 
الصدر إلى اختيار أماكن وساحات 
أخرى غير التي توجد فيها حالياً 
الــحــراك الحالية لتلافي  جماعات 
احــتــكــاكــات محتملة بينهم وبــين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــــوالـــــين لــلــفــصــائــل 
المسلحة الذين يعتزمون التظاهر 
تلبية لدعوة الصدر. وقــال المقرب 
من الصدر، صالح محمد العراقي، 
في رده على المنتقدين والرافضين 

لــــلــــدعــــوة إلــــــى الـــتـــظـــاهـــر: «أوجّـــــــه 
كــلامــي لــلــرافــضــين لـــدعـــوة الــســيــد 
أنــتــم تطالبون  الـــصـــدر...  مــقــتــدى 
بــرئــيــس وزراء مــســتــقــل والـــصـــدر 
يطالب بعراق مستقل، فأي مطلب 
أفضل؟». وأضاف: «أعتقد أن العمل 
على عـــراق مستقل هــو أفــضــل من 
رفضكم للدعوة إلى التظاهر ضد 
الأمـــيـــركـــان الـــذيـــن أذاقـــــــوا الـــعـــراق 
الــــــــويــــــــلات بــــســــبــــب ســـيـــاســـاتـــهـــم 

الخبيثة».
هم منها أن 

ُ
وفي أقوى إشارة ف

المرجعية الدينية في النجف تقف 
بالضد من المظاهرات «المليونية» 
التي دعا إليها الصدر، أعاد موقع 
«العتبة العباسية» الإلــكــتــرونــي، 
أمــــــس، نـــشـــر مــــا قـــالـــتـــه المــرجــعــيــة 
في خطبة الجمعة في ٩ ديسمبر 
رت 

ّ
(كانون الأول) الماضي التي حذ

فيها بشدة من «الذين يتربّصون 
بــالــبــلــد ويـــســـعـــون إلـــــى اســتــغــلال 
الاحـــتـــجـــاجـــات، مـــن أجــــل تحقيق 
مصالحهم وأهدافهم على حساب 

مصالح الشعب العراقيّ».
أمــــا الــــروائــــي الــفــائــز بــجــائــزة 
«بــوكــر» الــعــربــيــة أحــمــد ســعــداوي 
فـــــقـــــد عــــــــــدّ أن «الــــــتــــــظــــــاهــــــر ضـــد 
الأمــيــركــيــين هـــو بــصــراحــة مــجــرد 
فــلــكــلــور واســـتـــعـــراضـــات شــبــعــنــا 
مـــــنـــــهـــــا». وقــــــــــال ســـــــعـــــــداوي عــبــر 
مــــنــــشــــور عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك»: «لا 
أعــتــقــد أن المــتــظــاهــريــن الــعــراقــيــين 
بــهــذا الاســتــرخــاء والــرفــاهــيــة وقــد 
نزفوا الــدم على مــدى ثلاثة أشهر 

وبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن 
يقوموا بفعاليات فلكلورية اليوم؛ 
لـــيـــدرأوا عــن أنفسهم  لا لــشــيء إلا 
تــهــمــة الــخــيــانــة» الــتــي يـــــروّج لها 
«أحزاب السلطة الفاسدة  مؤيدون لـ
وميليشياتها». وأضاف: «إن كنت 
لــن تضع  فــإنــك  متظاهراً حقيقياً، 
المتظاهر في هذا الامتحان المزيّف. 
فمن وضــع القواعد الأميركية في 
العراق ليس (المتظاهرون)؛ وإنما 
الــتــي يتظاهر  السياسية  الطبقة 
الــشــبــاب ضــدّهــا أصــــلاً، ويسعون 

إلى تغييرها».
وخــــاطــــب ســــعــــداوي الــســلــطــة 
ورجـــــالـــــهـــــا وفــــصــــائــــلــــهــــا قـــــائـــــلاً: 
المتظاهرين،  لمطالب  «استجيبوا 
وأنــــــتــــــم فــــــي قــــلــــب الـــســـلـــطـــة ومــــن 
ـــاعـــهـــا الـــداخـــلـــيـــين، وامـــنـــحـــوا 

ّ
صـــن

الــفــرصــة لــتــشــكــيــل واقــــع ســيــاســي 
جـــديـــد أكـــثـــر حـــريـــة واســتــقــلالــيــة 
ويمثل مطامح الشعب وأحــلامــه. 
فهذا ما خرج الشباب من أجله منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  الأول مــن 

الماضي وحتى اليوم».
وغــــرّد الــنــائــب المــســتــقــل فائق 
الشيخ علي، عبر «توتير»، قائلاً 
إن «أعداء المظاهرات والمتظاهرين 
هم الذين يهددون الولايات المتحدة 
بــالمــرور على المتظاهرين، زاعمين 
بأن المظاهرات تخرجها سفارتهم، 
والمتظاهرين عملاء لهم. وأنا أرد 
بــأن المتظاهرين عراقيون  عليهم 
وطنيون مستقلون ليسوا عملاء، 

وأميركا ستقتل مهدديها!».

شعارات أمس رفعتها فصائل عراقية في موقع الغارة الأميركية التي قتلت قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني 
ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس على أطراف مطار بغداد (رويترز)

برلين: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
هايكو ماس تأكيده أن الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة تـــرغـــب فــــي اســـتـــمـــرار 
مهمة الجيش الألماني في العراق.

وقـــــال الـــوزيـــر المــنــتــمــي إلــى 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
مساء أمس الأربعاء، في البرلمان 
الـــــــــــوزراء  الألمـــــــانـــــــي إن رئـــــيـــــس 
الــعــراقــي عـــادل عــبــد المــهــدي أكــد 
لممثلين للحكومة الألمــانــيــة يوم 
الثلاثاء أن «بــغــداد تجد أن لها 

مــصــلــحــة كـــبـــيـــرة فــــي اســـتـــمـــرار 
الــدولــي وأعــرب  مهمة التحالف 
فــي مــحــادثــات معنا عــن تأييده 
لــــبــــقــــاء الــــجــــيــــش الألمـــــــانـــــــي فــي 

العراق».
وفي إشارة إلى قرار البرلمان 
العراقي الذي دعا إلى سحب كل 

الـــقـــوات الأجــنــبــيــة عــلــى أراضـــي 
العراق، قال مــاس: «لن نتجاوز 
الـــقـــرار». وطــالــب الحكومة  هـــذا 
بــأن تتحدث مــع الــبــرلمــان قائلاً: 
«لــــقــــد قـــلـــنـــا لـــلـــمـــســـؤولـــين إنـــنـــا 
ســنــظــل دائــــمــــاً نـــحـــتـــرم ســـيـــادة 
العراق، وهذا يعني أننا نحترم 

كل قرار، لكننا ندعو إلى السماح 
لنا بمواصلة الدعم الذي قدمناه 
حــتــى الآن، لأنــنــا نــعــتــبــر أن أي 
شـــيء آخـــر سيسهم فــي زعــزعــة 

الاستقرار في العراق».
من جانبه، أكد عبد المهدي 
أمـــس أن حكومته ستنفذ قــرار 

البرلمان، وقال خلال اجتماع مع 
المحافظين في بغداد إن حكومته 
تـــحـــتـــرم قـــــــرار مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذه، مــشــيــراً 
القرار أمر صائب  إلى أن تنفيذ 
لأنـــــه يــضــمــن اســـتـــقـــلال الـــعـــراق 

وسيادته.

برلين تؤكد أن بغداد راغبة في استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق
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تحركات لسحب رئاسة البرلمان من زعيم «النهضة» استباقاً لتشكيل الحكومة الجديدة

تشكيل لجنة تحقيق في الحادث... والبرهان يتعهد عدم السماح بتكرار ما حدث

البرلمان التونسي يسائل الغنوشي حول لقائه إردوغان

السودان يعلن انتهاء التمرد... والجيش يسيطر... واستقالة رئيس المخابرات

تونس: كمال بن يونس

صـــعـــدت الأغـــلـــبـــيـــة المــطــلــقــة 
لأعـــــضـــــاء الـــــبـــــرلمـــــان الـــتـــونـــســـي 
لـــهـــجـــتـــهـــا، أمـــــــــس، ضــــــد راشــــــد 
الغنوشي، زعيم حزب النهضة، 
رئيس البرلمان التونسي، وذلك 
بسبب الزيارة المفاجئة التي قام 
إلــى تركيا،  المــاضــي  بها السبت 
وعـــــقـــــد خــــلالــــهــــا «جــــلــــســــة عــمــل 
مغلقة» مــع رئــيــس الجمهورية 
الــعــدالــة والتنمية  وزعــيــم حـــزب 

التركي رجب الطيب إردوغان.
وفسر زعماء بعض الأحزاب 
الــســيــاســيــة وبــعــض البرلمانيين 
مـــعـــارضـــتـــهـــم الـــــشـــــديـــــدة لـــهـــذه 
الــزيــارة بكونها جــاءت في وقت 
الــجــدل فــي تونس  يتواصل فيه 
وليبيا، وعدة دول عربية وغربية 
أخـــــرى حــــول الـــــدور الــتــركــي في 
لــيــبــيــا، وتــلــويــح أنـــقـــرة بــإرســال 
قوات لدعم حكومة فائز السراج 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس، ضــــــد الـــجـــيـــش 
الوطني بزعامة الجنرال خليفة 

حفتر.
وصوت ١٢٢ من النواب على 
مساءلة الغنوشي رسميا، فيما 
لـــم يــعــارضــهــا ســــوى ٢٠ نــائــبــا، 
واحـــــتـــــدت الانــــتــــقــــادات لــرئــيــس 
الــنــهــضــة رغــــم الــتــصــريــح الـــذي 
الــبــرلمــان دفع  نفى فيه أن يــكــون 
تــكــالــيــف رحــلــتــه الــقــصــيــرة إلــى 
تركيا فــي عطلة آخــر الأســبــوع. 

كما وصف الغنوشي تلك الزيارة 
بــكــونــهــا «شــخــصــيــة ومــبــرمــجــة 
مــنــذ مــــدة» فـــي ســيــاق بــرامــجــه، 
بصفته رئيسا لحركة النهضة، 
وفي إطار العلاقات القديمة بين 

حزبه وحزب إردوغان.
لــكــن هــــذا الــتــبــريــر لـــم يقنع 
المــعــارضــين لــلــغــنــوشــي، بــل دفــع 
إلــى المطالبة بتنحيته  بعضهم 
عن رئاسة البرلمان ما دام متمسكا 
بــرئــاســة حــركــتــه. وتــحــدثــوا عن 
تناقض بين المسؤوليتين، فيما 
رد قياديون من النهضة، ومنهم 
المــحــامــي ســامــي الــطــريــقــي، على 
هذا المطلب بكون رئيس البرلمان 
السابق كان في ذات الوقت رئيسا 
لحزب نداء تونس، بعد استقالة 
الـــبـــاجـــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي، كــمــا 
كــان مصطفى بــن جعفر رئيس 
البرلمان الانتقالي مــا بــين ٢٠١١ 
لــحــزب التكتل  و٢٠١٤، ورئــيــســا 

الديمقراطي في نفس الوقت.
ومن بين المفارقات أن مطلب 
الــفــصــل بـــين رئـــاســـتـــي الــبــرلمــان 
والــــحــــركــــة ســـبـــق أن صــــــدر عــن 
قــيــاديــين مقربين للغنوشي في 
الــوزيــر  الــنــهــضــة، بينهم  قــيــادة 
السابق للصحة، ورئيس لجنة 
الأمـــــــــن والـــــــدفـــــــاع فـــــي الــــبــــرلمــــان 

السابق عبد اللطيف المكي.
كـــمـــا طــــالــــب عــــــدد آخــــــر مــن 
الـــقـــيـــاديـــين فـــي حــــزب الــنــهــضــة، 
بــيــنــهــم المـــنـــســـق الــــعــــام لــلــحــركــة 

سابقا عبد الحميد الجلاصي، 
بــاســتــكــمــال الاســـتـــعـــدادات لعقد 
المــؤتــمــر الـــــدوري لــلــحــركــة المــقــرر 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) الــــقــــادم، وهــو 
المؤتمر الذي يفترض ألا يترشح 
فيه الغنوشي لرئاسة الحركة. 
كــــمــــا طــــلــــب الــــجــــلاصــــي مـــطـــولا 
الــغــنــوشــي تعيين شخصية  مــن 
تــــعــــوضــــه مــــؤقــــتــــا فــــــي تــســيــيــر 
الـــحـــركـــة حـــتـــى يـــتـــفـــرغ لــرئــاســة 

البرلمان.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، ركـــــزت 
تصريحات بعض قيادات الكتل 
البرلمانية والأحـــزاب السياسية 
على توظيف الانتقادات الرافضة 
لــــزيــــارة الــغــنــوشــي إلــــى تــركــيــا، 
بـــــهـــــدف مـــــمـــــارســـــة ضــــغــــوطــــات 
جـــديـــدة تـــقـــوم بــهــا عــــدة أحــــزاب 
وكـــــتـــــل بــــرلمــــانــــيــــة عــــلــــى حـــركـــة 
الـــنـــهـــضـــة (إســـــلامـــــيـــــة)، بـــهـــدف 
إضــعــاف حــظــوظــهــا فــي اختيار 
اســـــم المــــرشــــح الـــجـــديـــد لــرئــاســة 
الحكومة، من بين جملة الأسماء 
المقترحة على رئيس الجمهورية 
الــذي من المقرر أن  قيس سعيد، 
يبت في أمرها قبل ٢١ من الشهر 

الجاري.
وتـــــــــزايـــــــــدت مـــــــخـــــــاوف هـــــذه 
الـــغـــنـــوشـــي الــتــقــى  الأحــــــــزاب لأن 
مــــجــــددا قـــيـــس ســعــيــد فــــي قــصــر 
قـــرطـــاج، واســتــقــبــل صــبــاح أمــس 
الــقــروي، رئيس حــزب قلب  نبيل 
تــونــس الــفــائــز بــالــكــتــلــة الــثــانــيــة 

في البرلمان. وقد أوضــح القروي 
عقب اللقاء أنه تشاور مع رئيس 
حــــزب الــنــهــضــة حــــول الــتــنــســيــق 
بخصوص اسم رئيس الحكومة 

القادمة وفريقه.
وفتحت الانتقادات المعارضة 
للغنوشي من جديد جدلا قديما 
حــــــول شـــرعـــيـــة «الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المـــوازيـــة» الــتــي تــقــوم بــهــا بعض 
الــــقــــيــــادات الـــحـــزبـــيـــة والــنــقــابــيــة 
الــتــونــســيــة، وخـــاصـــة مـــن حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة، حـــيـــث انـــتـــقـــد غـــــازي 
الــــــــشــــــــواشــــــــي، رئـــــــيـــــــس الــــكــــتــــلــــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــقـــــيـــــادي فــي 
الــتــيــار، مقابلة الغنوشي  حـــزب 
لإردوغان في ظل الخلافات حول 
مـــبـــادرتـــه عــــن لــيــبــيــا، وقــــــال فــي 
تــصــريــح صــحــافــي فـــي الــبــرلمــان 
إن «الدبلوماسية الموازية ضرب 

لوحدة الدولة».
فــــي نـــفـــس الــــســــيــــاق، وصـــف 
أمـــين عـــام حـــزب الــشــعــب القومي 
الــــعــــربــــي والــــعــــضــــو فـــــي الــكــتــلــة 
الــديــمــقــراطــيــة زيــــــارة الــغــنــوشــي 
إلـــــى تـــركـــيـــا بــكــونــهــا «مـــمـــارســـة 
سياسية تشكل خطرا على الدولة 

التونسية».
وســـــــــار فــــــي نــــفــــس الـــتـــوجـــه 
نواب من اليسار الراديكالي، مثل 
الــرحــوي، وعبير موسى  المنجي 

من الحزب الحر الدستوري.
وســــبــــق لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســابــق خميس الجهيناوي أن 

المــوازيــة»،  انتقد «الــدبــلــومــاســيــة 
والـــــــــــــزيـــــــــــــارات الـــــــتـــــــي قــــــــــام بـــهـــا 
الــغــنــوشــي، ومــقــربــون مــنــه لعدة 
عــواصــم، الــتــقــوا خــلالــهــا رؤســـاء 
دول وحكومات، من بينهم رؤساء 
الجزائر وتركيا وماليزيا وأمير 
قطر. كما انتقد الغنوشي سابقا 
زيارات زعيم حزب مشروع تونس 
اليساري محسن مرزوق إلى عدة 
بـــلـــدان، دون تنسيق مــســبــق مع 
الـــخـــارجـــيـــة، ومــــن بينها  وزارة 
زيارة إلى مدينة بنغازي الليبية 
الـــجـــنـــرال خليفة  الــتــقــى خــلالــهــا 

حفتر ومساعديه.
وتــــــســــــبــــــبــــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الجهيناوي في انتقادات حادة 
وجـــهـــهـــا لــــه نــــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان 

السابق، تمسكوا بحق
المــجــتــمــع المـــدنـــي والأحـــــزاب 
فــــي خـــدمـــة الــــبــــلاد «عـــــن طــريــق 
دعـــم الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة»، 
عــبــر تــحــركــات المــجــتــمــع المــدنــي، 
وقــــــيــــــادات الأحـــــــــــزاب ضـــمـــن مــا 
«الدبلوماسية الموازية  يعرف بـ

والدبلوماسية الاقتصادية».
وقــــد تــتــســبــب هــــذه الــزوبــعــة 
الــجــديــدة  السياسية والإعــلامــيــة 
إعـــــــادة خـــلـــط الأوراق داخــــل  فــــي 
عشية تشكيل الحكومة الجديدة، 
وقد يحتويها الغنوشي وحلفاؤه 
في الكواليس، لكنها ستترك في 
كل الحالات بصماتها على المشهد 

السياسي التونسي.

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

استعادت الخرطوم وعدد من 
المدن السودانية، الهدوء، أمس، بعد 
يــوم طويل أثــار الــرعــب فــي نفوس 
الموطنين، إثر تمردٍ، قادته مجموعة 
التابعة  من قوات هيئة العمليات، 
لجهاز الأمــن والمــخــابــرات، أسسها 

النظام السابق.
وســـيـــطـــرت الــــقــــوات المــســلــحــة 
السودانية على جميع المرافق التي 
كـــانـــت الــــقــــوات المـــتـــمـــردة اســتــولــت 
عــلــيــهــا، مـــن بــيــنــهــا حـــقـــول الــنــفــط 
الــخــام غــربــي الــبــلاد، ومــقــار جهاز 
الأمن بالخرطوم والأبيض (غرب).
وأكــد رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي الـــحـــاكـــم، عـــبـــد الــفــتــاح 
البرهان، أن القوات المسلحة تسيطر 
الآن عـــلـــى الأوضـــــــــاع، كـــاشـــفـــاً عــن 
استقالة تقدم بها رئيس المخابرات 
أبــو بكر حسن مصطفى دمبلاب، 
عبر اتصال هاتفي أجراه معه، لكنه 
طلب منه تقديم الاستقالة مكتوبة، 

حتى يمكن النظر فيها.
وكـــــــان نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــســــيــــادة، مــحــمــد حــــمــــدان دقـــلـــو، 
المشهور بحميدتي، اتهم دمبلاب 
بالتقصير، في حسم تفلتات أفراد 
تـــلـــك الـــــقـــــوات، وحـــمّـــلـــه مــســؤولــيــة 
الأحـــــــــــداث الــــتــــي حـــبـــســـت أنـــفـــاس 
الــســودانــيــين طــيــلــة يـــوم الــثــلاثــاء، 

أول من أمس.
وأكــــد الــبــرهــان تــشــكــيــل لجنة 
تحقيق في الأحداث، برئاسة فريق 
مـــــن الــــجــــيــــش، لـــكـــشـــف مـــلابـــســـات 
المـــســـاءلات ستطال  الـــحـــادث، وأن 
جــمــيــع الأفـــــراد الــذيــن تـــورطـــوا في 

الأحداث.
وقـــــــال الــــبــــرهــــان، فــــي حــديــث 
بــثــه الــتــلــفــزيــون الـــســـودانـــي: «بعد 
انتهاء العملية تسلمنا ٤٥ مدرعة، 
وأســلــحــة مــضــادة لــلــطــائــرات، و٨٠ 
عـــربـــة مــســلــحــة فـــي المـــقـــار الأمــنــيــة 
التي كانت تتحصن فيها القوات 

المتمردة».
الـــــقـــــوات  الـــــبـــــرهـــــان أن  وأكـــــــــد 
المــســلــحــة لــيــســت لـــهـــا أطــــمــــاع فــي 
الــــســــلــــطــــة، وتــــعــــمــــل عــــلــــى نـــجـــاح 
إلــى حين إجــراء  الفترة الانتقالية، 
انـــتـــخـــابـــات يــخــتــار فــيــهــا الــشــعــب 

السوداني من يحكمه.
وقام العشرات من قوات هيئة 
يــوم أول  العمليات بجهاز الأمـــن، 
مــن أمـــس (الــثــلاثــاء)، بــالــتــمــرد في 
عدد من أحياء العاصمة الخرطوم 
وبعض الــولايــات. وقــامــوا بإغلاق 
بعض الشوارع، وأطلقوا الذخيرة 
الــحــيــة فـــي الــــهــــواء، مـــا تــســبــب في 
حــــالــــة مـــــن الـــــذعـــــر والــــهــــلــــع وســـط 
المواطنين، وأغلقت السلطات مطار 
الخرطوم لعدة ساعات. كما قامت 
هذه القوات بالاستيلاء على حقلي 
«ســـيـــفـــان وحــــديــــدة» بـــولايـــة غــرب 
كـــردفـــان، وأوقــفــت عمليات الضخ 
وقطعت التيار الكهربائي. وأعلن 
الــجــيــش الــــســــودانــــي، فــجــر أمـــس، 
انجلاء الأزمــة، بعد اشتباكات مع 
الوحدات المتمردة، أسفرت عن مقتل 
وإصابة ٧ عسكريين من الجانبين، 
الــتــي كانت  المــقــرات  وتسلم جميع 

تتحصن فيها القوات.

وكانت هيئة العمليات قد تم 
تشكيلها في العام ٢٠٠٥ بإشراف 
المـــديـــر الـــعـــام الــســابــق صـــلاح عبد 
الــلــه قــــوش، وقـــوامـــهـــا ١٣ ألــفــاً من 
الضباط والجنود، ولديها ترسانة 
مــن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، 
كــمــا أنــهــا تــلــقــت تــدريــبــات عــالــيــة، 
وتــــنــــتــــشــــر فــــــي مــــــواقــــــع مــخــتــلــفــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة ومـــــــدن الـــــولايـــــات، 
وشاركت في العمليات العسكرية 
المــســلــحــة، ولكنها  الـــحـــركـــات  ضـــد 
متهمة بقمع وقتل المتظاهرين في 
الــتــي اندلعت فــي ديسمبر  الــثــورة 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨. وتــم تسريح 
هــذه الــقــوات فــي وقــت ســابــق، وتم 
تخييرهم بين الانضمام إلى القوات 
المسلحة والدعم السريع أو الشرطة، 

أو إخلاء سبيلهم.
وقال البرهان إن ٨ آلاف منهم 
تـــم تــســريــحــهــم، وتــــرك الــخــيــار لمن 

تبقى منهم فــي الانضمام للقوات 
النظامية.

وقــال البرهان رداً على سؤال 
حول مسؤولية قوش عن الأحداث: 
«إن رئــيــس جــهــاز الأمــــن الــســابــق، 
صـــلاح قــــوش، هــو مــن أســـس هــذه 
القوات، وكان يشرف عليها بنفسه، 
وتعتبر قــوة خاصة بــه، وبالتالي 
فـــإن أي تــصــرفــات تــصــدر عــن هــذه 
الـــقـــوات هـــي بـــالـــضـــرورة بــأمــر من 

قوش».
وكـــــشـــــف عــــــن تــــكــــويــــن غـــرفـــة 
عـــــمـــــلـــــيـــــات لمـــــتـــــابـــــعـــــة الأحـــــــــــــــداث، 
بـــمـــشـــاركـــة رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عــبــد 
الــلــه حــمــدوك، وقــــادة «قـــوى إعــلان 
الحرية والتغيير»، وعدد من القادة 
العسكريين، حتى انتهاء العملية.

وفي إجابة عن سؤال عما حدث 
في اللحظات الأولــى للتمرد، قال: 
«أمــهــلــنــاهــم عـــدة ســاعــات لتسليم 

أنــفــســهــم وســـلاحـــهـــم، وأبــلــغــنــاهــم 
المـــــقـــــرات.  الــــــقــــــوات ســـتـــقـــتـــحـــم  أن 
ونـــفـــذنـــا خـــطـــة الــــتــــدخــــل، بـــعـــد أن 
رفضوا الاستجابة لنا». وأضاف: 
«استخدمنا أقل قوة ممكنة لتجنب 
وقوع خسائر بشرية كبيرة»؛ حيث 
تقع بعض مقرات القوات المتمردة 

داخل الأحياء السكنية.
وتــابــع الــبــرهــان: «فــي معسكر 
سوبا جنوب الخرطوم، استخدمت 
الــــقــــوات المـــتـــمـــردة المـــــدرعـــــات ضــد 
مـــــواجـــــهـــــة الــــــــقــــــــوات الــــنــــظــــامــــيــــة، 
احــتــســبــنــا شــهــيــديــن و٥ جــرحــى، 
وبــعــض الــقــذائــف أصــابــت المناطق 
السكنية المحيطة وأدت إلى وقوع 

وفيات».
وحول مطالب المتمردين، قال 
إنهم لم يطالبوا بشيء محدد ولم 
يرفعوا لنا أي مذكرات مطلبية، وإن 
استحقاقاتهم «بعد نهاية الخدمة 

بعد تسريح هذه القوات» تمت وفقاً 
للوائح والقوانين.

الـــتـــمـــرد  الـــــبـــــرهـــــان إن  وقــــــــال 
بـــدأ مــن مــديــنــة الأبــيــض فــي ولايــة 
كردفان، بعد لحظات من تسلمهم 
مستحقاتهم، مشيراً إلى أن عناصر 
القوة المتمردة قاموا باعتقال القوة 
الــتــي كــانــت تنفذ مهمة تسليمهم 
المــســتــحــقــات. وأوضــــح أن عناصر 
هذه القوة المتمردة، تم تسريحهم 
جميعاً، ولا يوجد أحد منهم داخل 
المعسكرات، «والتحقيق سيكشف 

من الذي يقف وراء هذا التمرد».
وقــال البرهان: «هــذه الأحــداث 
فـــتـــحـــت بـــصـــيـــرتـــنـــا عــــلــــى وجـــــود 
المعسكرات داخل الأحياء السكنية، 
وستوضع مقرات هيئة العمليات 
تحت إمرة القوات المسلحة، وإخراج 
الــقــوات العسكرية مــن المـــدن»، ولم 
يــســتــبــعــد أن تـــكـــون هــنــالــك بعض 

الجهات تحضر لأعــمــال تخريبية 
في البلاد، مشيراً إلى ضبط القوات 
النظامية قبيل شهرين ٦ حاويات، 
بــــــداخــــــل كــــــل واحـــــــــــدة مـــنـــهـــا ٥٠٠ 
بندقية، كانت موزعة في العاصمة 

الخرطوم.
وأشار البرهان إلى أن القوات 
المــســلــحــة ســتــتــولــى تـــأمـــين حــقــول 
النفط التي كانت تقوم بحراستها 
قوات هيئة العمليات بجهاز الأمن.

وبشأن هيكلة جهاز الأمن، قال 
رئيس مجلس السيادة إن الجهاز 
مؤسسة وطنية، يقوم بمهام كبيرة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن الــقــومــي، 
وسنعمل على استيعاب عناصر 
لتجديد الدماء، وكل من يثبت أن له 
ولاء لجهة ما سيتم الاستغناء عنه. 
وأشــار إلى أن الوثيقة الدستورية 
نــصــت عــلــى أن تــكــون مــهــام جهاز 
المــعــلــومــات وتحليلها  الأمـــن جمع 

ورفعها إلى المسؤولين، ولن تكون 
هنالك قوات تابعة للأمن مسلحة.

ونــــفــــى الـــــبـــــرهـــــان وجــــــــود أي 
مــعــلــومــات لمــشــاركــة قــــوات الــدفــاع 
الـــشـــعـــبـــي، الـــتـــي أســـســـهـــا الــنــظــام 
المــــعــــزول، فـــي أحـــــداث تـــمـــرد قـــوات 
هيئة العمليات. وأشار إلى سحب 
جــمــيــع أســـلـــحـــة الــــدفــــاع الــشــعــبــي 
وإدخالها مخازن القوات المسلحة.

وقــال رئيس مجلس السيادة: 
الــعــدلــيــة سن  «طلبنا مــن الأجــهــزة 
المــســيــرات السلمية،  قــانــون لضبط 
ســيــصــدر الأســـبـــوع المــقــبــل، وعــلــى 
الجهات الأمنية المختصة التصديق 
أو الرفض، وفق ما يقتضيه حفظ 
الأـمن في البلاد». وأضاف أن المكون 
الــعــســكــري مــنــذ بـــدء الــتــفــاوض مع 
«قـــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
إلـــى شــراكــة متينة للعبور  يسعى 
بـــالـــبـــلاد. وحـــيّـــا الـــبـــرهـــان الــشــعــب 

السوداني وشبابه الذي قاد الحراك، 
وقــــال: «نــطــلــب مــن المــدنــيــين فــي كل 
المناطق الخطرة ترك الأمر للجهات 
لــن تخون الشعب  المختصة، وهــي 
الــــبــــرهــــان إن  الــــــثــــــورة». وقــــــال  ولا 
القوات المسلحة والشعب السوداني 
في خندق واحــد. وأضـــاف: «لدينا 
شرعية قائمة وملتزمون بعهدنا 
للشعب السوداني وليست للقوات 
لـــلاســـتـــيـــاء  المـــســـلـــحـــة أي أطـــــمـــــاع 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، ومـــــا نــســعــى إلــيــه 
هــو الــوصــول إلـــى الانــتــخــابــات في 

موعدها بعد ٣ سنوات».
وقطع البرهان بعدم السماح 
بــــتــــكــــرار مــــثــــل هـــــــذه الأحــــــــــــداث أو 
الانقلاب على الحكومة الانتقالية، 
وقال: «الجيش سيطر على مقرات 
المـــــخـــــابـــــرات، وأعــــيــــد فـــتـــح المـــجـــال 
الـــجـــوي» الــــذي أغــلــق لــقــرب إحــدى 
مناطق التمرد من مطار الخرطوم 

الدولي.
البرهان، واستكمالاً للتحذير 
من مخاطر محتملة، حذر المواطنين 
ودعـــاهـــم لأخــــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر، 
وتــبــلــيــغ الــشــرطــة عــلــى الــفــور حــال 
حدوث أي تعديات على الأرواح أو 
الأمـــــوال، ونــاشــد «لــجــان الأحــيــاء» 
لتنظيم دوريـــات لحماية ومراقبة 
مناطقهم، مع التنسيق والتعاون 

مع الشرطة وقوات الجيش.
بــــــــدوره، أكـــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
عــبــد الــلــه حــمــدوك عــلــى أن شــراكــة 
العسكريين والمدنيين في حكومته، 
تــقــدم «نــمــوذجــاً ســودانــيــاً» يتقدم 
نــحــو بــنــاء تــجــربــة راســخــة وقــويــة 
تفيد الإقليم ودول العالم، وأشــاد 
بــالــقــوات المــســلــحــة و«قـــــوات الــدعــم 
السريع» على دورهــا في إجهاض 
ما أطلق عليه «الفتنة» التي شهدها 
السودان، وتصديهم لمتمردي هيئة 
الـــعـــمـــلـــيـــات، وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــام 
الفتنة التي قصد منها قطع الطريق 
أمام تطور الشعب والحيلولة دون 
الانتقال لبناء ديمقراطية راسخة.

وكـــان وزيـــر الإعــــلام، المتحدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، فــيــصــل مــحــمــد 
صالح، قد أعلن في بيان أن قوات 
هـــيـــئـــة الـــعـــمـــلـــيـــات «نــــفــــذت تـــمـــرداً 
مـــســـلـــحـــاً» بـــعـــد قــــــرار تــســريــحــهــا، 
كــاشــفــاً تــوصــيــفــاً رســمــيــاً لطبيعة 

الأحداث وإطلاق النيران الكثيف.
وقــال إن بعض وحـــدات هيئة 
الــعــمــلــيــات نـــفـــذت تـــمـــرداً مــســلــحــاً، 
ونــصــبــت المـــتـــاريـــس فـــي الـــشـــوارع 
وأطلقت الرصاص في الهواء، في 
أحـــيـــاء كــــافــــوري، وســــوبــــا، والمــقــر 
الــرئــيــســي لــهــيــئــة الــعــمــلــيــات شــرق 

مطار الخرطوم الدولي.
لقد سكتت أصوات البنادق في 
الــشــارع السوداني  الخرطوم، لكن 
مـــا زال «مـــــذهـــــولاً»، رغــــم أن دوي 
القذائف صار مألوفاً في العاصمة 
الخرطوم، بعد أن كان محصورا في 
مناطق الحروب في ولايات دارفور 
وجـــنـــوب كـــردفـــان والــنــيــل الأزرق، 

وقبلها جنوب السودان.
لكن كثيرين ما زالوا يضعون 
أيــاديــهــم على قلوبهم حــذر تجدد 
أحداث مشابهة، قد توفرها أجواء 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار، لـــلانـــقـــلاب عــلــى 
ثورتهم التي دفعوا من أجلها ثمناً 

باهظاً من الدماء والأرواح.
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كتائب الظل والأمن الشعبي... تهديد خفي يواجه الحكومة الانتقالية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تناقلت وسائط إعلامية سودانية خــلال أيام 
انــــــدلاع الـــثـــورة ضـــد حــكــم الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
البشير، تسجيلا صوتيا لنائب الرئيس الأسبق، 
علي عثمان محمد طه، الذي يقبع حالياً في السجن، 
بــتــهــديــده للمحتجين والـــثـــوار بــمــا ســمــاه فــي ذلــك 
الــظــل». والاســم بالطبع يشير إلى  الوقت «كتائب 
قـــوات غــيــر نظامية وســريــة مــكــونــة مــن إسلاميين 
تــتــجــمــع جميعها تــحــت لافــتــة «الأمـــــن الــشــعــبــي»، 
وشــاركــت بمختلف صنوفها وأسمائها فــي قمع 
المحتجين السلميين طــوال عمر النظام، وارتكبت 
الكثير من الفظائع عبر الملثمين والسيارات رباعية 

الدفع من دون لوحات.
كتائب الظل ليست وحدها، هي القوات التي 
اعــتــمــد عليها الإســلامــيــون فــي الـــســـودان فــي قمع 
المواطنين، طوال فترة حكمهم الممتدة لثلاثين عاماً، 
فهناك «الأمـــن الــطــلابــي»، وهــو جــهــاز غير رسمي 
يتبع لتنظيم الإسلاميين، يتم تسليحه وتمويله 
لــقــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات الـــطـــلابـــيـــة بــشــكــل أســـاســـي، 
والمشاركة في قمع الاحتجاجات في البلاد بشكل 
عام، وتنسب له الكثير من الفظائع الممثلة في قتل 
الطلاب وإلقاء القبض عليهم وسجنهم - في بعض 
الأحيان - في معتقلات خاصة بهم داخل الجامعات.
وهناك قــوات «الــدفــاع الشعبي» شبه الرسمية، 
وهي قوات أنشأها الرئيس المعزول عمر البشير في 

القانون هي محسوبة  بدايات حكمه ١٩٨٩ بموجب 
على القوات المسلحة السودانية، بيد أنها على صلة 
«الجبهة القومية الإســلامــيــة»، وتكونت في  قوية بـ
الأصل من ميليشيات إسلامية، ودمجت فيها الكثير 
ألــف  مــن الميليشيات القبلية، ويــتــجــاوز عــددهــا ١٥ 
ألــف، تنتشر  المــائــة  يــقــارب  مجند فــاعــل، واحتياطي 

إلى جانب وحدات الجيش.
وبرغم سقوط نظام البشير وحــل قــوات الدفاع 
الشعبي ونزع سلاحها، فإن هذه القوات لا تزال تشكل 
هاجساً كبيراً للأمن والاستقرار في البلاد، وقد تجمع 
عــدد مــن منسوبيها فــي غــرب الــبــلاد أخــيــراً وهــددوا 
بقتال الحكومة ما لم تعد لهم الاعتبار والامتيازات 

التي فقدوها.

بجانب هــذه القوات ذات الأسماء الرسمية فإن 
هــنــاك كــتــائــب أخــــرى شـــاركـــت فـــي الـــحـــروب الأهــلــيــة 
التي خاضها نظام البشير، وأدت لانفصال جنوب 
الــســودان، ولاشــتــعــال الــحــرب فــي ثماني ولايـــات من 
بين ولايات البلاد البالغة ١٨ ولاية، وأشهرها كتائب 

«الأهوال»، و«الأنفال» و«الدبابين» وغيرها.
ويــربــط هــذه الميليشيات ببعضها البعض، ما 
يــطــلــق عــلــيــه «الأمـــــن الــشــعــبــي»، يــعــمــل تــحــت ســتــار 
الأمن الرسمي، وينتشر في أوساط كثيرة، ويحتفظ 
بأسلحة مقدرة، وحرية واسعة في التصرف، وبصورة 
غير مرئية، ولا تعرف له قيادات محددة، ما يجعل منه 
خطرا ماثلا يهدد الحكومة الانتقالية، رغم الجهود 

الحثيثة التي بذلت لتقليم أظافره ونزع سلاحه.

لقاء دبلوماسي في واشنطن ضمن مساعي
 شطب السودان من قائمة الإرهاب

واشنطن: أمير نبيل

الــســودان  استكمالا لمساعي 
الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة  لشطبها مــن 
للدول الراعية للإرهاب، استعرض 
وكيل وزارة الخارجية الأميركية 
ديــفــيــد هــيــل خــــلال لــقــائــه وزيــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة أســـمـــاء 
عــبــد الــلــه تـــطـــورات الأوضـــــاع في 
التزام الخرطوم  السودان، ومدى 
بالمعايير والاشتراطات السياسية 
والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك.

وفــــي إطـــــار تـــعـــاون الــبــلــديــن 
إقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــا، طـــــــلـــــــب المــــــــســــــــؤول 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الأمـــــيـــــركـــــي مــن 
الــــــوزيــــــرة الــــســــودانــــيــــة مـــســـانـــدة 
الخرطوم لتنفيذ قــرارات مجلس 
الليبي  النزاع  الأمــن الدولي لحل 
فــي ظــل مــخــاوف واشنطن بشأن 

الوضع في ليبيا.
وذكــرت مــورغــان أورتــاغــوس 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأميركية، أن هيل أكد خلال اللقاء 
الــدعــم الأمــيــركــي الــثــابــت لعملية 
الانتقال الديمقراطي في السودان، 
كما أشـــاد بالحكومة الانتقالية 
التي يقودها المدنيون وجهودهم 
في دفع السلام والرخاء وحقوق 

الإنسان في السودان.
كما شدد المسؤول الأميركي 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــكـــمـــال تــشــكــيــل 
المــؤســســات الانــتــقــالــيــة مــن خــلال 
إنشاء مجلس تشريعي انتقالي، 

كما ناقشا ما أحــرز من تقدم في 
مــحــادثــات الــســلام بــين الــســودان 
وجـــمـــاعـــات المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، 
إضـــافـــة إلـــى الــحــاجــة إلـــى تنفيذ 

إصلاحات اقتصادية داخلية.
وأكد هيل خلال اللقاء ضرورة 
تــــعــــويــــض ضــــحــــايــــا الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهـــابـــيـــة، الــتــي تـــورطـــت فيها، 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة الــســابــقــة، 
مشيرا إلى أن هذا المطلب، لا يزال 
يمثل أولــويــة بالنسبة للحكومة 

الأميركية.
التقارير إلى أن هذه  وتشير 
التعويضات ستتضمن بصورة 
أســـــاســـــيـــــة دفــــــــع مــــبــــالــــغ مـــالـــيـــة 
لــعــائــلات الــضــحــايــا الــذيــن قتلوا 
أو جـــرحـــوا فـــي الــهــجــومــين على 
ســفــارتــي الــــولايــــات المــتــحــدة في 
الــلــذيــن نفذهما  تــنــزانــيــا وكينيا 
فـــــي ١٩٩٨،  تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» 
الـــذي  بـــن لادن،  بـــزعـــامـــة أســـامـــة 
كـــان يــقــيــم وقــتــهــا فــي الــخــرطــوم. 
ويـــقـــول الــقــضــاة الأمــيــركــيــون إن 
السودان يتحمل فعليا مسؤولية 

التفجيرات.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي عــبــد الـــلـــه حــمــدوك 
فـــي ديسمبر  قـــد زار واشــنــطــن 
المـــاضـــي، حيث  (كـــانـــون الأول) 
أعلنت واشنطن والخرطوم آنئذ 
عن عودة تبادل السفراء وإحراز 
تــقــدم فــي ملف شطب الــســودان 
مـــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة لــلــدول 

راعية الإرهاب.
وتـــــجـــــري مــــفــــاوضــــات حـــول 
التعويضات التي قدرتها المحاكم 
الأمــيــركــيــة بــمــلــيــارات الـــــدولارات، 
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الــــنــــظــــر فــــــي اســــتــــئــــنــــاف قـــدمـــتـــه 

الخرطوم.
والسودان مصنف منذ ١٩٩٣ 
على قائمة أميركية للدول الراعية 
للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذا 
آمـــنـــا لـــزعـــيـــم تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 

المقتول أسامة بن لادن.
لـــكـــن فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية أتاحت واشنطن تحسنا 
تدريجيا للعلاقات مع السودان، 
وقالت إن الوضع يتحسن بشأن 
ملف الإرهاب، وصولا إلى رفعها 
في ٢٠١٧ حظرا اقتصاديا استمر 

٢٠ عاما.
ثـــــــورة  ومــــــنــــــذ أن أطـــــــاحـــــــت 
شـــعـــبـــيـــة، فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر 
البشير، وتشكيل حكومة انتقالية 
تدعمها واشنطن بقوة، تم تسريع 
عملية إزالــة السودان من القائمة 

السوداء.
ويـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
السودانيون تسوية هذه القضية 
مـــع واشــنــطــن ضـــروريـــا مـــن أجــل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي، وأن  تحقيق 
شطب الخرطوم مــن القائمة أمر 

بالغ الأهمية.
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وزير الدفاع الأميركي أكد دعم بلاده جهود الأمم المتحدة لحل النزاع

غريفيث يستبق إحاطة أممية باجتماعات في واشنطن
واشنطن: معاذ العمري

بعد جولة من اللقاءات والمباحثات 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، قـــضـــى مـــارتـــن 
غريفيث المبعوث الأممي الخاص إلى 
اليمن يومين في العاصمة الأميركية 
واشـــنـــطـــن، الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا عــــــدداً مــن 
فــــي الإدارة  المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
الأميركية، وذلك قبل أن يقدم إحاطته 
لمــجــلــس الأمـــــن فـــي جــلــســة مـــن المــزمــع 
بــتــوقــيــت  الـــــيـــــوم (٣ ظــــهــــراً  تـــعـــقـــد  أن 

غرينيتش).
الـــلافـــت أن هــــذه أول جلسة  ومــــن 
في العام الجديدة للتباحث في الشأن 
الــيــمــنــي، وأول جلسة بــعــد التصعيد 
الــكــبــيــر الــــذي شــهــدتــه مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــط بــمــقــتــل قـــائـــد فــيــلــق الـــقـــدس 
الإيـــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي بــضــربــة 
أمــيــركــيــة مــطــلــع الـــعـــام، والـــتـــي دفــعــت 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي ومـــســـؤولـــيـــه بــعــدم 
الـــــشـــــعـــــور بـــــالـــــحـــــرج مــــــن وضـــــــع عــلــم 

لــدى إلقائهم خطب  الحوثيين خلفهم 
التهديد والوعيد.

مصادر مطلعة في واشنطن قالت 
«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي  لـ
الــخــاص لليمن قــدم إلــى واشنطن من 
الرياض أول من أمس الثلاثاء، التقى 
فـــي الـــيـــوم الأول عــــدداً مـــن المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين فــي وزارة الــخــارجــيــة من 
بـــيـــنـــهـــم ديـــفـــيـــد هـــيـــل مـــســـاعـــد وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق 
اتــه مع  الأوســـــط، فــيــمــا اســتــمــرت لــقــاء

المسؤولين في الإدارة الأميركية.
كـــمـــا اجـــتـــمـــع المـــبـــعـــوث مــــع وزيــــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي مـــارك إســبــر فــي مقر 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون)  وزارة 
أمس. وأكد الوزير الأميركي في حسابه 
عـــلـــى مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تويتر» دعــم وزارة الدفاع الأميركية 
جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي 
لــدعــم الاستقرار  للصراع (فــي اليمن) 

الإقليمي.

ومــن المــقــرر أن يــقــدم غريفيث في 
نيويورك أمــام مجلس الأمــن إحاطته 
حول المباحثات الأخيرة التي أجراها 
مـــــع الأطـــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوســــط، إذ التقى بالرئيس اليمني 
مــنــصــور هــــادي فـــي الـــريـــاض بــعــد أن 
كــان سابقاً فــي مسقط حــين عقد عدة 
لقاءات كان من بينها المتحدث باسم 
الــحــوثــيــين مــحــمــد عــبــد الـــســـلام. ولــم 
تفصح المصادر عن طبيعة المباحثات 
والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــــم تـــبـــادلـــهـــا بــين 

غريفيث والمسؤولين الأميركيين.
ويأمل المبعوث الأممي في إنجاح 
اتــفــاقــيــة «اســتــوكــهــولــم» بــين الأطـــراف 
اليمنية، وفــي الوقت نفسه فتح آفاق 
أكبر من الاكتفاء بالاتفاقية التي مضى 
عــلــيــهــا عــــام كـــامـــل وتـــواجـــه تــحــديــات 
واســــعــــة، وقــــد أشـــــار فـــي تــصــريــحــات 
سابقة إلى أن الاتفاق ليس عائقاً لأي 
عملية ســـلام أو تــحــركــات ســـلام، كما 
أنـــه لمــح أكــثــر مــن مـــرة إلـــى أنـــه يجري 

مـــــــشـــــــاورات ســـيـــاســـيـــة مـــــع مــخــتــلــف 
القوى اليمنية والشخصيات، فضلاً 
عن الــدول المهتمة بالأزمة التي مثلت 
كــابــوســاً عــلــى الــيــمــنــيــين مــنــذ انــقــلاب 
الحوثيين في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.

وكــــان الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هادي قد أكد أن قيادة الشرعية 
مستمرة في دعم الجهود الأممية التي 
يــقــودهــا المــبــعــوث مــارتــن غريفيث من 
أجـــل إحــــلال الـــســـلام وفـــق المــرجــعــيــات 

الثلاث وإنهاء الانقلاب الحوثي.
فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» عــن 
الرئيس اليمني أنه شدد على أهمية 
الـــعـــمـــل مـــــع الأمــــــــم المــــتــــحــــدة وصــــــولاً 
إلـــى عــــودة الأمــــن والاســـتـــقـــرار لليمن 
والــحــفــاظ على وحـــدة أراضــيــه وأمنه 
واســـتـــقـــراره، مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة دعــم 
دول التحالف بقيادة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــيـــمـــن، وكـــــذلـــــك الــــــدول 
الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة لـــتـــعـــزيـــز تــلــك 

إسبر وغريفيث لدى لقائهما في واشنطن أمس (حساب وزير الدفاع الأميركي على «تويتر»)الجهود الحميدة.

التأمينات... نافذة جباية حوثية أخرى 
تثير سخط المعلمين

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ســـــاد ســـخـــط بــــين أوســـــــاط المــعــلــمــين الـــذيـــن 
يعملون في مدارس أهلية بعد شروع الميليشيات 
اتــهــا  الحوثية فــي اتــخــاذ شكل جــديــد مــن إجــراء
التعسفية ونهبها الممنهج لجباية الأمــوال عبر 
طــــرق وأســـالـــيـــب مــتــنــوعــة ومــــن أبـــــواب ومــنــافــذ 
متعددة؛ إذ عادت هذه المرة إلى قطاع التأمينات 
الـــذي كـــان فــي مــقــدمــة المــؤســســات الــتــي حرصت 
الجماعة على استنزافها بعد انقلابها مباشرة 

على الشرعية واحتلال صنعاء.
الــســيــاق، طلبت الجماعة الحوثية  فــي هــذا 
حديثاً عبر المؤسسة العامة للتأمينات الواقعة 
تــحــت سيطرتها المـــــدارس الأهــلــيــة بــســرعــة رفــع 
كشوف بكوادرها وتقديم إقراراتها المالية، وعدم 
التأخر في تسديد رسوم التأمين ابتداءً من هذا 
العام، مهددة بإغلاق كل المــدارس التي لا تلتزم 

بتنفيذ القرار.
وأوضحت مصادر في المؤسسة الخاضعة 
«الشرق الأوسط»، أن قيادة الميليشيات  للجماعة لـ
الــحــوثــيــة تــســعــى إلــــى جــبــايــة الــتــأمــيــنــات على 
الموظفين والعاملين بقطاع المدارس الأهلية وبأثر 
رجعي لسنوات سابقة؛ وهــو مــا سيثقل كاهل 

المدارس وقد يعرضها للإفلاس والإغلاق.
الـــعـــامـــة  المــــؤســــســــة  المــــــصــــــادر، إن  وتـــــقـــــول 
للتأمينات والمعاشات من المفترض أنها معنية 
ألــف مــؤمّــن عليه،  بتقديم خدماتها لنحو ٦٥٠ 
و١٣٠ ألـــف مــتــقــاعــد مـــع مـــن يــعــولــونــهــم، لكنها 
في ظل استنزاف ونهب الحوثيين كل مواردها 
المالية أصبحت عاجزة، وتوقفت كل مهامها تجاه 

المؤمّن عليهم.
ولاقـــى الــقــرار الحوثي اســتــيــاءً واســعــاً لدى 
الأوســــاط الــتــربــويــة ومـــلاك المــــدارس والمــوظــفــين، 
وأوضحت الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية في 
بيان لها، أن الوضع الصعب الذي تمر به البلاد 
وانعكاساته على كل قطاعات الدولة المختلفة، 
المــدارس الأهلية، يمثل عائقاً كبيراً  ومن أهمها 

في تسوية الوضع التأميني للمدارس الأهلية.
وأكدت أن هناك عدداً من الإشكالات للتأمين 
في المدارس الأهلية تمنع من تنفيذه، أهمها عدم 
ثــبــات المــوظــفــين بــالمــدارس الأهــلــيــة، كما أن عدم 
بــالمــدارس لا يسمح  الــكــوادر التعليمية  استقرار 
بــالــتــأمــين عــلــيــهــم، فـــضـــلاً عـــن اعــتــمــاد المـــــدارس 
الأهــلــيــة عــلــى نسبة كــبــيــرة مــن مــوظــفــي القطاع 
الحكومي والذين لا يخضعون للتأمين في هذه 

الحالة.
وذكر مدير مدرسة أهلية بمديرية التحرير 
«الشرق الأوســط»، أنه لا  في العاصمة صنعاء لـ
توجد رغبة لدى الموظفين في التأمين؛ لاعتبارات 
كثيرة، منها فقدان الثقة بالحوثيين، فضلاً عن 
انقطاع صرف الراتب لجميع الموظفين، ولا سيما 
أن كــل الجهات والمــؤســســات الحكومية لا تدفع 

التأمينات حالياً.
وأبـــدى مــســؤول فــي الاتــحــاد الــعــام لنقابات 
وعمال اليمن استغرابه من قرار الحوثيين الذي 
يطالب من المدارس الأهلية التأمين على المدرسين 
والمــوظــفــين فــي الــوقــت الــــذي تــم إفــــراغ مؤسسة 
القطاعات  التأمينات الاجتماعية فــي مختلف 

الخاصة.
وطـــالـــب المـــســـؤول الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
وعمال اليمن والاتحاد العام للغرف الصناعية 
والتجارية والنقابات العمالية، بإيقاف توريد 
الاشــــتــــراكــــات الـــشـــهـــريـــة إلـــــى المـــؤســـســـة الــعــامــة 
للتأمينات الاجتماعية، والوقوف بحزم أمام هذا 

الاستهداف التدميري للعملية التعليمية.
وعــبــر تــربــويــون فــي صنعاء عــن استيائهم 
إلــى تدمير  مــن الحوثيين، واتهموهم بالسعي 
القطاع التعليم الأهلي في الوقت الذي لا توجد 
أي ضمانات تحفظ حقوق المؤمّن عليهم في ظل 

نهب الجماعة لكل أرصدة مؤسسة التأمينات.
ونـــــاشـــــد الــــتــــربــــويــــون المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة 
والدولية للوقوف ضد هذه الإجراءات التعسفية 
الــذي تمارسه ميليشيات الحوثي في  والعبث 
حق قطاع التعليم دون وضع اعتبار لحرمة هذا 

الصرح التربوي.
وتـــخـــوف الـــعـــامـــلـــون فـــي المـــــــدارس الأهــلــيــة 
مــــن مـــوظـــفـــين ومـــــدرســـــين مــــن مـــصـــيـــر الــــرســــوم 
التأمينية التي سيتم استقطاعها، حيث عرف 
عـــن المــيــلــيــشــيــات مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة 
النهب ومصادرة أرصــدة المؤسسات والشركات 
والــــعــــشــــرات مــــن الـــصـــنـــاديـــق الإيــــــراديــــــة، وكــــذا 
المــؤســســات والــجــهــات الــحــكــومــيــة الإيـــراديـــة في 

العاصمة المختطفة.
وأكــدت تقارير مالية، أن الميليشيات نهبت 

مـــلـــيـــارات الــــريــــالات الــتــابــعــة لــتــلــك الــصــنــاديــق 
الإيـــــراديـــــة، ومــــن بــيــنــهــا «صــــنــــدوق الــتــأمــيــنــات 
والمعاشات، وصندوق التقاعد بوزارة الداخلية، 
والـــصـــنـــدوق الاجــتــمــاعــي لــلــتــنــمــيــة، وصـــنـــدوق 
الرعاية الاجتماعية، وصندوق النشء والشباب، 

وصندوق النظافة والتحسين».
ويــــمــــارس الــحــوثــيــون كـــل أشـــكـــال الابـــتـــزاز 
والنهب على المدارس الأهلية؛ إذ عينوا مشرفين 
ومــشــرفــات مـــن أتــبــاعــهــم عــلــى المـــــدارس الأهــلــيــة 
بهدف الرقابة على الأنشطة المدرسية والإدارية 
كافة، وأهمها الجوانب المالية كما تلزم المدارس 

بدفع راتب شهري للمشرفين المعينين.
كما فرضت الميليشيات على المدارس الأهلية 
فــي إب وذمـــار دفــع مبلغ ألــف ريــال يمني (نحو 
دولاريــــــــن) عــلــى كـــل طـــالـــب لــديــهــا مـــن الـــرســـوم 
الخاصة بالطلاب، كنوع من العقاب الــرادع لأي 
مدرسة لا تلتزم بالتوجيهات الصادرة من مكاتب 
الــتــربــيــة الــتــابــعــة لـــلـــوزارة الانــقــلابــيــة الخاضعة 

للجماعة.
ويــــقــــول مــــديــــر مــــدرســــة أهـــلـــيـــة فــــي مــديــنــة 
إب «رفــضــنــا تـــرديـــد (الــصــرخــة الــخــمــيــنــيــة) في 
المــدرســة، ولــم نعتمد مــلازم ذات صبغة طائفية 
طلب الحوثيون منا تدريسها، واهتممنا فقط 
بالتعليم، لكن المسؤولين الحوثيين فرضوا علينا 
دفع ألف ريال على كل طالب، وهو إجراء مخالف 

للقانون وليس له أي مسوغ قانوني».
وأشارت مصادر تربوية إلى أن الميليشيات 
الانقلابية تحاول جاهدة السيطرة الكلية على 
المــــــدارس الأهــلــيــة ومــنــاهــجــهــا بــعــد أن أحــكــمــت 
السيطرة على المدارس الحكومية كافة، وأصبحت 
كــثــيــر مـــن أنــشــطــتــهــا ومــنــاهــجــهــا تـــــروج أفــكــار 

الجماعة ونهجها الطائفي.
وكانت الميليشيات الموالية لإيـــران، فرضت 
المــدارس الخاصة بالعاصمة صنعاء، دفع  على 
أكثر من ستمائة مليون ريال (نحو مليون دولار) 

مقابل ما أسمته طباعة الكتاب المدرسي.
وقـــال عضو بالجمعية الوطنية للمدارس 
الأهلية «نحن أمــام وبــاء حوثي لا يقل خطورة 
عن الأوبئة المنتشرة في أوساط المجتمع وتفتك 
بأرواح الأبرياء؛ فالميليشيات لم تصرف رواتب 
المـــتـــقـــاعـــديـــن وتـــمـــنـــع صـــــرف رواتـــــــب المـــوظـــفـــين، 

والمواطنون يموتون من الجوع والمرض».
ويشير مدير مدرسة أهلية بمديرية معين 
فـــي صــنــعــاء إلــــى أن هــــذه الإجــــــــراءات الــحــوثــيــة 
المــمــارســات التدميرية  تــأتــي ضــمــن سلسلة مــن 
لقطاع التعليم من قبل القيادات الحوثية، حيث 
تهدف إلى إغلاق المدارس الأهلية التي لا تنصاع 
المــنــاهــج الطائفية وتــرديــد «الــصــرخــة  لــتــدريــس 

الخمينية» وإقامة أنشطة طائفية.
وأوضــح المدير، الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، 
«أن وزارة التربية الانقلابية في صنعاء والتي 
يـــديـــرهـــا المـــدعـــو يــحــيــى الـــحـــوثـــي شــقــيــق زعــيــم 
الجماعة منحت أخيراً عناصر موالين له تصاريح 
لإنشاء مدارس أهلية للتعليم الأساسي والثانوي 
في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرت 
جماعته، لنشر فكرها الطائفي واستغلال عقول 

الطلبة وغرس ثقافة الموت والكراهية».
وكانت لجنة حكومية كشفت، عن أنه خلال 
عامين فقط من انقلاب الميليشيات على الشرعية 
إبـــان انقلابها على  الــحــوثــي  نهبت ميليشيات 
أكــثــر مــن ٧٥٠ مليار ريــال  الــدســتــوريــة  الشرعية 
(الدولار نحو ٦٠٠ ريال) من أرصدة الهيئة العامة 
المــركــزي عبر  الــبــنــك  للتأمينات والمــعــاشــات فــي 
صرفها من دون إذن الهيئة، وهي أموال خاصة 
بــالمــؤمّــن عليهم مــن الــقــطــاع الــخــاص الــتــجــاري 
والـــصـــنـــاعـــي والــــخــــدمــــي والــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة 
والاتــــصــــالات والـــبـــنـــوك فـــي عـــمـــوم الــجــمــهــوريــة 
اليمنية التي تقع في المناطق التي يسيطر عليها 

الحوثيون.
ومـــن أجـــل زيــــادة المـــــوارد المــالــيــة أنــشــأت ما 
تسمى اللجنة الثورية العليا للحوثيين، مشروع 
قانون انقلابي للتأمينات تلزم بنوده أصحاب 
الأعمال بدفع ١٨ في المائة بدلاً من ١٥ في المائة، 
وإضافة إصابة العمل التي لا يوجد لها إلى الآن 
الــواقــع؛ مما  أي بنية تحتية ملموسة في أرض 
يفاقم الأعباء على القطاع الخاص والمؤمّن عليهم 

في آن واحد.
ولاقــــى مــشــروع الــقــانــون اســتــهــجــان جميع 
النقابات والاتحادات العمالية وأفــراد الشركات 
والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص 
الــواقــعــة تحت سيطرة الميليشيات  فــي المناطق 
ورفضت التعامل معه، غير أن الجماعة تحاول 
تمريره عبر النواب الذين لا يزالون يخضعون 

لها في صنعاء.

تدابير للحكومة اليمنية لتنشيط القطاعات الاقتصادية وخفض عجز الموازنة
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت المــــصــــادر الــحــكــومــيــة 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة، بــــأن المــجــلــس 
الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس 
الـــــــوزراء مــعــين عــبــد المـــلـــك، واصـــل 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاتـــه لـــلـــيـــوم الــثــانــي 
على التوالي في سياق النقاشات 
لــتــفــعــيــل وتنشيط  الــتــي يــجــريــهــا 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  أداء 
وتحسين كفاءتها وزيــــادة إنتاج 
وتصدير النفط الخام بما يسهم 
في زيــادة إيــرادات الدولة وخفض 
المــوازنــة واستعادة التعافي  عجز 

الاقتصادي.
وأوردت وكــــالــــة «ســـــبـــــأ»، أن 
المجلس استعرض التقرير المقدم 
من وزير النفط والمعادن حول نشاط 
شركات النفط الوطنية والشركات 
الأجنبية العاملة في مجال إنتاج 
الــيــمــن، وخطط  النفط والــغــاز فــي 
الــــوزارة لــزيــادة الإنــتــاج وتشجيع 
الــشــركــات عــلــى اســتــئــنــاف عملها 
في هذا القطاع الحيوي وتسهيل 
مهامها وتهيئة المناخات المناسبة 
لـــهـــا، بـــمـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى 
الاقتصاد الوطني وتحسين حياة 
في  المحلية  المجتمعات  ومعيشة 
مناطق الإنــتــاج. وتضمن التقرير 
عرضاً للمرحلة الأخيرة من تنفيذ 
أنبوب نقل النفط الخام بطول ٨٢ 
كــيــلــومــتــراً، بــتــوجــيــهــات رئــاســيــة، 
للربط بين قطاع ٥ جنة وقطاع ٤ 
غــرب عــيــاد، للتصدير عبر ميناء 

النشيمة البترولي في شبوة.
ونقلت المصادر الرسمية عن 
أنــه أكد  رئيس الحكومة اليمنية، 
عـــلـــى ضــــــــرورة وضــــــع مــقــتــرحــات 
عملية وقابلة للتنفيذ وفق مسار 
عاجل لمعالجة الإشكالات القائمة 
في عدد من القطاعات النفطية بما 
يــســاعــد عــلــى اســتــئــنــاف نشاطها 
وبكامل طاقتها الإنتاجية، وبما 
يــؤدي إلــى تحسين المـــوارد العامة 

ودعــم الجهود الحكومية الرامية 
إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية 
والمــــعــــيــــشــــيــــة، وتــــخــــفــــيــــف الآثــــــــار 
الكارثية الناجمة عن الحرب التي 

أشعلتها الميليشيات الحوثية.
وشــــــدد عـــبـــد المـــلـــك - بــحــســب 
المــــــصــــــادر - عــــلــــى أهــــمــــيــــة إعـــــــداد 
اســتــراتــيــجــيــة عــلــى نــحــو منهجي 
وعـــلـــمـــي، ووفــــــق آلــــيــــات تــنــفــيــذيــة 
واضحة وشفافة تضمن الاستثمار 
الأمــــــثــــــل لـــــلـــــمـــــوارد الاقــــتــــصــــاديــــة 

للقطاعات الواعدة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، اطــــــلــــــع المـــجـــلـــس 
الاقـــتـــصـــادي الــيــمــنــي عــلــى تــقــريــر 
الـــشـــركـــة الــيــمــنــيــة لــلاســتــثــمــارات 
النفطية والمعدنية، حول الجهود 
المــبــذولــة لإعـــادة استئناف عملية 
إنـــــــتـــــــاج وتــــــصــــــديــــــر الـــــنـــــفـــــط مـــن 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة الــــواعــــدة 
فـــي مـــجـــال الــنــفــط والــــغــــاز، وأبــــرز 
القائمة  الــصــعــوبــات والــتــحــديــات 

ومقترحات تجاوزها.

وناقش المجلس التقرير المقدم 
من المدير التنفيذي لشركة «صافر» 
لعمليات استكشاف وإنتاج النفط، 
حــــــول ســـيـــر الـــعـــمـــل فـــــي الـــشـــركـــة 
لاســــتــــعــــادة الإنـــــتـــــاج والـــتـــصـــديـــر 
إلــى مستوياته المعتادة  والنفطي 
قــــبــــل الانـــــــقـــــــلاب الـــــحـــــوثـــــي ورفــــــع 
مــســتــوى إنــتــاجــيــة وحـــــدات الــغــاز 
المــنــزلــي وخــطــط تــطــويــر قــطــاع ١٨ 
بـــعـــد اســـتـــئـــنـــاف تـــصـــديـــر الــنــفــط 
مؤخراً. وأفــادت المصادر اليمنية، 
بـــأن الاجــتــمــاع الاقـــتـــصـــادي اطــلــع 
عــــلــــى الـــــتـــــوصـــــيـــــات المـــــقـــــدمـــــة مــن 
الفنية المشكلة من مجلس  اللجنة 
الــــوزراء بــقــرار رقــم ٤٦ لــعــام ٢٠١٨ 
لدراسة الخيارات المناسبة بشأن 
الناقلات المتهالكة التابعة لمصافي 
عدن، وعلى التوصيات المتضمنة 
فـــي تــقــريــر مــؤســســة مـــوانـــئ عــدن 
الــــتــــي قـــضـــت بــــانــــعــــدام الــــجــــدوى 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــفـــنـــيـــة لــصــيــانــة 
الــنــاقــلات البحرية المتهالكة التي 

تــــــجــــــاوزت عـــمـــرهـــا الافــــتــــراضــــي، 
وضـــرورة التخلص منها لتجنب 

أي مخاطر على البيئة البحرية.
وكـــلـــف المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 
وزيـــــر الــنــفــط بــاتــخــاذ الإجــــــراءات 
المــنــاســبــة والــعــاجــلــة مـــع مصافي 
الــواردة في  عدن وفقاً للتوصيات 
التقريرين وبما يتوافق مع قانون 
المـــنـــاقـــصـــات والمــــــزايــــــدات، مـــشـــدداً 
على ضرورة التعامل بشكل عاجل 
مـــع ذلــــك؛ نــظــراً لمـــا تــشــكــلــه السفن 
المتهالكة مــن مخاطر كبيرة على 
الـــبـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــة وتــــهــــديــــد مــمــر 

الملاحة إلى ميناء عدن الدولي.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
استنفرت جــهــودهــا منذ عودتها 
إلى العاصمة المؤقتة عدن لإصلاح 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي ومـــحـــاربـــة 
الفساد في القطاعات الحكومية، 
الــخــطــط الكفيلة بحماية  ووضـــع 

الاقتصاد والعملة من التهاوي.
وأقـــــــر المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي 

الأعلى في اجتماعه يوم (الثلاثاء)، 
نقل آليات تنظيم استيراد وتجارة 
المشتقات النفطية، وعــمــل المكتب 
الـــفـــنـــي مــــن الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
إلــى المجلس الاقــتــصــادي الأعــلــى، 
الــنــفــط والمـــعـــادن  كــمــا كــلــف وزراء 
والمـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون 
الدولي بدراسة ومراجعة الآليات 
المعتمدة لدخول المشتقات النفطية 
إلــــى الــيــمــن، والـــرفـــع بــالمــقــتــرحــات 
إلــى المجلس  المناسبة والمستدامة 

الاقتصادي الأعلى لاعتمادها.
وشــدد المجلس على «الالتزام 
بـــأعـــلـــى درجـــــــات الـــشـــفـــافـــيـــة، بــمــا 
يضمن استمرار توفر الوقود وفقاً 
للمواصفات والمقاييس المعتمدة 
عــبــر تــحــويــلات بنكية ومصرفية 
طــبــقــاً لمــعــايــيــر الامـــتـــثـــال وآلـــيـــات 
استمرار تطبيق قراري الحكومة ٧٥ 
لعام ٢٠١٨ والقرار ٤٩ لعام ٢٠١٩، 
والـــتـــرتـــيـــب لـــورشـــة خـــاصـــة بــهــذا 
الشأن بما يساعد على استيعاب 
الأفـــكـــار المــنــاســبــة لــتــطــويــر آلــيــات 
الــعــمــل». وأقــر المجلس المقترحات 
الــخــاصــة بتفعيل وتــطــويــر الأداء 
الــتــشــغــيــلــي لمــصــافــي عــــدن، وكــلــف 
وزيـــــــــري الـــنـــفـــط والمــــالــــيــــة اتـــخـــاذ 
الإجـــــــــــراءات الـــــلازمـــــة بــاســتــكــمــال 
تمويل المراحل الأخيرة من محطة 
الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع 
جدول زمني لتشغيل المصفاة بما 
يضمن استعادة المصفاة لدورها 

الاقتصادي الفاعل.
ونقلت المصادر الرسمية عن 
رئيس الحكومة اليمنية، أنه جدد 
«الـــتـــأكـــيـــد عــلــى أهــمــيــة مــضــاعــفــة 
وبـــــــــذل جـــــهـــــود اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي 
الـــظـــروف الــحــالــيــة، عــلــى مستوى 
العمل في وحدات الخدمة العامة، 
وتــحــقــيــق الـــتـــرابـــط والــتــكــامــل في 
أدائها وفــق ما تقتضيه المصلحة 
العليا للوطن وتلبية الاحتياجات 
المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين 

اليومية».

الدكتور معين عبد الملك لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا لليوم الثاني على التوالي في عدن (سبأ)

«مسام» يؤمّن أكثر من ١٠ مناطق ملغومة في المدينة

مقتل قيادي ميداني انقلابي بارز في جبهات غرب تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

صيب ١٢ انقلابياً، بينهم قيادي 
ُ
تل وأ

ُ
ق

ميداني بارز، في جبهات البرح في الساحل 
الغربي، غرب تعز، ومريس شمال الضالع، 
بــجــنــوب الـــبـــلاد، خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
بــالــتــزامــن مـــع اشـــتـــداد المـــعـــارك فـــي أطــــراف 
مديرية قعطبة وأشدها في جبهة الفاخر، 
شــمــال الــضــالــع. يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
صيب آخــرون في انفجار 

ُ
تل فيه مدني وأ

ُ
ق

لغم أرضي زرعته الميليشيات الانقلابية في 
الــطــريــق الــعــام بــمــديــريــة خــب والــشــعــف في 

محافظة الجوف، شمالاً.
وبــالانــتــقــال إلــى الــضــالــع، قــال الجيش 
الوطني إن «ثمانية من عناصر ميليشيات 
المــدعــومــة من  المــتــمــردة  الحوثي الانقلابية، 
إيــران، سقطوا بين قتيل وجريح في جبهة 
مــريــس بــمــحــافــظــة الــضــالــع فـــي مــواجــهــات 
مع الجيش الوطني». وأوضــح عبر موقعه 
الإلكتروني الرسمي أن «المواجهات اندلعت 
عقب محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي، 
مساء الاثنين، التسلل باتجاه موقع حصن 
شــــداد، غــربــي منطقة مــريــس»، وأن «قـــوات 
الجيش أحبطت محاولة الميليشيا المتمردة، 
وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها ثمانية 

قتلى وجرحى».
وشـــهـــدت جــبــهــة الـــفـــاخـــر فـــي قــعــطــبــة، 
شمال الضالع، الاثنين، تصعيدات ميدانية 
كبيرة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين 
القوات المشتركة وميليشيات الانقلاب، وفقاً 
لما أورده المركز الإعلامي لجبهة الضالع، إذ 
نــقــل عــن مــصــدر قــيــادي فــي كتيبة الشهيد 
القائد بكيل السيلة، التابعة لألوية المقاومة 
الجنوبية، قوله إن «القوات الجنوبية كسرت 
زحفاً حوثياً عنيفاً في محيط منطقة مرخزة 

ولكمة عثمان وحبيل الكلب بالفاخر بعد 
اشتباكات عنيفة بــين الطرفين استُخدمت 
فيها الأسلحة الرشاشة ومضادات الطيران 
والـــــدروع». كما نقل المــركــز عــن مــصــدر آخر 
تأكيده أن «الميليشيات الحوثية شنت زحفاً 
عنيفاً على مواقع القوات الجنوبية الواقعة 
فــي نسق الجبهة الأول مــع ســاعــات المساء 
الأولــى ليوم الاثنين، تم كسره بعد ساعات 
من الاشتباك المتبادل»، وأن مدفعية القوات 
«اســـتـــهـــدفـــت، مـــســـاء الاثــــنــــين، آلـــيـــة حــربــيــة 
في أطــراف بلدة صبيرة بقعطبة كانت في 
طريقها لتعزيز التحصينات الميليشياوية 

المتقدمة هناك».
إلى ذلك، قال مصدر محلي في الجوف، 
نقل عنه الموقع الإلكتروني لمشروع «مسام»، 
صيب 

ُ
تل، فيما أ

ُ
إن «المواطن يحيى المسوري ق

اثـــنـــان آخـــــران فـــي انــفــجــار لــغــم أرضـــــي، في 
أثناء مرورهم على متن سيارة تحمل مواد 
إلــى منطقة اليتمة التابعة لمديرية  غذائية 

خب والشعف».
يُذكر أن الألغام الأرضية التي زرعتها 
الــطــرقــات والمــنــاطــق  الــحــوثــي فــي  ميليشيا 
الزراعية والأحياء السكنية نجم عنها إلى 
المــدنــيــين معظمهم  الــعــشــرات مــن  الآن مقتل 
صـــيـــب المــئــات 

ُ
مـــن الــنــســاء والأطــــفــــال، كــمــا أ

بتشوهات وإعاقات مختلفة بسببها. وتعد 
أكــثــر المحافظات  الــجــوف مــن بــين  محافظة 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا الألـــغـــام الــتــي 
زرعـــهـــا الــحــوثــيــون. وفــــي الـــســـيـــاق، أعــلــنــت 
الـــفـــرق الــهــنــدســيــة الاخــتــصــاصــيــة الــعــامــلــة 
المــشــروع السعودي لنزع الألــغــام في  ضمن 
اليمن «مسام» الذي ينفذه مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، تأمينها أكثر 
مــن ١٠ مناطق ملغومة فــي مديريات المخا 
ومـــــوزع والـــوزاعـــيـــة فـــي الــســاحــل الــغــربــي، 

غرب تعز، والاستمرار بمهمتهم الإنسانية 
فــي تــأمــين حــيــاة المــدنــيــين، وتطبيع الحياة 
فــي قــرى ومــنــاطــق مــديــريــة المــخــا بالساحل 
الغربي، بعد أن حوّلت الألغام التي زرعتها 
ميليشيا الحوثي حياة الناس إلى جحيم، 
وجــعــلــت مــن مــنــاطــقــهــم، ومــزارعــهــم حــقــولاً 

للموت.
وقــــــال المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــشــروع 
التابعة لمديرية  النار  إنــه «فــي منطقة جبل 
المــخــا، تمكن الــفــريــق (٢٠ مــســام) مــن إعــادة 
السكان المحليين إلــى مناطقهم بعد أن تم 
تأمين مزارعهم ومساكنهم وممرات طرقهم 
ومـــدارســـهـــم مـــن آلاف الألــــغــــام، والـــعـــبـــوات 
الــنــاســفــة». ونــقــل المــوقــع عــن العقيد عثمان 
الــجــهــوري، قــائــد الفريق «٢٠ مــســام»، قوله 
الــنــار هــي منطقة سكنية  إن «منطقة جبل 
وزراعية قامت ميليشيا الحوثي بزراعتها 
بكميات كبيرة من الألغام، والعبوات الناسفة 
وبشكل عشوائي وتسببت في سقوط عدد 
من الضحايا في صفوف المدنيين جلّهم من 

النساء والأطفال».
وأضــــاف أن «فــريــقــه يعمل حــالــيــاً على 
تــطــهــيــر حــقــل ألـــغـــام تــتــجــاوز مــســاحــتــه ١٧ 
ألـــف مــتــر مــربــع، وتــمــكــن الــفــريــق مــن تأمين 
٧٠٪ مــن المــســاحــة الإجــمــالــيــة لــلــحــقــل، ومــا 
زال العمل مستمراً حتى يتم تأمين المنطقة 
بشكل كامل»، مضيفاً أن «فريقه منذ أن بدأ 
العمل بــمــشــروع (مــســام) كــان يعمل بخطة 
طـــوارئ نــظــراً إلــى كثافة الألــغــام فــي جميع 
المناطق الحيوية المرتبطة بحياة المدنيين 

في الساحل الغربي».
وأكــــــد الـــعـــقـــيـــد الــــجــــهــــوري أن «فــريــقــه 
تــمــكــن حـــتـــى الآن مــــن تـــأمـــين أكـــثـــر مــــن ١٠ 
مناطق ملغومة في مديريات المخا وموزع 
والوزاعية، ونزع الفريق من تلك المناطق أكثر 

من ١٠ آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير 
منفجرة. مشيراً إلى أن جميع تلك الألغام تم 
نزعها من منازل ومــزارع المدنيين وممرات 

طرقهم ومدارس أطفالهم».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــشـــيـــخ عـــمـــر صــالــح 
بـــعـــيـــســـي، شـــيـــخ مـــنـــطـــقـــة جـــبـــل الـــــنـــــار، أن 
«مـــنـــطـــقـــتـــه تــــم تــفــخــيــخــهــا بـــــــآلاف الألــــغــــام 
والعبوات الناسفة من ميليشيا الحوثي». 
وقال إن «السكان المحليين في منطقة جبل 
الــنــار نــزحــوا مــن مــنــازلــهــم، ومــزارعــهــم بعد 
أن حوّلت ميليشيا الحوثي منطقتهم إلى 

مسرح لعملياتها العسكرية».
وذكر بعيسي أنه «بعد أكثر من سنتين 
مــن الــنــزوح تــم تــحــريــر المــنــطــقــة، واستبشر 
السكان المحليون خيراً بذلك، لكنهم وجدوا 
أنفسهم أمام عدو آخر تمثل في آلاف الألغام 
التي زرعتها ميليشيا الحوثي فــي الطرق 
المـــؤديـــة إلـــى المــنــطــقــة والمــــــزارع وآبـــــار المــيــاه 
ومــــدارس الأطــفــال، وحــتــى المــقــابــر لــم تسلم 

من تلك الألغام».
لـــم يستطيعوا  الــســكــان  إلـــى أن  ولــفــت 
الـــعـــودة إلـــى مــســاكــنــهــم ومــزارعــهــم إلا بعد 
أن أمّنها فــريــق «مــســام»، مشيداً بالجهود 
الإنــســانــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يــبــذلــهــا المــشــروع 
الــســعــودي لنزع الألــغــام فــي اليمن لتطبيع 
الــحــيــاة وتــمــكــين الــنــازحــين مــن الــعــودة إلــى 
مناطقهم بشكل آمن، مطالباً في الوقت ذاته 
مشروع «مسام» بمواصلة جهوده الإنسانية 
يــتــم تطهير المنطقة بشكل كــامــل من  حــتــى 
الألغام ويأمن المدنيون على حياتهم وحياة 
أطفالهم من الإرهــاب الــذي زرعته ميليشيا 
الحوثي تحت الأرض. موجهاً «رسالة شكر 
وتقدير لمشروع (مسام) والفرق الهندسية 
التابعة له على الجهود المبذولة في تأمين 

حياة المدنيين».
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«الجيش الوطني» يعزز قواته في طرابلس... و«الوفاق» تتهمه بخرق الهدنة
القاهرة: خالد محمود

واصلت «الميليشيات» الموالية 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق الــلــيــبــي تــوجــيــه 
الــوطــنــي بخرق  اتــهــامــات للجيش 
الــهــدنــة، قــالــت مــصــادر إن الجيش 
عـــــــزز قــــــواتــــــه قـــــــرب طـــــرابـــــلـــــس مــع 

«الالتزام بسريان الهدنة».
وكــشــفــت مــصــادر فــي الجيش 
«الشرق الأوسط»، أمس،  الوطني لـ
عــــن «وصـــــــول تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
لــــــقــــــوات الــــجــــيــــش فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، مع الالتزام بالهدنة ووقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــؤقــتــا في 
القتال، وذلــك رغم  مختلف محاور 
التجاوزات المستمرة من الميليشيات 

الموالية لحكومة السراج».
ونــــــاقــــــش الــــــســــــراج أمـــــــس فــي 
طــــــرابــــــلــــــس، مــــــع غـــــســـــان ســــلامــــة، 
رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
ليبيا، ونائبته للشؤون السياسية 
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، «مــســتــجــدات 
الأوضــاع في البلاد، وعملية وقف 
إطــلاق الــنــار، والمــشــاورات الجارية 
لعقد مؤتمر في برلين لإيجاد حل 

سلمي للأزمة».

وكـــــــان الـــــســـــراج قـــــد أكــــــد لـــدى 
عــــودتــــه مـــســـاء أول مــــن أمـــــس إلـــى 
طرابلس، بعد جولة شملت إيطاليا 
وتــركــيــا وروســـيـــا، ثقته فــي «قـــدرة 
الــقــوات المــوالــيــة لــحــكــومــتــه»، وقــال 
في بيان وزعه مكتبه: «مستعدون 
لمــســارات الــســلــم، الـــذي يحتاج إلى 
شجاعة، وإذا اختاروا الحرب فنحن 
مستعدون وواثــقــون من قدراتنا». 
«تــــضــــحــــيــــات» قـــــواتـــــه،  مــــشــــيــــدا بـــــ
والـــقـــوات المــســانــدة الــتــي قـــال إنها 
«أفشلت بشجاعتها وتضحياتها 
مشروع عسكرة الدولة»، كما أشار 
ع في موسكو على وقف 

ّ
إلى أنه «وق

الــنــار وإجــــــراءات استتباب  إطـــلاق 
الاستقرار، استجابة لمبادرة تركيا 
لــدمــاء الليبيين،  وروســيــا، وحقناً 

وفي إطار الثوابت الوطنية».
وأعــــــلــــــنــــــت «عـــــمـــــلـــــيـــــة بـــــركـــــان 
الــــــغــــــضــــــب»، الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الـــــــوفـــــــاق»، أنــــهــــا «رصــــــــدت خــرقــاً 
مــن الــجــيــش الــوطــنــي فــي مــحــوري 
الــديــن بالعاصمة  الــرمــلــة وصـــلاح 
طرابلس»، مشيرة إلى أن «قواتها 

ردّت على مصادر النيران».
كما اتهمت على لسان الناطق 

بــاســمــهــا فـــي بـــيـــان مـــســـاء أول من 
«إطلاق بعض  أمس، قوات الجيش بـ
القذائف عشوائيا خلف خطوطها 

باتجاه الأحياء السكنية»، وتحدثت 
عـــمـــا قــــالــــت إنـــــه «رصـــــــد لــتــحــشــيــد 
لـــلـــمـــرتـــزقـــة، مــــع تــحــلــيــق لــلــطــيــران 

المسير في سماء العاصمة».
ودعـــــــــــت «بــــــــركــــــــان الــــغــــضــــب» 
الأهـــــالـــــي الــــنــــازحــــين إلـــــى «تـــوخـــي 

الحيطة والــحــذر، واستبعاد فكرة 
العودة لمنازلهم في هــذا التوقيت، 
الــــــــذي تــــســــرح فــــيــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 

وتبحث عــن أي فــرصــة للانتقام»، 
على حد قولها.

ومـــع ذلــــك، فــقــد نــقــلــت وســائــل 
إعلام محلية موالية لحكومة السراج 
عـــن الــــلــــواء أســـامـــة الـــجـــويـــلـــي، آمــر 
غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة 
الغربية، التزام قواته بوقف إطلاق 
النار، لكنه اعتبر في المقابل أن ذلك 
«لا يعني عدم الرد على الاعتداءات 

حسب قواعد الاشتباك».
إلى ذلك، وفيما بدا أنه بمثابة 
رفــــــض إيــــطــــالــــي لمـــطـــالـــب الــجــيــش 
الوطني بسحب القوات الإيطالية، 
الموجودة في مدينة مصراتة بغرب 
الــدفــاع الإيطالي  ليبيا، نفى وزيـــر 
لورينزو غويريني وجود «تهديدات 
مــبــاشــرة» لــلــجــنــود الإيــطــالــيــين في 
المــديــنــة. وقـــال إن «هــنــاك مــا وصفه 
(قيمة إيجابية) لمشاركة حفتر في  بـ
مــؤتــمــر بــرلــين المـــرتـــقـــب»، موضحا 
أن «صمود وقف إطلاق النار لأجل 
غير محدود يبقى الهدف الأساسي 
لتطوير حوار سياسي بين الليبيين، 
يــقــود فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى وقــف 
نهائي للأعمال العدائية، وإلى حل 

الأزمة الإنسانية الجارية هناك».

وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإيطالية جوزيبي كونتي قد أكد 
أمس أن «حكومته لن ترسل جنوداً 
إيطاليين لمراقبة وقف إطلاق النار 
فــي ليبيا إن لــم يــكــن ذلـــك فــي ظل 
ظــروف آمنة، وفــي سياق سياسي 

واضح للغاية».
وبــســؤالــه عـــن الـــتـــزام محتمل 
لبلاده بعمليات مراقبة السلام في 
ليبيا، قــال كونتي في تصريحات 
نــقــلــتــهــا وكـــالـــة «آكـــــي» الإيــطــالــيــة: 
«نـــحـــن لا نــســتــبــعــد عــلــى الإطــــلاق 
هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة، وســـنـــتـــحـــدث عــن 
ذلـــك فــي مــؤتــمــر بــرلــين»، موضحا 
أن «إيــطــالــيــا مــســتــعــدة بــالــتــأكــيــد 
لــلــقــيــام بـــذلـــك، ولـــكـــن يــتــعــين علي 
ومـــع الــبــرلمــان ضــمــان أمـــن الــقــوات 

الإيطالية».
إلى ذلك، أعلن «مصرف ليبيا 
المركزي» الموجود في طرابلس، أن 
الــبــلاد النفطية بلغت ٣١  إيــــرادات 
مليار دينار ليبي (نحو ٢٢ مليار 
دولار أميركي) خلال العام الماضي، 
وقال في بيان إن «إجمالي الإنفاق 
الــعــام بــلــغ ٤٥٫٨ مــلــيــار ديــنــار (مــا 

يعادل ٣٢٫٧ مليار دولار)».

رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تركيا تواصل استفزازاتها: 
السؤال عن وجودنا في ليبيا بلا معنى

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال وزيــــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
أمـــــس، إن ليبيا  أكــــــار،  خــلــوصــي 
«جـــارتـــنـــا مـــن الــبــحــر، ولـــيـــس من 
الــــــوارد أن نــظــل غــيــر مــبــالــين بما 
يحدث بها، بينما دول أخرى غير 
جـــارة لــهــا... تــوجــد بــهــا»، مشدداً 
عــــلــــى أن «الـــــــســـــــؤال حـــــــول ســبــب 

وجودنا هناك لا معنى له».
وبــــــخــــــصــــــوص الــــــتــــــطــــــورات 
الأخيرة بعد رفض المشير خليفة 
اتــفــاق لوقف  حفتر التوقيع على 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي لـــيـــبـــيـــا، تــمــت 
صياغته خــلال الاجــتــمــاع الأخير 
الـــــــذي احــتــضــنــتــه مـــوســـكـــو، قـــال 
قـــــوى أخــــرى  أعـــتـــقـــد أن  أكـــــــار: «لا 
تريد مواجهة القوات التركية على 
الأرض في ليبيا». مؤكداً أن بلاده 
تسعى جــاهــدة لإنــهــاء العنف في 
لــيــبــيــا، وأنـــــه مـــن الـــســـابـــق لأوانــــه 
الـــقـــول إن وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار في 
انــهــار بــعــدمــا رفـــض حفتر  ليبيا 
تــوقــيــع اتـــفـــاق هـــدنـــة مـــلـــزم خــلال 
مـــحـــادثـــات مــوســكــو. كــمــا أوضـــح 
أكار أن تركيا، التي تدعم حكومة 
الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــســراج، «أرســلــت فريقاً للتدريب 

والتعاون يعمل الآن في ليبيا».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــال وزيـــر 

الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، أمـــس، إن حفتر «لا يريد 
سلاماً في ليبيا، بل حلاً عسكرياً». 
مـــــــــغـــــــــادرة حـــفـــتـــر  مـــــوضـــــحـــــاً أن 
محادثات موسكو، دون التوقيع 
عــلــى اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار، 
لــــلآمــــال... ومخيباً  «كــــان مــخــيــبــاً 
لآمـــــال أصـــدقـــائـــنـــا الــــــروس الــذيــن 
بــذلــوا ومــا زالـــوا يبذلون قصارى 
جهدهم، ويتضح من التصريحات 
الـــروســـيـــة أن حــفــتــر طــلــب يــومــين 
يــتــم التوقيع  إضــافــيــين، وآمـــل أن 
على مبادرة وقف إطلاق النار قبل 

مؤتمر برلين (الأحد المقبل)».
وأضـــــــــاف وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــتـــركـــي: «آمـــــل أن نــحــقــق نتيجة 
إيجابية في مؤتمر برلين، ونجعل 
وقف إطلاق النار في ليبيا دائماً». 
محذراً في المقابل من عواقب بدء 
حرب شوارع في العاصمة الليبية 
طـــرابـــلـــس، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن هـــذه 

الحرب «قد تنقسم ليبيا».
من جانبه، قال المتحدث باسم 
إبــراهــيــم كالين،  الــرئــاســة التركية 
إن «آمــــــال وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار في 
ليبيا انتعشت فقط بفضل جهود 

الرئيس رجب طيب إردوغان».
وتــــطــــرق كــــالــــين، فــــي مــقــابــلــة 
مـــع شــبــكــة «ســــي إن إن» الــدولــيــة 
مساء أمــس، إلى مسار التطورات 

فــي ليبيا ومساعي تحقيق وقف 
إطــــلاق نـــار دائــــم فــيــهــا، لافــتــاً إلــى 
أن الجهود الدبلوماسية لتركيا، 
ودعمها لحكومة الوفاق الوطني 
خـــلـــقـــت «تــــــــوازنــــــــاً» فـــــي الـــــحـــــرب، 
يــــزال العمل  وتــكــلــلــت بــهــدنــة، ولا 

جارياً على ترسيخها.
كما أشار كالين إلى أن ليبيا 
«لـــهـــا دور مـــحـــوري فـــي المــنــطــقــة، 
والــــــتــــــطــــــورات فـــيـــهـــا تـــــؤثـــــر عــلــى 
الـــبـــلـــدان المــــجــــاورة مــثــل الــجــزائــر 
وتونس والسودان، وكذلك البحر 
المـــتـــوســـط». مــوضــحــاً ضـــــرورة أن 
يعمل المجتمع الدولي على وضع 
نـــهـــايـــة لـــلـــعـــنـــف فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وأن 
تركيا بذلت جهوداً كبيرة في هذا 

الصدد.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، قــــالــــت 
الــخــبــيــرة الــتــركــيــة جـــونـــول تـــول، 
المتخصصة في شؤون الجماعات 
الإرهــابــيــة فــي أوروبـــا وتركيا، إن 
دعم تركيا حكومة السراج يرجع 
إلــــــى مـــصـــالـــحـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة فــي 
ليبيا، ورغبة إردوغــان في تعزيز 
شعبيته فــي أنــقــرة. لافــتــة إلـــى أن 
وجود تركيا في ليبيا «ليس أمراً 
جديداً، فالتورط العسكري التركي 
يعود إلــى عــام ٢٠١٤، وهــي تدعم 
حكومة الوفاق بالمعدات العسكرية 

والطائرات المسيّرة».

  مشاركة السراج وحفتر في القمة غير مؤكدة... وتساؤلات حول أسباب إقصاء تونس والمغرب واليونان

ض سقف توقعاتها لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية
ّ
ألمانيا تخف

برلين: راغدة بهنام

خـــفـــضـــت ألمـــــانـــــيـــــا مــــــن ســقــف 
توقعاتها لمؤتمر برلين حول ليبيا 
الذي طال انتظاره، والــذي سيُعقد 

يوم الأحد المقبل.
ووصفت أولريك ديمر، نائبة 
المتحدث باسم الحكومة الألمانية، 
المــؤتــمــر بــأنــه «مــهــم»، لكنها عــدّتــه 
مـــجـــرد «بـــــدايـــــة» فـــقـــط، وقــــالــــت إن 
تــــأمــــل أن يـــشـــكـــل المـــؤتـــمـــر  بــــرلــــين 
«حــجــر الأســــاس عــلــى طــريــق الحل 
الــســيــاســي». مــشــددةً على أن «حل 
كـــل المــشــكــلات» الــتــي تــعــانــي منها 
لــيــبــيــا «لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق خــلال 

يوم واحد».
في سياق ذلك، أعلنت الحكومة 
الألمانية، أمس، أنه لم يتضح بعد ما 
إذا كان فائز السراج، رئيس حكومة 
الليبية، المعترف  الــوطــنــي  الــوفــاق 
بها دولياً، وخصمه الجنرال خليفة 
حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، 
سيشاركان في المؤتمر المقرر عقده 

في برلين بشأن ليبيا.
وقــالــت ديــمــر إنـــه مــن المنتظر 
أن يشارك في المؤتمر الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
والمــــبــــعــــوث الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى 
لــيــبــيــا غـــســـان ســــلامــــة، ومــمــثــلــون 
عــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا 

وبــــريــــطــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا والــــصــــين 
 إلـــى 

ً
والإمــــــــــارات وتـــركـــيـــا، إضــــافــــة

الكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر 
والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
والاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، والــجــامــعــة 

العربية.
وأوضــحــت ديــمــر أن الحكومة 
الألمــانــيــة تــســعــى عــبــر هـــذا المــؤتــمــر 
إلى التوصل إلى تفاهم دولي حول 
التصرف في النزاع الليبي كخطوة 
أولـــى، وقــالــت إن مؤتمر ليبيا في 
برلين «ليس نقطة نهاية، بل بداية 
عملية سياسية... وحل كل المشكلات 
الليبية لا يمكن أن يتم خــلال يوم 
واحد». مشددةً على أن «الهدف هو 
دعم مساعي الأمم المتحدة من أجل 
عملية تــصــالــح داخــلــي فــي ليبيا، 
عبر مجموعة من الدول والمنظمات 
الدولية. ونحن على قناعة راسخة 
بأنه لا يمكن إنهاء الحرب الأهلية 

إلا بحل سياسي».
وكان المتحدث باسم الخارجية 
الألمــانــيــة قـــد أشــــار أيــضــاً فـــي وقــت 
ســـابـــق، إلــــى أن مــؤتــمــر بـــرلـــين «لا 
بـــدايـــة عملية  يـــكـــون  يــمــكــن إلا أن 
طويلة»، موضحاً أن عملية برلين 
الــثــلاث، التي يسعى  تدعم النقاط 
إلــى ليبيا غسان  المــبــعــوث الأمــمــي 
سلامة لتحقيقها، والتي تهدف في 
الليبية  النهاية إلى جمع الأطــراف 

الــحــوار للوصول لحل  على طاولة 
سياسي.

في سياق ذلك، عبّر سلامة عن 
أمله أن يحقق مؤتمر برلين «حــداً 
أدنى من التوافق الدولي»، وقال إنه 
«عملية  إلــى ما باتت تُعرف بـ لجأ 
بـــرلـــين»، بــعــد أن فــشــل فــي تحقيق 
تــــوافــــق دولـــــــي فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
المنقسم بشدة على نفسه. كما انتقد 
فـــي تــصــريــحــات صحافية  ســلامــة 
«الازدواجية لدى الدول المعنية في 
التعاطي مع الأزمة الليبية»، مشيراً 
إلـــى انــتــهــاكــات قــــرار حــظــر تسليم 
الأسلحة لأي طرف، موضحاً أن ١٢ 

دولة خرقت هذا القرار.
في سياق ذلك، تسبب استثناء 
بـــرلـــين لـــدولـــتـــي الـــيـــونـــان وتــونــس 
مـــن الـــدعـــوة لــلــمــؤتــمــر فـــي اســتــيــاء 
البلدين، كما لم توجه ألمانيا دعوة 
إلى المغرب لحضور المؤتمر، الذي 
دعت إليه من الدول العربية الجزائر 

والإمارات ومصر.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــيــونــانــي نــيــوكــوس دنــديــاس، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، فــي المـــغـــرب، إنــه 
«يستغرب» غياب المغرب واليونان 
عن المؤتمر، ووجه انتقادات شديدة 
إلــى الاتفاق الــذي عقدته تركيا مع 

حكومة السراج.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عــــــبّــــــر الـــســـفـــيـــر 

الــتــونــســي لـــدى بــرلــين أحــمــد شفرا 
عن استغرابه من عدم دعــوة بلاده 
لــلــمــؤتــمــر، وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
لـــتـــلـــفـــزيـــون «دويــــتــــشــــه فـــيـــلـــه» إن 
تــــونــــس «مــــــن أكــــثــــر الـــــــــدول تـــأثـــراً 
الــلــيــبــيــة عــلــى الصعيدين  بـــالأزمـــة 
الأمني والاقتصادي. وما يزيد من 
الاستغراب من عدم دعوة تونس هو 
أن العلاقة مع برلين ممتازة، وهي 

علاقة ثقة».
في سياق ذلك، ذكرت الرئاسة 
الــتــركــيــة أمـــــس، أن الــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغــــــان، بــحــث فــي اتــصــال 
هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد 

ترمب، التطورات في ليبيا.
ومن جهتها، ذكرت الخارجية 
الفرنسية، أمــس، أن الجهود التي 
تبذلها روســيــا للتوسط فــي وقف 
لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة 
في ليبيا «لم تكن حاسمة»، وحثّت 
جميع الأطراف، بمن فيهم الداعمون 
الأجـــانـــب، عــلــى دعـــم وقـــف لإطـــلاق 
الـــنـــار قــبــيــل مــحــادثــات يـــوم الأحـــد 

المقبل في برلين.
وقال وزير الخارجية الفرنسية 
جــــان إيــــف لـــــودريـــــان، أمـــــام جلسة 
برلمانية، أمــس: «لا يمكن الخروج 
من هذا المأزق إلا بعملية سياسية. 
لــــن يــــكــــون هــــنــــاك حــــل عـــســـكـــري... 
وعلى كل طــرف احترام الهدنة لأن 

ذلــــك ضــــــروري لمــؤتــمــر بـــرلـــين يــوم 
الأحد». وألقى باللائمة على تركيا، 
خصوصاً في خطواتها العسكرية 
الــحــديــثــة مــع الــســلــطــات فــي ليبيا، 
قــائــلاً إنــهــا «انــتــهــاك واضـــح لحظر 
السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة».

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي 
عـــن أمــلــه أن تــســفــر قــمــة بــرلــين عن 
خطوة نحو عقد هدنة بــين طرفي 
الــــصــــراع فــــي الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــي 

ليبيا.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي، أمــس، إن التكتل يتوقع 
أن تسهم القمة فــي «دفـــع العملية 
السياسية فــي ليبيا قــدمــاً فــي ظل 

احتمال عقد هدنة».
ومــن جانبها، أعــربــت روسيا 
عــــــن أمــــلــــهــــا تـــــوجـــــه مـــمـــثـــلـــين عــن 
أطـــــراف الـــنـــزاع الــلــيــبــي إلــــى الــقــمــة 
الـــتـــي ســتــنــعــقــد فــــي بـــرلـــين لــبــحــث 
الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، إذ نــقــلــت وكـــالـــة 
الأنــبــاء الــروســيــة «إنــتــرفــاكــس» عن 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافــــروف، قــولــه أمـــس خـــلال زيــارتــه 
إنــه  نــيــودلــهــي،  الــهــنــديــة  للعاصمة 
«فقط بهذه الطريقة يمكن ضمان 
أنـــهـــم ســيــقــبــلــون جــمــيــع الــــقــــرارات 
المــتــفــق عــلــيــهــا خــــلال الاجـــتـــمـــاع... 

وهذه نقطة مهمة».

«الاتحاد الأوروبي» يندد بتدخل تركيا وروسيا عسكرياً في ليبيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

نــدد وزيــر الخارجية الأوروبـــي 
بــــــوريــــــل، مــــســــاء أول مــن  جـــــوزيـــــب 
أمس، بتدخل كل من روسيا وتركيا 
عسكرياً في النزاع الليبي، محذراً من 

تحول ليبيا إلى سوريا أخرى.

وقـــــال بـــوريـــل خــــلال نـــقـــاش في 
البرلمان الأوروبــي في ستراسبورغ، 
إن «الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا».

وأضاف في تصريحات نقلتها 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «نــقــول 
لــلــنــزاع. لكن هذا  إن لا حــل عسكرياً 
الــحــرب السورية.  الشعار قلناه عــن 

ومــــا الــــذي شــهــدنــاه فـــي ســــوريــــا؟... 
شهدنا حــلاً عسكرياً. وهــنــاك خطر 
بأن يتكرر الوضع نفسه في ليبيا».

بـــوريـــل، أن «تــركــيــا  اعــتــبــر  وإذ 
وروسيا غيرتا التوازن في الحوض 
الشرقي للبحر المتوسط»، حــذر من 
بـــأن يتكرر  أنـــه «لا يمكننا أن نقبل 

الوضع نفسه في ليبيا».
واتــهــم بــوريــل كـــلاً مــن موسكو 
«الانـــخـــراط عــســكــريــاً» في  وأنـــقـــرة بــــ
ليبيا بــإرســال «أســلــحــة ومــرتــزقــة». 
وقــــال إن «هـــنـــاك المـــزيـــد والمـــزيـــد من 
الأسلحة والمرتزقة. لم يعد بإمكاننا 
القول إن في ليبيا حرباً بلا مقاتلين».

كما أوضــح المسؤول الأوروبــي، 
أنه «وفقاً للمعلومات الاستخبارية، 
هناك سوريون ومقاتلون من الشرق 
الأوســـــــــط جـــــــــاءوا لـــلـــقـــتـــال فـــــي هـــذا 
الــقــوات  المــعــســكــر أو ذاك». وتــحــظــى 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
بــرئــاســة فــايــز الــســراج بــدعــم تركيا، 

في حين تحظى قوات المشير خليفة 
حفتر بدعم كل من روسيا ومصر.

بــــوريــــل الأوروبـــــيـــــين  وإذ دعــــــا 
إلــــى «الــتــغــلــب عــلــى انــقــســامــاتــهــم»، 
والانــــخــــراط بــشــكــل أكــبــر فـــي إيــجــاد 
حــل لإنــهــاء الــنــزاع الــدائــر فــي ليبيا، 
حذر من أنه «إذا تدهور الوضع، فقد 

ينتقل مــئــات الآلاف مــن الأشــخــاص 
الذين يعيشون ويعملون في ليبيا 
إلــى أوروبـــا». وتكثفت أول من أمس 
جـــــهـــــود الأســــــــــرة الـــــدولـــــيـــــة لإيــــجــــاد 
حـــل لــلــنــزاع الــلــيــبــي، حــيــث تــحــدثــت 
موسكو عن تمديد هدنة «لفترة غير 
محددة» بين الأطراف المتناحرة، في 

حــين أعــلــنــت ألمــانــيــا عــن عــقــد مؤتمر 
دولي في برلين الأحد. وأعرب رئيس 
الدبلوماسية الأوروبية عن أمله في 
أن يفضي المؤتمر الدولي، المقرر عقده 
في برلين يوم الأحد، إلى إيجاد حل 
للنزاع الليبي، وقــال: «ربما ستكون 

لدينا أخبار سارة، وربما لا».

أميركا تطالب بخروج {المرتزقة} فوراً من ليبيا
واشنطن: إيلي يوسف

رحـــــبـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
بــالــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة المــبــذولــة 
لإنـــهـــاء الــعــنــف فـــي لــيــبــيــا، إذ قــال 
بـــاســـم  المــــتــــحــــدث  تـــيـــســـتـــا،  أرون 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، فـــي رســالــة 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن واشــنــطــن  لـــ
الليبي مــن أجل  «تــقــف مــع الشعب 
بناء مستقبل آمن وخال من التدخل 

الأجنبي».
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  مــــبــــرزا 
«تــقــدر إيــجــابــيــا قـــادة ليبيا الــذيــن 

يــدركــون الــحــاجــة إلــى وقــف إطــلاق 
الــنــار، ويــلــي ذلـــك عملية سياسية 
الليبية نفسها،  تأتي من الأطــراف 

ولا تفرض عليها من الخارج».
وشـــــدد تــيــســتــا عــلــى ضــــرورة 
سحب قوات جميع الدول الأجنبية، 
الــنــزاع فــي ليبيا، حاثا  التي غــذّت 
جميع الأطراف الليبية على اغتنام 
هـــــذه الـــفـــرصـــة لمــعــالــجــة الــقــضــايــا 
السياسية والاقتصادية والأمنية 
الـــتـــي تـــفـــرق بــيــنــهــا. كــمــا أكــــد دعــم 
بـــــلاده لـــســـيـــادة لــيــبــيــا وســلامــتــهــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وطــــالــــب الــــــــدول الــتــي 

تـــدّعـــي دعــــم الاســـتـــقـــرار فـــي ليبيا 
الــفــور، بما في  سحب قواتها على 
ذلــــك المـــرتـــزقـــة الــــــروس والمــقــاتــلــون 
السوريون، الذين ترعاهم، والذين 
تـــردي الأوضـــاع  إلـــى  أدى تدخلهم 

الإنسانية بشكل كبير.
وفيما تؤكد واشنطن رغبتها 
فـــي تــخــفــيــف تــدخــلــهــا فـــي المنطقة 
لمــصــلــحــة حـــلـــف «الـــــنـــــاتـــــو»، شـــدد 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  تيستا عــلــى أن 
تــشــارك فــي عملية الــحــوار الــدولــي 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا ألمـــانـــيـــا والأمــــم 
المتحدة بشكل مشترك الأحد المقبل، 

معربا عن أمله في أن تؤدي مشاركة 
واشـــنـــطـــن فــــي هـــــذه الـــجـــهـــود إلـــى 
استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق 
حوار داخل ليبيا، وانسحاب القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة، والـــــعـــــودة إلـــــى عــمــلــيــة 

سياسية تقودها الأمم المتحدة.
وجــــــــــــاء مــــــوقــــــف الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية في أعقاب فشل الاجتماع 
فــــي مـــوســـكـــو بــــين المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــــفــــتــــر، قـــــائـــــد الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الـــلـــيـــبـــي، وعـــقـــيـــلـــة صــــالــــح رئــيــس 
البرلمان الليبي في طبرق من جهة، 
وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق 

المعترف بها دوليا، في توقيع اتفاق 
لوقف إطلاق النار يوم الاثنين.

وعــــــــــــــزت أوســــــــــــــــاط أوروبــــــــيــــــــة 
وأمـــيـــركـــيـــة امـــتـــنـــاع المـــشـــيـــر حــفــتــر 
عــن الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاق إلـــى عــدم 
إضــافــة بند طالب بــه، يوصي بحل 
الميليشيات في طرابلس التي تدعم 
حــكــومــة الـــســـراج. وفـــي هـــذا السياق 
كتب بيتر ميليت، سفير بريطانيا 
الــســابــق لـــدى لــيــبــيــا، عــلــى «تــويــتــر» 
قائلا إن «حفتر ومن يدعمه يعتقدون 
أن بإمكانه الانتصار عسكريا»، وهذا 
هو السبب وراء تعنته وعدم توقيعه 

بــنــود الاتــفــاق. لكن محللين آخرين 
لـــم يــســتــبــعــدوا وجــــود اتـــفـــاق ســري 
بــين أنــقــرة وموسكو لــم يــرق لحفتر 

ومؤيديه.
وكانت أوســاط عــدة قد شككت 
فـــــي نـــــيـــــات روســــــيــــــا، واهـــتـــمـــامـــهـــا 
بـــإنـــجـــاح هـــــذه المــــفــــاوضــــات، حــيــث 
تــواجــه موسكو اتهامات مــن بعض 
الــــدول الــغــربــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة 
بالتدخل في ليبيا، وتأجيج الصراع 
بـــــين الأطـــــــــــراف المــــتــــنــــازعــــة، بــســبــب 
دعمها قــوات حفتر عبر مجموعات 
مـــن المــرتــزقــة الــــــروس، تــعــرف بــاســم 

«فــــــاغــــــنــــــر»، وتـــــــمـــــــارس أنـــشـــطـــتـــهـــا 
بتنسيق مع الحكومة الروسية. وفي 
هذا الصدد نقلت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء عن مسؤولين غربيين أن أكثر 
من ١٤٠٠ مرتزق روســي، من بينهم 
٢٥ طيارا، وصلوا ليبيا منذ سبتمبر 

(أيلول) الماضي فقط.
وإضــافــة إلــى الأطــمــاع الروسية 
فـــــــي الـــــنـــــفـــــط الـــــلـــــيـــــبـــــي، ومـــــحـــــاولـــــة 
الاســتــيــلاء عليها مــن خـــلال دعمها 
لــحــفــتــر، لا تــخــفــي مــوســكــو رغبتها 
القديمة في أن يصبح لها وجود في 
جنوب البحر المتوسط. بينما تتهم 

الــولايــات المتحدة موسكو بالتدخل 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، واســـتـــغـــلالـــهـــا الـــصـــراع 
الــلــيــبــي، معلنة  الــشــعــب  ضـــد إرادة 
المــقــابــل تمسكها بــســيــادة البلاد  فــي 
لــم تقطع  ووحــــدة أراضــيــهــا. لكنها 
عـــلاقـــاتـــهـــا بــالمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــذي التقى مسؤولين أميركيين في 
مناسبات عــدة، خصوصا أن شعار 
إنــهــاء  حملته العسكرية يــركــز عــلــى 
الميليشيات المتطرفة، التي نفذ أحد 
فـــصـــائـــلـــهـــا الـــهـــجـــوم الـــشـــهـــيـــر عــلــى 
الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة فـــي بــنــغــازي، 

وقتلت السفير الأميركي عام ٢٠١١.

عقيلة صالح يطالب «البرلمان العربي» بسحب الاعتراف بحكومة «الوفاق»

فيصل بن فرحان: السعودية تدعو لوحدة الأراضي الليبية وسلامتها
القاهرة: سوسن أبو حسين

دعا وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، 
إلــــــى «وحـــــــــدة وســـــلامـــــة الأراضـــــــي 
الليبية»، ونـــوه خــلال كلمته أمــام 
«الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي» فـــي الـــقـــاهـــرة، 
«المـــتـــغـــيـــرات والــتــحــديــات  أمـــــس، بــــ
الـــتـــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
وتمس جوانب الحياة السياسية 

والاقتصادية والأمنية».
وأوضــــــــــح الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل أن 
«الأزمــــــة الــلــيــبــيــة كــانــت فـــي صُــلــب 
اهـــتـــمـــامـــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
للمملكة، حيث استمرت في دعوتها 

الأشــــقــــاء فــــي لــيــبــيــا إلـــــى ضـــــرورة 
الــنــفــس، وتغليب المصلحة  ضــبــط 
الــعــلــيــا لــلــبــلاد مـــن خــــلال الــحــفــاظ 
عــــلــــى وحــــــــدة وســـــلامـــــة الأراضــــــــي 
الــلــيــبــيــة، وســـيـــادتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة، 
وإقامة حــوار وطني حقيقي يقود 
إلـــــــى ســـــــلام شــــامــــل بـــــين الأشــــقــــاء 
إلـــى أن «المنطقة  الــلــيــبــيــين». لافــتــاً 
العربية تمر بمتغيرات وتحديات 
الــحــيــاة السياسية،  تمس جــوانــب 
والاقتصادية والأمنية في العديد 
مــــن دولـــــهـــــا، وتـــنـــعـــكـــس أحـــداثـــهـــا 
المتسارعة على النواحي الإنسانية 
والتنموية والاجتماعية لشعوبنا، 
وتجعلنا جميعاً مطالبين بالتحرك 

الجاد للتصدي لجميع التهديدات 
الــــتــــي تــــواجــــه دولــــنــــا وشـــعـــوبـــنـــا، 
والمضي قدماً نحو ما تصبو إليه 
الشعوب العربية، من أمن واستقرار 

وتنمية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أبـــــرز وزيـــر 
الــســعــودي أن «المملكة  الــخــارجــيــة 
ومنذ تأسيسها تركز على مبادئ 
التعايش السلمي وحسن الجوار، 
والاحـــتـــرام الــكــامــل لــســيــادة الـــدول 
واســـتـــقـــلالـــهـــا، وعـــــدم الـــتـــدخـــل في 
النزاعات  شؤونها الداخلية، وحل 
والخلافات بالطرق السلمية، ضمن 

قواعد القانون الدولي».
بــــــدوره، شــــدد عــقــيــلــة صــالــح، 

رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الــــلــــيــــبــــي، عــلــى 
«ضــــــــرورة تـــوفـــيـــر الــــدعــــم الــعــربــي 
للشعب الليبي، والعمل على تفعيل 
اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع الــعــربــي المــشــتــرك، 
بــاعــتــبــارهــا الــحــل الــوحــيــد للدفاع 
عن كرامة الأمة ومقدرات شعوبها»، 
مـــؤكـــداً فـــي كــلــمــتــه أمـــــام «الــبــرلمــان 
العربي» أمس، أن «الاتفاق التركي 
مـــع رئـــيـــس حــكــومــة الــــوفــــاق فــائــز 
السراج يهدف إلى دعم الميليشيات 
ثــروات  المسلحة، واســتــكــمــال نهب 

ليبيا».
ـــــح «الـــــبـــــرلمـــــان  وطــــــالــــــب صـــــال
العربي» بإعلان «سحب الاعتراف 
بــــالمــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي لـــحـــكـــومـــة 

الــوفــاق بسبب انتهاكاته للإعلان 
الـــدســـتـــوري، ولــلاتــفــاق السياسي 
الذي أُبرم في الصخيرات بالمملكة 
المـــغـــربـــيـــة، ودعــــــم جـــهـــود الــشــعــب 
الـــلـــيـــبـــي فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب، 

والتصدي للغزو التركي».
وبــــعــــد أن أوضـــــــح صــــالــــح أن 
«الجماعات المسلحة في طرابلس 
باتت هي صاحبة القرار الحقيقي، 
وليست حكومة الوفاق»، اعتبر أن 
إلــى بــؤرة  «البحر المتوسط تحول 
صــــــراع دولــــــي بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
حدود بحرية مع دولة ليست جارة 
لليبيا، بالمخالفة للقانون الدولي».

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، حــــــــــــذّر رئــــيــــس 

«البرلمان العربي» الدكتور مشعل 
الــســلــمــي، مــن «خــطــورة الــتــدخــلات 
والمُــــخــــطــــطــــات الــــعــــدوانــــيــــة، الـــتـــي 
تـــقـــوم بــهــا دول إقــلــيــمــيــة، لإحــيــاء 
مـــطـــامـــعـــهـــا الاســــتــــعــــمــــاريــــة، عــبــر 
لــهــا  تـــكـــويـــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأذرع 
داخل المجتمعات العربية، وإرسال 
قــــــــوات عـــســـكـــريـــة تـــنـــتـــهـــك ســـيـــادة 
الـــدول العربية، وتضع يدها على 

ثرواتها».
كــــمــــا نــــبــــه الــــســــلــــمــــي إلــــــــى أن 
«التطورات والمستجدات المتسارعة 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وصـــلـــت إلـــى 
درجــة غاية فــي الــخــطــورة، فــي ظل 
مـــا يــشــهــده بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة 

مــن صــراعــات وتــدخــلات خارجية، 
وما تمثله من تهديدٍ مباشرٍ للأمن 

القومي العربي».
وفــــي بــيــانــه الــخــتــامــي، رحــب 
«الــبــرلمــان الــعــربــي» بــوقــف «إطــلاق 
الـــنـــار بـــين قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة لإحـــــــــراز تــــقــــدم فــي 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وحــقــن دمــاء 
الــلــيــبــيــين»، مــشــدداً عــلــى «ضـــرورة 
وقف الصراع العسكري في ليبيا، 
يـــكـــون إلا ســيــاســيــاً  لـــن  الـــحـــل  وأن 
تـــدخـــلات خــارجــيــة  خـــالـــصـــاً، دون 
دعـــمـــاً لـــطـــرف عـــلـــى حـــســـاب طـــرف 

آخر».

كما جدد البرلمان إعلان قراره 
رفض وإدانة «إرسال قوات عسكرية 
إلـــى دولـــة ليبيا، باعتباره  تــركــيــة 
الــدولــي،  انتهاكاً صــارخــاً للقانون 
وقــــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــــن بـــشـــأن 
حــظــر تـــوريـــد الـــســـلاح إلــــى لــيــبــيــا، 
وتزويد الميليشيات بالسلاح ونقل 
المــقــاتــلــين»، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه 
أن «التدخل العسكري التركي في 
دولــــة لــيــبــيــا يــزيــد الأوضــــــاع فيها 
الفتنة والــخــلاف  تــعــقــيــداً، ويــذكــي 
الليبية، ويسهم في  بــين الأطــــراف 
إطالة أمد الصراع، ويقوّض جهود 
الـــســـلام، ويـــهـــدد أمـــن دول الــجــوار 

الليبي والأمن القومي».
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الحريري يتحدث عن «حملة معروفة الأهداف»... وبري يرى الاعتداءات مقصودة

استنكار سياسي واسع بعد اتساع الهجمات على المصارف اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــجـــددت المـــظـــاهـــرات أمــــام المــقــر 
المــــركــــزي لمـــصـــرف لــبــنــان فـــي شـــارع 
الحمرا مساء أمس، وقطعت الطرقات 
أمامه، استكمالاً للتصعيد الذي شهد 
تزايد أعــداد المحتجين الذين أطلقوا 
الــشــعــارات المـــنـــددة بــحــاكــم المــصــرف 
المـــركـــزي ريـــــاض ســـلامـــة وســيــاســتــه 
المـــالـــيـــة، وســــط وجــــود لــعــنــاصــر من 

الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وانــســحــب الــتــصــعــيــد عــلــى فــرع 
مصرف لبنان في صيدا في الجنوب، 
حيث رمى المتظاهرون قنابل دخانية 
داخـــــــل المـــبـــنـــى، وحــــضــــرت عــنــاصــر 
مــكــافــحــة الــشــغــب لــلــمــرة الأولـــــى في 
مــحــيــط المـــصـــرف. وركــــز الـــحـــراك في 
صيدا تحركاته الاحتجاجية كذلك 
باتجاه محلات الصيرفة، للمطالبة 
بـــالالـــتـــزام بــســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
وتــســهــيــل مـــعـــامـــلات المـــواطـــنـــين في 

المصارف دون أي قيود.
ــفّــذ تــحــرك أمـــام فـــرع مصرف  ونُ
لــــبــــنــــان فــــــي طـــــرابـــــلـــــس، حــــيــــث قــــام 
عـــدد مـــن الــشــبــان بــرشــق المــبــنــى في 
المدينة بالحجارة ما أدى إلى تدخل 
المــعــتــصــمــين لــوقــف هـــذه المــمــارســات 

ومنع التعدي على القوى الأمنية.
وقــطــع المــحــتــجــون مــنــذ صــبــاح 
أمس، الطرقات في عدد من المناطق، 
مـــــا ألــــــــزم بــــعــــض المـــــــــــدارس بــــإغــــلاق 
أبــوابــهــا فــي الــيــوم الــــ٩١ للانتفاضة 
الشعبية. وتجمع طلاب قرب ملعب 
فــــــــؤاد شــــهــــاب فـــــي جــــونــــيــــه، شـــمـــال 
بــيــروت، حيث قطعوا الأوتــوســتــراد 
بالاتجاهين. ووصلت قوة كبيرة من 
الجيش اللبناني لإعادة فتح الطريق. 
وحصل تدافع وإشكال بين الجيش 
والناشطين على أوتوستراد جونية، 
مي  وتم توقيف ٤ أشخاص من منظِّ
الحراك. وأقام الجيش حاجزاً بشرياً 
فاصلاً بين التلاميذ والطريق، لمنعهم 

من إقفاله.
وأُفـــيـــد مـــســـاءً بــتــنــفــيــذ أهــالــي 
الـــشـــبـــان الأربـــــعـــــة الــــذيــــن أوقـــفـــهـــم 
الــجــيــش خــــلال فــتــحــه أوتـــوســـتـــراد 
جــونــيــة، وقـــفـــة أمـــــام ثــكــنــة صــربــا، 

للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.
وفـــــــي بــــــيــــــروت، تـــــواصـــــل قــطــع 
الــطــرقــات، وأعــــادت قــوة مــن الجيش 
فــــتــــح طـــــريـــــق الـــــريـــــنـــــغ بــــعــــدمــــا قــــام 
المحتجون بإغلاقها باتجاه الصيفي 
بـــالـــعـــوائـــق الـــحـــديـــديـــة قـــبـــل أن يــتــم 
قطعها مجدداً بــالإطــارات المشتعلة، 
وأضـــرمـــوا الـــنـــار فـــي الإطــــــارات عند 
الطريق الممتدة من جسر الرينغ إلى 
تقاطع الصيفي. وأُفيد مساءً بقطع 

طرقات كورنيش المزرعة.
وبــــعــــد انـــتـــشـــار فـــيـــديـــو يُــظــهــر 
ألــســنــة الــنــيــران أمــــام مــبــنــى جمعية 
المـــصـــارف فـــي وســــط بـــيـــروت أمـــس، 
أوضحت معلومات أمنية وحسبما 
تبينّ من كاميرات المراقبة أن مجموعة 
مـــن الـــشـــبـــان كـــانـــت تــفــتــرش الأرض 
أمــام المبنى وتتناول الطعام، وبعد 
الانــــتــــهــــاء أقـــــــدم أحـــــد الـــشـــبـــان عــلــى 
تغطية الكاميرا بكيس بلاستيكي، 
الــبــاقــون بعدها على إضــرام  ليعمل 
الــنــيــران. ولــفــتــت المــعــلــومــات إلـــى أن 
القوى الأمنية تقوم بالتحري عن هذه 
المجموعة للتمكن من التعرف عليها.

وكانت التحركات التي شهدتها 
منطقة الحمرا ليل الثلاثاء الماضي، 
إلـــى حــركــة سياسية أعطت  قــد أدت 
الــــغــــطــــاء لـــلـــقـــوى الأمــــنــــيــــة لمــلاحــقــة 
المتورطين بالاعتداءات على الفروع 
المصرفية في المنطقة، مرفقة بإدانات 
واســــتــــنــــكــــارات مــــن أعــــلــــى الـــجـــهـــات 

الــبــلاد، ومــن ضمنها  السياسية فــي 
رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد 
الحريري الذي قال: «لن أقبل أن أكون 
شــاهــد زور عــلــى مــهــمــات مشبوهة 
يمكن أن تأخذ كل البلد إلى الخراب».

وأثارت «غزوة» شارع الحمرا، 

كما وصفها مصدر وزاري لبناني، 
«معاقبة  مخاوف من وجود قرار بـ
بـــــيـــــروت»، مـــتـــســـائـــلاً عــــن أهـــــداف 
الحراك، وتحدث المصدر عن وجود 
تنظيم واضح للهجمة تقف خلفه 
جهات سياسية فاعلة، في إشارة 

إلى «حزب الله» الذي أصدر بياناً 
نــفــى فــيــه عــلاقــتــه بــالــشــبــان الــذيــن 
شــــــاركــــــوا فـــــي الــــهــــجــــمــــة. وقــــالــــت 
المـــــراد توجيه  كـــان  المـــصـــادر: «إذا 
رســـالـــة إلـــى حــاكــم مــصــرف لبنان 
رياض سلامة، فليشكّلوا الحكومة 

ويقيلوه من منصبه».
وشهد شــارع الحمرا التجاري 
في بيروت، حيث مقر المصرف المركزي 
ومـــقـــرات وفــــروع عــشــرات المــصــارف، 
الــثــلاثــاء، بين  مــواجــهــات عنيفة ليل 
متظاهرين والقوى الأمنية استمرت 

لساعات، وأوقــعــت جــرحــى، تخللها 
إقدام محتجين على تكسير واجهات 
المصارف وإلقاء الحجارة على القوى 
الأمــنــيــة الــتــي أطــلــقــت الـــغـــاز المــســيّــل 
للدموع لتفريقهم وأعلنت توقيف ٥٩ 
شخصاً، تُرك ثلاثة منهم لاحقاً أمس.

وتــــــوالــــــت الإدانــــــــــــات الـــرســـمـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة لأحـــــداث مــنــطــقــة الــحــمــرا 
الــتــي أســفــرت عــن تحطيم واجــهــات 
مــصــارف واقــعــة فــي المــنــطــقــة، وأدان 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما 
حصل وقال: «باسمي وباسم المجلس 
النيابي نعلن استنكارنا الشديد لما 
حصل في شــارع الحمرا، الأمــر غير 
مــقــبــول، لا أتــهــم أشــخــاصــاً معينين 
ولا أتهم الحراك المدني... كان هناك 
شيء مقصود ومستهدف من أناس 
غــيــر مــعــروفــين، هــل المــطــلــوب تدمير 
البلد؟». وأضاف: «بيروت عاصمتنا 
جــمــيــعــاً ولــيــســت عــاصــمــة أحـــد دون 
ق،  آخـــــر، ومــــا حــصــل شــــيء لا يـــصـــدَّ
الــحــراك بــهــذا الشكل  حقيقة إذا كــان 

(لا مش حراك وليس ثورة)».
وأشار بري إلى أن القوى الأمنية 
اعتقلت عدداً من المشتبه بهم، مطالباً 
إلـــى أي طــرف  المــرتــكــبــين،  بمحاسبة 
انــتــمــوا، متمنياً أن يأخذ  أو طــائــفــة 

القضاء والتحقيق مجراه.
وقـــال رئــيــس حكومة تصريف 
الأعمال سعد الحريري، إن «الهجمة 
الـــتـــي تــــعــــرّض لـــهـــا شــــــارع الــحــمــرا 

غـــيـــر مــقــبــولــة تـــحـــت أي شـــعـــار مــن 
الــــشــــعــــارات، وهـــــي هــجــمــة لا أريــــد 
الــنــاس وغضبهم  لــثــورة  تحميلها 
تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة 
سوداء في جبين أي جهة أو شخص 
يقوم بتبريرها وتغطيتها». ورأى 
الحريري أن «الأمر لا يرتبط بالدفاع 
عن النظام المصرفي وحاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض 
اقــتــلاع معروفة الأهـــداف، لا  لحملة 
أريــد الدخول بتفاصيلها، لمعرفتي 
بــمــا يعانيه المــواطــنــون هـــذه الأيـــام 
أبـــواب المــصــارف»، مشيراً إلى  على 
أن «الأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة 
تستهدف بيروت ودورها كعاصمة 
ومــــركــــز اقـــتـــصـــادي مــعــنــي بــــــأرزاق 
اللبنانيين». وقال الحريري:  جميع 
«إذا كــــان المــطــلــوب تــكــســيــر أســــواق 
وأحياء بيروت على صورة ما جرى 
فــي الــحــمــرا وعــلــى صـــورة مــا جــرى 
في السابق في وسط بيروت، فإنني 
الــســيــاســي والحكومي  مــن مــوقــعــي 
والــنــيــابــي، لــن أقــبــل أن أكـــون شاهد 
زور عــلــى مــهــمــات مــشــبــوهــة يمكن 
أن تـــأخـــذ كـــل الــبــلــد إلــــى الـــخـــراب». 
وأضاف: «نحن في حكومة تصريف 
الأعــمــال، ولــن أكـــون تحت أي ظرف 
عــلــى رأس حــكــومــة لتغطية أعــمــال 
مـــرفـــوضـــة ومـــــدانـــــة بـــكـــل مــقــايــيــس 
الأخـــــــلاق والـــســـيـــاســـة، ويــســتــدعــي 
تـــحـــرك الـــقـــضـــاء لمــلاحــقــة الــعــابــثــين 
بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي 
تحمل الجيش مسؤولياته في ردع 
المتطاولين على القانون والمتلاعبين 

بالسلم الأهلي».
ورأى رئيس الحزب «التقدمي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط، أن 
«شارع الحمرا هو جوهرة التعايش 
وملتقى الأنــديــة الثقافية ومنطلق 
المــقــاومــة الــوطــنــيــة وفــيــه بــقــي تــراث 
بـــيـــروت الأســــاســــي». واســتــنــكــر في 
تغريدة عبر «تويتر» ما حدث تحت 
حجة المصارف، قائلاً: «لكنني أذكّر 
بــأن الأزمـــة الحالية المالية مــن أحد 
أســبــابــهــا الــرئــيــســيــة رفــــض بعض 
فــــرقــــاء الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة الــقــيــام 

بالإصلاح في قطاع الكهرباء».

متظاهرون أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت أمس (أ.ف.ب)

الحريري: لست موظفاً عند أحد ولا أحد يستطيع عزل رياض سلامة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس حــــكــــومــــة 
تصريف الأعمال سعد الحريري، 
أن «حاكم المصرف المركزي لديه 
حــــصــــانــــة ولا أحـــــــد يــســتــطــيــع 
عــزلــه»، وفيما دعــا إلــى تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة واعــــــــــداً بـــإعـــطـــائـــهـــا 
فرصة، شنّ هجوماً على «التيار 

الوطني الحر» متّهماً إياه بهدر 
أموال وزارة الطاقة.

وقـــال الــحــريــري بــعــد لقائه 
حــــاكــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريــــاض 
ســلامــة: «حـــق الــتــظــاهــر عـــادي، 
ــب  والمــــظــــاهــــرات الــســلــمــيــة مــرحَّ
بــهــا، ولــكــن مـــا حــصــل بــالأمــس 
من تكسير بالشوارع مرفوض»، 
وأضاف: «نحنا كتيار بمنازلنا 

حتى الآن وأين الجيش؟» مؤكداً: 
«عـــلـــى الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة حــمــايــة 

الممتلكات».
وأضــاف الحريري: «جميع 
الــنــاس تــلــوم المــصــرف المــركــزي. 
هناك ٤٧ مليار دولار استدانتها 
الــدولــة للكهرباء ولــو أصلحنا 
هذا القطاع لكانت الآن في جيوب 
الــنــاس ولكنها الآن فــي جيوب 

أصحاب المولدات وما أدراك من 
هم ومــا هي مسؤولية الجهات 

السياسية في ضياعها».
وســـــأل: «مَــــن اســـتـــدان المـــال 
وهـــل أنــفــقــه الــحــاكــم أم الــدولــة؟ 
مَن تقاعس بالكهرباء الحاكم أم 
الــدولــة؟»، مشيراً إلى أن «هناك 
مَن لا يفهم بالاقتصاد والأرقام 
وتــقــول معلومات اقتصادية لا 

أساس لها لو كان هناك كهرباء 
الــيــوم  كــنــا  ٢٤ عــلــى ٢٤ ســـاعـــة 
نربح الأموال». واتهم الحريري 
«التيار الوطني الحر» بالتعطيل 
قـــــائـــــلاً: «الـــبـــعـــض ســـيـــقـــول أنـــا 
مـــســـؤول، نــعــم مـــســـؤول، ولــكــن 
هناك قوى سياسية كانت تعطّل 
مــثــل (الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر)»، 
لافتاً إلى أننا لم «نستلم وزارة 

أيــام الشهيد رفيق  الطاقة منذ 
الحريري».

وأكـــــد الـــحـــريـــري: «الــحــاكــم 
لديه حصانة ولا أحد يستطيع 
عـــــزلـــــه ولــــيــــشــــكــــلــــوا الـــحـــكـــومـــة 
وســنــعــطــيــهــا فـــــرصـــــة»، وقــــــال: 
«واجــــبــــي أن أعـــــود حــتــى أكـــون 
بـــين الـــنـــاس وأنــــا لــســت مــوظــفــاً 

عند أحد».

سفير دولة كبرى لا يستبعد 
«انفجاراً اجتماعياً» في لبنان

بيروت: خليل فليحان

لــم يستبعد ســفــيــر دولــــة كبرى 
تشغل بــلاده عضوية فــي المجموعة 
الدولية لدعم استقرار لبنان «وقوع 
انـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي وشـــيـــك تــصــبــح 
الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــه أمـــــــــراً صـــعـــبـــاً إذا 
استمر تجاهل السلطة والفاعليات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة المـــــعـــــرقـــــلـــــة لـــتـــشـــكـــيـــل 

الحكومة».
وذهــل للمشاركة الشعبية التي 
شملت كــل المناطق تقريباً، و«تعبر 
عن الجوع الناجم عن البطالة وانعدام 
فرص العمل»، وحرص على أن تترجم 
لـــه الـــشـــعـــارات المــكــتــوبــة وبــالــصــوت 
وعـــلـــى الـــحـــمـــاس الـــــذي ســــاد جميع 
المناطق وعلى الفئات الشعبية التي 
شاركت في التحركات المتجددة. وفي 
أول تعليق له خلال مقابلته مسؤولاً 
لبنانياً بــارزاً، نصح السفير بالعمل 
الممنهج بــوضــع خطة طــريــق تخرج 
الـــنـــاس مـــن الـــشـــارع وتــشــعــرهــم بــأن 

الــســلــطــة تــســمــع مــطــالــبــهــم وتــجــهــد 
لتلبيتها. وأبلغ وزارة خارجية بلاده 

بهذه التفاصيل.
وانــــــتــــــقــــــد الــــســــفــــيــــر بــــــقــــــوة فـــي 
مــشــاوراتــه مــع زمــلائــه فــي المجموعة 
الــتــي افتعلتها  الــعــراقــيــل  الـــدولـــيـــة، 
أيــدت  الــقــوى السياسية التي  معظم 
اخــــتــــيــــار الــــرئــــيــــس المــــكــــلــــف حـــســـان 
ديــــــاب بـــوضـــع شــــــروط جــــديــــدة كـــان 
إنـــهـــاء التشكيلة  قــبــل  تــجــاوزهــا  قـــد 
إلـــى الرئيس  الــتــي سلمها  الـــوزاريـــة 
مــيــشــال عـــون وســمــيــت بــأنــهــا لائحة 
اســــمــــيــــة ولــــيــــســــت مـــــســـــودة تـــألـــيـــف 
للحكومة. واستغرب البنود الجديدة 
المطلوب من دياب التقيد بها، ووحدة 
المعايير ومعرفة مشروعه لحل الأزمة 
الاقــتــصــاديــة وخــريــطــة الــطــريــق لحل 
الأزمة النقدية وفي مقدمها التفاوت 
فـــي ســعــر صــــرف الـــــــدولار، والمــطــلــب 
الـــحـــكـــومـــة يـــجـــب أن  الآخـــــــر هـــــو أن 
اغــتــيــال قاسم  تــضــم سياسيين بــعــد 

سليماني.

نهاد المشنوق: الرئيس المكلف 
 عن تأخير التشكيل

ً
ليس مسؤولا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــنـــائـــب نـــهـــاد المـــشـــنـــوق أن 
المــســؤولــيــة السياسية  «المـــســـاواة فــي 
والدستورية بين رئيس الجمهورية 
وبـــــين رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف هــي 
فــــي حــــد ذاتــــهــــا تــعــبــيــر عــــن الــتــخــبــط 
السياسي»، موضحاً أن الرئيس المكلف 
«ملتزم حتى الآن بتطبيق النصوص 
أمــا رئــاســة الجمهورية  الــدســتــوريــة. 
فقد احتلت عناوين الصحف والمواقع 
الإلــكــتــرونــيــة خــلال الأســبــوع الماضي 
ومــلأتــهــا اجــتــهــادات وأعــــراف جديدة 
في تفسير الدستور، ومنها استعمال 
تعبير (تثبيت التكليف)»، لافتاً إلى 
أن «تثبيت تكليف رئــيــس الحكومة 
يــكــون مــن خــلال منح مجلس الــنــواب 

الثقة لحكومته».
«الإنـــــكـــــار  أن  المــــشــــنــــوق  ورأى 
الـــذي تعيشه البلاد  الــتــام للانهيار 
مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر لا ينتج إلا مــزيــداً 
مـــن الاشـــتـــبـــاك والـــتـــوتـــر، خــصــوصــاً 
في المجالين الاقتصادي والنقدي»، 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــــه «يــــعــــبّــــر عـــــن تـــجـــاهـــل 
لــحــقــوق الــشــعــب الــلــبــنــانــي، المنتشر 
في الشوارع، وغيرهم من اللبنانيين 
المعترضين في منازلهم. لأن المصيبة 
تجمعهم كلهم ولا تفرق بين متظاهر 

وبين قابع في منزله».
مـــــهـــــمـــــة الأحــــــــــــــزاب  وقــــــــــــــال «إن 
والـــشـــخـــصـــيـــات المـــقـــاطـــعـــة لــتــكــلــيــف 
ـــــرئـــــيـــــس، وأنــــــــــا مــــنــــهــــم، هــــــي أكـــثـــر  ال
مسؤولية تجاه الناس وتجاه حماية 
مــوقــع الــرئــاســة الــثــالــثــة ومـــا يواجهه 
مــن مخالفات دســتــوريــة واستخفاف 
وطــنــي مــن قبل الأحـــزاب الــتــي سمته، 
بــاقــتــراح  والــتــي تضغط عليه يــومــيــاً 
أشــــكــــال مــخــتــلــفــة لـــحـــكـــومـــة يـــريـــدهـــا 
الشعب اللبناني من التكنوقراط، وألا 
يشوهها التمثيل السياسي أو النيابي 
الفج، بحسب رأي المتظاهرين، الذين 
يجب علينا جميعاً أن نعترف بأحقية 
مطالبهم المعيشية والاقتصادية وعدم 

ثقتهم بالطبقة السياسية».
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف قــد  وقـــــــال: «إن 
ساهم في استعادة بعض الصلاحيات 
المهدورة، وهو يدفع اليوم ثمن تمسكه 
بــــهــــذه الــــصــــلاحــــيــــات، بـــعـــدمـــا اعـــتـــاد 
الفريق الحاكم على طمس صلاحيات 
الـــــرئـــــاســـــة الــــثــــالــــثــــة تــــحــــت وابــــــــل مــن 
الاجتهادات التي تكاد تخنق الطائف، 
وبالتالي فإن الرئيس المكلف لا يتحمل 
مسؤولية التأخير في التشكيل، بل هو 
ضحية بعض الذين سموه ومعارضي 
تسميته أيضاً، وكذلك هو حال الشعب 

اللبناني».

دخول رئيس البرلمان و«حزب الله» على الخط ساهم في تهيئة الأجواء الإيجابية

تفاؤل بتأليف الحكومة خلال أيام ولقاء حاسم بين بري ودياب اليوم
بيروت: كارولين عاكوم

يــــســــود الــــتــــرقــــب فـــــي لــــبــــنــــان حـــيـــال 
نتائج المباحثات السياسية التي تكثفت 
فــي الساعات الأخــيــرة على وقــع تصعيد 
الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة فــيــمــا أطـــلـــق عليه 
«أســبــوع الــغــضــب»، وتتفق مــصــادر عدة 
معنية بتأليف الحكومة على أنها تأخذ 
مــنــحــى إيـــجـــابـــيـــا قــــد يــــــؤدي إلـــــى إعــــلان 

التشكيلة خلال أيام.
وبــــــعــــــد الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الــــــــــــذي وصـــــف 
بالإيجابي بين رئيس البرلمان نبيه بري 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال جبران باسيل، أول من أمس، وأدى 
إلى تراجع الأخير عن مواقفه التصعيدية، 
أعلن بــري أمــس كما نقل عنه النائب في 
«كتلة التنمية والتحرير» علي بــزي، أنه 
«ســيــكــون للبنانيين حــكــومــة قــريــبــا وأن 
هــنــاك تــقــدمــا كــبــيــرا فـــي عــمــلــيــة الــتــألــيــف 
يــنــتــظــر أن يــتــبــلــور بــعــد الاجــتــمــاع الـــذي 

سيعقد مع الرئيس المكلف».
وقــال بــري في لقاء الأربــعــاء النيابي 
إن «جميع المواقف التي أطلقت في الشأن 
الــحــكــومــي لا تــشــكــل عــلــى الإطــــلاق نسفا 
لــلــمــســارات والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مـــن أجــل 
الـــوصـــول إلــــى حــكــومــة تــحــمــل بــرنــامــجــا 
إنـــقـــاذيـــا واضـــحـــا، تــلــبــي مــطــالــب الــنــاس 
المحقة، تطمئنهم، وتستعيد ثقة الداخل 
والــخــارج ممن يبدي حرصا واســتــعــدادا 
لــلــمــســاعــدة والـــدعـــم شـــرط أن يــتــوافــر في 
أي حكومة جــديــدة البرنامج والــوضــوح 
والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية 
والالـــتـــزام بتنفيذ الــقــوانــين، وتــضــع حــدا 

للانهيار المالي والاقتصادي».

وتجتمع مصادر مقربة من الرئيس 
المكلف وأخـــرى وزاريـــة مقربة مــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، عــلــى الــقــول 
إن هـــنـــاك مـــــؤشـــــرات إيـــجـــابـــيـــة مــرتــبــطــة 
بــــالمــــبــــاحــــثــــات والاتـــــــــصـــــــــالات لــتــشــكــيــل 
الــذي  اللقاء  الحكومة، معولّة كذلك على 
ســيــعــقــد الـــيـــوم بـــين بــــري وديــــــاب لحسم 

الموضوع.
وبــيــنــمــا تــنــطــلــق إيــجــابــيــة مــصــادر 
المــواقــف التي صدرت  الرئيس المكلف من 
من الفرقاء الآخرين التي سبق أن اتخذت 
طابعا تصعيديا الأسبوع الماضي، تؤكد 
لــقــاء ديــــاب وبــــري الـــيـــوم، مــشــيــرة كــذلــك، 
«الشرق الأوسط» إلى لقاء إيجابي عقد  لـ

قبل يومين بين دياب و«الخليلين» (المعاون 
السياسي لأمــين عــام «حــزب الله» حسين 
الخليل ووزيــر المــال في حكومة تصريف 
الأعمال علي حسن خليل) في إطار تهيئة 

الأجواء الإيجابية في مسار التأليف.
وبــيــنــمــا تــتــحــدث المـــصـــادر الـــوزاريـــة 
المقربة من رئيس الجمهورية عن جهود 
تبذل من قبل بري وبعض الفرقاء للتوصل 
إلى اتفاق لتشكيل حكومة من ٢٤ وزيرا، 
تقول المصادر المقربة من دياب «حتى الآن 
الرئيس المكلف لا يــزال عند موقفه لجهة 

تشكيل حكومة مصغرة من ١٨ وزيرا».
وتـــؤكـــد المـــصـــادر الــــوزاريــــة أن هــنــاك 
إجماعا من مختلف الأطــراف على أهمية 

فــي ظــل تفاقم  الــحــكــومــة  تــألــيــف  تسهيل 
الأوضـــاع التي يعيشها لبنان، موضحة 
«الــشــرق الأوســــط» «دخـــول (حـــزب الله)  لـــ
وبري على خط التأليف ولقاء ممثليهما 
مع دياب ساهم في تذليل العقبات العالقة 
ونـــتـــج عـــن المـــبـــاحـــثـــات الأخــــيــــرة الــتــوجــه 
لتشكيل حكومة من ٢٤ وزيرا بدل ١٨، وذلك 
بــإضــافــة ٦ أســمــاء لشخصيات سياسية 
وأخــذ بري على عاتقه مهمة إقناع دياب 
بــهــذا الأمــــر خــاصــة أن هــنــاك اتــفــاقــا بين 
الفرقاء الذين دعموا تكليفه بهذا الشأن». 
من هنا تضيف المصادر: «حظوظ نجاح 
هذا الاتفاق وإعلان الحكومة متوقفة على 
تــجــاوب ديـــاب مــع هـــذا الــتــوجــه». وحــول 

الخلاف الأخير الذي كان عالقا بين دياب 
وبــاســيــل وخـــاصـــة بــشــأن تـــوزيـــر الــوزيــر 
الـــســـابـــق دمـــيـــانـــوس قـــطـــار الـــــذي طــرحــه 
الــرئــيــس المكلف لتولي وزارة الخارجية 
ورفضه باسيل، تقول المصادر: «سيكون 
قــطــار وزيـــرا فــي الحكومة إنــمــا ليس في 

وزارة الخارجية أو الاقتصاد».
وفـــــــي إطـــــــــار الـــــــدعـــــــوات الـــخـــارجـــيـــة 
المــســتــمــرة لـــلإســـراع بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
جاء موقف المنسق الخاص للأمم المتحدة 
بـــري، حيث قــال:  يــان كوبيش بعد لقائه 
«نـــقـــلـــت رســــالــــة مــــن الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة بضرورة تشكيل حكومة في أسرع 
لــنــرى إذا كــانــت الحكومة  وقـــت، وننتظر 
فعلاً خلال أسبوع». وأضاف: «لبنان بلد 
العجائب فيه أتعلم كل يوم أنه ما من شيء 
مــجــانــي». وعــن دفــاعــه عــن حاكم مصرف 
لبنان، قال: «لأنه الوحيد الذي يعمل على 
معالجة الأزمـــة القائمة فــي وقــت لا يقوم 

السياسيون بأي شيء».
وكــان كوبيش قــد كتب على حسابه 
قــائــلا إن «السياسيين في  على «تــويــتــر» 
لبنان يجب أن يلوموا أنفسهم على (هذه 
الفوضى الخطرة)»، مشيراً إلى أنهم في 
موقف المتفرج على الوضع وهــو ينهار. 
وتابع: «يوم آخر من الارتباك حول تشكيل 
الــحــكــومــة، وســــط ازديــــــاد الاحــتــجــاجــات 
الــحــر. أيها  الغاضبة وســقــوط الاقتصاد 
الــســيــاســيــون، لا تــلــومــوا الـــنـــاس، لــومــوا 
أنفسكم عــلــى هـــذه الــفــوضــى الــخــطــيــرة». 
وأضــــــاف: «حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان يطلب 
صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد، 
في حين يقف المسؤولون عن الوضع في 

موقف المتفرج وهو ينهار».

الرئيس نبيه بري خلال لقائه أمس مع المنسق الخاص للأمم المتحدة (الوكالة الوطنية)

الأزمة المالية في لبنان تعزز سوق المتاجرة بالشيكات المصرفية
بيروت: نذير رضا

يــنــتــظــر رجـــــل خــمــســيــنــي فــــي صــالــة 
لـــلـــعـــقـــارات فـــي منطقة  اســتــقــبــال مــكــتــب 
ق مــن شيك مصرفي تبلغ 

ّ
بــيــروت التحق

قيمته ٥٨ ألف دولار، قبل مبادلته بالأوراق 
النقدية. طال الانتظار لنحو نصف ساعة، 
قبل أن يستدعيه صاحب المكتب لتنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــة، والاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى صــــورة 
لهويته وتوقيعه على تسلم قيمة الشيك 
نقداً، مقابل حسم ٢٥ في المائة من قيمته.

عملية الصرف هذه هي نموذج من 
تجارة الشيكات المصرفية التي ازدهرت 
في السوق السوداء في لبنان بفعل الأزمة 
المالية والقيود التي تفرضها المصارف 
عــلــى ســحــوبــات الــــودائــــع وتــحــويــلــهــا، 
حــيــث نــشــط مــتــمــولــون يــمــتــلــكــون قــدراً 
من النقود بالعملة الصعبة، في صرف 
أربـــاح  شــيــكــات مصرفية مــقــابــل نسبة 

تتخطى الـ٢٥ في المائة.
وتــــــــوقــــــــف عــــــضــــــو كـــــتـــــلـــــة «الــــــلــــــقــــــاء 
الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، الاثنين 
الماضي، عند هذه القضية، متسائلاً خلال 
اقــتــراح قانون في مجلس النواب:  تقديم 
«يأتي أحد بشيك قيمته مائة ألف دولار 
يسحب منه نقداً ٧٠ ألف دولار، فمن أين 

هذا النقد؟».
ولم تُسجل سحوبات كبيرة وضخمة 
لهذا الشكل من مبادلة الشيكات في السوق 
الـــســـوداء، بــالــنــظــر إلـــى أن وجـــود العملة 
المــواطــنــين ليس متوافراً  الصعبة فــي يــد 
بــمــبــالــغ كـــبـــيـــرة. ويـــقـــول صـــاحـــب مكتب 
الــعــقــارات الـــذي رفـــض الــكــشــف عــن اسمه 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنـــه «مــجــرد وسيط  لـــ
بين أشخاص يمتلكون الأمـــوال وينوون 
كسب ربــح عليها، وبــين آخــريــن يرغبون 
في إخــراج أموالهم من المصارف لتفعيل 
إلـــى أن  أنشطتهم الاقــتــصــاديــة»، مــشــيــراً 

الإقبال على صرف الشيكات «أكبر بكثير 
من قدرة حاملي الأموال على صرفها».

ويــــوضــــح، أن المـــــبـــــادلات لــــم تــتــخــطَّ 
قيمتها المائة ألف دولار «وهو رقم مقبول 
المــنــازل عــادة، ويستفيد منه  يتواجد في 
صــاحــبــه بــكــســب نــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة من 
أمـــوالـــه لــقــاء صـــرف الــشــيــكــات». ويــقــول: 
«عـــــادة لا يــحــتــاج إلـــى تــلــك المــبــالــغ نــقــداً، 
الــشــيــكــات، ويــضــع  فيستثمرها بــصــرف 
الشيك المصرفي في حسابه في البنك، رغم 
علمه أنه لن يستطيع تحريك تلك الأموال 

لفترة غير معروفة».
وتــنــفــي مـــصـــادر مــصــرفــيــة أن يــكــون 
الصرافون يدخلون في تلك العملية، بالنظر 
الــصــرافــين «لا يملكون حسابات  إلـــى أن 
مصرفية، وبالتالي لا يستطيعون إدخال 
الشيكات إلى المصارف»، فضلاً عن أن تلك 
العملية «تعني تجميد أموالهم، في وقت 
يعتبر هــذا الوقت مثالياً لتفعيل عملهم 

في مبادلة العملات يومياً مع ارتفاع سعر 
صرف الدولار».

وتـــضـــاعـــفـــت نـــســـبـــة الأربــــــــــاح خـــلال 
شــهــريــن بــمــســتــوى قــيــاســي؛ إذ ارتــفــعــت 
مــن ٦ فــي المــائــة مــقــابــل المــبــالــغ الــتــي يتم 
صــرفــهــا، إلـــى ٢٥ فــي المــائــة فــي الأســبــوع 
الأخـــيـــر، وزادت عـــن هــــذه الــنــســبــة خــلال 
اليومين الماضيين إلى ٢٧ في المائة. ويقول 
صــاحــب المكتب، إن ارتــفــاع قيمة النسبة 
عائد إلى أمرين، أولهما يتمثل في ارتفاع 
قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية بنسبة 
٥٠ في المائة في السوق الموازية؛ وهو ما 
يدفع أصحاب المال النقدي لرفع النسبة، 
إلــى تقلّص حجم النقد في  والآخـــر عائد 
السوق المــوازيــة مع إحجام المــصــارف عن 
تسليم الودائع لأصحابها. ويشير إلى أنه 
مع ارتفاع النسبة على الأرباح إزاء صرف 
الشيكات، «بدأ الاتجاه إلى شراء العقارات 
مقابل الشيكات المصرفية؛ منعاً لأن تبقى 

الأموال في المصارف إلى أجل غير معلوم».
ورغــــم ارتـــفـــاع نــســبــة الأربـــــــاح، يــبــرر 
الــودائــع الــتــي لا يمكن سحبها  أصــحــاب 
مــن المــصــارف لــهــذا الــشــكــل مــن العمليات 
الـــنـــقـــديـــة، بـــالـــقـــول إن أشــغــالــهــم تــوقــفــت 
بفعل القيود التي فرضتها المصارف على 
أموالهم، ولم يبقَ أمامهم إلا هذه الطريقة 
لإخــــــراج أمـــوالـــهـــم مـــن الـــبـــنـــوك، وتــفــعــيــل 
مصالحهم وتــجــاراتــهــم بعد تأثرها إلى 
بــالإجــراءات المصرفية المتخذة  حــد كبير 

منذ ثلاثة أشهر.
ويقول وليد، وهو تاجر ملابس، إن 
القيود التي فرضها المصرف على سحب 
أمواله «دفعتني للجوء إلى هذه المبادلة»، 
مــوضــحــاً أن دفـــع نسبة ٢٥ فــي المــائــة من 
قــيــمــة الـــشـــيـــك كــعــمــولــة «تـــنـــقـــذ مــهــنــتــي، 
وتوفر استمرارية لعملي، حتى لو كانت 
الخسائر تعادل نسبة كبيرة من أرباحي، 

لكنها توفر الاستمرار بالعمل».

قال إن «التيار الوطني الحر» عطّل خطة الكهرباء
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السويداء تشهد أول احتجاجات على الأزمة الاقتصادية في سوريا
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تــجــمــع الــعــشــرات مــن أهــالــي 
محافظة السويداء جنوب سوريا 
فــي أول حــركــة احــتــجــاجــيــة على 
تــردي الأوضـــاع الاقتصادية في 
الـــبـــلاد وانـــخـــفـــاض ســعــر صــرف 
الــلــيــرة الـــســـوريـــة، بــحــيــث وصــل 
الدولار الأميركي إلى نحو ١١٠٠ 

ليرة.
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســـــانـــــا) 
بـــضـــعـــة أشـــخـــاص  الأربـــــعـــــاء أن 
تجمعوا في ساحة بوسط مدينة 
السويداء وبدأوا بالهتاف: «بدنا 
نــعــيــش بــدنــا نــعــيــش» اعــتــراضــا 

على الواقع المعيشي في البلاد.
وســـجـــلـــت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة 
انــخــفــاضــاً جـــديـــداً الـــيـــوم، حيث 
ســـــجـــــل ســـــعـــــر صـــــــــرف الـــــــــــدولار 
الأمــيــركــي ١٠٧٠ لــيــرة فــي دمشق 

وحلب و١٠٨٠ في إدلب.
وقــــــال أمـــجـــد الـــشـــوفـــي أحـــد 
المشاركين في التجمع إن «الوضع 
المعيشي لم يعد يطاق، الرواتب 

الــتــي تــعــطــى لــلــمــوظــفــين لـــم تعد 
تــــســــاوي مــــصــــروف ١٠ أيــــــام فــي 
أحسن الأحوال، ماذا نستطيع أن 
نفعل؟ كيف لنا أن نعيل أسرنا؟».

وأضــــــــــــــــاف الـــــــشـــــــوفـــــــي، فـــي 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، 
أن «هــــذه الــوقــفــة يــجــب أن تصل 
إلى كل المحافظات، نحن نطالب 
بـــمـــحـــاســـبـــة الــــفــــاســــديــــن الــــذيــــن 
جــمــعــوا المــلــيــارات خـــلال ســنــوات 
الحرب والبعض منهم نقل أمواله 
إلــــــى خـــــــارج ســـــوريـــــا، والـــشـــعـــب 

أصبح يعيش تحت خط الفقر».
وتــشــهــد الأســــــواق الــســوريــة 
عموماً في كل المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
قــــــوات ســـوريـــا  المـــعـــارضـــة أو  أو 
الديمقراطية حــالــة ركـــود كبيرة 

نظراً لغلاء الأسعار.
وفــــــقــــــد عــــــمــــــوم الـــــســـــوريـــــين 
مــدخــراتــهــم بــســبــب الــحــرب التي 
اقتربت من دخول عامها العاشر 
وسط تدني قيمة الليرة السورية 
إلــى ٢٢ ضعفاً عما  التي وصلت 

كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
وكـــــان ســعــر صــــرف الـــــدولار 

الأميركي يساوي ٥٠ ليرة سورية 
بداية عام ٢٠١١.

مــــن جـــهـــتـــه، أفـــــــاد «المــــرصــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» عن 

«تجمهر عشرات المواطنين أمام 
مـــبـــنـــى (المــــحــــافــــظــــة) فــــي مــديــنــة 
السويداء جنوب سوريا، استياء 
واحتجاجاً على الواقع المعيشي 

وغــــــلاء الأســــعــــار ضـــمـــن مــنــاطــق 
نــــفــــوذ قــــــــوات الــــنــــظــــام وخـــاصـــة 
مــع تخطي ســعــر صـــرف الـــدولار 
الأمـــيـــركـــي حـــاجـــز الـــــــــ١٠٠٠ لــيــرة 

ســـــوريـــــة خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
الفائتة».

عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، عــمــد 
عشرات المواطنين في بلدة شهبا 

بريف السويداء إلى قطع الطريق 
الـــــواصـــــلـــــة إلـــــــى ســــاحــــة الـــبـــلـــدة 
احــتــجــاجــاً عــلــى تـــردي الأوضـــاع 

المعيشية وغلاء الأسعار.

وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
«الشرق الأوســط» إن  لـ السويداء 
الــوضــع المعيشي «مــتــدهــور جداً 
فــــي الــــســــويــــداء، مــــن حـــيـــث غـــلاء 
الأسعار وانعدام القدرة الشرائية 
وعــدم توفر الخدمات الأساسية 
كالكهرباء ووقود التدفئة والغاز، 
ومــع أن هــذا واقــع عموم المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــنــظــام إلا 

أنها تبدو في السويداء أعمق».
وأفادت مصادر إلى أن خروج 
عدد من المحتجين للاعتصام أمام 
«الاحتجاج  مبنى المحافظة جاء لـ
عــلــى تــجــاهــل المــســؤولــين لمعاناة 
الناس. الأمــور في دمشق أفضل 
المــدن، والمناطق خارج  من سائر 
الـــعـــاصـــمـــة تـــعـــانـــي مــــن إجـــحـــاف 
كــبــيــر ســــــواء فــــي بــــرامــــج تــقــنــين 
الــكــهــربــاء أو تــوزيــع المــحــروقــات 

والغاز وفق البطاقة الذكية».
وأكـــــدت صــفــحــة «الـــســـويـــداء 
٢٤» الإخبارية المحلية أن محتجين 
قطعوا الطرق المؤدية إلى الساحة 
الــرئــيــســيــة وســـط مــديــنــة شهبا، 
احتجاجاً على «إهمال الحكومة 

السورية مواطنيها».

صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن احتجاجات السويداء

الكشف عن تفاصيل الاجتماع الأمني السوري ـ التركي
موسكو: رائد جبر

كـــشـــفـــت وســــائــــل إعـــــــلام روســـيـــة 
الــنــقــاشــات التي  جانباً مــن تفاصيل 
جــرت خــلال أول اجتماع أمني يُعقد 
بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي بـــــين رؤســـــــــاء أجـــهـــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــســـوريـــة والــتــركــيــة 

برعاية وحضور الطرف الروسي.
كــــــان الاجــــتــــمــــاع قـــــد انـــعـــقـــد فــي 
أبـــواب مغلقة، وشــارك  موسكو وراء 
فــــيــــه مــــديــــر مـــكـــتـــب الأمــــــــن الـــوطـــنـــي 
السوري علي مملوك، ورئيس جهاز 
الاستخبارات التركي هاكان فيدان، 
 إلـــــــى عـــــــدد مـــــن المــــســــؤولــــين 

ً
إضــــــافــــــة

الأمنيين والعسكريين الروس.
ونقلت قناة «آر تــي» الحكومية 
الروسية، عن مصادر، أن المحادثات 
التركية - السورية - الروسية، تطرقت 
إلــــى وضــــع مـــلامـــح أولـــــى فـــي مــســألــة 
الــعــلاقــات بــين دمشق وأنقرة  تطبيع 
عة بين 

ّ
تستند إلى اتفاقية أضنة الموق

أنـــقـــرة ودمـــشـــق فـــي عــــام ١٩٩٨ وهــي 
تنظم العلاقة بين الطرفين في المناطق 
الحدودية وتمنح أنقرة مجالاً للتوغل 
داخل الأراضي السورية لمسافة خمسة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات فـــــي حــــــــالات مـــواجـــهـــة 

الإرهاب.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن المـــحـــادثـــات 

تطرقت أيــضــاً إلــى عــدد مــن القضايا 
المـــلـــحـــة، بـــيـــنـــهـــا، بــــالــــدرجــــة الأولــــــى، 
الــــوضــــع فــــي مــنــطــقــة إدلــــــب لــخــفــض 
التصعيد والالــتــزام باتفاق سوتشي 
ونظام وقف إطلاق النار على الحدود 
مــع «اســتــهــداف إيــجــاد حــلــول مبدعة 
فيما يخص القضاء على الإرهابيين 
الدوليين الموجودين في هذه الأراضي.
فضلاً عن ذلــك، تطرق الاجتماع 
إلــى قضية الــوضــع فــي منطقة شرق 
الـــفـــرات، حــيــث تــقــوم روســيــا وتركيا 
بــنــشــاط مــشــتــرك لــلــحــد مـــن الأنــشــطــة 
العسكرية في المنطقة العازلة شمال 
شرقي سوريا. وأشارت القناة إلى أن 
وجود عدد كبير من المسلحين الموالين 
لتركيا فــي تــلــك الأراضــــي يـــؤدي إلــى 
وقــــوع حــــالات اشــتــبــاك وقــصــف على 
طولها، مما يسفر عن سقوط ضحايا 
بين العسكريين والمدنيين، لافتة إلى أن 
هذه النقطة كانت بين محاور البحث.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن المـــحـــادثـــات 
هـــــدفـــــت إلـــــــى وضـــــــع حـــــلـــــول عــمــلــيــة 
لــلــتــقــلــيــص مـــــن الــــتــــوتــــر عـــلـــى طـــول 
هـــذه المنطقة بــأقــصــى درجـــة ممكنة، 
وذلــــك إضــافــة إلـــى مــوضــوع الأســـرى 

الموجودين في قبضة كلا الجانبين.
وأكــــــــد الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي، وفـــقـــاً 
للمعلومات، تمسكه بمبادئ احترام 

الــدولــة السورية واستقلالها  ســيــادة 
ووحدتها.

كانت وكالات غربية قد نقلت في 
وقت سابق عن مسؤول تركي مطّلع 
أن المــحــادثــات بحثت إمكانية تنفيذ 
عــمــلــيــة مــشــتــركــة لـــلـــقـــوات الـــســـوريـــة 

والتركية ضد المسلحين الأكراد.
المــــــســــــؤول إن الاجــــتــــمــــاع  وقــــــــال 
إلــى الوضع في  تطرق بشكل مفصل 
إدلــب، لكن النقاش شمل أيضاً بحث 
«إمكانية العمل المشترك ضد وحدات 
حماية الشعب التي تمثل فرعاً سورياً 
الــكــردســتــانــي  الــعــمــال  لتنظيم حـــزب 

الإرهابي، في منطق شرق الفرات».
في المقابل، أفادت وسائل الإعلام 
الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة بــــــأن الـــجـــانـــب 
السوري طالب خلال الاجتماع تركيا 
بالانسحاب من سوريا ووقــف خرق 
سيادتها والالــتــزام باتفاق سوتشي 
حول إدلب خصوصاً عملية إخلائها 
مــن الإرهــابــيــين. ونفت وكــالــة الأنباء 
الرسمية «ســانــا»، أن يكون الحديث 
تــطــرق إلـــى إمــكــانــيــة الــعــمــل المــشــتــرك 
ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، 
مؤكدة أن المحادثات انحصرت حول 
الانسحاب التركي من كامل الأراضي 

السورية.
فــيــمــا قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 

خــلــوصــي أكــــــار، إنــــه أُجــــــري «بــهــدف 
الحفاظ على المصالح التركية وإحلال 

الاستقرار في المنطقة».
اللافت أن موسكو لم تعلق، على 
المستوى الرسمي، على مجريات اللقاء 
أو نتائجه، علماً بأن موسكو كانت قد 
أعلنت أن الطرفين السوري والتركي 
أجــريــا عــدة لــقــاءات فــي السابق على 
مستويات مختلفة أمنية وعسكرية 
الــلــقــاءات لم  ودبــلــومــاســيــة، لكن تلك 
يُعلن عنها في حينها، في حين شكّل 
الإعلان عن اللقاء الأخير، أول إشارة 
إلـــــى عـــمـــل تــــقــــوم بــــه مـــوســـكـــو خــلــف 
أبــواب مغلقة لتشجيع الطرفين على 
توسيع مساحة النقاشات والتوصل 
إلى عناصر مشتركة لتقريب وجهات 

النظر في الملفات الخلافية.
كانت وزارة الخارجية الروسية، 
قد قالت في وقت سابق إنها ترى في 
اتــفــاق أضــنــة «أســاســاً مهماً للنقاش 
بـــين دمــشــق وأنـــقـــرة بــهــدف الــتــوصــل 
إلى تفاهمات تلبّي مصالح الطرفين» 
ولم يستبعد وزير الخارجية سيرغي 
لافــروف، إمكانية تعديل ذلك الاتفاق 
الــواقــع الجديد ويلبي  ليتناسب مــع 
الــتــركــي مع  لــلــطــرف  متطلبات الأمـــن 
المــحــافــظــة عــلــى مــبــدأ وحـــدة وســلامــة 

الأراضي السورية.

«منطقة آمنة» في إدلب أنقرة تعلن عن مفاوضات مع موسكو لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار أن تركيا وروسيا تبحثان إنشاء 
منطقة آمنة داخــل محافظة إدلــب في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، «حـــيـــث يمكن 
لــلــســوريــين الـــنـــازحـــين بــســبــب الــقــتــال 

قضاء فصل الشتاء».
وقـــال أكــــار، فــي تــصــريــحــات أمــس 
الـــجـــيـــش  (الأربــــــــــعــــــــــاء)، إن هــــجــــمــــات 
الحكومي السوري في المنطقة مستمرة 
على الرغم من وقف إطلاق النار، الذي 
دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، 
وإن تــركــيــا تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز إحــدى 
نقاط المراقبة التي تحاصرها القوات 

السورية.
الــســوريــة نقطة  الــقــوات  وتحاصر 
المراقبة التركية فــي الصرمان جنوب 
شــرقــي إدلـــــب، ودفــــع الــجــيــش الــتــركــي 
بتعزيزات مرات عدة إلى هذه النقطة، 
وهـــي واحــــدة مــن اثــنــتــي عــشــرة نقطة 
أقامها الجيش التركي بموجب اتفاق 
منطقة خفض التصعيد في إدلب الذي 
تم التوصل إليه في أستانة في مايو 

(أيار) ٢٠١٧.
وأعلن وقف إطلاق النار في إدلب 
يــوم الأحــد المــاضــي باتفاق بــين تركيا 
وروسيا، وأكدت تركيا أنه يسير بشكل 

جيد دون وقوع انتهاكات.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، كــذبــت وســائــل 
إعـــــلام تــابــعــة لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة ما 
تــــردد بــشــأن اتـــفـــاق مـــع تــركــيــا للعمل 
المــشــتــرك ضــد وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية، التي تقود ميليشيات الحماية 
الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي 

سوريا.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
السورية (سانا) عن مصدر حكومي أن 
المحادثات خلال الاجتماع الأمني الذي 
جمع رئيس المخابرات التركية هاكان 
فــيــدان ورئــيــس مــكــتــب الأمــــن الــوطــنــي 
السوري علي مملوك، انحصرت حول 
الانسحاب التركي من كامل الأراضــي 
السورية. ونفى المصدر ذاتــه إمكانية 
العمل المشترك مع تركيا ضد وحدات 

الحماية الكردية.
وأكدت الوكالة أن ما أوردته وكالة 
«رويترز» حول تطرق الاجتماع، الذي 
ـــــى تــنــســيــق  عـــقـــد الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، إل
محتمل ضــد وجـــود المــقــاتــلــين الأكـــراد 
شمال البلاد وإمكانية العمل المشترك 

ضد الوحدات الكردية لا صحة له.
كانت رويــتــرز نقلت عن «مسؤول 
تـــركـــي مـــطـــلـــع» أن اجـــتـــمـــاع مــوســكــو 
الثلاثي الروسي التركي السوري ناقش 

مــســألــة وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي منطقة 
إدلب، شمال غربي سوريا، إضافة إلى 
إمكانية تنفيذ عملية مشتركة للقوات 
الــــســــوريــــة والـــتـــركـــيـــة ضــــد المــســلــحــين 

الأكراد.
فــي ســيــاق مــتــصــل، الــتــقــى رئيس 
الأركان العامة للجيش التركي الجنرال 
يــاشــار غــولــر، نــظــيــره الأمــيــركــي مــارك 
مـــيـــلـــلـــي، فــــي بــــروكــــســــل عـــلـــى هــامــش 
اجتماع رؤســاء أركــان الــدول الأعضاء 

في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وذكــــــــر بـــــيـــــان، عــــقــــب الاجــــتــــمــــاع، 
أن رئـــيـــس الأركــــــــان الأمـــيـــركـــي الــتــقــى 
الــثــلاثــاء نــظــيــره الــتــركــي يــاشــار غولر 
فــي بــروكــســل؛ حــيــث تــنــاولا الأوضـــاع 
الأمـــنـــيـــة بـــســـوريـــا، وأهـــمـــيـــة الــتــعــاون 
التركي - الأميركي بالمنطقة، لا سيما أن 
الولايات المتحدة تولي قيمة لعلاقاتها 

الاستراتيجية مع أنقرة.
والـــتـــقـــى رؤســــــاء أركــــــان ٢٩ دولـــة 
عــــضــــوا فــــي «نـــــاتـــــو»، لـــبـــحـــث الــكــثــيــر 
مــن المــوضــوعــات المــهــمــة المــدرجــة على 
أجندته، وذلك على مدار يومين لبحث 
قدرة الناتو على الدفاع والردع، ومهمة 
تدريب العراق، وبعثة دعم الاستقرار 
فـــي أفــغــانــســتــان، وقــــوة حــفــظ الــســلام 
فــي كــوســوفــو، والــعــلاقــات مــع روســيــا 

والشركاء.

غارات إسرائيلية
 وسط سوريا وشرقها

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تسببت الغارات التي استهدفت مطار «تي 
فور» العسكري في وسط سوريا مساء الثلاثاء، 
واتهمت دمشق إسرائيل بشنها، بمقتل ثلاثة 
مقاتلين موالين لإيران على الأقل، حسب «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى غارات 

متزامنة شرق سوريا.
واتــــــهــــــم مـــــصـــــدر عــــســــكــــري ســـــــــــوري، وفــــق 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
السورية الرسمية (سانا)، الطيران الإسرائيلي 
بــشــن «عــــــدوان جــــــوّي» عــلــى المـــطـــار الـــواقـــع في 
مــحــافــظــة حــمــص. وقــــال إن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
السورية «تصدّت.. للصواريخ المعادية وأسقطت 

عدداً منها».
وأفــاد «المرصد السوري» بمقتل «ثلاثة من 
المــوالــين لإيـــران» بينما  المقاتلين غير السوريين 
«تــدمــيــر مــبــنــى قــيــد الإنــشــاء  تــســبــب الــقــصــف بـــ
فــي محيط المــطــار ومــســتــودع ذخــيــرة وعربتين 

عسكريتين للقوات الإيرانية».
ويــقــع مــطــار «تــي فـــور» العسكري فــي ريف 
حمص الشرقي، وتعدّ منطقة نفوذ إيراني، وفق 
«المرصد السوري». وتوجد في المطار قوات تابعة 
الــســوري وأخـــرى لإيـــران بينما يقتصر  للنظام 
الــــوجــــود الــــروســــي فــيــه عــلــى عــــدد مـــحـــدود من 

المستشارين.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن القصف، 
فيما رفضت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي 
لــوكــالــة  بـــــأي تــعــلــيــق رداً عـــلـــى ســــــؤال  الإدلاء 

الصحافة الفرنسية.
وتزامن تنفيذ هذه الغارات، بحسب «المرصد 
الـــســـوري»، مــع قصف طــائــرات مجهولة مواقع 
لقوات النظام والمجموعات الموالية بها في شرق 

البلاد.
ويأتي القصف في خضم توترات متصاعدة 
في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، 
على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة 
جوية أميركية في بغداد في فجر ٣ يناير (كانون 

الثاني) الجاري.
ومنذ انـــدلاع الــنــزاع فــي ســوريــا عــام ٢٠١١، 
شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على 
الأراضـــي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً 
إيــرانــيــة ومــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة لــطــهــران، حليفة 

دمشق. وطالت الغارات المطار مرات عدة.
وفي ٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٨، استهدف المطار 
بصواريخ أسفر سقوطها عن مقتل ١٤ مقاتلاً، 
بينهم سبعة إيرانيين، وفــق «المــرصــد»، اتهمت 

دمشق وطهران وموسكو إسرائيل بشنها.

مقتل مدنيين جراء تجدد القصف على إدلب رغم الهدنة
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل تـــســـعـــة مـــدنـــيـــين عـــلـــى الأقـــــل 
ــتــهــا قــــوات 

ّ
الأربـــــعـــــاء جــــــراء غـــــــارات شــن

الـــنـــظـــام عـــلـــى مـــديـــنـــة إدلــــــب فــــي شــمــال 
غربي سوريا، وفق ما أحصى «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان»، رغم سريان 
وقـــــف لإطــــــلاق الــــنــــار أعـــلـــنـــتـــه مــوســكــو 

الخميس بموجب اتفاق مع أنقرة.
ــتــل 

ُ
وقــــال مــديــر «المــــرصــــد»، إنــــه «ق

تسعة مدنيين وأصيب أكثر من عشرين 
آخــــريــــن بــــجــــروح جــــــراء غـــــــارات لـــقـــوات 
النظام على المدينة الصناعية وســوق 

الهال المجاور في مدينة إدلب».
وأحصى «المــرصــد»: «شــن طائرات 
ســوريــة وأخــــرى روســيــة أكــثــر مــن مائة 
ضــربــة عــلــى مــحــافــظــة إدلــــب أمـــس رغــم 

سريان الهدنة الروسية - التركية».
وشـــاهـــد مـــراســـل وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية في المدينة الصناعية، حيث 
تكثر الورش ومحال تصليح السيارات، 
جثثاً متفحمة داخل عدد من السيارات 
المــحــتــرقــة، بــيــنــمــا كـــان مــســعــفــو الــدفــاع 

المـــدنـــي يــنــتــشــلــون الــضــحــايــا مـــن تحت 
الأنقاض.

وقـــــــال مـــصـــطـــفـــى، وهــــــو رجــــــل فــي 
الخمسينات وصــاحــب ورشـــة لإصــلاح 
السيارات، بتأثر كبير لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة «تـــركـــت أربـــعـــة عــمــال شــبــاب 
فـــــي الــــــورشــــــة وخـــــرجـــــت لـــــشـــــراء قــطــع 
تـــبـــديـــل، ولــــــدى عــــودتــــي وجــــــدت الـــــردم 
عليهم». وأضـــاف: «هــذه ليست الحارة 
التي تركتها قبل دقيقتين. كانت تعجّ 

بالناس».
وأعلنت كل من روسيا وتركيا وقفاً 
لإطــلاق النار في إدلــب بناءً على اتفاق 
بينهما، قــالــت موسكو إن تطبيقه بدأ 
الخميس في حين أوردت تركيا أنه دخل 

حيز التنفيذ الأحد.
وتراجعت، وفــق «المــرصــد»، وتيرة 
الــقــصــف مــنــذ الأحـــــد قــبــل أن تــســتــأنــف 
الطائرات قصفها ليل الثلاثاء - الأربعاء 
الــتــي تــضــم ومحيطها  عــلــى المــحــافــظــة 
ثــلاثــة مــلايــين نــســمــة وتــســيــطــر «هــيــئــة 
الــشــام» (جبهة النصرة سابقاً)  تحرير 

على الجزء الأكبر منها.

وكثّفت قــوات النظام وحليفتها 
روسيا وتيرة القصف على إدلب في 
الأسابيع الأخــيــرة، رغــم إعــلان هدنة 
فـــي أغــســطــس (آب). وأحـــصـــت الأمـــم 
أكـــثـــر مـــن ٣١٠ آلاف  نـــــزوح  المـــتـــحـــدة 
شخص من ريف إدلــب الجنوبي من 

مطلع ديسمبر (كانون الأول).
وأفاد «المرصد» لاحقاً بأنه «عادت 
الطائرات الحربية الروسية لتستأنف 
الــعــســكــريــة بشكل متصاعد  عملياتها 
بعد انهيار وقف إطــلاق النار في يومه 
الرابع بعد أن كان قد دخل حيز التنفيذ 

فــي بــمــوجــب اتــفــاق روســــي - تــركــي في 
الــــــ١٢ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، حــيــث ارتــفــع 
إلى ٣١ عدد الغارات التي تناوب سرب 
مــن الــطــائــرات الــحــربــيــة الــروســيــة على 
تــنــفــيــذهــا مــســتــهــدفــة أمـــاكـــن فـــي مــعــرة 
الـــنـــعـــمـــان، والــــديــــر الـــشـــرقـــي، وداديــــــخ، 

وخــــان الــســبــل، وتــلــمــنــس، ومــعــصــرات، 
ومعرشمشة، ومعرشورين، والحامدية، 
والهرتمية وتــل كرسيان بــريــف مدينة 
إدلب، وسط استمرار تحليق الطائرات 
فــي أجـــواء المنطقة، فيما تــواصــل قــوات 
النظام قصفها البري المكثف على مدينة 
مـــعـــرة الــنــعــمــان وقـــــرى وبــــلــــدات واقــعــة 

بريفها».
وكان «المرصد» أشار إلى أنه رصد 
تـــجـــدد الـــقـــصـــف الــــجــــوي عـــلـــى مــنــطــقــة 
«خــفــض التصعيد» بعد منتصف ليل 
الثلاثاء - الأربعاء وصباح أمس، حيث 
نفذت طائرات حربية روسية غارات عدة 
على مناطق في معرشورين ومعصران 
بـــريـــف مـــديـــنـــة مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان جــنــوب 
شرقي إدلب، وذلك في خرق جديد لوقف 
إطــــلاق الــنــار الــــذي أعــلــنــت عــنــه روســيــا 

وتركيا قبل ٤ أيام.
على صعيد متصل، قصفت قوات 
النظام أماكن في الغدفة، ومعصران، 
وأبــوجــريــف، والــكــنــائــس، وتــل الشيخ 
بـــريـــفـــي إدلـــــــب الــــشــــرقــــي والـــجـــنـــوبـــي 

الشرقي.

مبعوث أميركي يحض الأكراد على «وحدة الصف»

اتفاق بين «المجلس الكردي» و«الائتلاف» لإعادة نازحي شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

توصل «المجلس الوطني الكردي» 
و«الائتلاف الوطني السوري» المعارض، 
إلى اتفاق «آلية إنسانية» لضمان عودة 
نازحي مدن وبلدات شمال شرقي سوريا 
الذين هجروا وفروا من منازلهم، جراء 
العمليات العسكرية التركية، بمشاركة 
فــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة تــتــبــع حكومة 

«الائتلاف» المؤقتة.
ودعت منظمة سورية حقوقية إلى 
«فــضــح الانــتــهــاكــات والــتــجــاوزات التي 
ترتكبها جــمــاعــات مسلحة فــي عفرين 
أبــــيــــض، والـــســـمـــاح  الـــعـــين وتـــــل  ورأس 
لزيارة أعضاء لجنة التحقيق الدولية، 
بهدف توثيق الجرائم والاســتــمــاع إلى 

شهادات سكانها الأصليين».
كــــان «المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الـــكـــردي» 
و«الائتلاف الوطني السوري» قد وقعا 
في مدينة إسطنبول التركية يوم أمس، 
وثيقة «الآلية الإنسانية»، وتنص على 

فتح معابر آمنة أمام عودة نازحي مدن 
وبلدات رأس العين بالحسكة، وتل أبيض 
بالرقة، وعفرين بحلب، ومراقبتها من 
كلا الجانبين، لضمان وصول النازحين 
الكرد وغيرهم إلى ديارهم لمنع التغيير 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي. كـــمـــا تـــعـــهـــدت الآلـــيـــة 
بفضح الانــتــهــاكــات والــتــجــاوزات التي 
تــحــصــل مـــن قــبــل «بـــعـــض» المــجــمــوعــات 
المسلحة فــي هــذه المناطق، عبر الإعــلام 
والبيانات الرسمية، وإدانـــة مرتكبيها 
من الائتلاف وقوى المعارضة الوطنية، 
والمطالبة بمحاسبة المجرمين وتعويض 

المتضررين.
وضــــــــم وفــــــــد الــــهــــيــــئــــة الــــرئــــاســــيــــة 
«المــجــلــس الـــكـــردي»: ســلــيــمــان أوســـو،  لـــ
رئــيــس «حــــزب يــكــيــتــي الــكــردســتــانــي»، 
وفــــيــــصــــل يـــــوســـــف، ســـكـــرتـــيـــر «حــــركــــة 
الإصـــــلاح الــــكــــردي»، والـــقـــيـــادي محمد 
«الحزب  إسماعيل من المكتب السياسي لـ
الديمقراطي الكردستاني»، وناقشوا مع 
مــســؤولــي الائـــتـــلاف وحــكــومــتــه المؤقتة 

مــمــارســات الــفــصــائــل المسلحة فــي هــذه 
المـــــدن والــــبــــلــــدات، وطـــالـــبـــوا بــإيــقــافــهــا، 
وإنشاء لجنة خاصة للتحقيق في تلك 
التجاوزات، وشددوا على رفض التغيير 
الديموغرافي.  وأكدت مصادر مطلعة أن 
قــادة المجلس نقلوا لمسؤولي الائتلاف 
مـــوافـــقـــتـــهـــم عـــلـــى حـــضـــور اجـــتـــمـــاعـــات 
المـــعـــارضـــة، بــعــد تــجــمــيــدهــا مــنــذ أشــهــر 
احتجاجاً على مشاركة فصائل الائتلاف 
المسلحة في العملية العسكرية التركية 

في شرق الفرات، نهاية العام الماضي.
وقـــــــال فـــيـــصـــل يــــوســــف، ســكــرتــيــر 
«حــركــة الإصــــلاح»: «نسعى ونعمل من 
أجل عودة النازحين الكرد وغيرهم إلى 
ديــارهــم بــأمــان، وبالتالي منع التغيير 
الديموغرافي»، ونوه إلى ضرورة فضح 
الانــتــهــاكــات والــتــجــاوزات الــتــي تحصل 
مـــن قــبــل بــعــض المــجــمــوعــات المــســلــحــة، 
وأشار إلى: «إدانة مرتكبيها، والمطالبة 
بــــمــــحــــاســــبــــة المــــــجــــــرمــــــين، وتــــعــــويــــض 
المتضررين»، وطالب بالدعم والتأييد من 

المعارضة بمختلف تنوعاتها: «لإيجاد 
حـــل عــــادل لــلــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، وتثبيت 
حقوقهم فــي دســتــور الــبــلاد، واعــتــبــاره 

مهمة وطنية لا تقبل التسويف».
بــــــــــــــدوره؛ رحــــــــب بـــــســـــام الأحـــــمـــــد، 
المــديــر التنفيذي لمنظمة «ســوريــون من 
أجــل الحقيقة والــعــدالــة»، بإعلان اتفاق 
المـــجـــلـــس والائــــــتــــــلاف، وعــــدهــــا خــطــوة 
شــجــاعــة وإيـــجـــابـــيـــة، بـــطـــرح مــوضــوع 
آلاف الانتهاكات التي ترتكبها فصائل 
المعارضة المسلحة، وقال: «المجلس لديه 
إمــكــانــيــة فــعــل الــكــثــيــر فــي هـــذا الــصــدد، 
أقـــلّـــهـــا تــشــكــيــل لــجــنــة مــــن الــحــقــوقــيــين 
والمحامين لتوثيق ومتابعة الانتهاكات 
اليومية بشكل محايد ومستقل وشفاف 
ومهني»، وأوضح أن استكمال عمليات 
الــتــي بدأتها الجهات المحلية  التوثيق 
والـــــــدولـــــــيـــــــة: «وخـــــصـــــوصـــــاً مــــوضــــوع 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى المــــنــــازل والمــحــاصــيــل، 
وعــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال والـــخـــطـــف، وأخـــذ 
الــــفــــديــــة الــــيــــومــــيــــة، ومـــــــلء الــــثــــغــــرات»، 

للتواصل مع المنظمات الدولية لفضح 
هــذا الجرائم، والــدفــع باتجاه محاسبة 
المنتهكين مــن دون تمييز، وشـــدد على 
ضـــرورة: «إتــاحــة المجال لإجــراء لقاءات 
ونــــقــــاشــــات دوريــــــــة مــــع أعــــضــــاء لــجــنــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــدولــــيــــة والآلـــــيـــــة الـــدولـــيـــة 
المحايدة، وتزويدهم بجميع التوثيقات 

والشهود المتوفرين».
وكـــان المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
إلـــى ســوريــا، جيمس جــيــفــري، قــد عقد 
المــاضــي مــع أعضاء  اجتماعاً الأســبــوع 
«المــجــلــس الــكــردي»  الــهــيــئــة الــرئــاســيــة لـــ
في أنــقــرة، وحــث الأطـــراف الكردية على 
«الـــعـــمـــل عــلــى تــرتــيــب الــبــيــت الــداخــلــي 
ووحــــــــــدة الـــــصـــــف، وتــــذلــــيــــل الـــعـــقـــبـــات 
العالقة»، وطالب في اجتماعاته بإيقاف 
المـــمـــارســـات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــفــصــائــل 
المـــســـلـــحـــة، وتــخــصــيــص لــجــنــة خــاصــة 

للتحقيق في تلك الممارسات.
وأخــــــبــــــر ســـلـــيـــمـــان أوســـــــــو عــضــو 
الــكــردي، أن  الهيئة الرئاسية بالمجلس 

جيفري دعــا في لقائه المجلس و«قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» لــحــمــايــة وحــدة 
الصف الــكــردي، وحــل الخلافات، وقــال: 
«الاجـــتـــمـــاع كــــان بــطــلــب جــيــفــري وكـــان 
ناجحاً. ناقشنا عدة قضايا أبرزها تذليل 
الــكــرديــة، وتعثر  العقبات بــين الأطـــراف 
اجتماعات جنيف، ومناقشة مستقبل 
ســـــوريـــــا، وضــــــــــرورة إعـــــــــادة الـــلاجـــئـــين 
والنازحين»، ولفت أوسو إلى أن المجلس 
كان يدعو ويلتزم بكل المبادرات الهادفة 
الـــكـــردي، مضيفاً: «لــو  الــصــف  لتوحيد 
استجابوا لنداءاتنا واتفاقاتنا السابقة 
ومـــبـــادرات حــلــفــائــنــا، لمــا ذهــبــت عفرين 
ورأس العين وتل أبيض وريف تل تمر، 
بسبب الفشل السياسي لحزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي، وتـــوصـــل مــظــلــوم عــبــدي 
مؤخراً لهذه القناعة». واختتم حديثه 
ليقول: «وجــودنــا ضمن أطــر المعارضة 
السورية نابع عن قناعتنا بأن القضية 
الكردية جــزء من القضية الديمقراطية 

في البلاد».

بعد غارة على إدلب في شمال غربي سوريا أمس  (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

السلطة تتعهد بحشد أوسع رفض دولي للخطوة الإسرائيلية والتوجه إلى لاهاي

بينيت يبدأ مشروع ضم المنطقة «ج» بإقامة محميات وتوسيع أخرى
رام الله: كفاح زبون

أطلقت السلطة الفلسطينية 
حملة لحشد أوســع رفــض دولي 
لقرار وزيــر الجيش الإسرائيلي، 
نفتالي بينيت إعلان ٧ مواقع في 
الضفة الغربية محميات طبيعية 
في خطوة هي الأولى من نوعها 

منذ اتفاق أوسلو.
وقالت ناطق باسم الخارجية 
سيتابعون  إنــهــم  الفلسطينية، 
مــــع الـــــــدول كـــافـــة والأمـــــــين الـــعـــام 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، والمــــنــــظــــمــــات 
قـــــرار بينيت  الأمــمــيــة المــخــتــصــة 
لحشد أوســـع رفــض دولـــي لهذه 
المـــشـــاريـــع، مـــؤكـــداً أن الــخــارجــيــة 
بصدد التحرك باتجاه الجنائية 
الــــدولــــيــــة، لإفــــادتــــهــــا بــالمــخــاطــر 
الــقــانــونــيــة المــتــرتــبــة عــلــى إعـــلان 
بينيت، كجزء لا يتجزأ من ملف 
الــذي سيحاكم عليه  الاستيطان 

وأمثاله.

وكلف بينيت، أمس، الإدارة 
المدنية التابعة للجيش ومسؤولة 
في إسرائيل عن الضفة الغربية، 
بــــإنــــشــــاء ٧ مـــحـــمـــيـــات طــبــيــعــيــة 
جــديــدة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
جانب توسيع ١٢ محمية قائمة. 
وطــــلــــب بــيــنــيــت اتــــبــــاع الإجـــــــراء 
الإداري فــي هــذا الأمـــر حتى قبل 
موافقة الحكومة الإسرائيلية، في 

أول قرار من نوعه منذ ٢٥ عاماً.
بـــيـــان لمــكــتــب بينيت  وأفــــــاد 
بأنه بعد تنفيذ الخطوة الإدارية، 
الطبيعية»  «المحميات  ستنتقل 
إلــى مسؤولية «سلطة  الــجــديــدة 
الــطــبــيــعــة والــــحــــدائــــق» مـــن أجــل 
فــتــحــهــا أمــــــام الـــجـــمـــهـــور. وقــــال 
بينيت: «اليوم نعطي قوة كبيرة 
إلـــــى أرض إســــرائــــيــــل ونـــواصـــل 
تطوير المستوطنات وتوسيعها 
بالأفعال، وســوف نوسع المواقع 
المــوجــودة ونفتح أمــاكــن جديدة 
أيضاً». وتابع قائلاً: «أدعو جميع 

مواطني إسرائيل للقدوم للضفة 
الــــغــــربــــيــــة لاســـــتـــــمـــــرار المــــشــــروع 

الصهيوني».
وســـــيـــــتـــــم فـــــتـــــح المــــحــــمــــيــــات 
الــــجــــديــــدة أمــــــــام الـــجـــمـــهـــور مــن 
الطبيعة والمتنزهات  قبل هيئة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
فــيــه تــوســيــع ١٢ محمية  ســيــتــم 
ســـابـــقـــة. وقــــالــــت وســــائــــل إعــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــــه ســيــتــم تــقــديــم 
إشــــعــــار لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

بذلك.
والمــــــنــــــاطــــــق الــــــتــــــي شـــمـــلـــهـــا 
مــــشــــروع بــيــنــيــت الــــجــــديــــد، هــي 
مـــغـــارة ســـوريـــك، وتـــعـــرف أيــضــاً 
باسم مغارة الشموع، القريبة من 
قرية بيت سوريك الفلسطينية؛ 
المــنــحــدرات  المــقــلــق، عــنــد  ووادي 
الـــشـــرقـــيـــة لـــجـــبـــل الــــزيــــتــــون فــي 
الــقــدس؛ ووادي مــلــحــة، فــي غــور 
الأردن  نــــهــــر  ومــــــجــــــرى  الأردن 
الـــجـــنـــوبـــي؛ فـــي جـــنـــوب الــضــفــة؛ 

الأردن،  الــفــارعــة ووادي  ووادي 
شمالي الأغوار.

أمــــا المــحــمــيــات الـــتـــي سيتم 
تـــوســـيـــعـــهـــا فـــهـــي قـــمـــم الـــجـــبـــال 
الــــواقــــعــــة غــــربــــي الـــبـــحـــر المـــيـــت، 
وفصايل في غور الأردن؛ وأم زوكا 
في الأغوار؛ وعين الفشخة، وهي 
شـــط عــلــى الــبــحــر المـــيـــت، وقــريــة 
خــــروبــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــهــجــرة 
شـــرقـــي الـــرمـــلـــة وداخــــــل الــضــفــة؛ 
شـــمـــالـــي  ســـــيـــــلـــــفـــــادورا  ووادي 
البحر الميت، وجبل غادير شرقي 
طــــوبــــاس فــــي الأغــــــــــوار؛ وعـــيـــون 
قانا، شمالي البحر الميت، ووادي 
مالحة وسط الأغوار؛ وقمران، في 
منطقة أريـــحـــا. وخــطــوة بينيت 
هذه تصب في إطار الخطة التي 
أعــلــن عنها سابقاً لضم مناطق 
إلـــى  الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة  فــــي  «ج» 

إسرائيل.
المـــوقـــف الفلسطيني  وجـــــاء 
الرسمي رداً على خطوات بدأها 

وزيــــــر جـــيـــش الاحــــتــــلال نــفــتــالــي 
بــيــنــيــت تــجــاه ضـــم مــنــاطــق «ج» 
في الضفة الغربية. وكان بينيت 
قـــــد صـــــــرح الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، 
بــــــأن «ســـيـــاســـة دولـــــــة إســـرائـــيـــل 
هــي أن مناطق (ج) تابعة لها»، 
مؤكداً أنه يسعى إلى زيادة عدد 
الــيــهــود فــي الضفة  المستوطنين 
الــغــربــيــة إلـــى مــلــيــون خـــلال عقد، 
مقارنة مع عددهم الحالي وهو 

أكثر من ٥٠٠ ألف مستوطن.
وشكل بينيت لهذا الغرض 
هيئة تهدف إلى تعزيز الاستيطان 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
والمصنفة كمنطقة «ج». وتمثل 
هــذه الــخــطــوة تــحــولاً فــي المكانة 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــــلأراضــــي المــصــنــفــة 
المـــائـــة مـــن مــســاحــة  فـــي  «ج» ٦١ 
الــضــفــة الــغــربــيــة تــحــت السيطرة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أمـــنـــيـــاً وإداريـــــــــــاً. 
والـــــتـــــوجـــــه الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لــضــم 
الــضــفــة حظي  فـــي  مــنــاطــق «ج» 

بدعم أميركي. وقالت الخارجية 
الفلسطينية، أمـــس، إن «بينيت 
أكــبــر عدد  الــزمــن لتنفيذ  يسابق 
ممكن من المخططات والمشاريع 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــتـــوســـعـــيـــة فــي 
لحسم  المحتلة،  الغربية  الضفة 
مـــســـتـــقـــبـــل المـــــنـــــاطـــــق المـــصـــنـــفـــة 
مـــــن جــــانــــب واحــــــــد وبـــقـــوة  (ج) 
الاحــتــلال». وأضــافــت: «إن إعلان 
الــجــديــد بــشــأن محميات  بينيت 
طــبــيــعــيــة قـــائـــمـــة، يـــعـــنـــي وضـــع 
اليد على مساحات شاسعة من 
الأراضــــي الفلسطينية المصنفة 
(ج)، ونــصــب مظلة استعمارية 
جـــــــــديـــــــــدة لمـــــــحـــــــاربـــــــة الـــــــوجـــــــود 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــلــك المــنــاطــق، 
كــــجــــزء لا يـــتـــجـــزأ مـــمـــا يــمــكــنــنــا 
تسميته السياحة الاستيطانية، 
وتــــــرويــــــج الاحــــــتــــــلال لــلــمــنــاطــق 
الفلسطينية، باعتبارها امتداداً 
لـــدولـــة الاحــــتــــلال، وهــــذا ينطبق 
عـــلـــى المــــــحــــــاولات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

لتهويد كثير من المراكز الدينية 
وينابيع  والتاريخية  والتراثية 
المــــيــــاه، ومــــحــــاولاتــــه المــتــواصــلــة 

لتغيير هويتها الفلسطينية».
وتــابــعــت: «إن إعـــلان بينيت 
يـــحـــدث لأول مــــرة مــنــذ ٢٥ عــامــاً 
(خــــطــــوة عـــلـــى طــــريــــق تــعــزيــز  كـــــ
الاســــتــــيــــطــــان فـــــي مـــنـــاطـــق «ج» 
بالأفعال وليس بــالأقــوال حسب 
تــــعــــبــــيــــر المـــــســـــتـــــوطـــــن بـــيـــنـــيـــت) 
الـــذي دعــا فــي ذلــك الــوقــت جميع 
الإسرائيليين للتوجه وزيارة تلك 

المحميات الاستيطانية».
وأدانـــــــــــــــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، 
قـــــــــرارات بــيــنــيــت الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
الـــتـــوســـعـــيـــة، مــــؤكــــدة أن مــســمــى 
المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة هـــو شكل 
من أشكال الاستيلاء على الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا هــــي ذرائـــــع 
الــتــدريــبــات العسكرية والمناطق 
المــغــلــقــة مــثــلــمــا يــحــدث بـــالأغـــوار 
الــشــمــالــيــة بــشــكــل خـــــاص، لافــتــة 

بـــأشـــكـــالـــه  إلـــــــى أن الاســـــتـــــيـــــلاء 
فــي النهاية  المــخــتــلــفــة يــخــصــص 
لــصــالــح تعميق الاســتــيــطــان في 
الضفة الغربية المحتلة. وأشارت 
إلـــــــى أن عـــــــــدداً مــن  الــــخــــارجــــيــــة 
العشوائية  الاستيطانية  الــبــؤر 
فــلــســطــيــنــيــة،  مــقــامــة عــلــى أرض 
تـــــم الاســـــتـــــيـــــلاء عـــلـــيـــهـــا بــحــجــة 

«المحميات الطبيعية».
وطالبت الخارجية مجلس 
الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته 
الـــقـــانـــونـــيـــة والأخـــــلاقـــــيـــــة تـــجـــاه 
جــــرائــــم الاســـتـــيـــطـــان المــتــواصــلــة 
والمــــتــــصــــاعــــدة، وســــرعــــة اتـــخـــاذ 
الإجــــــــــــــراءات الـــعـــمـــلـــيـــة الــكــفــيــلــة 
بتنفيذ القرار الأممي ٢٣٣٤ قبل 
فوات الأوان. ودعت الوزارة الدول 
التي تدعي الحرص على تحقيق 
السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، 
إلى التحرك لوقف تنفيذ إعلانات 
بينيت المشؤومة والمدعومة من 

إدارة ترمب.

ر من تسلح نووي إيراني
ّ
المخابرات الإسرائيلية تحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب تـــحـــذيـــرات قـــادة 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
وآخـــرهـــا تــحــذيــر رئــيــس «شعبة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الجيش الإسرائيلي (أمان)» تمير 
هايمن، بأن إيران ستكون قادرة 
على إنتاج أول قنبلة نووية، خرج 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
بــتــهــديــدات عــلــنــيــة قــــال فــيــهــا إن 
«إيــــــــران تــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــحــصــل 
عـــلـــى ســـــلاح نـــــــووي. وأنــــــا أكــــرر 
وأقول: إسرائيل لن تسمح لإيران 

بامتلاك الأسلحة النووية».
وعدّ نتنياهو حصول إيران 
عــلــى قـــــدرات نـــوويـــة خـــطـــراً على 
الـــغـــربـــي.  الــــغــــرب والــــعــــالــــم  دول 
ودعا «جميع الــدول الغربية إلى 
التلقائية  الــعــقــوبــات  آلــيــة  فـــرض 

في الأمم المتحدة، وحــالاً». وكان 
رئيس «أمـــان»، الجنرال هايمن، 
قـــد نــشــر صـــبـــاح أمــــس الأربـــعـــاء 
«تــــــقــــــديــــــر المـــــــوقـــــــف الـــــســـــنـــــوي» 
«شعبة الاستخبارات العسكرية  لـ
الإسرائيلية»، وجاء فيه أن «إيران 
ستتمكن من صنع قنبلة نووية 
ورؤوس حــربــيــة خــــلال عــامــين، 
إذا مـــا أرادت ذلـــــك، وعــــــززت من 
مــشــروعــهــا الـــنـــووي إلـــى حـــدوده 

القصوى».
إيــــران ستتمكن  وأضــــاف أن 
المــــقــــبــــل، إذا مــا  الــــشــــتــــاء  خـــــــلال 
قـــامـــت بــتــســريــع نــشــاطــاتــهــا في 
هــــــذا الــــخــــصــــوص، مـــــن تــجــمــيــع 
الــيــورانــيــوم الكافية  احــتــيــاطــات 
لـــصـــنـــع قـــنـــابـــل نـــــوويـــــة خـــاصـــة 
ـــــــــى ســـنـــة  بــــــهــــــا، وســـــتـــــحـــــتـــــاج إل
أخـــرى لتصنيع القنبلة. وعــدّت 
«شعبة الاستخبارات العسكرية 

الإسرائيلية»، أن «الإيــرانــيــين ما 
زالــوا مهتمين بالالتزام بالاتفاق 
النووي، والغرض من الانتهاكات 
أو خــفــض الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 
المـــوقـــع عــــام ٢٠١٥، هو  الاتــــفــــاق 
تجميع أوراق ضغط للمساومة 
بـــــهـــــدف تــــحــــســــين مــــوقــــفــــهــــا فــي 

اتفاقية جديدة».
وأعـــــــرب تـــقـــريـــر «أمــــــــان» عــن 
الـــهـــجـــمـــات  تــــقــــول إن  تــــقــــديــــرات 
الإسرائيلية في سوريا والعراق 
إلــــى  تــــــــؤدي  يـــمـــكـــن أن  ولــــبــــنــــان 
الــــتــــصــــعــــيــــد. وقـــــــــــال: «احــــتــــمــــال 
قـــيـــام (أعـــــــداء إســـرائـــيـــل) بــحــرب 
اســتــبــاقــيــة ضــعــيــف، لــكــن هــنــاك 
احــتــمــالــيــة مــتــوســطــة إلـــى عالية 
(للحفاظ على مــعــادلات الــرد في 
الجبهة الشمالية مع الاستعداد 

للمخاطرة إلى حد الحرب)».
وبــحــســب تــقــريــر «أمـــــان»، فــإن 

عـــام ٢٠٢٠ ســيــكــون عـــام الـــقـــرارات 
الـــصـــعـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــنـــظـــام 
الإيـــرانـــي، حــيــث ســيــقــوم بتحويل 
الموارد لمراقبة البرنامج النووي، في 
ظل القرارات التي يجب أن يتخذها 
والــتــي تتعلق بــمــواصــلــة المــشــروع 
النووي، والأزمة الاقتصادية التي 
تــشــهــدهــا الــــبــــلاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــــشــــروع الـــتـــمـــركـــز الـــعـــســـكـــري فــي 
ســوريــا، بالتزامن مع الانتخابات 

البرلمانية الإيرانية المرتقبة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
الــتــقــريــر أعــــد فـــي نــهــايــة الــســنــة 
المـــــاضـــــيـــــة لــــكــــن هــــايــــمــــن أجــــــرى 
تــعــديــلات عليه تــلائــم الــتــطــورات 
الــتــي حــدثــت بــعــد اغــتــيــال قاسم 
سليماني، رئيس «فيلق القدس» 
فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 
بــدايــة الشهر الــحــالــي. وجـــاء في 
هــــذا الــتــعــديــل أن «قــــــادة (أمـــــان) 

يـــــرون فـــي شــطــب ســلــيــمــانــي من 
المــعــادلــة عــامــل لــجــم، لـــم تتضح 
آثـــــــاره بـــكـــامـــلـــهـــا. ولـــكـــن بــديــلــه، 
قـــاآنـــي، سيستصعب  إســمــاعــيــل 
ــــفــــراغ الـــهـــائـــل الــــذي  جـــــداً مـــــلء ال
خــــلــــفــــه». وأضــــــافــــــت أن «غــــيــــاب 
سليماني سيؤثر بشكل مباشر 
على إسرائيل. فقد كان هو الرجل 
الذي قاد مشروع دقة الصواريخ 
(حـــزب الـــلـــه) ومـــشـــروع تثبيت  لــــ
وجـــــود مــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة في 
ســـــوريـــــا. وســـتـــضـــطـــر الآن دول 
قـــرارات  المــحــور الشيعي لاتــخــاذ 
فــــي مــســتــقــبــل هـــــذه المــــشــــاريــــع». 
وتــــــقــــــدر «أمـــــــــــــان» أن «مـــــشـــــروع 
تثبيت الوجود سيستمر، ولكن 
مــشــروع الــدقــة كفيل بــأن يشطب 
إذا مـــا تــوصــل حــســن نــصــر الــلــه 
إلى الاستنتاج بأن ضرره الكامن 
يفوق المنفعة منه». وتقول شعبة 

إنــه توجد  الاستخبارات «أمـــان» 
لــــدى «حـــــزب الـــلـــه» الـــيـــوم «قــــدرة 
مـــــحـــــدودة جـــــداً مــــن الـــصـــواريـــخ 
الـــدقـــيـــقـــة، والمــــشــــروع بــكــامــلــه لم 

يصبح تنفيذياً بعد».
ويـــتـــضـــح مــــن الـــتـــقـــديـــر أنـــه 
الــلــه غــيــر معني  وإن كــــان نــصــر 
بالحرب، ولكنه مستعد لأن يصل 
إليها كــي يحافظ على «معادلة 
الردع» في الشمال. والتقدير هو 
أن «استمرار الأعمال الإسرائيلية 
في المعركة ما بين الحروب، كفيل 
بــأن يــؤدي إلــى ردود مــن الطرف 
الآخـــر، وإمــكــانــات تصعيد أعلى 
مـــمـــا كـــانـــت فــــي المـــــاضـــــي». ومـــع 
ذلــــــك، تــعــتــقــد «أمـــــــــان» أنـــــه عــلــى 
خلفية تصفية سليماني بالذات 
يــتــعــين عــلــى إســـرائـــيـــل أن تــزيــد 
الـــعـــســـكـــري ضــد  نـــشـــاطـــهـــا  الآن 
مساعي التموضع الإيــرانــيــة في 

سوريا وفي المنطقة، في محاولة 
للتضييق على خطواتها. وقال 
الــلــه سيبقى  الــتــقــريــر إن «نــصــر 
منشغلاً في السنة المقبلة أيضاً 
بالمشاكل السياسية والاقتصادية 
اللبنانية الداخلية، وكذلك إيران 
نــفــســهــا، المــنــشــغــلــة هـــي الأخــــرى 
بــمــشــاكــلــهــا الــداخــلــيــة. فــقــد أدت 
العقوبات الأميركية إلى انخفاض 
درامــاتــيــكــي فـــي مــبــيــعــات النفط 
الإيرانية (مــن ٢٫٨ مليون برميل 
فــي الــيــوم قــبــل نــحــو سنتين إلــى 
نــحــو ٣٠٠ ألـــف بــرمــيــل فــي الــيــوم 

في الشهر الماضي)».
وقــــــــــال تــــقــــريــــر «أمــــــــــــــان» إن 
«ســـوريـــا ســتــواصــل إشـــغـــال بــال 
إسرائيل فــي ٢٠٢٠، لا سيما في 
السياق الإيراني. فالأسد يواصل 
المساعي لاستكمال سيطرته على 
جيبي المعارضة الأخيرين اللذين 

لــم يحتلا بعد فــي شمال البلاد، 
وبعد ذلــك سيتفرغ لإعـــادة بناء 
سوريا. وقد بدأ الجيش السوري 
منذ الآن في سياقات الإعمار التي 
تتضمن أيضاً تسلحاً متسارعاً 
بـــوســـائـــل قـــتـــالـــيـــة، وإلــــــى جــانــب 
ذلــــك، اســتــؤنــف الــعــمــل بــالــســلاح 
الـــكـــيـــمـــاوي (وبــــقــــدر أقــــل بــســلاح 
بيولوجي أيــضــاً، وإن كــان ليس 
بعد في مستوى تهديد يستوجب 
قـــــرارات تتعلق بالجبهة  اتــخــاذ 

الإسرائيلية الداخلية)».
وتشخص «أمــان» أن «هناك 
فــرصــة لتغيير اســتــراتــيــجــي في 
سوريا، لدرجة إمكانية إخراجها 
مــن المــحــور الــشــيــعــي. ولــكــن هــذا 
يستوجب تدخلات وتسويات بين 
الــولايــات المتحدة وروســيــا التي 
إلــى تعميق وجودها في  تسعى 

المنطقة».

صراعات داخلية في اليمين واليسار الإسرائيليين مع تقديم القوائم الانتخابية
تل أبيب: نظير مجلي

مع الانتهاء من تقديم القوائم 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، وفــــــــي الـــلـــحـــظـــات 
الأخــيــرة مــن إغـــلاق بــاب الترشيح 
لـــخـــوض المـــعـــركـــة المــــقــــررة لـــيـــوم ٢ 
مارس (آذار) المقبل، انتابت أحزاب 
اليمين واليسار وأحــزاب الائتلاف 
الــحــكــومــي والمـــعـــارضـــة، صــراعــات 
داخــلــيــة تسببت فــي تــمــزق أحــزاب 
وتـــحـــالـــف أحــــــــزاب أخــــــــرى، تــصــب 
كــلــهــا فـــي الــــصــــراع عــلــى إمــكــانــيــة 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، وإرســــــالــــــه 
إلـــى قــفــص الاتـــهـــام بــتــهــم الــفــســاد، 
وبــــالــــتــــالــــي وضــــعــــه فـــــي الـــســـجـــن، 
مقابل معركة ضـــروس يخوضها 
ورفــاقــه فــي اليمين للفوز بالحكم 

مــجــدداً وإجــهــاض محاكمته. ففي 
اليمين، ظل نتنياهو يصارع حتى 
اللحظة الأخيرة ويمارس ضغوطاً 
شديدة لكي يوحد صفوف أحزاب 
اليمين المتطرف فــي قائمة واحــدة 
تمنع تشتت الأصـــوات. ودخــل في 
صدام مع وزير الدفاع في حكومته، 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، الــــذي قــــال إنــــه لا 
يحتمل التواجد في قائمة واحدة 
مع ايتان بن جبير (من حزب كهانا 
المحظور؛ لأنه يعتبر تنظيماً إرهاباً 
يـــهـــوديـــاً مـــنـــظـــمـــاً)، واقـــــتـــــرح عــلــى 
الليكود أن يــأخــذوا بــن جبير إلى 
قائمتهم، وأعــرب عن اعتقاده بأن 
خــوض أحــزاب اليمين الانتخابات 
في قائمتين منفصلتين، أفضل من 
قــائــمــة واحــــدة لأنـــه بــهــذه الطريقة 
يــســحــب آلاف الأصــــــوات مـــن حــزب 

الــيــهــود الـــــروس بــقــيــادة أفــيــغــدور 
الـــذي يعتبره نتنياهو  لــيــبــرمــان، 
«خـــائـــنـــاً لــلــيــمــين». لــكــن نــتــنــيــاهــو 
ورفــاقــه ظلوا يمارسون الضغوط 
عــلــيــه حــتــى الــعــاشــرة لــيــلاً، ساعة 
إغــلاق بــاب الترشيح للانتخابات 
الـــقـــادمـــة، لــكــي يـــوحـــد الــصــفــوف. 
واجـــــتـــــمـــــعـــــوا مــــعــــه نــــحــــو عـــشـــرة 
اجتماعات، حضر نتنياهو اثنين 
منها. وبالتالي هددوه بإقالته من 

الحكومة إذا تمسك بموقفه.
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، تــمــكــن 
نــتــنــيــاهــو مـــن ســحــب الـــنـــائـــب من 
ــركــان، من 

َ
أصــل إثــيــوبــي، غـــادي يِــف

قائمة مرشحي كتلة «كحول لفان» 
وضــمــه إلـــى الــلــيــكــود ووضــعــه في 
مــكــان مــضــمــون ومــتــقــدم (رقــــم ٢٠ 
فــي لائــحــة الــلــيــكــود). وقـــال رئيس 

كــتــلــة الـــلـــيـــكـــود، مــيــكــي زوهــــــر، إن 
خــطــوة كــهــذه ســـتـــؤدي إلـــى زيـــادة 
رصــيــد حــزبــه بــثــلاثــين ألـــف صــوت 

من الإثيوبيين.
لـــفـــان»،  ورد رئـــيـــس «كــــحــــول 
بيني غــانــتــس، على ذلــك بغضب. 
وقـــــــال إن نــتــنــيــاهــو يـــضـــيـــف إلـــى 
رصـــــيـــــده الأخــــــلاقــــــي كـــلـــمـــة لــــص، 
إضافة إلى كونه مرتشياً ومحتلاً 
وخائناً للأمانة. وقرر إقالة النائب 
ــركــان، لكي يحرمه مــن التمويل 

َ
يِــف

الانتخابي.
يــفــركــان نفسه فقد كتب  وأمـــا 
في «تويتر»، أمــس، أنه «لأول مرة 
فــي تــاريــخ السياسة الإسرائيلية، 
يــتــعــامــل الـــلـــيـــكـــود أخــــيــــراً بــجــديــة 
تــجــاه المــهــاجــريــن مــن إثــيــوبــيــا ولا 
يتعامل معهم كأنهم مضمونون 

مــثــلــمــا فــعــل طــــوال ثــلاثــين عــامــاً». 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــفــت الــنــائــب 
طالي فلوسكوف، وهي من اليهود 
الــــــروس، أن حــــزب غــانــتــس حـــاول 
إقناعها بالانسحاب مــن الليكود 
والانـــضـــمـــام إلــــى «كـــحـــول لـــفـــان»، 
ووضــــعــــهــــا فـــــي مــــرتــــبــــة مـــتـــقـــدمـــة 
ومضمونة في لائحته الانتخابية. 

لكنها رفضت ذلك.
فـــــي الــــيــــســــار تـــمـــكـــن غــانــتــس 
مـــن دفــــع حــــزب «الـــعـــمـــل» وحــلــيــفــه 
حــزب «جــيــشــر» وحـــزب «ميرتس» 
والمــعــســكــر الــدمــقــراطــي مــن خــوض 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي قـــائـــمـــة واحــــــدة 
موحدة تحت قيادة عمير بيرتس. 
لــــكــــن هـــــــذه الــــــوحــــــدة جــــــــاءت بــعــد 
مــخــاض مــؤلــم أســفــر عــن صــراعــات 
داخــلــيــة شـــديـــدة. فــخــرج الأعــضــاء 

الــــعــــرب فــــي «مــــيــــرتــــس» غــاضــبــين 
مغبونين؛ إذ إن قادة القائمة أبعدوا 
مرشحهم، النائب العربي عيساوي 
فريج، إلى المرتبة الـ١١ التي تعتبر 
غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة. وخــــــــلال جــلــســة 
عــاصــفــة لمــؤتــمــر الــحــزب، استمرت 
حــــتــــى مـــنـــتـــصـــف لـــيـــلـــة الــــثــــلاثــــاء 
الأربــعــاء، راحــوا يصرخون: «أنتم 
عنصريون مثل اليمين» و«شعاركم 
حــول الشراكة اليهودية - العربية 

كاذب مثل وعود نتنياهو».
كما تم استبعاد النائبة ستاف 
شـــبـــيـــر، الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــــن أنـــشـــط 
الـــنـــواب الــيــســاريــين. فــقــد عــرضــوا 
عــلــيــهــا المــرتــبــة الــــــ١٢ فـــي الــلائــحــة. 
ورفـــــضـــــت ذلــــــــك، مـــــؤكـــــدة أن هـــذه 
المرتبة لا تليق بنشاطها الحافل 
وتاريخها كشابة من قادة الحراك 

الشعبي الاحتجاجي في سنة ٢٠١١ 
الذي خرج فيه ٤٠٠ ألف إسرائيلي 
إلــــى الــــشــــوارع يــطــالــبــون بــإســقــاط 
النظام. ويومها أجهض نتنياهو 
هــــــــذا الـــــــحـــــــراك بـــعـــمـــلـــيـــة حـــربـــيـــة 
ضـــد قـــطـــاع غـــــزة. وتـــألـــقـــت ســتــاف 
شــبــيــر فـــي طــــرح قــضــايــا المـــســـاواة 
والعدالة الاجتماعية والــســلام مع 
الفلسطينيين على أســاس دولتين 
للشعبين. وعقدت مؤتمر صحافياً 
مــســاء أمـــس أعــلــنــت فــيــه اعــتــزالــهــا 
السياسي لفترة مــحــددة. وقــالــت: 
«للأسف، خرجت من المعترك بألم 
نتيجة تصرفات غير مسؤولة من 
رفاقي. ومع ذلك قررت ألا أخوض 
الانتخابات حتى لا تضيع أصوات 
المــؤيــديــن لــي. فــأنــا أريـــد أن يسقط 
نتنياهو بأي ثمن لأنه خطير على 

إســرائــيــل. ولا أريـــد أن أعــرقــل هــذا 
الهدف».

القائمة المشتركة،  وكان نواب 
الــتــي تــضــم الأحـــــزاب الــعــربــيــة، قد 
دخلوا في صدام مع غانتس بسبب 
تصريحاته الأخيرة التي قال فيها 
إنه يسعى لإدخال الشباب العربي 
إلـــــى الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي. وقــــال 
إن عـــــدم دخــــــول الــــعــــرب والـــيـــهـــود 
إلــى الجيش هــو ظاهرة  المتدينين 
غـــيـــر صـــحـــيـــة. وهــــاجــــمــــه الــــنــــواب 
العرب على تصريحات قــال فيها، 
إن منطقة غور الأردن المحتلة يجب 
أن تبقى مع إسرائيل وتضم إليها 
في أي تسوية. وقال النائب أحمد 
الطيبي: «إذا أصر غانتس على هذا 
الخطاب السياسي فإنني أعده بأن 

يبقى رئيساً للمعارضة».

تراشق إدانات يشوش علاقات 
إسرائيل بأوكرانيا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــــــدرت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــيــــانــــاً، أمــــس 
الأربعاء، ردت فيه على دعوة 
أوكرانيا لإسرائيل بالامتناع 
عن التدخل في شؤونها، بعد 
مـــســـيـــرة مـــشـــاعـــل نـــظـــمـــت فــي 
كييف تمجيداً لزعيم القوميين 
الأوكرانيين، ستيبان بانديرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــوزارة  وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت ال
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي بــــيــــان، إن 
«الأشـــــــــــخـــــــــــاص المــــــســــــؤولــــــين 
عـــــــن مــــقــــتــــل الــــــيــــــهــــــود أثـــــنـــــاء 
(الهولوكوست) وأعمال العنف 
ضــدهــم، وكــذلــك دعـــاة مــعــاداة 
الــســامــيــة مــن مــفــكــري الــحــركــة 
القومية الأوكرانية، أصبحوا 
مــــؤخــــراً فــــي مـــوضـــع تــمــجــيــد 
علني في أوكرانيا. ورداً على 
ذلـــــــك وعـــــلـــــى مـــــنـــــشـــــورات فــي 
الــصــحــافــة الأوكــرانــيــة، تعرب 
وزارة الخارجية الإسرائيلية 
عـــن إدانـــتـــهـــا لـــهـــذه الــظــواهــر. 
فــــــــذاكــــــــرة (الـــــهـــــولـــــوكـــــوســـــت) 
ومــكــافــحــة مـــعـــاداة الــســامــيــة، 
بما فــي ذلــك تمجيد معادين 
لــلــســامــيــة وقـــتـــلـــة الـــيـــهـــود، لا 
تشكل شــأنــاً داخــلــيــاً لأي بلد 

كان».
وكان القوميون المتطرفون 
فــي أوكــرانــيــا قــد نظموا فــي ٢ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، 
مسيرة مشاعل في العاصمة 
الأوكــرانــيــة كــيــيــف، بمناسبة 

عيد ميلاد ستيبان بانديرا، 
مـــؤســـس «مــنــظــمــة الــقــومــيــين 
الأوكرانيين»، الذي تعاون مع 
الــســلــطــات الـــنـــازيـــة فـــي أثــنــاء 

الحرب العالمية الثانية. 
وقــــــــــــــــد نــــــــــــــــدد الـــــســـــفـــــيـــــر 
الإسرائيلي لدى كييف، يوئيل 
لــــيــــون، ونـــظـــيـــره الـــبـــولـــنـــدي، 
بـــــــارتـــــــوش تـــســـيـــخـــوتـــســـكـــي، 
بـــتـــنـــظـــيـــم هـــــــذه المــــســــيــــرة فــي 
حينه، وأعربا عن امتعاضهما 
مـــــن قـــــــرار ســـلـــطـــات مــقــاطــعــة 
لــــــفــــــوف (غــــــــــــرب أوكـــــــرانـــــــيـــــــا) 
تخصيص مبلغ مالي لتكريم 
أنــدريــه ميلنيك، قائد  كــل مــن 
الــثــوري الأوكــرانــي»  «الجيش 
«منظمة  لـ (الجناح العسكري 
الــــقــــومــــيــــين الأوكـــــــرانـــــــيـــــــين»)، 
والــكــاتــبــين إيــفــان لــيــبــا وابــنــه 
يــــــوري، المـــعـــروفـــين بــآرائــهــمــا 
المعادية لليهود والبولنديين، 
ونـــظـــريـــاتـــهـــمـــا حـــــول «تـــفـــوق 

العرق الأوكراني».
ورد السفير الأوكراني في 
تل أبيب، غينادي نادولينكو، 
عـــــــلـــــــى بــــــــيــــــــان الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإسرائيلية، بدعوة تل أبيب 
إلى عدم الخوض في مناقشات 
علنية حول قضايا «تعد شأناً 
سياسياً داخــلــيــاً لأوكــرانــيــا». 
وحـــذرت أوســـاط دبلوماسية 
فــي تــل أبــيــب، أمـــس، مــن أزمــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة بـــــين تـــــل أبـــيـــب 
وكـــــيـــــيـــــف، فـــــــي أعـــــــقـــــــاب هـــــذا 

التراشق.

ارتفاع غير مسبوق في أوامر هدم منازل الفلسطينيين في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــرر المـــــقـــــدســـــيـــــان: مـــوســـى 
بــشــيــر، وعــمــار نــصــار، مــن بلدة 
جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، 
هدم منزليهما بأياديهما، وذلك 
التي  الباهظة  تجنباً للغرامات 
ســـتـــفـــرضـــهـــا بــــلــــديــــة الاحـــــتـــــلال 
قــامــت هـــي بعملية  عــلــيــهــمــا إذا 

الهدم.
وأعلن بشير ونصار أنهما 
مضطران لذلك، ليتجنبا أضراراً 
أخرى محتملة إذا ما قامت بلدية 
القدس بذلك، وفرضت دفع أموال 

باهظة مقابل عملية الهدم.
لــيــســا أول من  والمـــقـــدســـيـــان 
يــضــطــر إلـــــى هـــــدم مـــنـــزلـــه بــيــده 
فــي الــقــدس، بينما يدفع آخــرون 
لــبــلــديــة الــقــدس بـــدل هـــدم المــنــزل 
في معاناة مضاعفة. ولن يكون 
ذلك آخر هدم لمنازل الفلسطينيين 
الذين يعانون من صعوبة بالغة 
فــي استيفاء الإجـــــراءات المعقدة 
الــتــي تــطــلــبــهــا بــلــديــة الاحـــتـــلال، 
مــقــابــل مــنــحــهــم رخــــص الــبــنــاء، 
وهـــــــي إجــــــــــــــراءات تــــحــــتــــاج إلــــى 
ســــنــــوات وتـــكـــلـــف عــــشــــرات آلاف 

الدولارات.
ووزعــــــــت بـــلـــديـــة الاحــــتــــلال، 
أمــس، قـــرارات هــدم على منشآت 
في بلدة العيسوية وجبل المكبر، 

بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضــــحــــت لــجــنــة المــتــابــعــة 
فــي العيسوية، أن طــواقــم بلدية 
الاحـــتـــلال اقــتــحــمــت الــعــيــســويــة، 
وقامت بتوزيع وتعليق قــرارات 
هدم صــادرة من محكمة البلدية 

لأكــــثــــر مـــــن ٥ مــــــنــــــازل، وبـــعـــض 
الأوامــر تدخل حيز التنفيذ بعد 

٢٠ يوماً.
وأضافت اللجنة أن القرارات 
استهدفت اليوم طوابق سكنية 
من بنايات، تحت ذريعة البناء 
دون ترخيص. وأوضحت اللجنة 
أن طواقم البلدية قامت بتصوير 
عـــدة مــنــشــآت سكنية مــن مــنــازل 
وبنايات، واستهدفت الناشطين 

وأعضاء اللجان في البلدة. 
وتــنــتــهــج إســرائــيــل سياسة 

الـــهـــدم فـــي الـــقـــدس مــنــذ احــتــلال 
المدينة؛ لكن العام الماضي شهد 

زيادة في عدد المباني المهدمة.
وقـــــــــــال مــــــركــــــز المــــعــــلــــومــــات 
الإسرائيلي لحقوق الإنسان في 
الأراضــــي المحتلة (بتسيلم)، إن 
العام الماضي شهد ارتفاعاً غير 
مسبوق في عمليات هدم المنازل 
الفلسطينية في القدس المحتلة، 
وذلـــــــــك مــــقــــارنــــة مــــــع الــــســــنــــوات 
الـــســـابـــقـــة. وقــــــال «بــتــســيــلــم» إن 
السلطات الإسرائيلية هدمت في 

الـــقـــدس خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي ما 
مجموعه ٢٦٥ مبنى، مــن بينها 
١٦٩ وحدة سكنية، والبقية عبارة 
عن مبانٍ غير سكنية. وبحسب 
«بــتــســيــلــم»، فـــإن هـــذا الــرقــم غير 
مـــســـبـــوق عـــلـــى الإطـــــــــلاق؛ حــيــث 
اضــطــر ١٣ مـــن أصـــحـــاب المــنــازل 
المــــهــــدمــــة لــــهــــدم مـــنـــازلـــهـــم عــلــى 
الــخــاصــة، والــبــقــيــة بيد  نفقتهم 

بلدية القدس الاحتلالية.
وذكرت المنظمة أن البناء غير 
المــرخــص هــو الــذريــعــة الــوحــيــدة 

لــهــدم مـــنـــازل المــقــدســيــين، الــذيــن 
لــهــذا بفعل السياسة  يــضــطــرون 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تمنع إعــطــاء 
رخص، فلا تبقي لهم خياراً سوى 
البناء غير المرخص، وذلك كجزء 
من السياسة الإسرائيلية الرامية 
لإحداث تغيير ديموغرافي كبير 

في القدس لصالح اليهود.
وبــــالمــــقــــارنــــة مـــــع الـــســـنـــوات 
السابقة، فقد هــدم الاحــتــلال في 
عــــام ٢٠١٨، ٥٩ وحـــــدة ســكــنــيــة، 
وفــــي عــــام ٢٠١٧ جــــرى هــــدم ٦١ 

وحــــــدة ســـكـــنـــيـــة. وعـــلـــى صــعــيــد 
عدد المباني المقدسية التي جرى 
هــدمــهــا مــنــذ عـــام ٢٠٠٤، فــقــد تم 
هدم ٩٧٨ وحدة سكنية، ما شرد 
٣١٧٧ مقدسياً عن منازلهم، ١٧٠٤ 

منهم من القاصرين.
ويــوثــق مــركــز «بتسيلم» أن 
إســـرائـــيـــل تـــبـــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة 
لمنع التطوير والبناء المخصص 
لــلــســكــان الــفــلــســطــيــنــيــين، مــقــابــل 
البناء واســع النطاق، وتوظيف 
الأمـــــــــوال الـــطـــائـــلـــة فــــي الأحــــيــــاء 
المــخــصــصــة لــلــيــهــود فــقــط، وفــي 
كـــتـــل الاســـتـــيـــطـــان الــــتــــي تــشــكــل 

«القدس الكبرى».
وقـــــال «بــتــســيــلــم» إن بــلــديــة 
القدس تمتنع عن إعــداد خرائط 
بــنــاء مــديــنــة تفصيلية للأحياء 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــمــاً بـــأنـــه فقط 
بوجود مثل هذه الخرائط يمكن 
إصــــدار تــراخــيــص الــبــنــاء. وهــذا 
الــوضــع يُــنــشــئ نــقــصــاً حــــاداً في 
المباني السكنية والمباني العامة، 
كــالمــدارس والــعــيــادات الصحية، 
ومرافق البنى التحتية، بما في 
ذلك الشوارع والأرصفة وشبكات 
المــــيــــاه والمـــــجـــــاريـــــر... إلــــــخ، وفـــي 

المراكز التجارية والترفيهية.
وأضــــــــــاف: «إنــــــــه فـــــي غـــيـــاب 
احـــتـــيـــاطـــي الأراضــــــــــــي، يــضــطــر 
الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــون الــذيــن 
ازدادوا بمعدل كبير منذ ١٩٦٧، 
إلـــى الــعــيــش بــكــثــافــة خــانــقــة في 
الأحـــيـــاء الــقــائــمــة. وهــــذا الــواقــع 
يُــبــقــي للسكان الفلسطينيين  لا 
الــــــبــــــنــــــاء دون  خــــــــيــــــــاراً ســـــــــــوى 

ترخيص».

هدم ١٢ منزلاً فلسطينياً عدّتها إسرائيل غير قانونية ببلدة سور بحر قرب القدس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
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أنقرة تعهدت بجلب استثمارات جديدة

المغرب وتركيا يتفقان على مراجعة 
«اتفاقية التبادل الحر»

الرباط: لطيفة العروسني

قرر المغرب وتركيا، أمس، مراجعة اتفاقية 
التبادل الحر بينهما، جراء الخسائر الكبيرة 
المــغــرب فــي علاقته التجارية  التي يتكبدها 
مــع هــذا الــبــلــد، والــتــي بلغت مــلــيــاري دولار. 
فيما تعهد الجانب التركي بضخ استثمارات 

جديدة في المغرب.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة 
والصناعة والاقتصاد الرقمي المغربي، إنه 
اتــفــق مــع وزيـــرة الــتــجــارة التركية روهــصــار 
بكجان، على مراجعة بنود اتفاقية التبادل 
الـــحـــر بـــين الـــبـــلـــديـــن. مــوضــحــاً فـــي تــصــريــح 
لـــلـــصـــحـــافـــة، عـــقـــب انـــتـــهـــاء أشــــغــــال مــنــتــدى 
الاستثمار وبيئة الأعــمــال المغربي التركي، 
الذي عُقد أمس في الرباط، بمشاركة وزيرة 
أنــه ستجري مراجعة عدة  التجارة التركية، 
نــقــاط خلافية فــي الاتــفــاقــيــة، سيتم التوافق 
الــبــلــديــن بــحــلــول نــهــايــة الشهر  بشأنها بــين 
الـــحـــالـــي، لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــراجــعــة 

منظومة استيراد النسيج.
ولــفــت الــوزيــر المــغــربــي إلــى أن «البلدين 
سيعملان معاً من أجل جلب مستثمرين أتراك 
بهدف ضخ استثمارات في السوق المحلية». 
مبرزاً أنه جرى الاتفاق أيضاً على زيادة نسبة 
صادرات المغرب إلى تركيا. كما شدد العلمي 
على أن الجانب التركي أكد أهمية الاستثمار 
في المغرب، وأن بلاده مستعدة لتقديم الدعم 

اللازم للاستثمارات التركية.
من جانبها، دعت وزيرة التجارة التركية 
أمس، إلى تكثيف الاستثمارات المتبادلة بين 
بلادها والمغرب لتعزيز العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين.
وقـــــــالـــــــت بـــــكـــــجـــــان خـــــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا 
فـــــي مـــنـــتـــدى الاســــتــــثــــمــــار وبـــيـــئـــة الأعــــمــــال 
الــربــاط، إن  المغربي - التركي، فــي العاصمة 
المــغــرب «بــمــوقــعــه الاســتــراتــيــجــي وإمــكــانــاتــه 
الاقتصادية، يعد من أهــم شركاء تركيا في 
: «نتطلع لتكثيف 

ً
القارة الأفريقية»، مضيفة

الأتراك استثماراتهم في المغرب، على اعتبار 
أنــــه بـــوابـــة الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وإلـــــى جــانــب 
العلاقات التاريخية والثقافية القائمة بين 
البلدين، نرغب في تعزيز العلاقات التجارية 
والاقتصادية أيضاً؛ ونسعى لإقامة علاقات 

تجارية متوازنة مع المغرب، بحيث يكون كلا 
الطرفين رابحاً».

كان العلمي قد أعلن أن المغرب لا يمكنه 
أن يـــواصـــل اتـــفـــاق الــتــبــادل الــحــر مـــع تركيا 
بصيغته الحالية، وقال إنه تحدث مع الأتراك، 
وأخبرهم بشكل واضـــح: «إمــا الــوصــول إلى 

حلول لمراجعة هذا الاتفاق، وإما تمزيقه».
وكان العلمي قد أوضح، الاثنين الماضي، 
خلال الجلسة العامة الأسبوعية المخصصة 
لــلأســئــلــة الــشــفــهــيــة، رداً عــلــى ســـــؤال بــشــأن 
«حصيلة اتــفــاقــيــات الــتــبــادل الــحــر»، وجّــهــه 
الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» 
المـــــعـــــارض: «نـــحـــن نــــحــــارب الـــشـــركـــات الــتــي 
تريد إغــراق الأســواق المغربية». مشدداً على 
المــغــرب «ليس لديه مشكلة مــع أي بلد...  أن 
المــهــم هــو أن نــدافــع عــن الاقــتــصــاد المــغــربــي، 
وعن مناصب الشغل التي بذلنا جهداً كبيراً 
لــتــوفــيــرهــا». وتـــابـــع مــتــســائــلاً: «هــــل نــكــوّن 
شبابنا ليحصل على فرص عمل، ثم نسمح 
ببلاد كيفما كانت تهدم مناصب الشغل في 

المغرب؟ لن نسمح بهذا أبداً».
كـــمـــا أبــــــرز الــــوزيــــر المـــغـــربـــي أن المـــغـــرب 
ــــع اتــفــاقــيــات الــتــبــادل الــحــر مـــع ٥٦ بــلــداً، 

ّ
وق

المــيــاديــن،  أعــطــت نتائج إيجابية فــي بعض 
مشيراً إلــى أن صــادرات المغرب الموجّهة إلى 
أميركا ارتفعت بنحو ١٦٪، كما ارتفعت مع 
الــبــلــدان العربية بنسبة ١٣٪، ومــع البلدان 
بـــــ١٦٪، و١٢٪  أكــاديــر  المــوقــعــة على اتفاقية 
مــع الإمـــــارات، ومـــع تــركــيــا بـــــ٢٣٪. لافــتــاً إلــى 
أن «بعض الاتفاقيات أعطت نتائج إيجابية 

يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار».
وبـــدأ تنفيذ اتــفــاقــيــة الــتــبــادل الــحــر بين 
المــغــرب وتــركــيــا فــي ٢٠٠٦ بعد أن وقــعــت في 
المــبــادلات التجارية منذ بداية  ٢٠٠٤ وبلغت 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــات الــتــبــادل الــحــر بــين المــغــرب 
وتــركــيــا ٢٧ مــلــيــار درهـــم (٢٫٨ مــلــيــار دولار) 
سنة ٢٠١٨، مقابل ٦٫٦ مليارات درهم (٠٫٦٨٤ 
مليار دولار) فقط سنة ٢٠١٦، وارتفع العجز 
الـــتـــجـــاري لــلــمــغــرب مـــع تــركــيــا بــشــكــل كبير 
لينتقل من ٤٫٤ مليارات درهم (٠٫٤٥٦ مليار 
دولار) سنة ٢٠٠٦ إلى ١٦ مليار درهم (١٫٦٦ 
مــلــيــار دولار) ســنــة ٢٠١٨، ولــتــرتــفــع بــذلــك 
التبادل الحر  إلــى مراجعة اتفاقية  الــدعــوات 

مع هذا البلد.

حديث عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بعد الاستفتاء على الدستور

«طي صفحة الفساد» الرئيس الجزائري يعتزم حل البرلمان لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

نــقــلــت شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
جــزائــريــة عــن الرئيس عبد المجيد 
تبون عزمه حلّ «المجلس الشعبي 
الــــــوطــــــنــــــي» (غــــــرفــــــة الــــتــــشــــريــــع)، 
و«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية 
الــــثــــانــــيــــة)، وتـــنـــظـــيـــم انـــتـــخـــابـــات 
تشريعية مبكرة قبل نهاية العام 

الحالي.
ويـــســـتـــجـــيـــب هــــــــذا الــــتــــوجــــه، 
بحسب من التقوا الرئيس في إطار 
المشاورات التي يجريها مع الطبقة 
السياسية، لإرادة قطاع واسع من 
الطبقة السياسية، التي تــرى بأن 

البرلمان «وليد انتخابات مزورة».
وكــــــان تـــبـــون قــــد صـــــرح خـــلال 
حـــمـــلـــة «رئـــــاســـــيـــــة» ١٢ ديــســمــبــر 
لــم  بـــأنـــه  المــــاضــــي  (كــــانــــون الأول) 
بـــشـــأن مــصــيــر  يــســتــقــر عـــلـــى رأي 
البرلمان فــي حــال انتخابه رئيساً. 
وطــــرح عــلــى تــبــون هــــذا المــوضــوع 
فــــي ســـيـــاق دعـــــــوات مــلــحــة لــحــلــه، 
صدرت عن أحزاب معارضة ممثلة 
في البرلمان، تعتبر أن الانتخابات 
التشريعية، التي جــرت عــام ٢٠١٧ 
«أفـــــــــرزت أغـــلـــبـــيـــة مــــــــزورة خــيــطــت 
عـــلـــى مــــقــــاس نــــظــــام الــــحــــكــــم». فــي 
إشــــارة إلـــى الــرئــيــس الــســابــق عبد 
العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به 
انــتــفــاضــة شــعــبــيــة فـــي الــثــانــي من 

أبريل (نيسان) الماضي.
وقـــال حــزب «جــيــل جــديــد» في 
بــيــان، إن رئــيــســه ســفــيــان جيلالي 
بحث مع تبون، خلال لقاء جمعهما 
بالرئاسة أول من أمــس، «إمكانية 
إجـــــراء انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة قبل 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي». فـــي حين 
«الــشــرق  أكـــدت مــصــادر سياسية لـــ
الأوســط»، أن الرئيس «يفكر جدياً 
في حل البرلمان لطي أهم صفحات 
الفساد والتزوير، التي ميزت الـ٢٠ 

سنة الماضية».
يشار إلــى أن تبون كــان وزيــراً 
للسكن في عهد بوتفليقة لسنوات 
طويلة. كما ترأس الحكومة لفترة 

قصيرة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن 

ما يزيد السلطة الجديدة قناعة بأن 
البرلمان «لا يمكن أن يكون عاكساً 
للتوجه الجديد، المتمثل في بناء 
جــزائــر جــديــدة، وجـــود الكثير من 
قــــادة حــزبــي الأغــلــبــيــة فــي السجن 
بتهم فساد». في إشارة إلى الأمينين 
«جبهة التحرير الوطني»  العامين لـ
سابقا، جمال ولــد عباس ومحمد 
جميعي. إضــافــة إلــى الأمــين العام 
«التجمع الوطني الديمقراطي»،  لـ
أحــمــد أويــحــيــى الــــذي كـــان رئيساً 
لــــلــــوزراء عــنــدمــا ثــــار الـــشـــارع ضد 
بــوتــفــلــيــقــة، وتـــمـــت إدانـــتـــه الــشــهــر 
المــاضــي بــــ١٥ سنة سجناً. وقــد تم 
رفع الحصانة البرلمانية عن نواب 
عدة من الحزبين بغرض متابعتهم 
في قضايا فساد، وتزوير مستندات 

واختلاس مال عام.
ومنذ بدء الولاية التشريعية، 
طــالــب «حــــزب الــعــمــال» الــيــســاري، 
نــائــبــاً، بــحــل غرفة  الـــذي يملك ٢٠ 

الــتــشــريــع الأولــــى، احــتــجــاجــاً على 
مــــا يـــعـــتـــبـــره «تـــــزويـــــراً مــفــضــوحــاً 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــــــاضـــــــيـــــــة، كـــــان 
الــغــرض مــنــه مــنــح أغلبية مريحة 
لــبــوتــفــلــيــقــة». وقـــد اســتــقــال نـــواب 
الـــــحـــــزب مـــــن «المــــجــــلــــس الــشــعــبــي 
الــــــوطــــــنــــــي» مــــــع بــــــدايــــــة الـــــحـــــراك 
الشعبي في ٢٢ من فبراير (شباط) 
المــــاضــــي. كــمــا اســـتـــقـــال نـــــواب من 
الحزبين المعارضين «جبهة القوى 
الاشــتــراكــيــة»، و«التجمع مــن أجل 

الثقافة والديمقراطية».
أمــــــا «مـــجـــلـــس الأمــــــــــة»، الـــــذي 
يسميه الإعــلام «دار المتقاعدين»، 
فإن حله كان مطروحاً منذ سنوات 
طويلة. وقد صرح بوتفليقة نفسه 
فــــي بــــدايــــة حــكــمــه بـــأنـــه لا يـــريـــده 
الـــفـــائـــدة»، ويستهلك  لأنـــه «عــديــم 
أمـــوالاً كبيرة، الــجــزء الأكــبــر منها 
عــبــارة عــن رواتــــب. ولا تملك هــذه 
الغرفة صلاحية التشريع، وثلث 

أعــضــائــهــا يــعــيــنــهــم الـــرئـــيـــس من 
ضمن الشخصيات الموالية له.

يــــســــبــــق هـــــذه  ويــــــتــــــوقــــــع أن 
الــتــرتــيــبــات إدخــــال تــعــديــلات على 
الدستور لتعرض على الاستفتاء 
الــشــعــبــي. فــي حــين يــجــري حديث 
عن تنظيم الاستفتاء قبل الخريف 
المــــقــــبــــل. وشــــكــــل تــــبــــون الأســــبــــوع 
الماضي «لجنة خبراء» تتكون من 
١٦ عضواً، كلفها بجمع مقترحات 
تــــخــــص الـــــدســـــتـــــور مـــــن الأحــــــــزاب 
والتنظيمات الفاعلة، على أن تسلم 
باكورة أعمالها في أجل لا يتعدى 
شهرين، بحسب ما ذكرته الرئاسة.

فـــي الــســيــاق نــفــســه، اســتــقــبــل 
تبون أمس قائد «الولاية التاريخية 
الــرابــعــة» (تــقــســيــم إداري أحــدثــتــه 
ثـــــورة الـــتـــحـــريـــر) الــعــقــيــد يــوســف 
الخطيب، وذلك في إطار «سلسلة 
المــــــشــــــاورات حـــــول الــــوضــــع الـــعـــام 
فــي الــبــلاد، ومــراجــعــة الــدســتــور»، 

حسب بيان للرئاسة، أكد بأنهما 
«تبادلا وجهات النظر حول أنجع 
السبل لمنع الانحراف عن بيان أول 
الثاني)، حتى لا  نوفمبر (تشرين 
التفرقة والتشتت  تصيبنا عوامل 

والضعف».
نـــوفـــمـــبـــر»، هــو  و«بــــيــــان أول 
وثـــيـــقـــة أعـــلـــن عــنــهــا قــــــادة الـــثـــورة 
فـــــي الأول مــن  انــــدلاعــــهــــا  عـــشـــيـــة 
أســــس  تـــــحـــــدد  نــــوفــــمــــبــــر ١٩٥٤، 
الجمهورية الجزائرية، وتثير هذه 
القضية جدلاً آيديولوجياً مستمراً 

منذ الاستقلال عام ١٩٦١.
ونــــقــــل الـــبـــيـــان عــــن الــخــطــيــب 
«اهتماماً خــاصــاً بكتابة التاريخ 
للمساهمة في الحفاظ على الذاكرة 
الجماعية للشعب الجزائري. وقد 
بـــعـــض الآراء والاقــــتــــراحــــات  قـــــدم 
لضمان مستقبل أفــضــل للأجيال 
الـــصـــاعـــدة، فـــي إطــــار الــجــمــهــوريــة 

الجديدة».

الرئيس تبون في مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر (رويترز)
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ماذا تريد تركيا في شرق المتوسط؟

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مع مطلع مايو (أيار) العام الماضي، 
أطــلــقــت تــركــيــا خـــطـــوات مــثــيــرة للتوتر 
للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل 
قبرص في منطقة يدور حولها الخلاف، 
وتــتــمــســك أنـــقـــرة بــأنــهــا تــقــع ضــمــن ما 
«جرفها القاري»، بينما أعلنت  تسميه بـ
قبرص أنها تقع ضمن حدود منطقتها 

الاقتصادية الخالصة.
تــــــذرعــــــت تـــــركـــــيـــــا، الـــــتـــــي أســــفــــرت 
عمليات للبحث قامت بها في سواحلها 
الــجــنــوبــيــة فــــي أنـــطـــالـــيـــا ومــــرســــين عــن 
عــــدم وجــــود أي احــتــيــاطــيــات لــلــغــاز أو 
النفط، بأنها وقعت اتفاقية مع حكومة 
«جمهورية شمال قبرص التركية»، غير 
المعترف بها دولياً، واستغلتها كغطاء 
لتحركاتها في شــرق المتوسط بدعوى 
الحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة 
الأتراك في المنطقة التي تعوم على بحر 
مــن الــغــاز الطبيعي، وتــضــم ثــانــي أكبر 
احتياطي من الغاز على مستوى العالم، 

يقدر بنحو ٣٠٠ تريليون قدم مكعب.
وأطلقت تركيا تحركاتها، وأرسلت 
إلــى المنطقة  سفنها للبحث والتنقيب 
وســـــط اعــــتــــراضــــات أوروبـــــيـــــة ودولـــيـــة 
وإقليمية، رداً على ما اعتبرته محاولات 
لــعــزلــهــا فــي شـــرق المــتــوســط، مــع اتــفــاق 
مـــصـــر وقــــبــــرص والــــيــــونــــان وإيـــطـــالـــيـــا 
والأردن وفلسطين وإسرائيل على إنشاء 
«منتدى شرق المتوسط للغاز»، ومقره 
الــقــاهــرة، للعمل على إنــشــاء ســوق غاز 
إقــلــيــمــيــة تـــخـــدم مــصــالــح الأعـــضـــاء من 
خــلال تــأمــين الــعــرض والــطــلــب، وتنمية 
المــــــوارد عــلــى الـــوجـــه الأمـــثـــل، وتــرشــيــد 
تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار 
تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.

وتتبع تركيا سياسة فــرض الأمــر 
الـــواقـــع مـــن أجــــل إيـــجـــاد مـــكـــان لــهــا في 
المنطقة للاستفادة من المــوارد، إذ قامت 
قطع بحرية تابعة لجيشها بالتحرش 
بــســفــن الــشــركــات الــعــالمــيــة الــتــي تتولى 
المــنــطــقــة، وقــامــت  عمليات التنقيب فــي 
المــنــطــقــة  فــــي  بـــمـــحـــاولـــة خـــلـــط الأوراق 
بتوقيع مذكرتي تفاهم لتحديد مناطق 
الـــســـيـــادة الــبــحــريــة والـــتـــعـــاون الأمــنــي 
والعسكري مع حكومة الوفاق الوطني 
الـــســـراج فـــي ٢٧ نوفمبر  بــرئــاســة فــائــز 
(تشرين الثاني) الماضي، بعد أن تصدى 
الاتحاد الأوروبــي لتحركاتها في شرق 
المتوسط بعقوبات رمزية لإنذارها. ولم 
يــكــن الـــهـــدف فــقــط هـــو شـــرق المــتــوســط، 
الـــتـــي تــتــدخــل فـــي ليبيا  بـــل إن تــركــيــا 
عــبــر دعــــم حــكــومــة الـــســـراج وجــمــاعــات 
متشددة في غرب البلاد، تريد أن تنتزع 
لنفسها مقعداً في كل ما يتعلق بليبيا 
مــن مــفــاوضــات أو تــفــاهــمــات. لــكــن هــذه 
التحركات رفعت من حدة التوتر القائمة 

مع دول شرق المتوسط.
ترى أنقرة في اتفاقاتها مع حكومة 
الــســراج الوسيلة لإحــبــاط أي خطط أو 
مشروعات تتجاوزها في شرق المتوسط، 
ولهذه الاتفاقات أيضاً وجه آخر يتعلق 
بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة لــتــركــيــا. وتعد 
إحــــدى مــذكــرتــي الــتــفــاهــم مــقــايــضــة من 
جــانــب تركيا على الأخـــرى، فقد ربطت 
الدعم العسكري للسراج بالحصول على 
الــذي يتيح لها التمدد  الاتفاق البحري 
في شرق المتوسط والمشاركة في عمليات 
ليبيا للتنقيب عن النفط والغاز، وقبلت 

الـــســـراج ذلـــك لسعيها لإيــجــاد  حــكــومــة 
الــخــروج  حليف خــارجــي يساعدها فــي 

من حصارها في طرابلس.
استغلت تركيا الاتفاق البحري مع 
السراج للرد على منتدى شرق المتوسط 
الـــذي اســتــبــعــدت مــنــه، لأن هـــذا الاتــفــاق 
يعني قــطــع الــصــلــة والــفــصــل بــين مصر 
وقبرص وإسرائيل وفلسطين في الشرق 
عن اليونان وإيطاليا في الغرب، ويهدد 
مشاريع إمداد الطاقة المخطط لتدشينها 
في المنطقة بما فيها خط «إيست ميد» 
بين إسرائيل واليونان وقبرص. ولذلك، 
أعلنت تركيا أنها على استعداد لإبرام 
اتــفــاقــات مماثلة لمــا أبرمته مــع حكومة 
السراج مع كل دول المنطقة، باستثناء 
قبرص، نظرا لأنها تعتبر أن الاتفاق مع 
الــســراج يعطيها الكلمة العليا  حكومة 
في المنطقة ويجعلها مثل حارس بوابة 
المتوسط الذي لا يمكن أن يمر شيء منها 

إلا بموافقته.
لـــم تــعــثــر على  الـــتـــي  فــتــركــيــا  إذن، 
الطاقة في مياهها الإقليمية فتوجهت 
إلــى ساحل قــبــرص، وجــدت فــي الاتفاق 
مــــع الـــــســـــراج مــــا يـــمـــكـــنـــهـــا، مــــن وجــهــة 
نظرها من ضــرب التحالفات الإقليمية 
والــدولــيــة التي تشكلت لتقاسم ثــروات 
شرق المتوسط الهيدروكربونية بعيدا 
عنها وفرض أمر واقع لإشراكها في هذه 
التحالفات، سعياً لتحقيق هدفها في 
أن تصبح ممراً للطاقة من المتوسط إلى 

أوروبا.
لـــكـــن كــــل ذلـــــك لا يــخــفــي أيـــضـــاً أن 
هناك مشروعاً شخصياً لإردوغان الذي 
تـــحـــركـــه، بــحــســب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، 
آيــديــولــوجــيــة الإخــــــوان المــســلــمــين الــتــي 
طبعت نفسها على السياسة الخارجية 
الــهــيــمــنــة والــســيــطــرة  لــتــركــيــا، لتحقيق 
فــي الــبــحــر المــتــوســط، ضــمــن مــا يسميه 
إردوغـــان وحلفاؤه القوميون في حزب 

«الوطن الأزرق». الحركة القومية بـ
وكشف إردوغان ذاته عن أحلامه في 
الهيمنة والسيطرة فــي المنطقة عندما 
طالب جنوده الذين سيذهبون إلى ليبيا 
بموجب الاتفاق مع السراج بأن يكتبوا 
مــلامــح كــالــتــي ســطــرهــا «أمــيــر الــبــحــار» 
خــيــر الـــديـــن بـــربـــروس فـــي زمــــن الــدولــة 
الــصــورة فإن  العثمانية. وحتى تكتمل 
أسماء السفن التي أرسلتها تركيا إلى 
شرق المتوسط تمثل المشروع العثماني 
الجديد لإردوغان، وهي «الفاتح» نسبة 
إلــى السلطان العثماني محمد الفاتح، 
وبربروس نسبة إلى الجنرال العثماني 
خير الدين بربروس باشا، و«ياووز» أو 
«الحازم» نسبة إلى السلطان سليم الأول 

المعروف باسم «ياووز سليم».
يؤكد خبراء القانون الدولي مخالفة 
الخطوات التصعيدية لتركيا في شرق 
المــتــوســط لــلــقــانــون، فــتــركــيــا لـــم تــوقــع، 
حتى الآن، على اتفاقية الأمـــم المتحدة 
لقانون البحار عــام ١٩٨٢، التي دخلت 
حــيــز التنفيذ عـــام ١٩٩٤، والــتــي تنص 
على أن المياه الإقليمية لأي بلد تمتد ١٢ 
ميلاً في البحر، وأن المنطقة الاقتصادية 
الخالصة يمكن أن تمتد ٢٠٠ ميل، حيث 
بــاســتــطــاعــتــه المــطــالــبــة بــحــقــوق الصيد 
والتنقيب والحفر، وعندما تكون المسافة 
أقــل مــن ٤٢٤ ميلاً،  البحرية بــين بلدين 
عليهما تحديد خط فاصل متفق عليه 
الــبــحــريــتــين. وتحفظ  بــين منطقتيهما 
الاتــفــاقــيــة حــقــوق الــجــزر الــبــحــريــة، كما 

هو حال الجزيرة القبرصية.
ويرى الخبراء في ذلك تفسيرا لعدم 
توقيع تركيا الاتفاقية، والمطالبة بدلاً 
عـــن ذلـــك بــحــقــوق اســتــنــاداً إلـــى جرفها 

القاري، مع توقيع اتفاقية للجرف القاري 
مــع «جمهورية شــمــال قــبــرص» الــتــي لا 
يعترف بها إلا تركيا التي أعلنتها تركيا 
جمهورية مستقلة عقب غزوها للشطر 
الشمالي للجزيرة القبرصية عام ١٩٧٤ 
بــحــجــة حــمــايــة الأقــلــيــة الــتــركــيــة هــنــاك، 
ويــتــنــاقــض هــــذا مـــع حــقــوق جــمــهــوريــة 
قـــــبـــــرص الــــعــــضــــو فـــــي الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، وهـــــو مــــا يــعــنــي 
قانونياً الاعتراف بسيادتها على جميع 
أراضيها. وهذا الاعتراف الدولي يسقط 
الــتــي تعتبرها تركيا قانونية  الــذرائــع 
وتتحصن بها فــي معركة التنقيب عن 

النفط والغاز في شرق المتوسط.
ويـــــــوضـــــــح الــــتــــقــــيــــيــــم الــــقــــانــــونــــي 
للتحركات التركية في البحر المتوسط، 
عبر مــحــاولــة اصــطــنــاع وضــع قانوني، 
ســـــواء عــبــر الاتـــفـــاق مـــع شـــمـــال قــبــرص 
الخاضعة لوصايتها أو حكومة السراج 
في ليبيا، أنها ليست إلا بدايات للصدام 

مع العالم وليس فقط مع دول المنطقة.
يؤكد ذلك تبلور تحالفات إقليمية 
ودولية وتحركات في مواجهة التصعيد 
التركي، من أهمها إلى جانب إعلان قيام 
مــنــتــدى شــــرق المــتــوســط لــلــغــاز، إعـــلان 
شــركــة «إكــســون مــوبــيــل» الأمــيــركــيــة في 
فبراير (شباط) الماضي الدخول على خط 
الــغــاز فــي شــرق المتوسط،  التنقيب عــن 
وهـــــو مــــا جـــعـــل مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لاعباً أساسياً في هذه المعركة، وإطلاق 
الــجــهــود لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، 
وتــوقــيــع ســلــســلــة اتــفــاقــيــات بـــين مصر 
وقــبــرص والــيــونــان عــلــى شــكــل تحالف 
إقــلــيــمــي فــي مــجــال الــطــاقــة بــالمــتــوســط، 
وصــــولاً إلـــى اتــفــاق «ايــســت مــيــد» لنقل 
الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص 
واليونان، مع تحرك الاتحاد الأوروبــي 
لــدعــم عــضــويــه (قــبــرص والــيــونــان) في 

مواجهة تركيا.
ومن أبرز التطورات في هذا الشأن 
أيضاً موافقة مجلس الشيوخ الأميركي 
مــــؤخــــرا عـــلـــى قــــانــــون أمـــــن الـــطـــاقـــة فــي 
المــتــوســط، وإقــــرار رفـــع الــحــظــر عــن بيع 
السلاح لقبرص، وإنشاء مركز أميركي 
دائم للطاقة في المتوسط، وهو ما يعد 
ضربة قوية لتركيا التي اعترضت على 

القانون.
وبالنظر إلى روسيا، التي تعتبرها 
تركيا معادلاً قوياً للضغوط الأميركية 
والأوروبية عليها، يبدو تحقق المساعي 
الــــتــــركــــيــــة فــــــي شــــــــرق المـــــتـــــوســـــط شــبــه 
مستحيل، حيث تجد تركيا نفسها في 
مـــواجـــهـــة تــكــتــل إقــلــيــمــي دولـــــي ضــخــم، 
بينما تعمل روسيا على الاستفادة من 
هــذه الضغوط التي تتعرض لها أنقرة 
للإبقاء على احتياج تركيا إليها في سد 
غالبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي. 
فضلا عن أن الصمت الروسي حتى الآن 
تجاه التحركات التركية في ليبيا يرسخ 
النهج الروسي في الاستمرار في توسيع 
الــشــرخ بــين تــركــيــا وحلفائها فــي حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)، الــــذي بـــدأ مع 
إصرار أنقرة على إتمام صفقة صواريخ 
«إس ٤٠٠ الروسية»، ومع كل ذلك لا يبدو 
أن تركيا، التي تعاني قــصــوراً واضحاً 
في قدراتها العسكرية البحرية والجوية، 
عــلــى اســتــعــداد لــلــتــراجــع بــعــد أن أقــامــت 
قــاعــدة عــســكــريــة بــحــريــة دائــمــة وأخـــرى 
لــلــطــائــرات المــســيــرة فـــي شــمــال قــبــرص، 
لتصبح فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع عــدد 
من دول المنطقة، من خلال تصرفاتها في 
البحر المتوسط، واندفاعها إلى الانخراط 

بشكل أكبر في الصراع الليبي.

الديمقراطيون يحددون فريق الادعاء... وجمهوريون يطالبون بايدن بتعليق حملته

«محاكمة ترمب» تنطلق خلال أيام
واشنطن: رنا أبتر

تتحول الأنظار في العاصمة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن إلـــى مجلس 
الــذي يستعد لاستقبال  الــشــيــوخ، 
المــرحــلــة المقبلة مــن إجــــراءات عزل 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب. 
فقد عيّنت رئيسة مجلس النواب 
نــانــســي بيلوسي رســمــيــاً ممثلين 
عن الديمقراطيين لعرض الأدلة في 
المحاكمة التاريخية التي ستعقد 

الأسبوع المقبل.
وأعلنت بيلوسي فــي مؤتمر 
صــــــحــــــافــــــي عــــــقــــــدتــــــه فــــــــي مـــبـــنـــى 
الــكــابــيــتــول، أمـــس (الأربـــعـــاء)، عن 
تــعــيــين ٧ ديـــمـــقـــراطـــيـــين لــحــضــور 
إجــــــــــــــــراءات المـــــحـــــاكـــــمـــــة، أبـــــرزهـــــم 
رئـــيـــس لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات آدم 
شيف، ورئيس اللجنة القضائية 
جـــارولـــد نـــادلـــر. وســـيـــؤدي هــؤلاء 
دور محامي الادعــــاء فــي جلسات 
المحاكمة، يقابلهم محامو الدفاع 
مـــن فــريــق الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي في 

البيت الأبيض.
وقـــــــــد بـــــــــدت الاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
لــلــمــحــاكــمــة واضـــحـــة فـــي مجلس 
الشيوخ؛ حيث تم تكثيف الوجود 
الأمــنــي لــشــرطــة الــكــابــيــتــول، التي 
بدأ عناصرها بالعمل على تحديد 
تــحــرك الصحافيين خـــلال تغطية 
المحاكمة. وتــم إعــلام الصحافيين 
المـــــرخـــــصـــــين لــــلــــعــــمــــل فـــــــي مـــبـــنـــى 
بــأن تحركاتهم سوف  الكابيتول 
تكون محصورة في زاويــة معينة 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وأنـــهـــم لن 

يــتــمــكــنــوا مــن الــتــجــول بــحــريــة في 
أروقـــــة الــكــونــغــرس والــحــديــث مع 

المشرعين كما جرت العادة.
إجـــــراءات استثنائية تعكس 
التاريخية،  جدية الحدث ووطأته 
وهذا ما تحدث عنه زعيم الأغلبية 
في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، 
الــــــذي قـــــال إن المـــجـــلـــس ســيــنــعــقــد 
قــبــل نــهــايــة الأســــبــــوع لاســتــدعــاء 
كبير قضاة المحكمة العليا جون 
روبرتس، الذي سيترأس جلسات 
المحاكمة، وسيشرف روبرتس على 
أداء كــل أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
قـــســـم الـــيـــمـــين قـــبـــل بـــــدء المــحــاكــمــة 

رسمياً الأسبوع المقبل.
وشـــرح مكونيل للصحافيين 
الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة قـــائـــلاً: «ســـوف 
نـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــــبـــــدء بـــالـــخـــطـــوات 
البروتوكولية الأولــيــة للمحاكمة 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، وهــــــــذا يــتــضــمــن 
حضور كبير القضاة إلى هنا لكي 
يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ قسم 
اليمين أمامه، إضافة إلى إجراءات 
تمهيدية أخــرى». وتابع مكونيل: 
«هــذا سيسمح لنا بالبدء رسمياً 

يوم الثلاثاء المقبل».
هذا يعني أن مجلس الشيوخ 
سوف يبدأ بمناقشة أطر المحاكمة 

وقوانينها يوم الثلاثاء.
ومـــــــع بـــــــدء تــــبــــلــــور الـــــصـــــورة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــحــاكــمــة، يـــبـــدو أن 
توقعات بعض المشرعين بانتهاء 
المحاكمة نهاية الشهر الحالي لن 
تــتــحــقــق. فـــإصـــرار الــديــمــقــراطــيــين 
على استدعاء شهود، ووجــود كم 

هائل من الأدلة التي يجب أن يطلع 
الــشــيــوخ ويحللها  عليها مجلس 
ســـوف تــطــيــل مــن فــتــرة المــحــاكــمــة. 
وقـــــــد قـــــــال أحـــــــد أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ مــمــن شـــهـــدوا إجــــــراءات 
عــــزل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
بيل كلينتون في العام ١٩٩٩: «هذه 
المحاكمة سوف تتطلب وقتاً أطول 

بكثير من التوقعات».
تصريح توافق معه السيناتور 
الجمهوري البارز جون ثون: «إذا 
قرر البعض أنهم يريدون استدعاء 
شهود، فسوف تستغرق المحاكمة 
وقــــتــــاً طـــــــويـــــــلاً». وســــــــوف تــشــكــل 
مــســألــة الــوقــت تــحــديــاً كــبــيــراً أمــام 

بــعــض المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين 
للرئاسة الأميركية، تحديداً برني 
ســانــدرز وإلــيــزابــيــث وارن وإيــمــي 
كــلــوبــوتــشــار. فـــهـــؤلاء هـــم أعــضــاء 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ويـــجـــب أن 
يلتزموا بحضور جلسات المحاكمة 
الطويلة مــن دون هواتفهم أو أي 
جهاز يربطهم بالعالم الخارجي، 
الأمر الذي سيؤدي إلى غيابهم عن 
والناخبين  الانتخابية  حملاتهم 
الأمــــيــــركــــيــــين فــــــي وقـــــــت حـــســـاس 
للغاية. فــالانــتــخــابــات التمهيدية 
فـــــي ولايــــــــة أيــــــــوا ســـتـــجـــري فـــــي ٣ 
فبراير (شباط)، تليها انتخابات 
ولايـــــة نــيــوهــامــشــيــر بــعــد ٨ أيــــام. 

وبــمــا أن مــجــلــس الــشــيــوخ ســوف 
يــنــعــقــد لـــــ٦ أيـــــام مــتــواصــلــة خــلال 
إجــراءات المحاكمة، فإن هذا يعني 
غـــيـــاب هـــــؤلاء عـــن هــــذه الــحــمــلات 
الانتخابية طوال هذه الفترة. الأمر 
الذي سيجعل الكفة تميل لصالح 
مرشحين، كنائب الرئيس الأميركي 
السابق جو بايدن، وحاكم «ساوث 

بند» بيت بوتاجيج.
هـــذا، وقـــد اتــهــم زعــيــم الأقلية 
الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
كــيــفــين مـــكـــارثـــي، رئــيــســة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي، بمحاولة 
الــتــأثــيــر عــلــى الــســبــاق الانــتــخــابــي 
لصالح بايدن من خلال تجميدها 

لإجـــــــــــراءات الـــــعـــــزل إلــــــى الـــتـــاريـــخ 
الحالي.

ودعــــــــا مــــكــــارثــــي بـــــايـــــدن إلـــى 
تجميد حملاته الانتخابية حتى 
انتهاء المحاكمة، وقــال في مقابلة 
مــع شبكة «فــوكــس نــيــوز»: «يجب 
أن يتعهد جو بايدن بعدم خوض 
حملات انتخابية خــلال إجـــراءات 
الــعــزل، هــذا إن كــان يــؤمــن بالعدل 
وبـــأن نــانــســي بــيــلــوســي لــم تجمد 

إجراءات العزل من أجله».
اتـــــهـــــامـــــات خــــطــــيــــرة تــعــكــس 
تشنج الأجــواء بين الديمقراطيين 
والـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــين، وقـــــــــــد بــــــــدأت 
الانـــتـــقـــادات الــجــمــهــوريــة لــبــايــدن 

بــــالــــتــــزايــــد؛ حـــيـــث حـــــذر مــكــونــيــل 
الديمقراطيين من أنه قد يستدعي 
كل من بايدن ونجله هنتر للإدلاء 
بإفادتيهما خلال المحاكمة إذا ما 
أصر الديمقراطيون على استدعاء 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــســابــق 
جـــــون بــــولــــتــــون، وكـــبـــيـــر مــوظــفــي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مـــيـــك مــولــفــانــي. 
وقـــــال مــكــونــيــل: «ســـــوف نــتــعــامــل 
مــــــع مــــــوضــــــوع الـــــشـــــهـــــود عـــنـــدمـــا 
يحين الوقت خلال المحاكمة. ومن 
المـــنـــاســـب لــلــجــهــتــين الــجــمــهــوريــة 
والديمقراطية المطالبة بالاستماع 

إلى شهود».
وسوف يسلط استدعاء بايدن 
الأضواء على أبرز مرشح للرئاسة 
الأميركية عن الحزب الديمقراطي، 
وهــــو قــــال خــــلال مـــنـــاظـــرة جمعت 
مــرشــحــي الـــحـــزب، لــيــلــة الــثــلاثــاء، 
لــم يكن أمامهم  إن الديمقراطيين 
خـــيـــار ســــوى عــــزل تـــرمـــب. وتــابــع 
إنــه يتوقع أن يستمر ترمب  قائلاً 
والجمهوريون بادعاءاتهم القائلة 
أن بايدن وابنه متهمان بالفساد، 
بــــســــبــــب عــــــلاقــــــة هــــنــــتــــر بــــشــــركــــة 

«بوريزما» الأوكرانية.
وكـــــــــــان المــــــرشــــــحــــــون الـــســـتـــة 
تواجهوا، أول من أمس (الثلاثاء)، 
فــــي المــــنــــاظــــرة الأخـــــيـــــرة قـــبـــل بـــدء 
الانتخابات التمهيدية الرئاسية. 
وقـــد بـــدت هيمنة إجـــــراءات الــعــزل 
واضحة على أجواء المناظرة؛ حيث 
سعى المرشحون إلى عدم مهاجمة 
بعضهم بعضاً بشراسة كما جرت 
الـــعـــادة، وذلــــك فــي مــحــاولــة منهم 

لإظهار وحدة الصف الديمقراطي 
في ظل الأجواء الحالية. لكن برني 
ساندرز لم يتمالك نفسه من انتقاد 
سجل بايدن في حرب العراق، وقال 
إن تصويت نائب الرئيس السابق 
لصالح حرب العراق في العام ٢٠٠٣ 
تظهر سوء تقديره. وتابع ساندرز 
قائلاً عن إدارة الرئيس الأميركي 
السابق جــورج بــوش: «لقد عرفت 
أنهم يكذبون، ولم أصدقهم للحظة 
واحــــــــدة. أمـــــا جــــو (بـــــايـــــدن) فــكــان 

تقديره مختلفاً».
بايدن أعاد القول إن تصويته 
كان خاطئاً، لكنه لم يخض نقاشاً 
مـــــطـــــولاً مـــــع ســـــــانـــــــدرز، بـــــل أعـــــاد 
التركيز على أهمية وجود مرشح 
ديمقراطي قادر على هزيمة ترمب 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وقــال 
بايدن: «إن اختيار مرشح يجب أن 
يكون مبنياً على المزايا الأميركية، 
الــذي يتلفظ  وليس على الخطاب 
بـــه تـــرمـــب، المــبــنــي عــلــى الــكــراهــيــة 
والــعــنــصــريــة. نــحــن لا نــمــثــل ذلــك 

كأمة».
إلــــيــــزابــــيــــث وارن  وانــــتــــهــــزت 
فرصة تركيز ساندرز على بايدن، 
فباغتته بانتقادات لاذعة متعلقة 
بتشكيكه بقدرة النساء على الفوز 
بمقعد الرئاسة. أمرٌ نفاه ساندرز 
بشكل قاطع، لكن وارن لم تستلم، 
بل بــدأت بتعداد إنــجــازات النساء 
في الانتخابات، وانتقاد من يقول 
المــتــحــدة غير جاهزة  الــولايــات  أن 
لامرأة في مقعد الرئاسة في البيت 

الأبيض.

بيلوسي لدى إعلانها فريق الادعاء في الكونغرس أمس (د.ب.أ)

حكومة مدفيديف تستقيل في أول مؤشر إلى عمق التغييرات المنتظرة

بوتين يدشن مرحلة جديدة داخلياً 
بتعديلات دستورية توسّع صلاحيات البرلمان

موسكو: رائد جبر

الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  أطــلــق 
بــوتــين، مرحلة جــديــدة فــي حياة البلاد 
الــســيــاســيــة، وحــمــلــت رســالــتــه السنوية 
أمـــام الهيئة التشريعية مفاجأة كبرى 
الـــــروس، بــعــدمــا تضمنت  لكثيرين مــن 
ملامح تغييرات كبرى في إطار تعديلات 
دســــتــــوريــــة مـــقـــتـــرحـــة، تـــمـــنـــح الـــبـــرلمـــان 
صلاحيات أوسع، وتعيد تنظيم العلاقة 
الــقــرار على أسس  بــين مؤسسات صنع 

جديدة.
وشــكــلــت الاقـــتـــراحـــات الــتــي قدمها 
بوتين في خطابه نقطة تحول برز أول 
مؤشراتها مباشرةً بعد انتهائه من تلاوة 
رسالته، إذ قدم رئيس الــوزراء ديمتري 
مدفيديف، الــذي يعد أحد أبــرز الوجوه 
في فريق بوتين، استقالة حكومته. وقال 
في خطاب الاستقالة إنها باتت «ضرورة 
الـــقـــرارات التي  مــن أجـــل تسهيل تنفيذ 
أعلن عنها الرئيس، في إطار الإصلاحات 
والــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة». وتــبــع ذلــك 
مــبــاشــرةً إعــــلان بــوتــين قــبــولــه استقالة 
الحكومة، وقال إنه عرض على مدفيديف 
شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن 
القومي، وهو منصب لم يكن له وجود 
فـــي الـــســـابـــق، وبـــــدا أنــــه تـــم اســتــحــداثــه 
لــيــشــغــلــه مــدفــيــديــف، عــلــمــاً بــــأن رئــيــس 

المجلس هو فلاديمير بوتين نفسه.
وأوحى تسارع هذه التطورات بأن 
هذا السيناريو كان معداً بشكل مسبق، 
في مطبخ الكرملين، فيما شكّل مفاجأة 
كبرى للمواطنين وأوســـاط واسعة بين 
البرلمانيين والمحللين والقوى السياسية 

في البلاد.
ولــــم يــطــل انـــتـــظـــار الــــــروس طــويــلاً 
لمعرفة اسم المرشح الجديد لشغل منصب 
رئــيــس الـــــوزراء، إذ قـــدّم بــوتــين توصية 
لمجلس الدوما لإقرار ترشيح ميخائيل 
مــيــشــوســتــين لــهــذا المـــوقـــع، لــتــكــون هــذه 
المــــرة الأخـــيـــرة فــي الــغــالــب الــتــي يختار 
فيها الرئيس هوية رئيس الوزراء، وفقاً 
للنصوص الدستورية الحالية، في حين 
أن التعديلات الدستورية التي اقتُرحت 
أمــــس، ســـوف تــجــعــل فـــور إقـــرارهـــا هــذه 
الصلاحيات بيد البرلمان وحـــده، و«لــن 
يكون بمقدور الرئيس الاعــتــراض على 
الــتــي يقدمها المــشــرعــون أو  الشخصية 
على تركيبة التشكيلة الوزارية التي يتم 
اقتراحها من جانب مجلس الدوما»، كما 

شدد بوتين أمس خلال خطابه.
ولفت الأنظار أن ميشوستين لا يعدّ 
الــبــارزة في  من الشخصيات السياسية 
فريق الرئيس الروسي، وهو شغل حتى 
الآن منصب رئيس مصلحة الضرائب، 
إلـــى تــرجــيــح أن يكون  مــا دفـــع محللين 
شخصية انتقالية لحين استكمال إنجاز 
الــتــرتــيــبــات الهيكلية والــقــانــونــيــة التي 

تضمنها الخطاب الرئاسي أمس.
وشكّلت التعديلات المقترحة حول 
منح البرلمان صلاحيات تشكيل الحكومة 
جــــزءاً مـــن رزمــــة مــتــكــامــلــة مـــن الــتــدابــيــر 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا بـــوتـــين فـــي رســالــتــه، 
وبينها تعزيز وضــع الأقاليم ومنحها 
مساحة أوسع من الاستقلالية، على ألاّ 
يتعارض ذلــك مــع القوانين الفيدرالية، 
وإدخال تعديل دستوري يجعل القوانين 

السارية على الأراضي الروسية أعلى من 
أي قرارات أو قوانين أجنبية أو دولية، ما 
يعني تحصين روسيا من أي محاولات 
لتدخل قانوني أو إجرائي أجنبي، علماً 
بأن هذه الفقرة كانت مطلب كتل برلمانية 
في السابق تحدثت عن عدم وجود نص 
دستوري يجعل القانون الروسي أعلى 

من أي قانون آخر على أراضي البلاد.
وامــــــتــــــدت الــــتــــعــــديــــلات الـــرئـــاســـيـــة 

المــــقــــتــــرحــــة لـــتـــشـــمـــل تــــحــــريــــم تـــوظـــيـــف 
أشخاص لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة 
خــــارج الـــبـــلاد، أو جــنــســيــة أجــنــبــيــة في 
مـــواقـــع مــســؤولــيــة أولـــــى، مــثــل الــبــرلمــان 
والوزارات وحكومات الأقاليم والقضاء. 
وبرر بوتين ذلك بأن الولاء يجب أن يكون 
للوطن وحده، وانسحب ذلك على منصب 
إنــه لا بد  الرئيس نفسه، إذ قــال بوتين 
من وضع شروط قاسية للترشح لمنصب 
الرئاسة بينها أن يكون أي مرشح يقيم 
في روسيا لمدة ٢٥ سنة بشكل متواصل، 
وألا يكون حصل في أي وقت على إقامة 
دائمة أو مؤقتة في أي بلد أجنبي، أو أن 

يكون حصل على جنسية أجنبية.
وأشــــار بــوتــين إلـــى ضــــرورة تعزيز 
وضـــــع مــجــلــس الـــــدولـــــة، وهـــــو هــيــكــلــيــة 
حكومية قــام بتأسيسها في عــام ٢٠٠٠ 
بـــعـــد تـــولـــيـــه الـــســـلـــطـــة، ولــــــم تـــــــدرج أي 
صلاحيات له في الدستور سابقاً، وشدد 
بوتين على أهمية أن يتضمن التعديل 

الدستوري بنداً بهذا الشأن.
ومع حديثه عن توسيع صلاحيات 

البرلمان شــدّد الرئيس الروسي على أن 
روســيــا بأراضيها الشاسعة وهيكلها 
القومي والإقليمي المعقد وتنوع التقاليد 
الــثــقــافــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، لا يــمــكــنــهــا أن 
تـــتـــطـــور بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، أو حـــتـــى أن 
تبقى موجودة ومستقرة في إطار نظام 
برلماني، مشدداً على أن «روســيــا يجب 
أن تــحــافــظ عــلــى نــظــام رئـــاســـي قــــوي». 
وتابع الرئيس الروسي: «يجب أن يظل 
الرئيس في سيطرة مباشرة على القوات 
المسلحة، وجميع أنظمة إنفاذ القانون. 
لكن في هذه الحالة أيضاً، اعتبر أنه من 
الضروري القيام بخطوة أخرى لضمان 

توازن أكبر بين هياكل صنع القرار».
كما حسم بوتين بطرحه التعديلات 
الجدل حول ضرورة تبني دستور جديد 
بــالــكــامــل، وهــو أمــر طُـــرح على مستوى 
الــــبــــرلمــــان أكـــثـــر مــــن مـــــرة أخـــــيـــــراً، وقــــال 
الــرئــيــس: «يـــطـــرح عـــدد مـــن الــتــجــمــعــات 
السياسية والاجتماعية مسألة اعتماد 
دستور جديد. أريد أن أجيب على الفور: 
أعــتــقــد أنــــه لــيــســت هـــنـــاك حـــاجـــة لــهــذا، 
لـــم يتم  وإمـــكـــانـــات دســـتـــور عــــام ١٩٩٣ 
استنفادها بعد، وآمل أن تبقى المبادئ 
الــدســتــوري وحقوق  الأســاســيــة للنظام 
الإنسان والحريات لعقود أخرى قاعدة 

شاملة صلبة للمجتمع الروسي».
وأضــــــــاف بــــوتــــين أنـــــه لا يـــمـــكـــن إلا 
الاتــــفــــاق مـــع أولـــئـــك الـــذيـــن يـــقـــولـــون إن 
الدستور قد تم تبنيه قبل أكثر من ربع 
قــرن، في ظــروف أزمــة سياسية داخلية 
حــــادة، وقـــد تــغــيــر الــوضــع بــشــكــل كبير 
مــنــذ ذلـــك الـــحـــين. وتـــابـــع: «الــحــمــد لــلــه، 
ليست لدينا الآن مواجهات مسلحة في 
العاصمة، ولا بؤر للإرهاب الدولي في 
شمال القوقاز. وعلى الرغم من عدد من 
المشكلات التي لم يتم حلها، والحادة إلى 
حد ما، فقد استقر الوضع في الاقتصاد 

والمجال الاجتماعي».
وخـــصـــص بـــوتـــين جـــــزءاً مــهــمــاً من 
رســـالـــتـــه لمـــعـــالـــجـــة المـــســـائـــل المــعــيــشــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، وتــــحــــدث عــــن ضـــــرورة 
مــواجــهــة الأزمــــة الــديــمــوغــرافــيــة ونقص 
الــســكــان، وقــــال إن الـــدولـــة ســـوف تنفق 
موارد ضخمة لتشجيع زيادة الولادات، 
كما أشار إلى خطط لتحديث القطاعين 

الصحي والتعليمي.
وفـــي مــقــابــل الــتــركــيــز الـــواســـع على 
المــــلــــفــــات الــــداخــــلــــيــــة، خــــصّــــص بـــوتـــين 
مساحة محدودة من خطابه للسياسة 
النزاعات الإقليمية  الخارجية، وقال إن 
بـــاتـــت غــيــر قــابــلــة لــلــتــنــبــؤ وهــــي تــهــدد 
الــنــظــام الــــدولــــي، مــضــيــفــاً: «يــجــب على 
مؤسسي الأمم المتحدة أن يكونوا مثالاً 
يُحتذى، والقوى الخمس الكبرى تتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة خــــاصــــة فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
البشرية وتنميتها المستدامة، كما يجب 
على هذه الدول إزالة الأسباب التي تهدد 

بحدوث حرب عالمية».
وأعــلــن بــوتــين أن بــــلاده ســتــواصــل 
تحديث قدراتها العسكرية، وزاد أنه «لا 
يــهــدد أي طـــرف بــهــذه الــعــبــارات»، لكنه 
شـــدد عــلــى أن روســـيـــا «تــحــمــي نفسها 
مــن المــخــاطــر، ولــديــنــا إمــكــانــات دفاعية 
الــســنــين». وزاد بــأن  لــعــشــرات  تحمينا 
الــتــاريــخ تفوقت  روســـيـــا لأول مـــرة فـــي 
على دول أخرى في مجال إنتاج الأسلحة 

النووية الحديثة.
وزاد: «لقد اتخذنا خطوات لتعزيز 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي فـــــي الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب 
الـــكـــافـــيـــة، ولأول مـــــرة أود  وبـــالـــكـــمـــيـــة 
الإشارة إلى أننا لا نلحق بأحد، بل على 
الآخرين اللحاق بنا، على الآخرين العمل 
لــلــحــصــول عــلــى أســلــحــة مــثــل تــلــك التي 
تمتلكها روســـيـــا». واخــتــتــم: «الـــقـــدرات 
الدفاعية للبلاد مضمونة لعقود قادمة، 
إلا أننا لا يجب علينا الاسترخاء. يجب 
أن نمضي قدماً، ونتابع باهتمام ونحلل 
ما يحدث في العالم في هذا المجال، وأن 

نقوم بتطوير أنظمة مستقبلية».

بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الهيئة التشريعية في موسكو أمس (رويترز)

> أوصى مجلس الدوما بإقرار ترشيح ميخائيل ميشوستين
> تحدث عن ضرورة مواجهة الأزمة الديموغرافية ونقص السكان
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ألمانيا تداهم مكاتب ومنازل من تشتبه بأنهم جواسيس للصين
برلين: راغدة بهنام

لــم يتقبل المــســؤولــون الألمــان 
بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــــود تــــحــــذيــــرات 
واشــنــطــن لــبــرلــين، بــــأن الــســمــاح 
للصين ببناء «شبكة ٥ جــي» لن 
قـــراراً صائباً. ولكن اليوم  يكون 
بعد الكشف عن أن الادعاء الألماني 
فتح تحقيقاً فــي شبكة تجسس 
الــصــين تمتد مــن ألمانيا  لصالح 
إلـــى بــلــجــيــكــا، قـــد يــتــغــيــر مــوقــف 
المــســؤولــين الألمــــــان، ويــصــبــحــون 
أكثر تقبلاً لتحذيرات حليفتهم 
عبر الأطلسي. فحتى قبل الكشف 
الــتــجــســس الصينية،  عــن شبكة 
كــانــت المـــخـــاوف تــــزداد فــي كامل 
الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة مـــن إمــكــانــيــة 

 ٥» الـــ الــصــين شبكات  أن تستغل 
جي» في حال منح حق تركيبها 
لشركة «هــــواوي»، وتستخدمها 

للتجسس على الأوروبيين.
وقد ذكر موقع «دير شبيغل» 
أن الادعاء يحقق في ٣ أشخاص 
يشتبه بأنهم تجسسوا لصالح 
الصين، أحدهم يحمل الجنسية 
الألمانية، وكــان دبلوماسياً عمل 
فـــــي المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
بـــروكـــســـل، كــمــا كــــان يــتــنــقــل من 
دولة أوروبية إلى أخرى بمنصب 
ســفــيــر. وأنــهــى الــرجــل عــمــلــه في 
الــدبــلــومــاســي عــام ٢٠١٧،  السلك 
لينضم إلى شركة ضغط ألمانية 
معروفة، بحسب المحققين الذين 
قـــالـــوا بـــأنـــه بــــدأ حــيــنــهــا يــســرب 

مـــعـــلـــومـــات مـــهـــمـــة لــلــصــيــنــيــين. 
ويــتــهــم المــحــقــقــون الــدبــلــومــاســي 
بــــأنــــه جــــنــــد كــــذلــــك جـــاســـوســـين 
آخــريــن، وهــمــا المتهمان الآخـــران 
اللذان يحقق في أمرهما الادعاء. 
ويعتقد بأن أحد هؤلاء المجندين، 
سافر إلى الصين للقاء مسؤولين 
كــــبــــار، ونـــقـــل مـــعـــلـــومـــات إلــيــهــم 
يعتقد أن لها علاقة بمعلومات 

تجارية. 
وقــال متحدث باسم الادعــاء 
ــــــســــــروه، أمــــس  الــــــعــــــام فــــــي كــــــارل
الأربــــــــعــــــــاء، إنـــــــه تـــــم شـــــن حــمــلــة 
تــفــتــيــش فـــي بـــرلـــين وبـــروكـــســـل، 
بــــــــادن - فـــورتـــمـــبـــرغ  وولايــــــتــــــي 
وبــافــاريــا الألمانيتين. كما نفذت 
مــداهــمــات بــالــتــوازي فــي مدينة 

بروكسل البلجيكية. 
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات الادعــــــاء 
العام، فالمشتبه بهم: دبلوماسي 
ســـابـــق فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
ومـــــوظـــــفـــــان فـــــي شــــركــــة ألمـــانـــيـــة 
للتأثير والترويج. وذكر المتحدث 
أن اثــنــين مـــن المــشــتــبــه بــهــم نقلا 
معلومات خاصة وتجارية لوزارة 
الأمــن الوطني الصينية، وأعلن 
الثالث عن استعداده للقيام بذلك 
أيـــضـــاً. ولــــم يــــدل الادعـــــــاء الــعــام 
بمزيد مــن التفاصيل عــن هوية 
المشتبه بهم أو المعلومات التي 

تم تسريبها.
ورفـــــضـــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي الــتــعــلــيــق عــلــى الأمـــر 

ـــــيـــــاً، مـــــــؤكـــــــدة فـــــــي المــــقــــابــــل  حـــــال
الاستعداد للتعاون مع السلطات 

القومية.
وفــــــــي حــــــــال ثــــبــــتــــت الـــتـــهـــم 
فستكون هذه من المــرات النادرة 
التي يتم فيها الكشف عن شبكة 
جــواســيــس صينية فــي أوروبـــا. 
جـــــاء هـــــذا فــــي وقـــــت تـــــــزداد فــيــه 
المــــخــــاوف مــــن أن الـــصـــين تــزيــد 
مـــن أعــمــالــهــا الــتــجــســســيــة على 
مستوى العالم، في إطار سعيها 
لمـــد نــفــوذهــا مـــع تــعــاظــم قــوتــهــا 

الاقتصادية.
وفي ألمانيا، تزداد الضغوط 
الأميركية على برلين لمنع شركة 
«هواوي» الصينية من المشاركة 
في المناقصة لمد شبكة «٥ جي» 

فـــــي الـــــبـــــلاد، وهــــــو مـــــا رفــضــتــه 
بـــرلـــين حـــتـــى الآن. وقـــــد حــــذرت 
بكين قبل بضعة أيــام برلين من 
اســتــثــنــائــهــا مــــن بـــنـــاء الــشــبــكــة 
المــــــتــــــطــــــورة لـــــلإنـــــتـــــرنـــــت. وقــــــال 
المستشار الاقتصادي في سفارة 
الصين لدى ألمانيا، إن «الشركات 
الألمانية موجودة في الصين منذ 
سنوات، وقد استفادت كثيراً من 
الــعــقــود هــنــاك»، مضيفاً أنــه في 
حال استبعاد «هواوي» فإن هذا 
«ســيــبــعــث بــالــرســالــة الــخــاطــئــة، 
وسيكون خبراً سيئاً للعلاقات 
الــتــجــاريــة الألمــانــيــة الــصــيــنــيــة»، 
عــلــمــاً بــــأن الـــصـــين هـــي الــشــريــك 

التجاري الأكبر لألمانيا.
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 

الــثــانــي) المـــاضـــي، تــســبــب دفـــاع 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد الألمـــــانـــــي عــن 
عــــدم اســتــبــعــاد «هـــــــــواوي»، في 
تـــــلاســـــن بــــيــــنــــه وبــــــــين الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي فـــي بـــرلـــين ريــتــشــارد 
غـــريـــنـــل. وقــــــال حــيــنــهــا الـــوزيـــر 
الألماني بيتر ألتماير بأن برلين 
الــشــركــات الأميركية»  «لــم تمنع 
مـــــن الــــعــــمــــل فـــــي ألمـــــانـــــيـــــا، بــعــد 
الــتــجــســس عـــام ٢٠١٣،  فضحية 
كــــشــــفــــت أن واشــــنــــطــــن  والــــــتــــــي 
كـــــانـــــت تـــتـــجـــســـس حــــتــــى عــلــى 
الهاتف الشخصي للمستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل. إلا أن 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي رد بغضب 
رافــــضــــاً الــــربــــط بــــين الــتــجــســس 
الأمـــــيـــــركـــــي والــــصــــيــــنــــي، وقـــــال 

بـــأن «تــشــبــيــه الـــولايـــات المتحدة 
للحزب الشيوعي الصيني يعد 
إهانة لآلاف الجنود الأميركيين 
الموجودين في ألمانيا، لمساعدتها 
على الحفاظ على أمــنــهــا». وما 
ألمــانــيــا نــحــو ٣٥  زال ينتشر فــي 
ألـــف جــنــدي أمــيــركــي، تــمــركــزوا 
فيها منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية. 
ولـــم تــكــن واشــنــطــن وحــدهــا 
الـــــتـــــي نـــصـــحـــت ألمــــانــــيــــا بـــعـــدم 
«هــــــواوي» بــتــركــيــب  الـــســـمـــاح لـــــــ
الـــشـــبـــكـــة؛ بــــل أيـــضـــاً المـــخـــابـــرات 
الألمــــانــــيــــة الــــتــــي رفــــعــــت تـــقـــريـــراً 
لمـــيـــركـــل تـــوصـــي بــمــنــع الــشــركــة 
الــصــيــنــيــة مـــن ذلــــك، لــقــربــهــا من 

الحزب الشيوعي الصيني.

الرئيسة المنتخبة قالت إن محاولة الصين اجتياح الجزيرة ستكون «مكلفة جداً»

ر بكين من التدخل في شؤون تايوان «الدولة المستقلة»
ّ
تساي تحذ

تايبيه - بكين: «الشرق الأوسط»

اســتــخــدمــت رئــيــســة تـــايـــوان 
تساي إينغ وين، المعادية لبكين، 
الاســـــــم الـــرســـمـــي لــــتــــايــــوان وهـــو 
«جــــمــــهــــوريــــة الـــــصـــــين» لــلــتــأكــيــد 
على استقلالية الجزيرة. وقالت 
تــــســــاي، الــــتــــي أعــــيــــد انــتــخــابــهــا 
لــولايــة ثــانــيــة فيما اعــتــبــر نكسة 
قـــويـــة لــحــمــلــة الـــصـــين المــســتــمــرة 
لــعــزل الــجــزيــرة الــخــاضــعــة لحكم 
ذاتـــــي: «لــســنــا فـــي حــاجــة لإعـــلان 
أنفسنا دولــة مستقلة حيث إننا 
بالفعل دولة مستقلة». وأكدت أن 
تايوان «لها حكومتها وجيشها 
وانــتــخــابــاتــهــا». ووقـــعـــت تــســاي 
أمــس الأربــعــاء على قــانــون يمنع 
الـــصـــين مـــن الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤون 
البلاد. وقالت تساي خلال مؤتمر 
صــحــافــي فـــي المــكــتــب الـــرئـــاســـي: 
«قـــانـــون مــكــافــحــة الــتــدخــل ليس 
ضـــــــد الــــــتــــــبــــــادل الــــطــــبــــيــــعــــي مـــع 
الـــــصـــــين». وقــــالــــت تــــســــاي، الــتــي 
حـــصـــلـــت عـــلـــى نــتــيــجــة قــيــاســيــة 
بـــلـــغـــت ٨٫٢ مـــلـــيـــون صـــــــوت، فــي 
حوار تلفزيوني مع هيئة الإذاعة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بـــــي بــــي ســـــي» إن 
على الصين أن تقبل بــأن تايوان 
«مستقلة أســاســا» مــؤكــدة أن أي 
محاولة من جانب بكين لاجتياح 
الــجــزيــرة ستكون «مكلفة جــدا». 
وكانت الصين حــذرت بعد إعادة 
انتخاب تساي من أي تحرك لدفع 
الجزيرة نحو الاستقلال. وتعتبر 
ا لا يتجزأ من  الصين تايوان جزء
أراضـــيـــهـــا وهـــــــددت بــالاســتــيــلاء 
عليها بالقوة إذا لزم الأمر خاصة 
إذا أعلنت استقلالها. ولــم تخف 
الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة رغــبــتــهــا فــي 

إزاحـــــة تــســاي مـــن الــســلــطــة لأنــهــا 
رفـــضـــت هـــي وحــزبــهــا الاعـــتـــراف 
الــواحــدة». وقالت  بمبدأ «الصين 
تساي في أول مقابلة منذ إعادة 
انتخابها السبت، إنه لا ضرورة 
لإعــــلان الاســـتـــقـــلال لأن الــجــزيــرة 

تدير أمورها أساسا.
واتهمت بكين الحزب التقدمي 
الديمقراطي الحاكم، الذي تنتمى 
لـــــه تـــــســـــاي، بــــمــــحــــاولــــة تــحــقــيــق 
مكاسب سياسية وانتخابية من 
القانون الجديد، مــحــذرة مــن أنه 
يـــقـــوض الـــتـــبـــادل عـــبـــر المــضــيــق، 
وذلــك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء 

الصين الجديدة «شينخوا».

الــــتــــوقــــيــــع  إلـــــــــى أن  ويـــــــشـــــــار 
عـــلـــى الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد تــــم بــعــد 
أيــــــام مــــن إعـــــــادة انـــتـــخـــاب تــســاي 
رئــيــســة لـــتـــايـــوان، فـــي فــــوز يــرجــع 
إلـــى مــقــاومــتــهــا الــعــنــيــدة للتوسع 
الصيني وتــزايــد الشعور المعادي 
لبكين فــي تــايــوان. وقــالــت تساي: 
«على الحكومة الصينية محاولة 
الــــلــــذيــــن  والـــــــــــــــرأي  الإرادة  فـــــهـــــم 
عـــبـــر عـــنـــهـــمـــا شـــعـــب تـــــايـــــوان فــي 
الانتخابات، وأن تبدأ في مراجعة 
سياستها الحالية تجاه تايوان». 
وتــحــظــى تـــايـــوان الــحــديــثــة بحكم 
ذاتــــي مــنــفــصــل عـــن الــبــر الصيني 
الــســنــوات السبعين الأخــيــرة.  منذ 

وتظهر استطلاعات الرأي أن أعدادا 
متزايدة من التايوانيين يرفضون 
فــكــرة أن الــجــزيــرة يــجــب أن تكون 
ا مـــن الـــبـــر الــصــيــنــي. وقــالــت  جـــــزء
تــــســــاي: «لـــديـــنـــا هـــويـــة مــنــفــصــلــة 
ونحن بلد قائم بحد ذاته»، مضيفة 
«نحن ديمقراطية ناجحة، ولدينا 
اقــتــصــاد جــيــد نــســبــيــا، ونستحق 

الاحترام من الصين».
وكانت تساي قد قالت الشهر 
المــاضــي لــدى تمرير الــقــانــون إنه 
يهدف لتعزيز حماية الديمقراطية 
تــايــوان، ويستهدف  والحرية في 
التدخل وليس التبادل الطبيعي. 
ووفــقــا لقانون مكافحة التدخل، 

فـــإن الأعــمــال الــتــي تدعمها قــوى 
عدائية أجنبية، مثل التدخل في 
الانتخابات والتبرعات السياسية 
الــقــانــونــيــة، تــصــل عقوبتها  غــيــر 
إلــــــى الـــســـجـــن لـــفـــتـــرة تـــصـــل إلـــى 
خمسة أعوام أو دفع غرامة بقيمة 
١٠ ملايين دولار تايواني جديد 

(٠٣٠. ٣٣٤ دولار أميركي).
مـــن المـــقـــرر أن يــتــوجــه الــيــوم 
الخميس رئيس جمعية الصداقة 
الــبــرلمــانــيــة الــيــابــانــيــة الــتــايــوانــيــة 
كيجي فورويا إلى تايوان لتهنئة 
الــــرئــــيــــســــة تـــــســـــاي عــــلــــى إعــــــــادة 
انــتــخــابــهــا، وذلـــــك قــبــل أســابــيــع 
مــن زيـــارة الرئيس الصيني شي 

جين بينغ لطوكيو. وذكرت وكالة 
بلومبرغ للأنباء أن هذه الزيارة، 
الـــــتـــــي ســــــــوف تـــســـتـــمـــر يــــومــــين، 
تأتي عقب احتجاج الصين على 
تقديم وزيــر الخارجية الياباني 
تــوشــيــمــيــتــســو مــوتــيــجــي تهنئة 
رســمــيــة لـــتـــســـاي. وقـــــال فـــورويـــا 
أمس الأربعاء في مكتبه بطوكيو 
الــــدعــــم  يـــعـــكـــس  تــــســــاي  فـــــــوز  إن 
الــشــعــبــي الــقــوي لمــوقــفــهــا فــي ظل 
مـــخـــاوف مـــن تــعــرض المــظــاهــرات 
المطالبة بالديمقراطية في هونغ 
كونغ للقمع. وأضاف أنه في ظل 
عـــدم وجــــود عـــلاقـــات رســمــيــة مع 
الــصــداقــة  تــقــوم جمعية  تـــايـــوان، 

بدور مهم.
وفـــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل اتـــهـــم 
قــــانــــغ شـــــوانـــــغ المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
وزارة الخارجية الصينية أمس 
الأربعاء منظمتين مدافعتين عن 
حقوق الإنسان بالتحيز وتحريف 
الحقائق، وذلــك بعد أن أصدرتا 
تقريرين هــذا الأســبــوع ينتقدان 
مـــعـــامـــلـــة الــــصــــين لـــلأقـــلـــيـــات فــي 

الداخل وتدخلها في الخارج.
أدلى قانغ بهذا التصريح ردا 
على التقريرين في إفادة صحافية 
يــومــيــة. ونــــددت منظمة هيومن 
رايـــتـــس ووتــــش المــعــنــيــة بحقوق 
الإنـــســـان فـــي تــقــريــرهــا الــســنــوي 
بــــمــــعــــامــــلــــة الـــــصـــــين لــــلأويــــغــــور 
إقــلــيــم شينجيانغ  فـــي  المــســلــمــين 
الواقع أقصى غرب البلاد وحذرت 
من تنامي جهود الصين للتدخل 
في الخارج. كما أصــدرت منظمة 
فريدم هــاوس الأميركية المدافعة 
تــقــريــرا مماثلا  عــن الديمقراطية 
أمــــس الأربــــعــــاء ركــــز عــلــى تــدخــل 

الصين في الإعلام في الخارج.

قوات تايوانية على أهبة الاستعداد بعد أن قالت الرئيسة المنتخبة تساي إن أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون «مكلفة جداً» (رويترز) 

واشنطن: إذا لم توافق المعارضة على شروط وظروف إجرائها ستكون فاقدة للشرعية

مادورو يدعو إلى انتخابات يراقبها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة
مدريد: شوقي الريّس

أكّـــــــــد الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نــيــكــولاس مــــادورو أن انتخابات 
تــشــريــعــيــة ســـتُـــجـــرى هــــذا الـــعـــام، 
لكنه لــم يــحــدّد مــوعــداً لــهــا، وقــال 
ــر الضمانات 

ّ
الــحــكــومــة ســتــوف إن 

الـــــــلازمـــــــة لإجـــــرائـــــهـــــا بـــشـــفـــافـــيـــة 
الــدولــيــة، ودعــا  ووفــقــاً للمعايير 
الاتحاد الأوروبــي والأمم المتحدة 
إلـــى إرســـــال مــراقــبــين لمتابعتها. 
وجـــاءت هــذه التصريحات خلال 
البيان السنوي الذي ألقاه مادورو 
التي  التأسيسية  الجمعية  أمـــام 
أنشأها في العام ٢٠١٨ لتقوم مقام 
الــتــي تسيطر  الجمعية الوطنية 
المـــعـــارضـــة عــلــى أغــلــبــيــة المــقــاعــد 
فيها ويطعن الرئيس الفنزويلي 
في شرعيتها. ويأتي هذا الإعلان 
فــي أعــقــاب التصعيد الأخــيــر بين 
الــنــظــام والمــعــارضــة حــول تجديد 
هــيــئــة مــكــتــب الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
ورئـــاســـتـــهـــا، بـــعـــد أن قـــــرر نــــواب 
النظام العودة إلى مقاعد البرلمان 
مـــتـــحـــالـــفـــين مـــــع بــــعــــض الــــنــــواب 
ـــين عـــــن المـــــعـــــارضـــــة. وقـــد 

ّ
المـــنـــشـــق

أسفر ذلــك التصعيد عن انتخاب 
رئيسين للبرلمان، أحدهما مؤيد 
للنظام والآخر هو خوان غوايدو 
الـــذي كــان قــد أعــلــن بعد انتخابه 
رئيساً للجمعية الوطنية مطلع 
ــــيــــه رئــــاســــة  الـــــعـــــام المـــــاضـــــي تــــولّ
الــبــلاد بالوكالة ودعــا إلــى إجــراء 
انتخابات عامة وتنحّي مــادورو 

عن الرئاسة.
وقــال مــادورو في كلمته أمام 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة: «أدعــــــو 
العالم بأسره إلى هذه الانتخابات 
لتجديد أعضاء الجمعية الوطنية 
الـــتـــي فــــــازت المـــعـــارضـــة بــأغــلــبــيــة 
مقاعدها في العام ٢٠١٥». وأضاف 
أنــه إذا أرادت  الرئيس الفنزويلي 

المــعــارضــة مــزيــداً مــن الــضــمــانــات، 
فهو على استعداد للتجاوب مع 
مطالبها، لكنه شدّد على أن الطرف 
الوحيد الذي لن يُدعى لمراقبة هذه 
الانـــتـــخـــابـــات هـــي مــنــظــمــة الــــدول 
الــتــي وصــفــهــا أمينها  الأمــيــركــيــة 
العام لويس ألماغرو بأنه «نفاية». 
وفــي مــعــرض الإشــــارة إلــى الأزمــة 
التشريعية التي نشأت عن إعلان 
ح المدعوم من النظام لويس 

ّ
المرش

بـــارّا انتخابه رئيساً للبرلمان في 
الــنــصــاب، ثم  جلسة غير مكتملة 
انتخاب خـــوان غــوايــدو بــدعــم من 
نواب المعارضة التي تسيطر على 
الأغلبية، عرض مــادورو التوسّط 
لإجـــراء حـــوار مــع قــيــادات «مــائــدة 
الــحــوار الــوطــنــي» الــذيــن يشكّلون 
أقـــلـــيّـــة ضــمــن المـــعـــارضـــة. وتــعــمّــد 

مادورو خلال كلمته عدم الإشارة 
بالاسم إلى خصمه الرئيسي خوان 
غوايدو، مكتفياً بالقول إن «زعماء 
المعارضة فقدوا كل صدقيّة، وهم 
يراكمون الأخطاء والفشل وليس 
عـــنـــدهـــم مـــــا يـــقـــدمـــونـــه لـــلـــبـــلاد»، 
مؤكداً أن ما خفي من صراع داخل 
المــعــارضــة أعــظــم مــمــا ظــهــر حتى 
الآن. وبــدا واضحاً أن مـــادورو قد 
اســـتـــخـــدم هــــذه المــنــاســبــة لــيُــظــهــر 
سيطرته على الوضع رغم العزلة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا والانـــتـــقـــادات 
الـــدولـــيـــة الـــعـــارمـــة الــتــي يــتــعــرّض 
لها نظامه، فأحاط نفسه بسفراء 
الــدول الحليفة من كوبا وروسيا 
والصين وإيران ونيكاراغوا. وكان 
قــد وصـــل إلـــى الــقــصــر التشريعي 
مـــــحـــــفـــــوفـــــاً بــــــمــــــوكــــــب عــــســــكــــري 

استعراضي يتقدّمه وزيــر الدفاع 
ورؤساء الوحدات إلى جانب كبار 

المسؤولين في الحزب الحاكم. 
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن خــوان 
غــــــوايــــــدو يـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد أكـــثـــر 
مــــن ٦٠ دولــــــة اعـــتـــرفـــت بــشــرعــيــة 
رئــــــاســــــتــــــه وطـــــعـــــنـــــت بــــشــــرعــــيــــة 
مــادورو. وخصّص مــادورو جزءاً 
إلــى الكنيسة  كبيراً من انتقاداته 
الفنزويلية، من غير أن يسمّيها، 
الــشــديــدة التي  بعد التصريحات 
صـــــــــدرت مــــنــــذ أيـــــــــام عــــــن أســـقـــف 
كــاراكــاس الــذي شكّك فــي شرعيّة 
ين 

ّ
رئاسة مادورو والنوّاب المنشق

عــــن المـــعـــارضـــة المــتــهــمــين بــقــبــول 
الرشوة من النظام للانضمام إلى 
صــفــوفــه. وكـــان أســقــف العاصمة 
قـــــد وجّـــــــه خــــــلال مـــوعـــظـــة الأحـــــد 

ـــتـــه 
ّ
المــــــاضــــــي أقـــــســـــى هـــــجـــــوم شـــن

الآن  حتى  الكاثوليكية  الكنيسة 
على النظام عندما قال: «فنزويلا 
الــــيــــوم ضـــحـــيّـــة تــــجّــــار الــســيــاســة 
الــذيــن بــاعــوا ضــمــائــرهــم وقــــرّروا 
وضـــع أنــفــســهــم فـــي خــدمــة الــذيــن 
تسببوا في المأساة التي يعيشها 
الـــشـــعـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي»، ثــــم اتـــهّـــم 
الــقــوات المسلّحة بأنها «منحازة 
ســـــيـــــاســـــيـــــا ونـــــكـــــثـــــت بـــقـــســـمـــهـــا 
الديمقراطي لتنكّل بالشعب الذي 
يطالب بحقوقه». وشدّد الرئيس 
الفنزويلي في كلمته على نجاح 
النظام في إحباط جميع المحاولات 
الــــــتــــــي قــــــامــــــت بـــــهـــــا المـــــعـــــارضـــــة 
لإزاحته، مناشداً القوات المسلحة 
والميليشيا الوطنية البوليفارية 
الـــبـــقـــاء أوفــــيــــاء لمــــيــــراث الــرئــيــس 

الــــراحــــل هـــوغـــو تــشــافــيــز. واتــهــم 
رؤســـــاء كــولــومــبــيــا إيـــفـــان دوكـــي 
وتــشــيــلــي ســيــبــاســتــيــان بينييرا 
والـــــبـــــرازيـــــل جــــايــــر بـــولـــســـونـــارو 
بمحاولة إسقاطه، واصفاً إياهم 

بالفاشيين.
أما القسم الأكبر من الانتقادات 
الـــلاذعـــة فــكــان مـــن نــصــيــب خـــوان 
غـــــــوايـــــــدو والـــــــــولايـــــــــات المـــتـــحـــدة 
«إمبراطورية أميركا الشمالية»، 
الــتــي اتــهــمــهــا بــالــوقــوف وراء كل 
المــؤامــرات والمــعــانــاة التي يقاسي 
منها الشعب الفنزويلي وفــرض 
الــذي أدّى إلى  المــجــرم»  «الحصار 
انــهــيــار الاقــتــصــاد، لــكــنــه لــم يشر 
إلى تدهور إنتاج النفط والهجرة 
الكثيفة والتضخم الجامح التي 
تعاني منها فنزويلا منذ سنوات، 
والــتــي تسببت، حسب المنظمات 
الدولية، في أسوأ كارثة إنسانية 
تعاني منها دولة ليست في ظروف 
أوّل تعليق لها على  حـــرب. وفــي 
خطاب مــادورو شكّكت المعارضة 
الــوعــود التي أطلقها  في صدقيّة 
مـــادورو حــول إجـــراء الانتخابات 
رت من إجرائها 

ّ
هذه السنة، وحــذ

من غير الضمانات الدولية اللازمة 
وقبل تعيين أعضاء محايدين في 
المؤسسات التي ستشرف عليها.

بــلــســان الإدارة  نـــاطـــق  وقـــــال 
انـــتـــخـــابـــات لا  الأمـــيـــركـــيـــة إن أي 
تــــوافــــق المــــعــــارضــــة عـــلـــى شــــروط 
وظـــروف إجــرائــهــا ستكون فاقدة 
الـــشـــرعـــيـــة، ودعــــــت مــــــــادورو إلـــى 
حـــلّ الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة الــتــي 
تــمّ انتخابها منذ عامين من غير 
مشاركة الأحزاب المعارضة، والتي 
يحاول النظام من خلالها تجاوز 
صـــلاحـــيـــات الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
التي تعتبرها واشنطن، والــدول 
المعترفة بخوان غوايدو، المؤسسة 

الشرعية الوحيدة في فنزويلا.

حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعاون مع الشمال رغم تعثر المحادثات

«الشرق الأوسط»: قالت وزيــرة خارجية كوريا   - سيول 
الجنوبية كانغ كيونغ - وا بعد اجتماعها مع نظيريها 
الــتــعــاون  إن  فــي كاليفورنيا  مــايــك بومبيو  الأمــيــركــي 
بين الكوريتين لا يتعين بالضرورة أن ينتظر إحراز تقدم في 
محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا 
الــشــمــالــيــة. وقــالــت لــلــصــحــافــيــين: «مــوقــفــنــا الأســـاســـي هــو أن 
المحادثات الكورية الشمالية الأميركية والحوار بين الكوريتين 
يــكــمــلان بــعــضــهــمــا فـــي حــلــقــة قـــويـــة». وتــابــعــت كــانــغ أنـــه من 
الضروري مع تعثر المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات 
المتحدة إنعاش «القوة الدافعة للتواصل مع كوريا الشمالية» 
عن طريق المحادثات بين الكوريتين. ويأتي الاجتماع بعد أن 
الــتــعــاون بين  قــال مــون جيه - إن رئــيــس كــوريــا الجنوبية إن 
الكوريتين يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق لرفع العقوبات 
عن كوريا الشمالية. ولم يتضح ما إذا كانت كوريا الشمالية 
ســتــرحــب بــالــخــطــوات المــقــتــرحــة. وأمــضــت بــيــونــغ يــانــغ الــعــام 
إنها تعتزم هدم  الجنوبية وقــالــت  كــوريــا  انتقاد  فــي  الأخــيــر 
مــنــشــأة سياحية فــي مــونــت كــومــغــانــغ، كــانــت ذات يـــوم رمــزا 

للتعاون بين الكوريتين.

ترحيل ٣٧ من طالبي اللجوء الأفغان من ألمانيا

كابل - «الشرق الأوسط»: وصل ٣٧ من طالبي اللجوء 
الأفــــغــــان، الـــذيـــن رُفـــضـــت طــلــبــاتــهــم، إلــــى كـــابـــل أمـــس 
الرحلة  ألمــانــيــا. وتــلــك هــي  الأربــعــاء بعد ترحيلهم مــن 
رقــم ٣١ لطالبي الــلــجــوء المــرحــلــين مــن ألمــانــيــا، والــتــي وصلت 
إلـــى أفــغــانــســتــان مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦. ومــنــذ 
الذين  اللجوء الأفــغــان،  ذلــك الحين، تم إعــادة ٨٠٠ من طالبي 
الترحيل  أفغانستان. وأثــارت عمليات  إلى  رفضت طلباتهم، 
جدلا كبيرا في ألمانيا، حيث يقول المعارضون إن الدولة التي 
الــلــجــوء في  تمزقها الــحــرب تمثل خــطــرا هــائــلا عــلــى طــالــبــي 
التي تشنها طالبان  اليومية  إعادتهم. والهجمات شبه  حال 
أوقعت خسائر بشرية كبيرة بين صفوف المدنيين في البلاد. 
أفغانستان،  فــي  المتحدة للمساعدة  الأمــم  وقــال رئيس بعثة 
تــادامــيــشــي يــامــامــوتــو فــي بــيــان فــي أواخـــر ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي إن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان منذ 
عـــام ٢٠٠٩ تــجــاوز مــؤخــرا مــائــة ألـــف. واســتــأنــف مــفــاوضــون 
أميركيون وآخرون من طالبان المحادثات في مطلع ديسمبر 
(كانون الأول)، بهدف إيجاد تسوية سياسية للصراع المستمر 

في البلاد، بعد توقفها في سبتمبر (أيلول).

بريطانيا: «هواوي» لن تشارك 
في مشاريع البنية التحتية المهمة

لندن - «الشرق الأوسط»: قالت وزيرة الثقافة البريطانية 
الحكومة ستعمل على ضمان عدم  إن  نيكي مــورغــان 
للتكنولوجيا «فــي  هـــواوي الصينية  مــشــاركــة شــركــة 
المهمة»، وذلــك في ردهــا على سؤال  التحتية  البنية  مشاريع 
حول ما إذا كانت الشركة الصينية سوف تقوم بدور في تطوير 
شبكات الجيل الخامس الخاصة بها. وأوضحت مورغان في 
حــوار مــع وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء أمــس الأربــعــاء أن الأمــن 
لم  أن تصريحاتها  إلــى  الوكالة  «أمــرا مهما». وأشــارت  يمثل 
تعمل على القضاء على الشعور بأن بريطانيا تستعد للسماح 
اللازمة لشبكات  المعدات  الأقــل بعض  لهواوي بأن تقدم على 
الجيل القادم، حتى في ظل الضغط القوي من جانب أميركا 
لحظر أعمال الشركة. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
الحكومة لن تحظر  أن  إلى  الثلاثاء  أشــار أمس  جونسون قد 
هــواوي بصورة كاملة، حيث قــال في حــوار مع هيئة الإذاعــة 
«أفــضــل  الــنــاخــبــين يستحقون  إن  بــي ســي»  «بــي  البريطانية 
تــكــنــولــوجــيــا مــمــكــنــة». وقــالــت مـــورغـــان: «أريــــد أن أوضـــح أن 
هواوي لن تشارك في مشاريع البنية التحتية المهمة لدينا». 
أمرا أساسيا  التحتية يعدان  البنية  وأضافت: «أمن وسلامة 
لدى اتخاذ الحكومة مثل هذه القرارات». وأوضحت مورغان أن 
مجلس الأمن القومي البريطاني سوف يناقش مسألة مشاركة 
قـــرار حكومي بهذا  إلــى أن أي  المــشــاريــع، مشيرة  هـــواوي فــي 

الشأن سوف يمثل مسؤولية جماعية لجميع الوزراء.

المحكمة الدستورية التركية تصدر بياناً 
يمهد لرفع الحجب عن موقع ويكيبيديا

إســـطـــنـــبـــول - «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: أصـــــــدرت المــحــكــمــة 
الــتــركــيــة أمـــس الأربـــعـــاء بــيــانــا تفصيليا  الــدســتــوريــة 
(كــانــون الأول) قضت  فــي ديسمبر  لحكم صــدر عنها 
فيه بأن الحجب المفروض على موقع «ويكيبيديا» منذ أكثر 
من عامين ينتهك حرية التعبير. وتجدر الإشارة إلى أن نشر 
الطريق لرفع  الرسمية يمهد  الجريدة  التفصيلي في  البيان 
الحجب عــن المــوســوعــة الإلــكــتــرونــيــة فــي تــركــيــا، إلا أن الموقع 
الأربــعــاء. وتــم حجب  فــي تركيا حتى صــبــاح  لــم يكن متاحا 
(نــيــســان) ٢٠١٧ بسبب مخاوف  أبــريــل  فــي تركيا منذ  المــوقــع 
تتعلق بالأمن القومي. وقال يامان أكدينيز، الناشط الحقوقي 
وأستاذ القانون بجامعة بيلجي في إسطنبول، لوكالة الأنباء 
الألمانية، إنه يتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم أن تتابع 
الأمر لضمان استئناف الوصول للموقع خلال اليوم، وانتقد 
استغراق الأمر لعامين ونصف من أجل إصدار الحكم. وتقدمت 
المــوقــع، بطعن  تــديــر  الــتــي  الربحية  منظمة ويكيبيديا، غير 
(أيــار)  فــي مايو  الدستورية  أمــام المحكمة  الحجب  قــرار  على 
٢٠١٧. وتحظر تركيا حاليا أكثر من ٢٨٨ ألف موقع إلكتروني، 

بحسب ما قاله أكدينيز.



عــــــاش قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي ذراعــــــاً 
عسكرية للثورة الإيرانية في محيطها 
الــعــربــي وغــيــر الــعــربــي، ولا بــد مــن أن 
قــطــع هــــذه الــــــذراع بــضــربــة أمــيــركــيــة، 
ســوف يطرح هــذا الــســؤال: هل يراجع 
نظام حكم المرشد نفسه، أم أنه سيظل 
مــثــل الــتــنــين، كــلــمــا انــقــطــعــت لـــه ذراع 

نبتت في مكانها ألف ذراع؟!
والحديث عن امتداد نشاط الذراع 
إلــى المحيط غير العربي له ما يبرره 
بــالــطــبــع، فــمــمــا قــيــل فــي لــحــظــة مقتل 
ســلــيــمــانــي عــلــى طــريــق مــطــار بــغــداد 
الدولي، إنه كان في طريق عودته من 
إلــى ســوريــا ولبنان، التي  رحلة عمل 
ينشط فيلقه فيهما، وفي العراق، وفي 
اليمن، ثم في أفغانستان غير العربية 
التي تربطها حدود مباشرة مع إيران!

ولــلإجــابــة عــن الـــســـؤال المــطــروح، 
ربما نكون في حاجة إلى العودة عدة 
شهور إلى الوراء، وتحديداً إلى شهر 
فبراير (شباط) من العام الماضي، الذي 
احتفلت فيه طهران بمرور أربعين سنة 
الــثــورة. وقــد كانت المفارقة  على قيام 
لــم تستوقف كثيرين فــي أجــواء  التي 

الاحتفالات وقتها، أن المرشد خامنئي 
قد منح سليماني وسام «ذو الفقار»، 
الذي يوصف بأنه أرفع وسام عسكري 

في الجمهورية!
ولــم تكن المفارقة فــي مجرد منح 
الــــوســــام إلـــــى قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي،  التابع لـــ
فالمؤكد أنه ليس أول القادة العسكريين 
الــذيــن حصلوا عليه، ولن  الإيــرانــيــين 
يكون آخرهم. وإنما المفارقة كانت في 
معنى أن يحصل عليه هذا الشخص 

بالذات!
ذلـــــك أن مــــــرور أربــــعــــة عـــقـــود مــن 
الــزمــان على قــيــام الــثــورة، كــان أدعــى 
إلـــــى مـــراجـــعـــة خــــطــــوات المـــســـيـــرة مــن 
جانب قادتها بمنطق حساب الربح 
مــــا إذا كـــان  والـــــخـــــســـــارة، وبـــمـــنـــطـــق 
مــــا مـــضـــى مــــن الـــخـــطـــوات يـــغـــري مــن 
حيث طبيعة الحصيلة على الأرض، 
بمواصلة السعي في الطريق ذاته، أم 
يدعو إلى التوقف لحظات على سبيل 
التأمل، وعلى سبيل أن ما فات يجب 
أن يكون محل نظر وتقييم من جديد؟!

ولكن ذهاب الوسام إلى سليماني 

تحديداً، وفي هذا التوقيت على وجه 
الــتــحــديــد، كـــان يــشــيــر إلـــى أن مسعى 
قـــائـــد «فــيــلــق الــــقــــدس» الــــراحــــل، كــان 
لا يــــزال يـــصـــادف مـــزيـــداً مـــن المــبــاركــة 
مــن ناحية المــرشــد، الــذي وقــف يبكيه 
بالدموع وهو يصلي عليه في لحظة 

الوداع!
وعندما قــرأت في أجــواء الضربة 
الأمــيــركــيــة، أن الــلــواء حــســين دهــقــان، 
وزير الدفاع الإيراني، يقول كذا وكذا 
على سبيل التهديد برد الفعل القادم 
مــــن جـــانـــب بـــــــلاده، اســتــوقــفــنــي اســـم 
الرجل على الفور، وسألت نفسي عما 
إذا كـــان أحـــد مــنــا فــي المــنــطــقــة يتذكر 
هذا الاسم، أم أنه يكاد يكون مجهولاً 
تماماً، مــع أنــه وزيـــر الــدفــاع المــســؤول 

في حكومة الرئيس حسن روحاني؟!
وقد رأيت في ذلك دلالة واضحة، 
تــشــيــر إلـــــى أن جـــمـــهـــوريـــة خــامــنــئــي 
لا تــــزال تــعــيــش مــرحــلــة الـــثـــورة، رغــم 
مـــرور كــل هـــذه الــســنــين عــلــى قيامها، 
وأنـــــهـــــا جـــمـــهـــوريـــة تـــجـــد مـــتـــعـــة فــي 
الوقوف بثورتها عند مرحلة عمرية 
لا تريد أن تفارقها إلى مرحلة الدولة 

المــــســــؤولــــة فــــي مــحــيــطــهــا كـــلـــه، وفـــي 
مــجــتــمــعــهــا الـــــدولـــــي عـــلـــى امـــــتـــــداده. 
إنها جمهورية تحتفي كثيراً بحالة 
المــراهــقــة السياسية تصاحب في  مــن 
العادة زمن الثورة وتقترن به، ولا تقيم 
الجمهورية نفسها وزنــاً لفكر الدولة 
الــذي لا بد من أن يعقب عصر الثورة 

ويستقر في مكانه!
وهذه النقلة من حضن الثورة إلى 
رحاب الدولة، ربما تكون هي العقبة 
الأكبر التي لا تعرف حكومة الملالي في 

طهران كيف تتجاوزها وتقفز فوقها. 
وهي للأمانة مسألة ليست سهلة؛ لأن 
الحديث عن الثورة، وعن تصديرها، 
وعـــن الــســعــي إلـــى الـــوصـــول بــهــا إلــى 
خــــارج حـــدودهـــا، فــقــرة فــي الــدســتــور 
الإيراني نفسه، بما يعني أن كل ذلك 
أقرب إلى العقيدة لدى المرشد ورجاله، 

منه إلى أي شيء آخر!
وهــــنــــا بـــالـــضـــبـــط تـــكـــمـــن الــعــقــبــة 
وتنام، في انتظار رجل يمتلك شجاعة 
الــدولــة  القفز فوقها وتــجــاوزهــا، لعل 
الإيــــرانــــيــــة تــتــخــلــص مــــن قــبــضــة هـــذا 
التوجه السياسي المراهق في محيطها 

من حولها!
لــــم يـــكـــن أحـــــد يــســمــع تــقــريــبــاً عــن 
دهقان، وكان اسم سليماني في المقابل 
يــنــافــس نـــجـــوم الــســيــنــمــا فـــي وســائــل 
الإعـــلام، مــن حيث ذيــوعــه، وانــتــشــاره، 
وسريان أخباره. وكان المعنى أن وزير 
الــــدفــــاع الـــــذي تــتــصــل طــبــيــعــة مهمته 
بالدولة، وبالدفاع عنها، لا بالثورة، 
هو رجل يعيش في الظل ويعمل على 
الهامش، وأن الرجل الذي يتعلق نشاطه 
بـــالـــثـــورة، وبـــتـــصـــديـــرهـــا، وبــتــوســيــع 

دائرتها، إنما يمرح ويسرح ويمارس 
النشاط المكلف به في كل مكان!

وكـــــــان المـــعـــنـــى أيــــضــــاً أن وصــــول 
الـــثـــورة إلـــى ســـن الأربـــعـــين، وهـــي سن 
مــتــقــدمــة، قــيــاســاً عــلــى أعــمــار الــثــورات 
فــي الـــعـــادة، لــم يــكــن كــافــيــاً أمـــام الــذيــن 
يــعــتــبــرون أنــفــســهــم مــســؤولــين عــنــهــا، 
لــحــظــات مع  لفطامها، والـــوقـــوف بــهــا 

النفس ومع الغير على السواء!
فــمــا أكــثــر الـــدعـــوات الــتــي انطلقت 
في فبراير من العام الماضي، في اتجاه 
تنبيه حكومة الملالي الإيرانية، إلى أن 
أربــعــين عــامــاً مــن الــعــربــدة فــي الإقليم 
تكفي، وأن المــضــي فــي طــريــق تصدير 
الثورة بعد هذه السن مسألة لن تكون 
ذات جـــدوى، ولا حتى قبل هــذه السن 

بطبيعة الحال!
وكانت كل المؤشرات تقول إن طريق 
الثورة يقود إلى مزيد من المعاناة لكل 
إيراني، ولا نزال نذكر كيف أن شكوى 
روحاني على قبر الخميني في الذكرى 
الأربــعــين لثورته، من أن جمهوريتهم 
تـــواجـــه صــعــوبــات اقــتــصــاديــة كــمــا لم 
تواجهها من قبل، كانت شكوى ترسخ 

حديث المعاناة الإيرانية على مستواها 
الشعبي وتؤكده!

الــنــتــيــجــة أن خــلايــا الـــثـــورة كانت 
على مدى عقود أربعة تنمو وتتكاثر، 
الــدولــة تضمر وتموت،  وكــانــت خلايا 
كــان صــوت الثورة يعلو، وكــان صوت 
الـــدولـــة يــخــبــو، كـــانـــت الأرضـــيـــة الــتــي 
تــعــمــل عــلــيــهــا الـــثـــورة تــمــتــد وتــتــســع، 
وكانت الأرضية التي تقف عليها الدولة 

تتقلص وتهتز!
الـــثـــورة لا تــــزال تــغــلــب الـــدولـــة في 
إيران، والدولة لا تزال تبحث لها هناك 
عن مكان، ولكن عثورها على هذا المكان 
لن يحدث على الأرض، إلا إذا طرأ تغيير 
حقيقي في العقيدة الحاكمة أولاً، ولن 
يحدث إلا إذا آمن نظام حكم المرشد، بأن 
بقاء الدولة أسيرة للثورة إلى الآن، قد 
صار عبئاً ضخماً عليه، وعلى الشعب 
الإيراني في عمومه، بمثل ما هو عبء 

على المنطقة!
الــثــورة فــي إيــــران يــجــب أن تحال 
إلــى التقاعد في أســرع وقــت، والدولة 
يجب أن تتقدم لتأخذ موقعها، وتملأ 

مقاعدها، وتمارس مسؤوليتها!

لــــم تـــجـــد الـــجـــمـــاعـــة الــســيــاســيــة 
الحاكمة فــي لبنان رداً على مطالب 
المـــنـــتـــفـــضـــين عــــلــــى ســـلـــطـــتـــهـــا غــيــر 
الانــكــفــاء والاســتــقــالــة مــن مهماتها. 
وفـــي الــوقــت الـــذي تــبــدو فــيــه رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وكـــأنـــهـــا تــعــيــش عــلــى 
كوكب آخر ومعزولة عمّا يجري في 
الشارع ومشغولة بحسابات تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــنـــســـق ذاتــــــه الــــذي 
تشكلت الحكومات السابقة به منذ 
التنفيذية  الــســلــطــة  تنكمش   ،٢٠٠٥
فلا يبقى منها سوى عناصر أجهزة 
القمع في الشارع مع أوامر متضاربة 
تـــعـــكـــس تــــبــــدل المــــصــــالــــح الـــيـــومـــيـــة 

للسياسيين.
لا يسع الشريحة الحاكمة القيام 
الــذي أوصــل  بــأي مراجعة لسلوكها 
لبنان إلى كارثة اقتصادية وسياسية 
لم يشهد مثلهما منذ تأسيسه قبل 
الــتــحــالــف الحاكم  مــائــة عـــام. ذاك أن 

كان يعي ما يفعل ويدرك أن أسلوب 
الــعــامــة وللعمل  إدارتــــه للمؤسسات 
السياسي، أسلوب نفعي وانتهازي 
ولا هــــدف لـــه غــيــر تــحــقــيــق مــكــاســب 
يعيد بواسطتها إنتاج سيطرته على 
جماعته الطائفية وحمل هذه الأخيرة 
على الانخراط في مواجهات مسلحة 
أو بــــاردة مــع الــطــوائــف المــعــاديــة. لا 
مجال هنا لا للمراجعة ولا للتراجع. 
فــأي مــن الخطوتين تستبطن نهاية 
الشكل الذي تتخذه سلطة الطوائف 

منذ الاستقلال سنة ١٩٤٣.
مـــا لـــجـــأت إلـــيـــه الــفــئــة الــحــاكــمــة 
كـــان تجميد كــل وجــــوه الــنــشــاط في 
لبنان وإطـــلاق حملة تضليل للقول 
إن الانـــتـــفـــاضـــة هــــي المــــســــؤولــــة عــن 
الــحــالــيــة. استقالت  الــشــامــلــة  الأزمــــة 
السلطة وانكفأ رموزها إلى معاقلهم 
وقصورهم المحصنة تاركين الناس 
تتدبر أمــورهــا فــي غياب شبه كامل 

لـــلـــقـــوانـــين والمــــؤســــســــات. فــالــقــضــاء 
يرفض التدخل في النزاع بين المودعين 
والمصارف التي استولت على أموال 
اللبنانيين. وجمعية المصارف تعمل 
الــذي لا  عمل حاكم المصرف المركزي 
يــجــد، بــــــدوره، غــضــاضــة مـــن تــبــريــر 
تصرفات الجمعية واسعة النفوذ رغم 
مخالفتها للقانون بل للدستور الذي 
يحدد طبيعة الاقتصاد اللبناني بأنه 
اقتصاد حر. وبعد استقالة الحكومة 
راحت الإدارات العامة تعمل بحد أدنى 
إلـــى تعطيل مصالح  فــقــط  يــــؤدي  لا 
المواطنين، بل يفاقم من تدني واردات 
الــدولــة الــضــروريــة لــدفــع مستحقات 

الموظفين والمتعاقدين وسواهم.
القطاع الوحيد الذي تابع نشاطه 
هــــو الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الــــتــــي تــمــدد 
حضورها ليشمل بوابات المصارف 
والـــســـاحـــات الــعــامــة ومـــداخـــل وســط 
العاصمة. وزادت الأجــهــزة هــذه من 

الاستدعاءات التي توجهها للتحقيق 
مع الناشطين على وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــمـــا يـــعـــكـــس الــســمــة 
الانتقامية للائتلاف الحاكم. تؤدي 
الأجهزة المذكورة دور الممثل الوحيد 
لسلطة لم يعد لها من شرعية أو من 
علة وجـــود غير البقاء قابضة على 

أعناق الناس وأموالهم.
بــاســتــقــالــة الـــدولـــة مـــن أدوارهـــــا 
واخـــــــتـــــــزال نـــفـــســـهـــا إلـــــــى الـــحـــضـــور 
الأمني الاستنسابي الذي يتراوح بين 
التعامل الوحشي مع المتظاهرين في 
حــين، وتـــرك الأمـــور على غاربها في 
الــغــيــاب عن  أحــيــان أخــــرى، وبتعمد 
الحيز العام كجهاز منظم للعلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة أو لــلــصــراع المــضــبــوط 
ضمن القانون، تكون الدولة - بما هي 
تكثيف لسلطة الطبقة السياسية - 
قــد فــرضــت عــلــى المجتمع عـــودة إلــى 
«الحالة الطبيعية» بحسب المصطلح 
الــــذي اجــتــرحــه هـــوبـــز. الــحــالــة الــتــي 
يستخدم فيه الفاعل الاجتماعي قوته 
للدفاع عن مصلحته وحضوره المادي 
والمعنوي بغض النظر عــن القانون 
والأعراف ومراعاة مصالح الآخرين.

تــــبــــدو الـــــعـــــودة المــــفــــروضــــة إلـــى 
«الحالة الطبيعية» التي لجأت إليها 

حـــكـــومـــات عــربــيــة عــــدة فـــي الأعـــــوام 
المــاضــيــة والـــتـــي اعــتــمــدتــهــا السلطة 
الــلــبــنــانــيــة أخـــيـــراً، نــوعــاً مــن الــعــقــاب 
الذي تنزله السلطة بالمجتمع المتمرد 
والـــــخـــــارج عــــن طـــاعـــتـــهـــا والــــرافــــض 
لــلــخــضــوع لــهــا. إنـــه نـــوع مـــن القمع 
السلبي الذي يُمارس بأقل ما يمكن 
من العنف الذي تنطوي عليه أشكال 
القمع «الإيجابي» الذي تبادر السلطة 
فيه إلى انتهاج القسر والإكــراه على 
نطاق واسع أو غير ذلك من الإجراءات 

الزاجرة.
الـــســـلـــطـــوي  بــــيــــد أن الانـــــكـــــفـــــاء 
الــــذي يـــراهـــن عــلــى عــجــز المنتفضين 
عــــن تــنــظــيــم صـــفـــوف وفــــــرز قـــيـــادات 
واعـــيـــة وكـــفـــؤة، يــنــطــوي عــلــى خطر 
الــنــهــائــي لشرعيتها  فــقــدان السلطة 
التمثيلية ما إن يفلح المنتفضون في 
تقديم أشــكــال معقولة لإدارة المجال 
العام. وفي بلد صغير لكنه مزدحم 

بالتواريخ الدموية والاقتتال الأهلي 
والحساسيات المتنوعة والكراهيات 
القديمة والمستجدة، يصعب تأطير 
قـــيـــادات مــن الـــشـــارع مــن دون المـــرور 
بــــاخــــتــــبــــارات المـــصـــداقـــيـــة والــتــمــتــع 
آلياته  لــم تتبلور  بتفويض شعبي 

بعد.
بـــــــذلـــــــك تـــــــكـــــــون الـــــســـــلـــــطـــــة، فـــي 
محاولتها إجــهــاض الانــتــفــاضــة من 
خــــلال قــمــعــهــا ســلــبــيــاً وجــلــبــهــا إلــى 
ســاحــة معركة مناسبة للسياسيين 
وجــــمــــهــــورهــــم، قـــــد أطــــلــــقــــت ســـبـــاقـــاً 
بينها وبين المحتجين يتمحور حول 
استخدام التنظيم والقيادة والقدرة 
عــلــى الــتــحــكــم بـــالـــشـــارع الــــذي أثــبــت 
المنتفضون فــي مـــرات كثيرة أن لهم 
اليد العليا فيه، رغم عفويته، من دون 
أن يشكل ذلك بديلاً للتنظيم الواعي 
وللخطة العامة للتغيير السياسي 

في البلاد.
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ممدوح المهيني*

حسام عيتاني

سليمان جودة

الثورة التي لا تزال تغلب الدولة في طهران!

استقالة الدولة أو العودة إلى «الحالة الطبيعية» لقمع الانتفاضة

هل ليبيا جارة تركيا؟!
الـــدولـــة  تـــكـــون أدوات  عـــنـــدمـــا 
الــــســــيــــاســــيــــة تــــصــــادمــــيــــة وحـــــــادة 
جــــداً، فــهــي لا تــســتــطــيــع اســتــخــدام 
بـــــــالأحـــــــرى لا  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة أو 
تـــجـــيـــدهـــا. هــــــذا مــــا يــنــطــبــق عــلــى 
السياسة التركية حرفياً، فالأجندات 
السياسية المتخبطة تطغى على لغة 
العقل والمنطق والعلاقات الدولية، 
وتــكــتــيــكــات الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة في 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر تــســيــطــر على 
ذهنية السلطان في القرن الحادي 
والعشرين، لذلك تجد نفسها دائماً 
فــي صــراعــات واخــتــلافــات وحــروب 
مع الجميع، فما الدولة التي تحظى 
بصداقة تركيا حالياً؟ إذا استثنينا 
الــدوحــة التي تتطابق سياساتها 
مع أنقرة تماماً، لاعتبارات القاعدة 
الــتــركــيــة والــجــنــود المــتــنــاثــريــن في 
الــعــالــم تضع  فـــإن بقية دول  قــطــر، 
حـــــواجـــــز ومـــــســـــافـــــات ومــــحــــاذيــــر. 
وغــزو  العسكرية  العمليات  فبعد 
الــــشــــمــــال الـــــــســـــــوري، جــــــــاءت آخــــر 
المــغــامــرات التركية غير المحسوبة 
بإعلان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان عن تدخل بــلاده عسكرياً 
فــي لــيــبــيــا، قــبــل أن تــبــدأ أنــقــرة في 
إرســــال جــنــود ومــرتــزقــة، وهـــي من 
سبق وأرســـل أسلحة، فــي مخالفة 
صريحة للشرعية الدولية وانتهاك 
لقرار مجلس الأمن رقم ١٩٧٠ لعام 
الـــــذي يــنــص عــلــى عــــدم مد   ،٢٠١١
ليبيا بــالأســلــحــة.. كــل هـــذا يحدث 
رغــــم عــــدم وجـــــود حـــــدود مــبــاشــرة 
بــين ليبيا وتــركــيــا، فجزيرة كريت 
اليونانية تفصل بينهما، كما أنه لا 
توجد بينهما أي فواصل بالبحار 
حــتــى يــتــم تــوقــيــع اتــفــاق بــحــري لم 
يعترف به أحد، إلا أن وزير الدفاع 
لــه تعريف  أكـــار،  التركي خلوصي 

آخر للجغرافيا، عندما صرح أمس 
بـــأن «لــيــبــيــا جــارتــنــا مـــن الــبــحــر»!، 
ووفـــق هـــذا الــتــعــريــف «الــعــثــمــانــي» 
الــخــيــالــي، فــــإن الــهــنــد وبــاكــســتــان 
جارتان للسعودية، وسوريا جارة 

لفرنسا، ولبنان جار لإسبانيا!
تحتل ليبيا المرتبة الخامسة 
عـــالمـــيـــاً فــــي احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــفـــط، 
بـــمـــعـــدل ٧٤ مـــلـــيـــار بـــرمـــيـــل تــكــفــي 
الــنــفــط ١١٢ عــامــاً أخـــرى،  لتصدير 
وهـــو قـــد يــكــون ســبــبــاً كــافــيــاً يــدفــع 
الــتــدخــل، خصوصاً  أنــقــرة لمحاولة 
مـــع مــعــانــاتــهــا فـــي مــــــوارد الــطــاقــة 
واستيرادها ٩٠٪ من احتياجاتها 
النفطية، ناهيك باستهلاكها ٥٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، إلا أن الــهــدف 
الاقــتــصــادي لــيــس وحـــده مــا يدفع 
تــركــيــا إلـــى الــتــدخــل عــســكــريــاً، فلا 
المــكــانــة المتنامية  يخفى على أحــد 
لليبيا كعامل استراتيجي رئيسي 
الــخــارجــيــة التركية،  الــســيــاســة  فــي 
تــــســــتــــخــــدمــــهــــا ســـــــــــــواء لمــــنــــافــــســــة 
خــصــومــهــا الــقــدامــى كــالــيــونــان أو 
الـــجـــدد كــمــصــر، وكــــان ذلـــك يــحــدث 
بــواســطــة أذرعــهــا مــن الميليشيات، 
لـــكـــنـــه أصــــبــــح يـــتـــم بـــشـــكـــل رســمــي 

وفـــاضـــح، بــالإضــافــة إلـــى أن ليبيا 
تــمــثــل المــــركــــز الـــرئـــيـــســـي فــــي طـــرق 
الـــهـــجـــرة بـــين الـــقـــارتـــين الأفــريــقــيــة 
والأوروبية، وهذا الملف استخدمته 
تـــركـــيـــا جــــيــــداً لابــــــتــــــزاز جـــيـــرانـــهـــا 
الأوروبــــــــيــــــــين وتــــهــــديــــدهــــم بـــغـــزو 
المهاجرين السوريين للحصول على 
مكاسب مادية لا حصر لها، وهي 
هنا أيضاً تريد أن يكون لها دور 
جديد، بحيث لا يمكن لأي سياسات 
مناهضة للمهاجرين فــي أوروبـــا 
التصدي لها دون أن يكون لتركيا 

يد فيها تمارس ابتزازها مجدداً.
الــغــزوة التركية لليبيا فشلت 
قبل أن تبدأ، فبالإضافة إلى صعوبة 
الــــواقــــع،  تــنــفــيــذ ذلــــــك عـــلـــى أرض 
واختلاف الظروف الجغرافية التي 
دفعت أنقرة إلى التدخل العسكري 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، والــــــتــــــي لــــــم تــحــقــق 
أهــدافــهــا حــتــى الآن عــلــى كــل حــال، 
فــإن السمعة التركية أصبحت في 
الحضيض عالمياً، ولا توجد دولة 
لم تُدِن هذا التدخل التركي الغاشم، 
أيّــدتــه،  الــتــي  باستثناء قطر طبعاً 
وغـــدت السياسة التركية مرتبطة 
بـــالـــتـــهـــور والــعــنــجــهــيــة والــــغــــرور، 
لذلك فإن السياسة التركية تستحق 
فــــي تــحــقــيــق  المــــركــــز الأول  جــــائــــزة 
الــذريــع سياسياً وعسكرياً  الفشل 

واستراتيجياً.
وبــعــيــداً عـــن واجــــب «الــجــيــرة» 
الــــذي دفـــع تــركــيــا إلـــى غـــزو ليبيا، 
وقــبــلــهــا ســـوريـــا، ألـــيـــس الأقـــربـــون 
أولـــــــى بــــالمــــعــــروف؟ ألــــيــــس الـــجـــزر 
الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي تـــقـــول تـــركـــيـــا إنــهــا 
«محتلة» من اليونان في بحر إيجه 
أكثر قرباً من سوريا وليبيا؟ فإذا لم 
تتحرك من أجل تراب بلدك، فكيف 

تفعلها من أجل تراب دول أخرى؟!

ترمب يشمّ رائحة الدم الإيراني
حــــاول الإيـــرانـــيـــون الاســتــعــراض 
بقوتهم وجرأتهم مع الأميركيين في 
عــهــد تــرمــب، لــكــن الــخــطــوط الــحــمــراء 
كانت مرسومة بدقة. الخط الأبرز عدم 
إراقة الدماء الأميركية، لكي لا يضطر 
الرئيس الأميركي للرد بقسوة، وحتى 

لا يصبح أضحوكة أمام منافسيه.
فــــــي الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة، الــــتــــزم 
الإيرانيون هــذه الخطة المعدة جيداً. 
نــاقــلات نفطية وأســقــطــوا  اخــتــطــفــوا 
أمــيــركــيــة، وأحــرجــوا  طــائــرة «درون» 
الرئيس ترمب وأظــهــروه بالضعيف 
أمام خصومه، وفي الوقت ذاته كبّلوا 

يديه لعدم قدرته على الرد.
كانت خطة الإيرانيين في البداية 
زرع الانقسامات داخل إدارته وكسبه 
إلـــــى صـــفـــهـــم، لإيـــمـــانـــهـــم أن المــشــكــلــة 
بــالــرجــال الــعــقــائــديــين المــحــيــطــين بــه، 
ولـــيـــس فـــيـــه. غــــازلــــوا فــيــه شخصية 
رجـــــل الأعـــــمـــــال الـــبـــراغـــمـــاتـــي مــنــهــي 
الصفقات، الــذي يخلو صــدره من أي 
عقيدة سياسية ودينية. فشلت هذه 
الخطة وتــحــول بعد ذلــك الــهــدف إلى 
إضعافه حتى يهزم فــي الانتخابات 
القادمة على يدي بايدن أو ساندرز. 
بـــدوا كــأنــهــم مــشــاركــون مــؤثــرون في 
اســتــراتــيــجــيــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
لإســقــاطــه. وفـــي إطــــار هـــذا التفكير، 
رسمت الخطة جرحه وإحراجه، لكن 
دون أن يمنح سبباً للرد المشروع في 

أعين مؤيديه.
عندما أسقطت طائرة «الــدرون» 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، ضغط 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس لـــلأمـــن الــقــومــي 
بولتون، ووزيــر الخارجية بومبيو، 
على رئيسهم ليرد بقوة على النظام 
الإيــرانــي، لكنه تــراجــع فــي اللحظات 
الأخيرة، معلناً مجدداً أن خطه الأحمر 
هــو حــيــاة الأمــيــركــيــين. ســفــك الــدمــاء 

يــعــنــي تـــجـــاوز الــخــط 
الأحـــــــــمـــــــــر، وســــيــــجــــد 
حينها مبرراً داخلياً 
لجمهوره، ورداً على 
المــــــشــــــاغــــــبــــــين داخــــــــل 
حـــزبـــه، والأعــــــــداء في 
الصحافة. لا يستطيع 
يــــزايــــد عــلــى  أحــــــد أن 
رئيس يدافع عن دماء 
مواطنيه التي أهرقت 

في بلاد غريبة.
خــطــة الإيــرانــيــين 
كـــانـــت جـــيـــدة لبعض 

الوقت، لكن ليست مثالية لكل الوقت؛ 
حــيــث انــحــرفــت عـــن مــســارهــا بشكل 
متوقع. في الأسابيع الماضية، تخطوا 
الحدود عندما قتلوا مواطناً أميركياً 
واعتدوا على السفارة، فلم يكن أمام 
تــرمــب إلا أن يـــرد، لأن الــســكــوت هــذه 
المرة سيكلفه كثيراً، وقد يخسر فيها 
منصبه. تمزق جسد سليماني لأشلاء 
في خطة تعقب وترتيب، نعرف الآن 
أنــهــا اســتــمــرت ١٨ شــهــراً، تــمــت فيها 
ملاحقة خطواته وجهزت لتنفيذها 
كردّ حاسم في حال تعدى النظام في 
طهران الحدود التي وضعها الرئيس.

لــكــن الـــســـؤال الأهـــــم؛ كــيــف يفكر 
تــرمــب فــي المــلــف الإيــرانــي بعد مقتل 

سليماني؟
عــلــى الأرجــــــح أنــــه ســيــكــون أكــثــر 
حــزمــاً وإقـــدامـــاً فــي تعامله لــعــدد من 
الأســـبـــاب. وعــلــى الــرغــم مــن أن إدارة 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فـــرضـــت الــعــقــوبــات 
الأقــســى، ووضــعــت قائمة طويلة من 
الشخصيات والكيانات حتى الشركات 
تحت لائحة الإرهــاب، فإن ترمب أثار 
في تغريداته ورسائله بعض الشكوك 
أنــــه ســيــعــيــد اتـــفـــاق أوبـــامـــا بــشــروط 
جديدة بعد أن يشطب اســم الرئيس 

السابق عليه ويضع 
اســـمـــه، مــعــلــنــاً نــصــراً 
تاريخياً  دبلوماسياً 

يستثمره انتخابياً.
مـــــــــــــــــــــــع مــــــــقــــــــتــــــــل 
ســـلـــيـــمـــانـــي، تـــلاشـــت 
كــــــــل هــــــــــذه الــــشــــكــــوك 
وطــــوي هــــذا الــفــصــل، 
وبدت تغريدات ترمب 
وتصريحاته الأخيرة 
أكــثــر وضــوحــاً؛ حيث 
يــهــتــم  أنــــــــه لا  أعـــــلـــــن 
بــــالمــــفــــاوضــــات، عــلــى 
عـــكـــس حـــديـــثـــه المـــتـــضـــارب قـــبـــل قــتــل 
سليماني. ولأول مرة يخاطب ترمب 
مــبــاشــرة - حــســب مــلاحــظــة الــبــاحــث 
والصحافي في «العربية.نت»، صالح 
حــمــيــد - الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي بــالــلــغــة 
الــفــارســيــة ولمــــرات كــثــيــرة؛ حــيــث كــان 
ســابــقــاً يــخــاطــب قــــادة الــنــظــام بطرق 

مباشرة ورمزية.
هذا السبب الأول الذي يشير إلى 
أن إدارة ترمب ستتخذ مواقف أكثر 
حزماً، والسبب الآخر منطقي وعملي؛ 
نظام الملالي ينزف ويترنح، لماذا مد 
يـــد الـــعـــون لـــه ومــنــحــه قــبــلــة الــحــيــاة. 
ترمب يشم رائــحــة دمــاء النظام بعد 
مقتل سليماني، وفــصــول المسرحية 
الهزلية التي كشف فيها الإيرانيون 
بغير قصد عن قوته المتواضعة، من 
خلال إطلاق الصواريخ على القواعد 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــعــــراق، ومــــن خــلال 
إظهار نقص عميق في الكفاءة التي 
تجعل القوة الدفاعية تسقط طائرة 

مدنية اشتبهت بكونها صاروخاً.
الصفقات تعقد مع الأنداد، وليس 
بــين أكــبــر قـــوة عــســكــريــة فــي الــتــاريــخ 
ودولـــة مهترئة تسقط طــائــرة مدنية 
تــحــمــل عـــشـــرات مـــن مــواطــنــيــهــا. من 

يعرف عقلية ترمب، يدرك أنه يحترم 
الأقوياء ويخطب ودهــم ويرسل لهم 
رسائل غرامية لكسبهم. أما الضعفاء 
فيرسل لهم رســائــل توبيخ تصفهم 
بالحماقة، ولن يتردد بالدوس عليهم.

رائحة الــدم الإيــرانــي المنتشر في 
المنطقة، وغضب الداخل، والمظاهرات 
المــســتــمــرة، كـــل هــــذا ســيــجــعــل تــرمــب 
يــتــجــرأ عــلــى الــنــظــام أكـــثـــر، متطلعاً 
لتحقيق إنجاز تاريخي في السياسة 
الخارجية في عهده الثاني، بعد أن 
فقد الأمـــل فــي عقد صفقة مــع كوريا 
يــراهــن عليها حتى  كـــان  الــشــمــالــيــة، 

وقت قريب.
من المؤكد أن ترمب يثق الآن أكثر 
برؤية فريقه الذي طالب مراراً بتوجيه 
ضربة قاسية للنظام الإيراني وليس 
لــــوكــــلائــــه. هــــــذا الـــضـــعـــف الإيـــــرانـــــي 
سيكون أكبر حجة للفريق داخل إدارة 
تــرمــب، الـــذي يــنــادي بــاتــخــاذ موقف 
أكثر صرامة من طهران، وجادل طويلاً 
بخطورة النظام، وضرورة استخدام 
ـــر هـــذا الفريق 

ّ
الــقــوة مــعــه لـــردعـــه. وف

مــــا يــبــحــث عـــنـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة؛ حـــيـــث اتـــهـــم مــن 
قبل خصومه بأنه نمر في «تويتر» 
ورعــديــد فــي الــواقــع. مقتل البغدادي 
وسليماني في أقل من ٣ أشهر سيعزز 
صورته كرجل قوي، ليس فقط عندما 
يــمــســك هـــاتـــفـــه. أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن 
المؤسسة الجمهورية متحدة خلفه في 
الأسابيع الأخــيــرة، بشكل لم نــره في 
أحداث كثيرة لم يعجبها سلوكه، مع 
ثقته بفريقه المقرب، وجبهة جمهورية 
تسانده، وبريق صورة الرجل القوي، 
وصورة المرشد المنتحب، الذي ينشر 

دعاء الفرج من المصائب.

*مدير قناتي «العربية» و«الحدث»

سلمان الدوسري



١٥الــــرأي

إيران تستهدف المعارضة العراقية بعد مقتل الجنرال!
لــــــــم يــــســــتــــفــــد الـــــنـــــظـــــامـــــان 
الإيــــرانــــي والـــعـــراقـــي مـــن مقتل 
الــــلــــواء قـــاســـم ســلــيــمــانــي كــمــا 
كــانــا يــأمــلان بــقــمــع المــظــاهــرات 
البلدين وتجييش عواطف  في 
الـــنـــاس عــلــى الــجــنــرال الــقــتــيــل. 
فــــقــــط فـــــي لــــبــــنــــان أحـــــــب فــيــلــق 
الــلــه»،  سليماني هــنــاك «حـــزب 
الــــتــــحــــدي بـــنـــشـــر صـــــــوره عــلــى 
الجادة المطلة على المطار حتى 
يعتقد الواصلون من المسافرين 
إلى لبنان أن الجنرال الذي قتل 
ــيــع فــي إيـــران، لا 

ُ
فــي بــغــداد وش

يـــزال يبتسم حــيــاً لاستقبالهم 
لـــحـــظـــة وصـــــولـــــهـــــم. فـــــلا دولـــــة 
لبنان  لــبــنــان تمنع ولا ســيــادة 
الجنرال قتل وفي  تُحترم. لكن 
انطلقت  ذكـــرى أســبــوعــه الأول 
التحرير  فــي ساحة  المــظــاهــرات 
فــي غضبها  بــبــغــداد، مستمرة 
عـــلـــى الـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري فــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وعـــــلـــــى الـــبـــطـــالـــة 
المــرتــفــعــة والــخــدمــات المــنــهــارة. 
رفـــع المــتــظــاهــرون صـــور الــذيــن 
قـــتـــلـــوا عـــلـــى يـــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــــتـــــــي شـــــكـــــلـــــهـــــا ســــلــــيــــمــــانــــي 
«بـــغـــداد حــــرة حــــرة».  ورددوا: 
فـــالـــعـــراقـــيـــون يــــريــــدون خــــروج 
إيـــــران مـــن الــــعــــراق. بــعــد مقتل 
ســلــيــمــانــي، لاحـــقـــت الــســلــطــات 
المتظاهرين وخطفت  العراقية 
بـــعـــضـــهـــم وقـــتـــلـــت صــحــافــيــين 
معارضين، كلهم يصبون اللوم 
عــلــى إيـــــران لــتــدخــلــهــا مـــن أجــل 
الـــســـيـــطـــرة وحـــمـــايـــة الــحــكــومــة 

الــــعــــراقــــيــــة الــــفــــاســــدة. ويــــــروي 
أحدهم أنه قبل شهر من مقتله، 
طــلــب ســلــيــمــانــي مـــن الــحــكــومــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة فــــتــــح الــــــنــــــار عـــلـــى 
المــتــظــاهــريــن حــيــث قــتــل المــئــات. 
اعــتــقــد الــســاســة الــعــراقــيــون أن 
المــتــظــاهــريــن ســيــهــدأون خشية 
بــــعــــد مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي وأبـــــو 
اليمنى)،  المهندس (يده  مهدي 
العراقيين يخططون لمزيد  لكن 
مــن الــتــحــركــات فــي كــل الــعــراق، 
وهــــدفــــهــــم اســـــتـــــعـــــادة بــــلادهــــم 
وإقـــــامـــــة عـــــلاقـــــات بـــراغـــمـــاتـــيـــة 
الــدولــيــة والـــدول  مــع المجموعة 

المجاورة.
مـــقـــتـــل  وقـــــــــــع  كـــــــــــان  وإذا 
ســـلـــيـــمـــانـــي والمـــــهـــــنـــــدس عــلــى 
العراقيين المزيد من المظاهرات، 
فـــــــإن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــشـــيـــعـــيـــة 
وقعت في «كمين»، وهو غياب 
كــان يجد حلاً  الـــذي  سليماني 
التفكير في  مـــأزق.  لــكــل  دمــويــاً 
كـــانـــت فــي  الـــفـــعـــل الأولـــــــى  ردة 
«قتل» كل أميركي موجود على 
الــعــراقــيــة. لاحــقــاً طلبت  الأرض 
إيــــران مــن الــبــرلمــان الــعــراقــي أن 
يــقــدم اقــتــراحــاً لــســحــب الــقــوات 
الــعــراق. فوجدت  الأميركية من 
المــيــلــيــشــيــات فـــي هــــذا «الـــحـــل» 
مـــخـــرجـــاً لـــهـــا بــــــألا تــــقــــدم عــلــى 
أي عــمــل تــكــون لــه تــبــعــات على 
اقتراح البرلمان. نجح سليماني 
في أن يكون هو الرابط الوحيد 
الميليشيات، بعد  الـــذي يجمع 
رحيله لم تجد وسيلة للتنسيق 

فيما بينها، ثم كان هناك عاملا 
الــســؤال  إن  إذ  الثقة والــتــركــيــز. 
ـــــــــذي أقـــــلـــــق هــــذه  الأســـــــاســـــــي ال
كــيــف نجحت  الميليشيات هــو: 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
خرق الجدران التي كانت تحمي 
إليها  سليماني؟ كيف وصلت 
كـــل تــحــركــاتــه وبــــدقــــة؟ ويــقــول 
أحد المصادر إن عدم الثقة عامل 
المنافسة  قديم ويتراكم، بسبب 
بين هذه الميليشيات وطموحات 
قادتها، والصراع على تحقيق 
كــل زعــيــم على حساب  مصالح 
مــصــالــح الـــزعـــمـــاء الآخـــريـــن، لا 

سيما «في العيون» الإيرانية.
المشكلة الآن التي يواجهها 
المـــتـــظـــاهـــرون فــــي الــــعــــراق هــي 
الـــشـــيـــعـــيـــة  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  أن 
«المــــــفــــــجــــــوعــــــة» ســـــتـــــركـــــز عـــلـــى 
الـــعـــراقـــيـــين المـــعـــارضـــين لإيــــران 
وليس على المصالح الأميركية، 
أمــــرتــــهــــم  نـــفـــســـهـــا  إيـــــــــــران  لأن 
بـــــألا يـــقـــدمـــوا عـــلـــى أي عــمــلــيــة 
ضــــد المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــعــراق. لــذلــك ســوف تستهدف 
الذين  المتظاهرين  الميليشيات 
يــســهــل اتــهــامــهــم بــأنــهــم عــمــلاء 
لــلأمــيــركــيــين، مــثــل المــتــرجــمــين، 
وضـــــبـــــاط الــــشــــرطــــة، وضـــبـــاط 
الجيش (يخضعون للتدريبات 
الأمــيــركــيــة) والإعـــلامـــيـــين. لكن 
هــــــــذا لــــــم يــــمــــنــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
مـــن الــقــيــام بــحــمــلات الــتــطــهــيــر 
قــادة  أغلب  إن  داخــل صفوفها. 
إما  العراق  الميليشيات غــادروا 

إلى إيران أو إلى لبنان! وطلبوا 
من كل المحيطين بهم أن يغيروا 
أرقـــــام هــواتــفــهــم، وأن يــتــخــلــوا 
عن هواتفهم الذكية. كما بدأوا 
بـــتـــضـــيـــيـــق الــــــدوائــــــر حـــولـــهـــم، 
أنه  فــي  واستبعاد مــن يشكون 
يــتــعــاون مــع الأمــيــركــيــين. متى 
بدأت بذور الشك تتحرك، لا بد 
أن تــتــدفــق عــلــيــهــا مــيــاه كــثــيــرة 

تحولها إلى أشجار قاتلة.
إيــران فقد حشدت كما  أمــا 
قالت ٥ ملايين إيراني ليسيروا 
في جنازة سليماني. لن نجادل 

فـــــي الــــــرقــــــم، لــــكــــن عــــــدد ســـكـــان 
الرئيس  كــان  إيــران ٨٢ مليوناً. 
الــعــراقــي الــراحــل صـــدام حسين 
إنــه حشد مليون جندي  يــقــول 
لمقاتلة إسرائيل. الأرقام لم تعد 
العكس،  بــل على  أحـــداً.  تخيف 
فـــــإن مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة مــن 
الــــــطــــــلاب الــــجــــامــــعــــيــــين تـــقـــض 

مضاجع حكام إيران.
تـــفـــاقـــم الـــــوضـــــع أكــــثــــر فــي 
إيــــــــــران مـــــع إســـــقـــــاط الــــطــــائــــرة 
الأوكـــرانـــيـــة. اعـــتـــادت إيــــران أن 
يــــقــــوم بـــمـــثـــل هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات 

«وكـــــلاؤهـــــا» كــــي تــســتــطــيــع أن 
تــنــفــي هـــي أي عـــلاقـــة «تـــشـــوه» 
النفي  أيـــام مــن  بــعــد  سمعتها. 
عـــلـــى لــــســــان كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
رغم  والعسكريين  السياسيين 
الأدلــــــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا كــل 
وكالات الاستخبارات الأجنبية 
بــــأن صــــاروخــــاً إيـــرانـــيـــاً أســقــط 
الـــــطـــــائـــــرة. لــــكــــن فـــــي الـــنـــهـــايـــة 
أغــلــبــيــة  أن  لــيــتــضــح  اعـــتـــرفـــت 
الإيـــــرانـــــيـــــين كـــــانـــــوا يـــكـــرهـــون 
ســلــيــمــانــي - مــزقــوا صــــوره في 
طـــهـــران - وعــــارضــــوا الإرهـــــاب 

الذي نشره، ولا يحبون النظام 
لأسباب كثيرة حتى جاء يكذب 
عـــلـــيـــهـــم فــــخــــاطــــر قــــســــم مــنــهــم 

بالاحتجاج علناً.
بدأ المئات يتجمعون وسط 
أمير كبير  أمــام جامعة  طهران 
المرشد: «خامنئي  ونــادوا ضد 
قـــاتـــل وحـــكـــمـــه بــــاطــــل» و«عـــــار 
عليك يا خامنئي، غادر بلادنا».

في مظاهراتهم في طهران، 
دعا الناس إلى إجراء استفتاء 
وعــــبــــروا عــــن غــضــبــهــم. كـــانـــوا 
غــــاضــــبــــين لإســـــقـــــاط الــــطــــائــــرة 

الأوكرانية وطرح كثيرون عدداً 
مــن الأســئــلــة: لمـــاذا حصل هــذا؟ 
لمـــــاذا ظــلــت الأجـــــــواء الإيـــرانـــيـــة 
مــــــفــــــتــــــوحــــــة خـــــــــــــلال قــــصــــفــــهــــا 
للصواريخ ضد الأميركيين في 
الـــعـــراق؟ ولمــــاذا احــتــاج الــنــظــام 
لــــعــــدة أيــــــام لــــلاعــــتــــراف؟ يــومــاً 
بعد يوم ظل النظام يكذب على 

شعبه.
غـــضـــب  أســــــــبــــــــاب  أحــــــــــد   *
مــــســــؤولــــيــــه  أن  الإيــــــــرانــــــــيــــــــين 
اســــتــــخــــفــــوا بـــعـــقـــلـــه ومـــنـــطـــقـــه 
وكـــــذبـــــوا عــلــيــه بــــوقــــاحــــة. لــكــن 
هــــنــــاك أســــبــــابــــاً أخـــــــرى كــثــيــرة 
لــغــضــب الإيــــرانــــيــــين، أبــــرزهــــا: 
النظام سيعترف بأنه  هل كان 
المـــســـؤول عـــن إســـقـــاط الــطــائــرة 
لـــو كــانــت تــقــل فــقــط إيــرانــيــين؟ 
الـــذي أجبر  الــوحــيــد  السبب  إن 
الــنــظــام على تحمل المسؤولية 
هــــو أن ركــــــاب الـــطـــائـــرة كـــانـــوا 
الـــكـــنـــديـــين   - الإيــــــرانــــــيــــــين  مــــــن 
الــبــريــطــانــيــين،   - والإيــــرانــــيــــين 
ويــعــرف الإيــرانــيــون أنــه بسبب 
الضغوط مــن كندا وبريطانيا 
وأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، والأدلــــــــــــــة الــــتــــي 
أبـــــــرزوهـــــــا اضــــطــــر لــــلاعــــتــــراف 

وتحمل المسؤولية.
قــــال أحــــد الإيــــرانــــيــــين: لــقــد 
عــبــاقــرة لدينا ووضــعــوا  قتلوا 
رجال الدين مكانهم. وقال آخر: 
الــنــظــام فــي إيــــران يــقــتــل شعبه 
والحكومة الكندية تنعى فقدان 

الأرواح الإيرانية.
بــعــدهــا بــــدأت قــــوات الأمـــن 

للدموع  المسيلة  القنابل  تلقي 
ذلــك  كــان  المــتــظــاهــريــن.  لتفريق 
أن  اعتقدوا  للمراقبين،  مفاجئاً 
الــنــظــام وقـــد تــحــمــل مــســؤولــيــة 
إســقــاط الــطــائــرة، وهـــذه كــارثــة 
وطــنــيــة، ســيــســمــح لــلإيــرانــيــين 
بـــــالـــــتـــــجـــــمـــــع والـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر عـــن 
حــزنــهــم وألمـــهـــم وأســـفـــهـــم. لكن 
الــنــظــام الــخــائــف قـــرر مــواصــلــة 
قــمــعــه كــمــا فـــي الـــســـابـــق. ربــمــا 
لأنـــه يــعــرف رغـــم خــــروج بضع 
مـــئـــات لـــيـــل الــجــمــعــة لــلــتــعــبــيــر 
عـــن غــضــبــهــم وحـــزنـــهـــم، إلا أن 
هــذه الأحــاســيــس عــمــت أغلبية 
الشعب الإيراني، حتى المؤيدون 
للنظام اعتذروا في تغريداتهم 
وقالوا إن ما جرى غير مقبول، 
وطــالــب بــعــض أعــضــاء مجلس 
المــســؤولــين  الــشــورى باستقالة 

ومحاسبتهم.
لكن مــن المستبعد استقالة 
الـــكـــبـــار، وتـــاريـــخ «الــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة» المـــمـــتـــد لـــــــ٤١ ســنــة 
المــــســــؤولــــين  مـــــن  أيـــــــاً  أن  يــــؤكــــد 
الإيرانيين استقال بسبب كارثة. 
قـــــد يـــجـــد المـــــســـــؤولـــــون ضــحــيــة 
صــغــيــرة لاتــهــامــهــا بــأنــهــا كانت 
إطــــلاق  عـــلـــى زر  الـــضـــغـــط  وراء 
الــــــــصــــــــاروخ وقــــــــد يــــتــــم طــــــــرده. 
المــتــظــاهــريــن  أن  المــــلاحــــظ  لـــكـــن 
الآن  يـــــطـــــالـــــبـــــون  الإيـــــــرانـــــــيـــــــين 
بــاســتــقــالــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
وحتى المرشد. يبقى أن الوضع 
فـــي إيـــــران يــتــغــيــر بـــســـرعـــة، لأن 
اللعبة تغيرت. قد يستقيل أحد 

إذ بعد مقتل سليماني  الكبار، 
ليس من أحد مستعد للاستمرار 
فــي تلميع صــورتــه. وكــل خطب 
«حــــــزب الــــلــــه»  الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــــــ
حــســن نــصــر الــلــه لــم تــعــد تــؤثــر، 
صــــارت مـــكـــررة ومــمــلــة. ويــقــول 
لي مسؤول أميركي إن السياسة 
أميركا منذ عهد  اتبعتها  التي 
الـــرئـــيـــس جـــيـــمـــي كــــارتــــر حــتــى 
اليوم تغيرت مع الرئيس دونالد 
تـــرمـــب. «لــــن نــلــعــب بــعــد الــيــوم 
لعبة متناسبة، سنذهب خلف 
الـــنـــظـــام»، ثـــم يـــضـــيـــف: «لــديــنــا 
أكثر من ٥٢ هدفاً في إيران. أما 
أكثر  فــإن  الــعــراق،  إلــى  بالنسبة 
المــائــة مــن العراقيين  مــن ٥٠ فــي 
بمن فيهم الشيعة لا يريدون أن 
تغادر القوات الأميركية العراق. 
الأمر بالنسبة  انتهى  إذا تركنا 

إلى العراق».
ويـــقـــول لـــي مــرجــع عــراقــي: 
الـــــــــقـــــــــول إن  «تــــــــحــــــــررنــــــــا مـــــــــن 
الشعبي  الــحــشــد  أو  سليماني 
هم من دحروا (داعش)، بل هي 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة الــتــي دربــهــا 
البيشمركة  الأميركيون وقوات 

الكردية».
المــســؤول الأميركي  ويــعــود 
إلى القول: «إذا أقدمت إيران أو 
عملاؤها على القيام بأي عملية 
ضدنا، الأفضل أن يتذكروا أنه 
بــســبــب مـــــوت أمـــيـــركـــي واحـــــد، 
قتلنا مــن الــحــشــد أكــثــر مــن ٣٥ 
شــخــصــاً، وكــانــت نــهــايــة قــاســم 

سليماني!».
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إردوغان و«الوطن الأزرق» والسيطرة على ليبيا وإشغال مصر!
أن  فــــيــــه  مــــــا لا شــــــك  لــــعــــل 
أهم  (أتــاتــورك)  مصطفى كمال 
بألف مرة وأكثر من رجب طيب 
إردوغـــــــــــان، ومـــــع الأخـــــــذ بــعــين 
الاعــتــبــار عــامــل الــزمــن فــي هــذا 
المـــجـــال، لــكــنــه لــم يــذهــب بعيداً 
في أمانيه وتطلعاته، وإلى حد 
تصور نفسه على أنه «خليفة» 
العثمانية، لا بل  جديد للدولة 
إنه، أي «أتاتورك»، قد بادر إلى 
إزاحـــــة تـــــراث الــعــثــمــانــيــين كله 
بــمــا فــي ذلـــك اســتــبــدال حــروف 
العربية،  «لاتينية» بالحروف 
التركية، وأيضاً  للغة  بالنسبة 
إدارة ظهر تركيا للإسلام  إلــى 
والمسلمين وللعرب على اعتبار 
أنـــهـــم، حــســب اعـــتـــقـــاده، سبب 
العثمانيين وهزيمتهم  انهيار 
فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــى 
وبالطبع فإن هذا غير صحيح 

على الإطلاق.
أن  هــــــــــــــو  ـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــح  وال
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
إلــــــى ذروة  قـــــد وصــــلــــت  كــــانــــت 
القرن  بــدايــات  فــي  شيخوختها 
الــعــشــريــن وأن هزيمتها كانت 
كــــارثــــيــــة ومـــــريـــــرة فـــــي الـــحـــرب 
ــم  الــعــالمــيــة الأولـــــى وأنَّ مـــن قــسَّ
الإرث العثماني وحوله إلى دول 
ودويـــلات، من بينها إسرائيل، 
لــيــس الـــعـــرب وإنـــمـــا الـــدولـــتـــان 
المنتصرتان في تلك الحرب، أي 

فرنسا وبريطانيا العظمى.

وإنّ ما تجدر الإشارة إليه 
هـــنـــا هـــو أن «تـــدمـــيـــر» الـــدولـــة 
الــعــثــمــانــيــة واســــتــــبــــدال نــظــام 
«أتـــاتـــورك» بــهــا كـــان المــقــصــود 
بــه إقــامــة الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة 
عـــلـــى جــــزء مــــن فــلــســطــين، وأن 
الـــيـــهـــود فــــي تـــركـــيـــا قــــد لــعــبــوا 
دوراً رئيسياً في هذا المجال وأن 
الــذي هو  آخر خليفة عثماني، 
عبد المجيد الثاني، كان رافضاً 
رفــضــاً قاطعاً ومــانــعــاً ومطلقاً 
لــتــحــقــيــق الــرغــبــة الــصــهــيــونــيــة 
بإقامة كيان للإسرائيليين في 
أي أرضٍ «عثمانية»، وبخاصة 
فــــي فــلــســطــين الـــتـــي كـــانـــت ولا 
تزال تعتبر مقدسة نظراً لأنها 
التي فيها  القدس  تضم مدينة 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
المـــــشـــــرفـــــة وأمـــــــاكـــــــن إســــلامــــيــــة 

ومسيحية متعددة أخرى.
ولهذا فإن الأمانة تقتضي، 
التأكيد  لــيــس الإشـــــارة، وإنــمــا 
كـــبـــيـــراً  فـــــرقـــــاً  هـــــنـــــاك  أن  عــــلــــى 
بـــين «أتـــــاتـــــورك» ورجـــــب طــيــب 
إردوغــــان، فــالمــعــروف أن الأول، 
أي مصطفى كمال، كان معادياً 
«الخلافة العثمانية» وأنه كان  لـ
أتباعه  يعتبر نفسه ويعتبره 
عــــلــــى أنـــــــه «عــــلــــمــــانــــي» وأنـــــــه، 
كـــمـــا يُــــقــــال، كـــــاد يــلــغــي الـــديـــن 
العلمانية  الإسلامي في دولته 
هذه، وذلك في حين أن إردوغان 
بقي يتصرف تجاه دول الجوار 

وأيــــضــــاً فــــي الـــــداخـــــل الـــتـــركـــي 
نـــفـــســـه عــــلــــى أنـــــــه «عـــثـــمـــانـــي» 
وأنـــه يسعى لاســتــعــادة بعض 
ما يعتبره «أمــلاكــاً» عثمانية، 
وهنا فأغلب الظن، لا بل المؤكد، 
«الإخـــــــوان  أنـــــــه قـــــد الــــتــــحــــق بــــــــ
المــســلــمــين» عــلــى هـــذا الأســـاس، 
العام»  وأنــه أصبح «مــرشــدهــم 
لــيــقــدم نــفــســه عــلــى أنــــه خليفة 
وأنه «أمير» للمؤمنين وامتداد 
لــلــخــلــفــاء الــعــثــمــانــيــين ووريـــث 
لــلأخــيــر مــنــهــم الـــــذي هـــو عــبــد 

المجيد الثاني.
ثــم إنـــه لا شــك فــي أن وراء 
هـــــــذا كــــلــــه أطــــمــــاعــــاً ســـيـــاســـيـــة 
واضــــــحــــــة، فــــتــــصــــرفــــات رجــــب 
طيب إردوغــان على أنه خليفة 
عــثــمــانــي جـــديـــد، وإن كــــان من 
دون جبة وعمامة، تعني سعيه 
لإضـــفـــاء الــنــفــوذ الــتــركــي على 
هـــذه المــنــطــقــة الــشــرق أوســطــيــة 
كلها وأنـــه حــســب اعــتــقــاده من 
حقه أنْ يتمدد، إنْ جغرافياً وإنْ 
ســيــاســيــاً فــي «أمـــــلاك» أجــــداده 
الــعــثــمــانــيــين وأن يــرفــع شــعــار: 
لأن  نـــــظـــــراً  الأزرق»  «الــــــوطــــــن 
كــانــت دولــة  العثمانية  الــدولــة 
بحرية وأنها لها امتدادات في 
البحر الأبيض المتوسط، وهذا 
بــالإضــافــة إلـــى الــبــحــر الأحــمــر 
وإلـــى الــخــلــيــج الــعــربــي وأيــضــاً 
إلــــى الــبــحــر الأســــــود والمــحــيــط 

الأطلسي وغيرها.

والمــهــم أن إردوغــــان وعلى 
أنه على قناعة راسخة  اعتبار 
أنه وريث «الخلفاء» العثمانيين 
ووريـــــــــــــــــــث الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فـــــإن مــــن حـــقـــه أن 
تكون جزيرة قبرص بجزأيها 
«التركي» و«اليوناني» ملحقة 
البحري،  بتركيا وأنّ «عمقه» 
في البحر الأبيض المتوسط، لا 
يقف عند حدود المياه الإقليمية 
القبرصية وإنما يتعداها حتى 

الشواطئ الأفريقية وبخاصة 
ليبيا... وأيضاً حتى  شواطئ 
بــعــض شـــواطـــئ مـــصـــر، وهــنــا 
فـــإن المـــؤكـــد أن هـــذا هـــو دافــعــه 
الأســـاســـي لإبــــرام هـــذا الاتــفــاق 
الــغــريــب والمــســتــغــرب مــع فــائــز 
السراج رئيس «دولة طرابلس» 
(الغرب) الكسيحة الذي يعتبر 
نفسه تركياً ومن أصول تركية!!
إردوغـــــــــــــان  وهـــــــكـــــــذا ولأن 
يــعــرف أنـــه لا يــمــكــن تــحــقــيــق لا 
كـــل وحـــتـــى ولا بــعــض أحــلامــه 
«الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة» الــعــثــمــانــيــة 

«الإخــوان  هــذه مــا لــم يستعن بـــ
المـــســـلـــمـــين» المــــصــــريــــين الـــذيـــن 
أنهم  المــعــروف  أن  المفترض  مــن 
يــــشــــكــــلــــون الــــــرقــــــم الــــرئــــيــــســــي، 
«تــنــظــيــمــيــاً» و«ســيــاســيــاً»، في 
المـــعـــادلـــة الإخـــوانـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
وأنـــــهـــــم يـــــحـــــاولـــــون اســــتــــعــــادة 
مـــلـــكـــهـــم المـــــضـــــاع الـــــــذي كـــانـــوا 
فـــقـــدوه فـــي الــثــالــث مـــن يــونــيــو 
بـــإزاحـــة  عــــام ٢٠١٣  (حــــزيــــران) 
الــرئــيــس «الإخــــوانــــي» الــســابــق 

الرئيس  محمد مرسي وحلول 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي مــحــلــه 
الشعبية  الــهــبــة  لــتــلــك  كنتيجة 
المـــــصـــــريـــــة ولـــــــوقـــــــوف الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة إلــــى جـــانـــب الــشــعــب، 
وهي التي كانت ولا تزال تتكئ 
عــلــى معطيات وطــنــيــة صــادقــة 

وصحيحة.
ولــــذلــــك فـــــإن أهــــــــداف رجـــب 
إردوغــــان وتطلعاته هذه  طيب 
تــضــافــرت مــع بعضها  قــد  كلها 
بـــعـــضـــاً وجــــعــــلــــتــــه يـــعـــقـــد هــــذه 
الـــصـــفـــقـــة الإلـــحـــاقـــيـــة مــــع فــائــز 

الــــــســــــراج، الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر نــفــســه 
ويعتبره الرئيس التركي الجهة 
الـــشـــرعـــيـــة الــــوحــــيــــدة فـــــي هـــذه 
الدولة العربية، وهنا فإن الهدف 
الأســاســي بالتأكيد هــو حصار 
مصر وهــو اســتــعــادة «الإخـــوان 
«ملكهم  لـ المــصــريــين  المــســلــمــين» 
المـــضـــاع»، وعــنــدهــا وإن تحقق 
أن يتحقق  يــمــكــن  هــــذا، وهـــو لا 
وعلى الإطلاق، فإنه سيكون من 
السهل على الرئيس «العثماني» 
«الــوطــن الأزرق»  تحقيق هـــدف 
واســتــعــادة تــركــيــا الإردوغــانــيــة 
مـــكـــانـــة الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة فــي 

البحر الأبيض المتوسط.
وبــالــطــبــع وبـــالإضـــافـــة إلــى 
هــــذه الــتــطــلــعــات «الــعــثــمــانــيــة» 
كلها فإن إردوغان يعرف بحكم 
أن قدمي «ليبيا»  عوامل كثيرة 
تــغــوصــان فــي نــفــط وغـــاز مــيــاه 
المــتــوســط حتى  الأبــيــض  البحر 
الأراضــــــي  بـــعـــض  الــــركــــب، وأنّ 
الــلــيــبــيــة تــعــتــبــر مــنــجــمــاً ذهــبــيــاً 
لا مــثــيــل لـــه فـــي هــــذه المــنــطــقــة، 
وبــــالــــطــــبــــع فــــــــإن المـــــــعـــــــروف أن 
 ، «العثماني» الجديد مغرم جداًّ
بـوهج و«لمعان» هذا  كما يقال، 
المــعــدن الــثــمــين وأنـــه يــعــرف أنــه 
«الليرة  بـ كانت هناك ما يعرف 

الذهبية. المجيدية» 
وعـــلـــيـــه فــــــإن المــــفــــتــــرض ألا 
تـــــتـــــردد مـــــصـــــر، الـــــتـــــي تــحــظــى 
بـــمـــســـانـــدة الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول 

المملكة  الشقيقة وفي مقدمتها 
العربية السعودية، في الذهاب 
بــــهــــذا الـــــشـــــوط حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة 
والحؤول دون تحقيق إردوغان 
لـــهـــدف إلــــحــــاق لــيــبــيــا بــأمــلاكــه 
إن هـــذه مسألة   

ْ
إذ الــعــثــمــانــيــة، 

هـــذا  الأهــــمــــيــــة، وإن  غــــايــــة  فــــي 
الأمر لا يجوز التهاون به وعلى 

الإطلاق.
لــهــم  عــــلاقــــة  الــــعــــرب لا  إن 
فــعــلــيــاًّ بــالــقــضــاء عــلــى «دولــــة 
أن  المـــــعـــــروف  الــــخــــلافــــة»، وإن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين والـــفـــرنـــســـيـــين 
عــلــى  تــــرتــــب  مــــا  كــــل  هــــم وراء 
العالمية  الحرب  انتصارهم في 
الــــدولــــة  تـــقـــســـيـــم  الأولـــــــــى وأن 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الـــعـــظـــمـــى قـــــد تــم 
بـــمـــبـــضـــع مــــعــــاهــــدة «ســـيـــفـــر» 
الــــتــــي عــــلــــى أســــاســــهــــا قـــــد تــم 
تــقــســيــم الــعــالــم الــعــربــي وعــلــى 
النحو وبحيث استعمرت  هذا 
فرنسا بعض دولــه واستعمر 
الــبــريــطــانــيــون مــا تــبــقــى منها 
وحـــــــيـــــــث كـــــــانـــــــت جــــريــــمــــتــــهــــم 
الكبرى أنهم أقاموا هذه الدولة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــصــطــنــعــة فــي 
فلسطين و«نثر» غالبية أهلها 
الــدول المــجــاورة كلاجئين  على 
يـــزال بعضهم يعيشون في  لا 

مخيمات بائسة.
والمؤكد في هذا المجال هو 
أن إردوغان ماضٍ في استعادة 
«الـــــوطـــــن الأزرق»  يــــدعــــى:  مــــا 

وأنه من غير المتوقع أن يلتزم 
بــاتــفــاقــه الأخـــيـــر مـــع الــرئــيــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
وأنـــــــــه لـــــن يـــســـتـــجـــيـــب لــــدعــــوة 
وزراء خارجية فرنسا ومصر 
والـــيـــونـــان وقـــبـــرص الأخـــيـــرة، 
المـــؤكـــد  بــــل  الــــــواضــــــح، لا  وإن 
أنـــه ذاهــــب بــهــذا الــشــوط حتى 
الــنــهــايــة، مــمــا يعني أنـــه لا بد 
من دعم حقيقي من قبل كل هذه 
المعنية للمشير خليفة  الـــدول 
حــفــتــر الــــــذي مــــن المــــعــــروف أن 
«الجيش الوطني» الذي يقوده 
انتصارات فعلية في  قد حقق 

الآونة الأخيرة.
وعــــــلــــــيــــــه وفـــــــــــي الــــنــــهــــايــــة 
فــــــإن مـــمـــا لا شـــــك فـــيـــه هـــــو أن 
إردوغـــــان، الــغــارق فــي الأوهـــام 
«الــــعــــثــــمــــانــــيــــة» حــــتــــى أذنــــيــــه 
والمـــســـتـــنـــد إلـــــى دعـــــم الــتــنــظــيــم 
«الإخـــوان المسلمين»  لــــ الــعــالمــي 
ودعـــم إيـــران و«الــشــقــيــقــة» قطر 
أن تحقيق هــدف  يــعــرف  أيــضــاً 
الأزرق» غير ممكن ما  «الــوطــن 
لم يتم إضعاف مصر وإشغالها 
«إشـــكـــالات» داخـــلـــيـــة، ولــهــذا  بــــ
فــإنــه قــد بــدأ ومــعــه حــلــفــاؤه في 
تصدير العديد من المجموعات 
الإرهــابــيــة إلـــى لــيــبــيــا ونــقــلــهــا، 
وقد أصبحت أعدادها بالألوف 
- المصرية  الليبية  الحدود  إلى 
لاســتــئــنــاف عــمــلــيــات الإرهـــــاب 

السابقة.

النظام لم يسمح للإيرانيين باستنكار إسقاط 
الطائرة الأوكرانية... وأعضاء في مجلس 

الشورى طالبوا باستقالة المسؤولين ومحاسبتهم

دعوات العودة إلى المسار السياسي غير مسموعة 
في أنقرة... و«العثماني الجديد» ماضٍ 
في تطلعاته الإمبراطورية التوسعية
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السودان... ماذا بعد إحباط تمرد قوات الأمن؟
البطء أكبر مشكلة تواجه الحكم الانتقالي 
في السودان، وربما يشكّل في نهاية المطاف أكبر 
الــثــورة التي لم تكتمل بعد باعتبار  خطر على 
أنــهــا لــم تــحــقــق أهــدافــهــا. فــإســقــاط الــنــظــام كــان 
خطوة أولــى في مشوار الألــف ميل، والطريق لا 
يزال طويلاً وشاقاً ومحفوفاً بالمخاطر. وإذا كان 
هناك من يحتاج إلى تذكير، فإن تمرد قوات هيئة 
العمليات التابعة لجهاز المخابرات أول من أمس، 
كان بمثابة طلقة تحذير أخرى بأن عود الثورة 
المــؤامــرات لإجهاضها كثيرة،  ما زال غضاً، وأن 
وأن الدولة العميقة متغلغلة وناشطة لزعزعة 
الاستقرار وإضعاف الحكم الانتقالي، ولن تتورع 

في تنفيذ انقلاب إذا لاحت لها الفرصة.
هـــنـــاك بـــــطء واضــــــح فــــي حـــســـم الــكــثــيــر مــن 
الملفات وفي أداء بعض الــوزارات، وهو ما صار 
مصدر شكوى الناس الذين يتوقعون أن تتحرك 
الــحــكــومــة وتــتــصــرف بــحــيــويــة ونــبــض الــثــورة، 
كما شجع في الوقت ذاته أنصار النظام السابق 
على تكثيف تحركاتهم المناوئة. إذا أبرزنا فقط 
التلكؤ الحاصل في تفكيك الدولة العميقة  ذلك 
ومعالجة التمكين الذي نشر به النظام السابق 
أنصاره في مختلف مرافق الدولة، يتضح حجم 
الخطر الذي يهدد الثورة ويكبر ويتمدد كل يوم.
تــــمــــرد أفــــــــراد هـــيـــئـــة الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي جــهــاز 
الاســتــخــبــارات قـــدم نــمــوذجــاً حــيــاً لــعــواقــب هــذا 
خذ قرار بحلها منذ ستة  التباطؤ. فهذه الهيئة اتُّ
أشهر تقريباً، وكان يُفترض وقتها جمع السلاح 
المــوجــود لــدى أفــرادهــا، وإخـــلاء مــقــارهــا وبحث 
تُــدفــع لمــن شملهم التسريح.  التعويضات التي 
لكن وفقاً للمعلومات التي تسربت وقتها فإن 
منسوبي هذه الهيئة احتجوا على القرار ودخلوا 
في مواجهة مع مدير المخابرات، أبو بكر دمبلاب. 
تلك المواجهة كان يفترض أن تدق ناقوس الخطر 
وتدفع باتجاه إجــراءات احترازية في مقدمتها 
جمع السلاح، وهو ما لم يحدث، مثل ما كشفت 
عنه الأحداث. الأخطر من ذلك ما كشف عنه، أول 
من أمس، نائب رئيس المجلس السيادي محمد 
حمدان دقلو (حميدتي)، في مخاطبة إعلامية، 
عــنــدمــا ذكــــر أنــــه اتــصــل بــمــديــر المـــخـــابـــرات قبل 
يومين مــن التمرد وأبلغه بــأن هناك معلومات 
تفيد بتحركات من أفراد هيئة العمليات وأنهم 
يعتزمون احتجاز ضباط، وطالبه بحسم الأمر، 
ذ.

ِّ
ف

ُ
كما سأله ما إذا كان جمْع السلاح منهم قد ن

هـــــنـــــاك أســــئــــلــــة كــــثــــيــــرة تـــنـــتـــظـــر إجـــــابـــــات 
مــــن الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة وتــــحــــديــــداً مــــن المـــكـــون 
الــعــســكــري فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــــذي يــتــولــى 
ـــــوزارات الأمــنــيــة فــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، أي  ال
الــدفــاع، والــداخــلــيــة، وجــهــاز المــخــابــرات. فلماذا 
ذة بشأن حــل هيئة 

َ
الــقــرارات المتخ تأخر تنفيذ 

العمليات؟ وكيف تُرك السلاح في أيدي أفرادها؟ 
وهــل حــدث تضليل وإخــفــاء للمعلومات بشأن 

جمع السلاح؟
الــواضــح أن أصــابــع الاتــهــام وُجــهــت ناحية 
قــيــادة الــجــهــاز بــالــكــلام عــن تقصيرها، وهــو ما 
يــفــتــرض أن تــكــون هــنــاك إجـــــــراءات وتــغــيــيــرات 
الــبــاب مجدداً  قــادمــة فــي الطريق. فالتمرد فتح 
للأسئلة المــطــروحــة بــشــأن جــهــاز الأمـــن ومــا إذا 
كان يمكن إصلاحه بإعادة هيكلته بشكل جذري، 
أنــه جهاز  أم أن المطلوب أكثر مــن ذلــك باعتبار 
أنــشــئ خصيصاً بــواســطــة الــنــظــام الــســابــق لكي 
يكون جهازاً للقمع والبطش وقمع أي معارضة، 
وأشــرفــت عليه منذ البداية عناصر قيادية من 
تنظيم الإسلامويين حــددت توجهاته ومساره 
 

ّ
رته لهدف وحيد هو حماية النظام بغض

ّ
وسخ

النظر عن الأساليب. من هذا المنظور فإن الجهاز 
أخــطــر مـــن حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الــــذي قـــررت 
السلطة الانــتــقــالــيــة حــلــه ومـــصـــادرة ممتلكاته، 
ق على حزب النظام الساقط  وبالتالي فإن ما طبِّ
ق على جهازه الأمني الذي لُطخت  يُفترض أن يطبَّ
سمعته أصلاً في نظر الناس وبات رمزاً لأبشع 
الجرائم والانتهاكات التي حدثت خلال الأعوام 
الــثــلاثــين المــاضــيــة. ورداً عــلــى الــتــخــوفــات التي 
يطرحها البعض من حدوث فراغ أمني، فإن حل 
بــالــضــرورة الاستغناء عــن كل  الجهاز لا يعني 
منسوبيه، إذ يمكن إعـــادة استيعاب الكفاءات 
والأفــــراد الــذيــن لــم يتلوثوا فــي أي جهاز جديد 
لــكــن وفـــق مفاهيم مغايرة  سينشأ بــالــضــرورة 

وعقيدة مختلفة.
الواضح أن قيادات النظام الساقط تعوّل على 
جهاز الأمــن أو على قسم منه فــي مخططاتها، 
وواضح أيضاً أن تمرد أفراد هيئة العمليات بهذه 
الطريقة لا ينفصل عن العمليات الأخرى لزعزعة 
لــتــرويــع المواطنين  الأمـــن مثل الأحــــداث المنظمة 
التي تقوم بها العصابات المنظمة المعروفة باسم 
«الــنــيــقــروز»، أو مــظــاهــرات مــا يسمى «الــزحــف 
الأخــضــر» الــتــي تــرفــع زوراً شــعــارات الــدفــاع عن 

الإسلام في محاولة مفضوحة لاستغلال الدين 
مجدداً من أنصار نظام يعد أكثر مَن شوّه صورة 
الإســـلام بممارساته وفــســاده. فالمخطط الأكبر 
هو هز الحكومة، وضرب الثورة، وخلق الظروف 
المؤاتية لانقلاب يعيد نظام الإسلامويين بوجه 

جديد.
الــذيــن يــقــولــون إنـــه لا يــمــكــن مــنــع مــســيــرات 
أنصار النظام السابق لأنه سيكون حجْراً على 
الحريات، عليهم أن يتذكروا أن هؤلاء لم يكترثوا 
بمصادرة الحريات على مدى ثلاثين عاماً، وأنهم 
يــســتــغــلــون الـــيـــوم شـــعـــارات الـــثـــورة فـــي الــحــريــة 
الـــنـــدوات أو عبر  لضربها ســـواء بــالمــســيــرات أو 
وسائل إعلامهم، مثلما فعلوا لوأد الديمقراطية 
الثالثة وأضعفوا الحكومة المنتخبة بينما كانوا 

يُعدّون العدة لانقلابهم المشؤوم عام ١٩٨٩.
تمرد قــوات هيئة العمليات التابعة لجهاز 
الأمن والمخابرات أول من أمس، كان بمثابة طلقة 
تحذير بأن عود الثورة ما زال غضاً، وأن اليقظة 
مطلوبة، وأن السلطة الانتقالية تحتاج إلى الحسم 
في كثير من الأمور وعلى رأسها الإسراع بمعالجة 
ملف التمكين في كل هياكل الدولة ومؤسساتها. 
كما أنــه بعد حسم التمرد لا بــد مــن الإســـراع في 
لــردع كــل من  المــشــاركــين فيه  محاكمة ومحاسبة 
تسول له نفسه القيام بعمل، أو التفكير في عمل 
أكبر يهدف به الإعداد لانقلاب يقضي على الثورة 
وآمالها. فحتى الآن هناك تأخير واضح، لكي لا 
أقــول تلكؤاً، في محاسبة أركــان النظام السابق، 
باستثناء محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، 
بتهم هزيلة، وفــي ملاحقة المشاركين فــي أعمال 
الــقــتــل والــتــعــذيــب والــفــســاد وقــتــل المــتــظــاهــريــن، 
باستثناء محاكمة قتلة المعلم أحمد خير الذي 
تعرض لأبشع أنواع التعذيب على أيدي عناصر 
من جهاز الأمن، علماً بأن هناك الكثيرين من أفراد 
هذا الجهاز متورطون في جرائم مشابهة ومنهم 
من هو معروف للناس وللسلطات. هذا التباطؤ 
الــرادعــة أرســـل بالتأكيد إشـــارات  فــي المحاكمات 
خاطئة للمتربصين بالثورة، كما أنه ترك الباب 
مفتوحاً أمامهم، ســواء من كان منهم معتقلاً أو 
من لا يــزال مطلق الــســراح، لمواصلة مخططاتهم 

لإجهاض الثورة وضرب حكومتها.
هناك رسالة أخرى مستفادة من هذا التمرد 
حبط، وهي رسالة إلى الحركات المسلحة 

ُ
الذي أ

التي تقول إنها جزء من الثورة ومستعدة للدفاع 
عنها، مفادها ضــرورة التسريع بملف السلام، 
ه كل الجهود والطاقات إلى العمل من  حتى توجَّ
أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة جبل المشكلات 
المـــــــوروث. فــمــن دون الــعــمــل لــلــتــنــمــيــة والـــســـلام 
والاستقرار يبقى الباب مفتوحاً أمام المتآمرين 

والانقلابيين.

لم يكن قد مرّ إلاّ ساعات قليلة على 
اعتراف القيادة الإيرانية بالمسؤولية عن 
«خطأ جسيم» أدى إلى إسقاط الطائرة 
المدنية الأوكرانية ومقتل ركابها الـ١٧٦، 
حتى انفجر الغضب الشبابي الشعبي 
فــي الــجــامــعــات، وخــــرج إلـــى الــشــوارع 
والساحات، وامتد من طهران إلى أبرز 
المـــدن الإيــرانــيــة. كــان الغضب واضحاً 
في الهتافات والشعارات، فلأول مرة لم 
ترفع المطالب الاجتماعية والمعيشية، 
الــدعــوة إلــى محاسبة حقيقية لكل  بل 
المسؤولين عن إسقاط الطائرة. حُرقت 
صور قاسم سليماني الذي تم وصفه 
بالقاتل، وارتــفــع مطلب دعــوة المرشد 
إلــى الاستقالة، ودعــوة  علي خامنئي 
«الحرس الثوري» إلى الرحيل بوصفه 
الـــذي جلب  الــولــي الفقيه  جيش نــظــام 
الويلات والعداوات لإيران وشعبها... 
وباختصار أسقط الشارع في ساعات 
قليلة كل الجهود التي استغرقت أياماً 
لــقــائــد «فيلق  لتنظيم تشييع حــاشــد 
القدس» يكون رسالة للداخل والخارج 
عن حجم المكانة الشعبية التي ما زال 

يحوزها حكم الملالي!
جيد أن تعترف إيران بالمسؤولية 
عــــن إســــقــــاط الـــطـــائـــرة المـــدنـــيـــة وأنـــهـــا 

مستعدة لتحمل النتائج، لكن الاعتراف 
لم يخدم كثيراً نظام الملالي لأنه تم بعد 
ثلاثة أيام من الإنكار وفشل محاولات 
إلصاق المسؤولية بالطاقم أو تعرض 
الطائرة إلى عطلٍ فني، والإصرار على 
تلفيق الــروايــات رغــم ترجيح أكثر من 
دولــــة، ولا سيما كــنــدا وأوكـــرانـــيـــا، أن 
الطائرة أسقطت استناداً إلى معطيات 
استخبارية دولية. أكثر من ذلك كشف 
الحدث الجلل حقيقة صورة إيران في 

المنطقة والعالم.
الــداخــل بــرزت مطالبة الزعيم  فــي 
المـــعـــارض مـــهـــدي كـــروبـــي مـــن الإقـــامـــة 
الجبرية لخامنئي بالاستقالة بعدما 
ســألــه: «لمــــاذا الإنـــكـــار وكــيــل الأكــاذيــب 
لـــثـــلاثـــة أيـــــــام؟ أنـــــت لا تــمــتــلــك صــفــات 
القيادة وعليك التنحي». وعلى مستوى 
صــــورة الـــدولـــة ومــكــانــتــهــا الــعــســكــريــة 
بــدا أنها تهشمت وانكشفت قدراتها، 
بــعــد فضيحة  أنـــهـــا حـــدثـــت  لا ســيــمــا 
الــــقــــصــــف الـــــصـــــاروخـــــي عــــلــــى قــــاعــــدة 
«عــين الأســـد» الــذي بالكاد تــرك بعض 
الأضرار المادية، فجاء إسقاط الطائرة 
الأوكرانية بــصــاروخٍ محمول ليفضح 
الـــــهـــــزال الـــعـــســـكـــري الإيــــــرانــــــي ومــــدى 
الضعف فــي التحكم والــقــيــادة! ومــدى 

الإرباك والهلع بعد التهديد الأميركي 
بضرب ٥٢ هدفاً، فتم إسقاط الطائرة 
الــتــي أقــلــعــت قــبــل دقـــائـــق، إذ اعــتــبــرت 
صاروخ كروز موجهاً إلى هدفٍ إيراني! 
والــحــصــيــلــة، الأجــــــواء الإيـــرانـــيـــة غير 
آمــنــة للطيران المــدنــي ومــطــارات إيــران 
غير آمنة للاستخدام... والخوف كبير 
من أنــه إذا كــان مستوى أداء «الحرس 
الثوري» على هذا الشكل الهزيل، فكيف 
هو أداء ميليشيات وأذرع «الحرس» في 
المنطقة وقــد تم تسليحها بهذا النوع 

من الأسلحة!
اعتبر الشارع الغاضب الحكم عدو 
الشعب، فكانت الدعوات لإسقاط حكم 
المرشد و«الموت لولاية الفقيه»، ولم يعد 
التآكل الكبير في شرعية  خافياً مــدى 
الــذي أقامه الخميني  النظام المتهالك 
قبل أربعة عقود، وهي شرعية من غير 
المــمــكــن المــحــافــظــة عليها لــعــجــزهــا عن 
مواجهة الأزمة الاقتصادية - المعيشية 
وفشلها في إيجاد حلولٍ لها، وكذلك 
الــرفــض السياسي لحكم  فــي مواجهة 
الملالي الذي تحول أزمة أمنية لم يعد 
بــين أيــــدي نــظــام الــتــحــريــض الطائفي 
بــالــقــتــل!  إلاّ  لــلــمــعــالــجــة  إمـــكـــانـــيـــة  أي 
الـــقـــاصـــر  يـــفـــاقـــم الأداء  الـــــــذي  والأمــــــــر 

للنظام هــو أن قتل سليماني، الجهة 
التي تمتلك القرار وتختزل كل العلاقات 
بــين طــهــران مــن جهة وبــغــداد ودمشق 
وبيروت من جهة أخرى، جعل القيادة 
الإيــرانــيــة تستحق لأول مــرة أن الــردع 
الأميركي وُضِعَ في التطبيق، ما يعني 
أن الـــشـــعـــارات المـــرفـــوعـــة عــلــى شــاكــلــة 
إخــراج الأميركيين من المنطقة لم تعد 
إيــران أعرف  قابلة للتحقق، لأنهم في 
مــن غيرهم بحجم الخلل فــي مــوازيــن 

القوى مع الولايات المتحدة.
لكن طهران التي أعلنت رسمياً أن 
قصف «عــين الأســـد» ردٌ متكافئ على 

مقتل سليماني، لم تسلم واقعياً بما 
آلـــت إلــيــه الأمـــــور، ويـــبـــدو أن مخططاً 
بــديــلاً قــد اعتمد؛ لأن الأمـــور عند هذا 
الحد تعني الرضوخ لخسارة نوعية، 
فــفــي الأيــــام الــعــشــرة الأولــــى مــن الــعــام 
الجديد خسرت إيران كثيراً من دورها 
وهيمنتها. أكثر من ذلك في أيام قليلة 
بدا أن الهلال الإيراني الشيعي آيل إلى 
إيــران  الأفـــول، بعدما استنزف طاقات 
لأكـــثـــر مـــن ربــــع قــــــرنٍ، حــتــى إن معبر 
إيــران لافتتاحه  الــذي هللت  البوكمال 
بــوصــفــه الــجــســر الـــــذي يـــربـــط طــهــران 
بــالمــتــوســط أصــبــح الــشــاهــد عــلــى نكبة 

المشروع الإيراني!
قبل أن يُشيع سليماني، ومع تعيين 
«فــيــلــق الــقــدس»،  خــلــفــه قــاآنــي قــائــداً لـــ
ترجح جهات مطلعة أن اجتماعاً أمنياً 
رفــيــعــاً تـــرأســـه خــامــنــئــي، بــحــث وأقـــر 
إنشاء جهاز مستقل، عسكري - أمني، 
يضع في رأس أولوياته حماية المواقع 
المتقدمة لإيــران في المنطقة والإمساك 
بالوضع كما هــو فــي لبنان والــعــراق، 
ومــواجــهــة التحديات، والمــقــصــود هنا 
الــوجــود والــــدور الأمــيــركــيــان، ويــتــردد 
أن ضربات موجعة إذا ما وجهت إلى 
الأميركيين من شأنها أن تقطع طريق 

الولاية الثانية أمام الرئيس ترمب!
بهذا السياق جاء الخطاب الأخير 
لزعيم «حزب الله» يوم الثاني عشر من 
الشهر الحالي، في ذكرى أسبوع على 
مــقــتــل ســلــيــمــانــي. الــخــطــاب الــــذي خلا 
اللبناني،  الــوضــع  إلـــى  مــن أي إشــــارة 
الــتــي يتخبط بها نظام  وحـــدة الأزمـــة 
الــطــائــفــي حــيــث يتعمق  المــحــاصــصــة 
المــهــدد بالفوضى، واحتمالات  الــفــراغ 
انفلات الوضع أمــام المجاعة الزاحفة، 
وغياب البحث الجدي بتشكيل حكومة 
الحد الأدنى نتيجة قرار إقليمي، وليس 
نتيجة الخلافات الحقيقية بين أطراف 
نــــظــــام المــــحــــاصــــصــــة... إلـــــــخ. فــــي هـــذا 
الــلــه أن الضربة  الــخــطــاب كشف نصر 
الإيــرانــيــة فــي «عــين الأســـد» هــي مجرد 
صفعة، وبــعــدمــا اســتــفــاض فــي تقديم 
«أفــــضــــال» ســلــيــمــانــي عــلــى كـــل بــلــدان 
المــنــطــقــة مـــن غــــزة حــتــى أفــغــانــســتــان، 
المــقــاومــة معنية بالثأر،  أعلن أن قــوى 
وأن الرد «مسار طويل يجب أن يفضي 
إلى إخراج الوجود العسكري الأميركي 

من منطقتنا»!
مرة أخرى يتم وضع لبنان في عين 
العاصفة، فالبلد الذي يبحث عن دعم 
مــا، كــي يلتقط أنــفــاســه، ويــراهــن على 

اســتــمــرار الـــدعـــم الــعــســكــري الأمــيــركــي 
للجيش، يتم وضعه رغم أنف الأكثرية 
الــســاحــقــة مـــن أهـــلـــه أمـــــام مـــهـــام الــثــأر 
الــتــي حــددهــا نــظــام خــامــنــئــي، وليس 
في لبنان قواعد أميركية ولا «يانكي» 
الثانية  المــرة  يحتل بــلادنــا، ومــع أنها 
الــتــي يــحــدد فــيــهــا نــصــر الــلــه الــوجــهــة 
والـــبـــوصـــلـــة، فـــأهـــل الـــســـلـــطـــة، رئـــاســـة 
وحــكــومــة وخــارجــيــة، لاذوا بالصمت 
وكأن الموضوع لا يعنيهم أو أن مصير 
البلد وحياة أهله لم تعد بين أولوياتهم! 
وفــي حــين يعرف القاصي والــدانــي ما 
كــــان دور ســلــيــمــانــي فـــي الـــحـــرب على 
الشعب السوري دفاعاً عن نظام الأسد، 
الــنــاس زيـــارة الرئيس  لفت انتباه كــل 
بوتين وتجوله في دمشق واستضافته 
الأسد (...) وما رافقها من إبلاغ أوامر 
صـــارمـــة بــالانــضــبــاط والــــحــــؤول دون 
استخدام الأراضــي السورية ورقــة في 
بورصة الثأر لقاسم سليماني، فلماذا 
اللبنانيين  هــذا الإصـــرار على تحميل 
ما هو أكبر من طاقتهم؟ ومن في زمن 
العزلة التي يعيشها لبنان، والانهيار 
هبت، 

ُ
الــدولــة التي ن المعيشي وإفــلاس 

سيتحمل تداعيات استدراج البلد إلى 
الفخ؟

ما بعد سليماني: حذار فخ «الثأر»!

لـــم يــســبــق للنظام 
الإيــرانــي أن واجـــه مثل 
الــذي  الــظــرف العصيب 
يــعــيــشــه فــــي تـــاريـــخـــه، 
أرهـــــــقـــــــتـــــــه الــــــضــــــربــــــة، 
وورطــــــــتْــــــــه الــــحــــمــــاقــــة. 
ضرب بمقتل سليماني، 
وتورط بحماقة إطلاق 
الصواريخ على الطائرة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة المــــدنــــيــــة. 
فـــي الـــضـــربـــة اســتــنــفــر 
النظام حد الاستعداد 
لـــحـــربٍ مــحــتــمــلــة، أمــا 

فــي مــواجــهــة الحماقة، 
فإن العالم كله نظر إلى إيران بوصفها 

خارج سياق التاريخ.
تصريحات المسؤولين مــن جميع 
أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم، اتــــفــــقــــت عــــلــــى صــفــة 
«الـــــرعـــــب» لإدانـــــــة الـــحـــادثـــة المــجــنــونــة 
المتمثلة بإطلاق صواريخ على طائرة 
مـــدنـــيـــة، وخـــاصـــيـــة هــــذه الــحــمــاقــة أن 
متابعيها من جميع الطبقات والفئات 
والمستويات والديانات. لم يعد الخلاف 
فــي الــســيــاســة فــحــســب، وإنــمــا فــي قيم 
الـــشـــراكـــة الإنـــســـانـــيـــة وأســـــس المــدنــيــة 
وفــضــاء الــحــضــارة أيــضــاً. دول غربية 
راهــنــت على إمكانية تــرويــض النظام 
الإيــــــرانــــــي تــــتــــســــاءل الــــيــــوم عــــن مـــدى 
«صدقية» إيران، ومستوى تطور الشر 
الذي تمارسه على هذه الأرض ضد بني 

الإنسان.
تعرض النظام الإيراني لامتحانات 
كـــبـــرى لــتــحــديــد مــوقــعــه مـــن المــنــظــومــة 
العالمية، لم يؤسس النظام أي بناءٍ حيوي 
مع محيطه؛ أحلام إحياء الإمبراطورية، 
مع التصدير الثوري، منعاه من الاتصال 
المفيد، ورسم صيغ تعاون يمكنه معها 
المــســاهــمــة بـــالاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة، أو 
المشاركة في تعزيز التعايش والسلام 
بالمنطقة. هــذا أمــر يتساءل عنه هنري 
كيسنجر في مواضع من كتبه ومنها: 
إيــران:  «النظام العالمي»، فيه يعتبر أن 
«فــرضــت نفسها عــلــى المــســرح الــعــالمــي 
بــانــتــهــاك هـــائـــل لأحــــد مـــبـــادئ الــنــظــام 
الــجــوهــريــة - مبدأ  الــدولــي الوستفالي 
الحصانة - عبر الإغـــارة على السفارة 
الأميركية في طهران، واحتجاز العاملين 
فيها رهائن مدة ٤٤٤ يوماً (فِعْلَة أكدتها 
الحكومة الإيرانية الراهنة، التي أقدمت 
عام ٢٠١٤ على تعيين مترجم مُحتجزي 
الرهائن سفيراً لها لدى الأمم المتحدة). 
وبروحية مشابهة، ادعى الخميني، في 
لة  ١٩٨٩، امتلاك السلطة القضائية المؤهِّ
لإصـــدار فــتــوى بــإعــدام سلمان رشــدي، 
مواطن بريطاني من أصل مسلم هندي، 
لنشره كتاباً فــي بريطانيا والــولايــات 
المتحدة عُدّ معادياً للمسلمين». هذا مع 
أنها من الناحية النظرية والتاريخية - 
يضيف -: «سبق لقادة إيران أن وصلوا 
إلى ما هو أبعد بكثير من حدود إيران 
الحديثة، ونــادراً ما كانوا قد انصاعوا 
لمفهومي الدولة الوستفالية والمساواة 
السيادية. تراث إيران التأسيسي متمثلاً 
الفارسية التي تمكنت،  بالإمبراطورية 
عبر سلسلة مــن عمليات التجسد من 
الـــقـــرن الــســابــع قــبــل المـــيـــلاد إلــــى الــقــرن 
السابع الميلادي، من إقامة حكمها على 
امتداد القسم الأكبر من الشرق الأوسط 
المعاصر مع أجــزاء من آسيا الوسطى، 

جنوب غربي آسيا، وشمال أفريقيا».
إيـــران الــثــورة اعــتــدت على الــدولــة 
«الوستفالية»، وهجت النظام العالمي، 
ومـــرقـــت عــلــى الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة؛ كل 
ذلـــك جــعــل الــنــظــام الأصـــولـــي أبــعــد ما 
يكون عن مفهوم الدولة، ليقترب أكثر 
مـــن المــنــظــمــات الـــدمـــويـــة، والــكــيــانــات 
الإجــرامــيــة. مــن المــرعــب أن يأمر القائد 
الأعلى للقوات المسلحة في إيران علي 
خامنئي باستهداف طائرة مدنية في 
الجو عبر صــواريــخ عابثة تنتقل بين 
أيدي مناصريه مثل الطراطيع.. هذا أمر 
يدعو للسخرية، ويهدد العالم، ويجعل 
الـــنـــظـــريـــة الـــغـــربـــيـــة حــــــول الـــتـــفـــاوض 
مــع إيــــران وإمــكــانــيــاتــه، أمـــراً فــي غاية 

الصعوبة، إلا في حال 
أعيد النظام إلى المربع 
بين  يــخــتــار  أن  الأول، 
تــأســيــس دولــــة حديثة 
وبـــنـــاء مـــؤســـســـات، أو 
الاتــــجــــاه نـــحـــو المـــــروق 
والــثــورة والــعــنــف، هذا 
مــــا يــــؤيــــده كــيــســنــجــر: 
«مــن حيث المــبــدأ يجب 
الــولايــات المتحدة  على 
تـــــكـــــون مـــســـتـــعـــدة  أن 
لــلــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم 
جــــــيــــــوســــــيــــــاســــــي مـــع 
إيـــــــــــران عــــلــــى المـــــبـــــادئ 
القائمة على عدم التدخل  الوستفالية 
ولتطوير مفهوم مناسب لقيام نظام 

إقليمي».
مــنــذ بــدايــة المــفــاوضــات مــع إيـــران 
حول الاتفاق النووي، علمت السعودية 
الــــنــــظــــام ســــيــــمــــارس ازدواجـــــيـــــتـــــه  أن 
السياسية المعتادة؛ محمد جواد ظريف 
بلغته الدبلوماسية، وبـــأدوات نفوذه 
الــغــربــيــة يــعــمــل لــرســم صــــورة مشرقة 
عن إيران، في الوقت نفسه يقوم قاسم 
ســلــيــمــانــي بــالاســتــئــصــال والــتــهــجــيــر، 
آبــار  الــســفــارات، واســتــهــداف  وتفجير 
النفط، ودعــم الميليشيات، والاجتماع 

مع قادة العنف الأصولي.
قــــــــصــــــــة المـــــــــــفـــــــــــاوضـــــــــــات ونــــــمــــــط 
الدبلوماسية الإيرانية كتب عنها المثير 
للجدل برواياته وتحليلاته وعجائبه 
أحــيــانــاً وقــصــصــه تــريــتــا بــــــارزي، في 
كتابه المسلّي: «خــســارة عــدو - أوباما 
وإيـــــــــران وانــــتــــصــــار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة»، 
وهــو مــن مــؤيــدي مسار الدبلوماسية 
وفكرة التفاوض مع إيران بدلاً من حل 
الــحــرب، والمــطــلــع على بعض الوثائق 
بسبب اســتــشــارة الحكومة الأميركية 
لـــه، كــمــا يــقــول فــي المــقــدمــة، ومــمــا قاله 
فـــي الـــكـــتـــاب: «مــــن الــخــطــأ الــنــظــر إلــى 
تلك المفاوضات والصفقة التي نتجت 
عــنــهــا عــلــى أنــهــا مــســألــة نـــوويـــة فــقــط، 
جوهرياً شكّلت المفاوضات والصفقة 
الــفــصــل الــنــهــائــي مــن مــعــركــة استمرت 
الــنــظــام الجيوسياسي  ٣٥ عــامــاً حــول 
في المنطقة عموماً، ودور إيران في ذلك 
النظام بشكلٍ خـــاص». ثــم يعرج على 
لبّ الاتفاق بالنسبة لإيران: «بعد عقودٍ 
توصلت الولايات المتحدة والغرب إلى 

فكرة الاعتراف بإيران كقوة إقليمية».
ســيــاســة تـــرمـــب الـــحـــازمـــة تــجــاه 
سلوك إيران الشرير منح العالم فرصة 
إلــى النظام عارياً من أقاويله  النظر 
وأكاذيبه ودروعــه، ليست ابتسامات 
ظــريــف ولا مـــجـــاراتـــه الــدبــلــومــاســيــة 
وأحاديثه للغرب عن الفنون الفارسية 
والخط وعلاقاتها بالأمم هي المعبرة 
عـــــن مــــكــــنــــون الــــنــــظــــريــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
لــلــنــظــام، وإنــمــا يعبر عــنــه بفصاحة 
قــاســم ســلــيــمــانــي وحــســن نــصــر الــلــه 
وعبد الملك الحوثي، يعبر عنه «فيلق 
الــــقــــدس» و«حـــــــزب الــــلــــه» و«الـــحـــشـــد 
الشعبي»، يعبر عن النظام أكثر قتل 
الــــرؤســــاء والـــــــــوزراء والــصــحــافــيــين، 
صـــــورة إيـــــران تــعــثــر عــلــيــهــا فـــي قتل 
الــبــرامــيــل المتفجرة  الأطـــفـــال، وفــكــرة 

وقصف الطائرات.
النظام الإيراني جرب جميع أنواع 
الـــشـــر المـــمـــكـــن لـــلإنـــســـان مــمــارســتــهــا، 
أحدثها وليس آخرها إسقاط الطائرة 
المدنية بشكلٍ مـــروّع وحّــد الإنسانية، 

وهز العالم.
العتب ليس على هذا النظام المارق، 
فهذه طبيعته، وتجب منازلته، وإنما 
عـــلـــى دولٍ مــحــيــطــة كـــســـرت أحــلامــهــا 
الـــتـــنـــمـــويـــة، وبــــاتــــت تــفــضــل الارتــــمــــاء 
إيـــران، والــلــوذ بسياساتها،  بأحضان 
والتعويل على ميليشياتها، والطيران 
بـــأجـــوائـــهـــا، تــفــضــل كــــل ذلـــــك عـــلـــى أن 
تـــنـــضـــم لمــــحــــور الـــتـــنـــمـــيـــة والاعــــــتــــــدال 
الــديــنــي والــــــرؤى الــحــالمــة والــتــخــطــيــط 
للمستقبل... هل يتعلم أولئك المجانين 
والمــعــاتــيــه مــن هـــذا الــــدرس الــتــاريــخــي 

الخطير؟!

النظام الإيراني وجه الشر المحض هل يعزل
الولي الفقيه؟!

«المـــهـــمـــة المــســتــحــيــلــة» هــــذه الأيــــام 
هي الوصف الأنسب لمحامي كارلوس 
غصن أو المستشار الإعلامي للمرشد 
الإيراني علي خامنئي، وكلاهما مطالب 
بالدفاع عن وضع لا يمكن قبوله أبداً. 
الأول الأدلــة والبراهين تدينه، وفر من 
مواجهة العدالة بشكل غريب وعجيب. 
أما الثاني فوضعه أخطر، فهو «المرشد 
الأعلى» للجمهورية الإسلامية وبصفته 
الدينية «آية الله» و«الولي الفقيه»، فهو 
لديه عصمة إلهية تعفيه مــن الخطأ، 
ولـــكـــن الــفــشــل المــتــتــالــي فـــي عــهــد هــذا 
الرجل أسقط عنه كل هيبة كان المنصب 
والموقع يمنحه إياها. فشل سياسي لا 
يتوقف، انهيار اقتصادي غير مسبوق، 
حتى حالة التعاطف الظاهري الذي كان 
جماهيرياً واضحاً في جنازة الإرهابي 
قاسم سليماني وقائد ميليشيا «فيلق 
الــــقــــدس»، الـــــذي قــضــت عــلــيــه أمــيــركــا، 
وبعد الوعيد برد مزلزل من إيران للثأر 
«سيد الشهداء» حسب زعمهم، جاء  لـ
الرد هزيلاً وكاريكاتورياً دون ضرر ولا 
نتيجة، بل إنه تسبب في تفجير طائرة 
مدنية تابعة لأوكــرانــيــا بــصــاروخــين، 
ولم تعترف إيــران إلا بعد مــرور أربعة 
أيام من النفي والإنكار، لتخرج بعدها 
المظاهرات العارمة في كل البلاد منددة 
ومـــحـــتـــجـــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، ومــمــزقــة 
لــكــل صـــور الإرهـــابـــي قــاســم سليماني 
ومــطــالــبــة بـــصـــراحـــة وبــشــكــل مــبــاشــر 

بتنحي وعزل المرشد خامنئي.
كانت المظاهرات في السابق تردد 
«يسقط الــديــكــتــاتــور»، إنــمــا هــذه المــرة 
خــــرجــــت تـــطـــلـــب عــــزلــــه بـــــالاســـــم. عــلــي 
خامنئي لم يكن المرشح الأكثر جدارة 
لمــنــصــب المـــرشـــد بــعــد الــخــمــيــنــي. فمن 
ناحية درجـــة المكانة العلمية كــان آية 
الله منتظري في موقع علمي أهم منه، 
بل وأهم من الخميني نفسه، الذي عزله 
بالإقامة الجبرية خوفاً من منافسته له. 
بــل إن هاشمي رفسنجاني كــان أغــزر 
منه علماً، إلا أن مسألة «النسب» حالت 

بينه وبين هذا المنصب.
لذلك كله لجأ خامنئي إلى تقوية 
الـــدائـــرة المــســلــحــة لــدعــمــه عــلــى حساب 
الدائرة العلمية، التي من المفروض أن 
تدعم من يمثل منصب المرشد الأعلى. 
وعــلــيــه صــعــد نــجــم ونـــفـــوذ «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــه، 
وكانت أداة ويد النظام الغليظة لتطبيق 
سياساته وتوجهاته بشكل فج. واليوم 
يــواجــه خــامــنــئــي «هــــزة» عنيفة تهدد 
مفهوم ولاية الفقيه، فهو متهم بالفشل 
والـــكـــذب والــتــضــلــيــل والــفــســاد، وكيف 
يــحــدث هـــذا وهـــو المــعــصــوم؟! معضلة 
جدية وامتحان فلسفي هائل، فقديما 
كـــان حــاجــز الـــلـــوم والمــســؤولــيــة دائــمــاً 
يقف عند حدود رئيس الجمهورية أو 
وزيــر من الـــوزراء، لكن الشعب لم يعد 
يتحمل هذه الخدعة، ولذلك خرج عن 
بكرة أبيه يطلب عزل خامنئي وتنحيه، 
بل وتحميله هو مسؤولية كل الفشل 

الذي حصل.
هــل يــعــزل الــولــي الفقيه؟ يــبــدو أن 

هذا السؤال هو الأهم اليوم في إيران.
أشـــفـــق عــلــى المــســتــشــار الإعـــلامـــي 

لعلي خامنئي. مهمة مستحيلة.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

حسين شبكشي
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الرسوم العقابية تنتظر المرحلة الثانية

ترمب يشيد باتفاق تجاري «تاريخي» بين واشنطن وبكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أشــــــــاد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب، الأربــعــاء، باتفاق 
تجاري «تاريخي» بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين، وذلــــــك قــبــيــل 
تـــوقـــيـــع هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة مــــع كــبــيــر 

المفاوضين الصينيين ليو هي.
وقال ترمب، خلال خطاب له 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض: «نــشــهــد الــيــوم 
مرحلة تاريخية، مرحلة لم يسبق 
أن بلغناها مع الصين نحو اتفاق 
تــــجــــاري مــنــصــف ومـــتـــبـــادل بــين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين»، 
إلــى اتخاذ «خطوة جدية  مشيراً 
لــلــغــايــة غــيــر مــســبــوقــة» فــي ملف 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة تــجــاريــة 
مـــــع الــــصــــين عــــــادلــــــة، وذلــــــــك عــن 
طريق توقيع «المرحلة الأولى من 
الاتفاقية التاريخية» بين البلدين.

وحــــــــــذر تـــــرمـــــب الـــــصـــــين مــن 
الــجــمــركــيــة العقابية  الـــرســـوم  أن 
المــــفــــروضــــة عــلــيــهــا مـــنـــذ عـــامـــين، 
ستبقى سارية إلى حين التوصل 
إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الاتــفــاق 
التجاري، وأعلن ترمب: «سنبقي 
الرسوم، وأقبل إلغاءها إذا أنجزنا 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة» مــــن الاتــــفــــاق، 
مضيفاً: «أريــد أن أبقيها وإلا لن 
تكون بيدنا أي ورقة للتفاوض».

وقــــــــــدّم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
إلــى نظيره الصيني شي  الشكر 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، واصـــــفـــــاً إيــــــــاه بـــأنـــه 

لـــي»، وأكــد  «صــديــق جيد للغاية 
أيضاً أنه يعتزم التوجه قريباً إلى 

الصين.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال لـــيـــو هــي 
الــصــين ستتقيد بــالالــتــزامــات  إن 
الواردة في اتفاق المرحلة «١» مع 
الولايات المتحدة، مشدداً على أن 
المـــســـار الصحيح  «الـــتـــعـــاون هـــو 
الــوحــيــد أمــــام الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين»، مؤكداً أن بكين ترحب 
بــالمــســتــثــمــريــن الـــعـــالمـــيـــين، بــمــن 
المــســتــثــمــرون الأمــيــركــيــون،  فيهم 
للاستثمار في بــلاده، وموضحاً 
أن «الشركات الصينية ستشتري 
مــنــتــجــات أمــيــركــيــة عــلــى أســـاس 

أوضاع السوق».
وبـــــــــذلـــــــــك دخــــــــلــــــــت الــــــحــــــرب 
الــتــجــاريــة بــين واشــنــطــن وبــكــين، 
الأربــــعــــاء، مــرحــلــة جـــديـــدة تتسم 
ع الرئيس 

ّ
بوتيرة أهــدأ؛ حيث وق

الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ونــائــب 
الــــوزراء الصيني  رئــيــس مجلس 

ليو هي اتفاقاً تجارياً أولياً.
ويـــهـــدف الاتـــفـــاق إلـــى زيـــادة 
المــشــتــريــات الصينية  فـــي  كــبــيــرة 
لــلــمــنــتــجــات والـــســـلـــع الـــزراعـــيـــة 
المــصــنــعــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإمــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة والـــخـــدمـــات 
الأمــيــركــيــة. واتـــفـــاق المــرحــلــة «١» 
تــتــويــج لــفــرض مــتــبــادل لــلــرســوم 
بــين الجانبين منذ ١٨ شــهــراً، ما 
إلــى الإضــــرار بسلع قيمتها  أدى 
مـــئـــات المــــلــــيــــارات مــــن الــــــــدولارات 

وتكدير صفو أسواق المال وتعطل 
ســـلاســـل الإمــــــداد وإبـــطـــاء الــنــمــو 

العالمي.
وقــبــل تــوقــيــع الاتـــفـــاق، أعلن 
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
منوتشين أن واشــنــطــن مستعدة 
لـــزيـــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
سلع مستوردة من الصين إن لم 

تــحــتــرم بــكــين الاتــــفــــاق الــتــجــاري 
الــجــزئــي. ورداً على ســـؤال لقناة 
«ســـــــي إن بـــــي ســـــــي» حـــــــول رفــــع 
الرسوم الجمركية، أجاب الوزير: 
«نعم الأمــر كذلك. يمكن للرئيس 

زيادة الرسوم».
ووقــــع تــرمــب ولــيــو الــوثــيــقــة 
المؤلفة مــن ٨٦ صفحة فــي البيت 

الأبــيــض أمـــام مــا يــربــو على ٢٠٠ 
ضـــيـــف مـــــن الــــــدوائــــــر الـــتـــجـــاريـــة 
والحكومية والدبلوماسية تلقوا 
دعـــوات للحضور. ولــم تُستكمل 
ترجمة النص إلى الصينية حتى 
ساعة متأخرة من الثلاثاء، فيما 
اجــتــمــع لــيــو مــع المــمــثــل الــتــجــاري 

الأميركي روبرت لايتهايزر.

تــــــرمــــــب إن الاتــــــفــــــاق  وقـــــــــــال 
الـــــتـــــجـــــاري هــــــو مـــــحـــــور حــمــلــتــه 
الانتخابية للفوز بفترة رئاسية 
ثــانــيــة هــــذا الـــعـــام، حــيــث وصــفــه 
بأنه «وحش كبير وجميل»، وذلك 
خــــلال تــجــمــع انــتــخــابــي بــمــديــنــة 
توليدو في ولاية أوهايو الأسبوع 

الماضي.

ومحور الاتفاق تعهد صيني 
بــــشــــراء ســـلـــع أمـــيـــركـــيـــة إضــافــيــة 
بــقــيــمــة ٢٠٠ مـــلـــيـــار دولار عــلــى 
مــدى عامين، بهدف خفض عجز 
تجاري ثنائي مع أميركا، وصل 
إلــى ذروتــه عــام ٢٠١٨ عندما بلغ 

٤٢٠ مليار دولار.
وقال مصدر تلقى إفادة بشأن 
«رويــــتــــرز» إن الــصــين  الاتــــفــــاق لـــــ
ستشتري سلعاً إضافية أميركية 
الصنع بقيمة ٨٠ مليار دولار على 
مدى عامين بما في ذلك طائرات 
وســـيـــارات وقــطــع غــيــار ســيــارات 

وآلات زراعية وأجهزة طبية.
وأضـــــاف المـــصـــدر أن الــصــين 
ستزيد مشترياتها مــن إمـــدادات 
الــطــاقــة بــنــحــو ٥٠ مــلــيــار دولار، 
الــخــدمــات بمقدار ٣٥ مليار  ومــن 
دولار، كــمــا ســتــعــزز مشترياتها 
من المنتجات الزراعية بواقع ٣٢ 
مــلــيــار دولار عــلــى مـــدى الــعــامــين 
المقبلين، بالمقارنة مع رقم الأساس 

للصادرات الأميركية في ٢٠١٧.
وفـــي ضـــوء جــمــعــهــا مـــع رقــم 
الأســــــــاس لــــلــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة 
الأميركية البالغ ٢٤ مليار دولار 
فــي ٢٠١٧، فــإن الإجــمــالــي يقترب 
من ٤٠ مليار دولار، وهو الهدف 

السنوي الذي روج له ترمب.
وألــــغــــى اتــــفــــاق المـــرحـــلـــة «١» 
الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) رســومــاً أميركية 
الــهــواتــف المحمولة  مــزمــعــة عــلــى 

والألـــعـــاب وأجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
الــشــخــصــيــة الــصــيــنــيــة وخــفــض 
مـــعـــدل الــــرســــوم الــجــمــركــيــة إلـــى 
المـــائـــة  فــــي  لــيــبــلــغ ٧٫٥  الـــنـــصـــف 
فيما يتعلق بسلع صينية أخرى 
قيمتها نــحــو ١٢٠ مــلــيــار دولار، 
بما في ذلك الشاشات التلفزيونية 
المــســطــحــة وســمــاعــات الــبــلــوتــوث 

والأحذية.
لـــــكـــــن الاتــــــــفــــــــاق أبــــــقــــــى عـــلـــى 
رســــــــوم نــســبــتــهــا ٢٥ فـــــي المـــائـــة 
عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات صــيــنــيــة بــقــيــمــة 
٢٥٠ مليار دولار، وتشمل سلعاً 
ومكونات يستخدمها المصنعون 

الأميركيون.
ونـــــفـــــى لايــــتــــهــــايــــزر ووزيـــــــر 
الــــــخــــــزانــــــة الأمــــــيــــــركــــــي ســـتـــيـــفـــن 
مـــنـــوتـــشـــين تـــلـــمـــيـــحـــات إلـــــــى أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين قــد 
تدرسان إمكانية إلغاء مزيد من 
الرسوم الجمركية بعد انتخابات 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة المــــقــــررة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وأصدر لايتهايزر ومنوتشين 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً، قــــالا فــيــه إنــــه لا 
توجد اتفاقات شفوية أو مكتوبة 
الـــرســـوم الجمركية  عــلــى خــفــض 
فـــي المــســتــقــبــل. وقـــــال مــنــوتــشــين 
للصحافيين، فــي وقــت لاحــق، إن 
ترمب قد يبحث تخفيف الرسوم 
اقـــتـــصـــاديـــن في  أكـــبـــر  إذا تـــحـــرك 
العالم سريعاً في سبيل التوصل 

إلى اتفاق المرحلة «٢».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مفاوضي الصين عقب توقيع الاتفاق في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

الاتفاق الصيني ـ الأميركي يحفز نمو 
قطاع النفط والبتروكيماويات السعودي

الرياض: صالح الزيد

«الــــشــــرق  كـــشـــف خـــــبـــــراء لـــــ
الأوسط» عن توقعات أن يؤدي 
اتـــفـــاق الـــتـــجـــارة المـــبـــرم أخــيــراً 
بين الصين والــولايــات المتحدة 
إلــــــــى تـــحـــفـــيـــز لــــقــــطــــاع الـــنـــفـــط 
والــبــتــروكــيــمــاويــات الــســعــودي 
خلال الفترة المقبلة، في خضم 
تقديرات أبعاد التأثير المنتظر 
على اقتصاد السعودية – الأكبر 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط - 
وحجم الارتباطات الاقتصادية 
القوية للبلدين التي تجمعهما 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، بــاعــتــبــارهــمــا 
الــشــريــكــين الـــتـــجـــاريـــين الأكــبــر 

للبلاد.
لـــهـــذا  الـــــخـــــبـــــراء أن  وأكــــــــد 
الاتفاق تداعيات إيجابية على 
السوق السعودية؛ حيث يؤكد 
الدكتور فــواز العلمي، الخبير 
في التجارة العالمية، أن التوقيع 
عــلــى اتــفــاقــيــة المــرحــلــة الأولــــى، 
ســـيـــكـــون لـــــه أبــــلــــغ الأثـــــــر عــلــى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــشــكــل عــام 
الــســعــودي بشكل  والاقـــتـــصـــاد 
خاص؛ حيث إن استقرار أسعار 
الــنــفــط فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة - 
خصوصاً للصين التي تعتبر 
أكــبــر دولـــة فــي اســتــيــراد النفط 
السعودي - أمــر بالغ الأهمية، 
مــضــيــفــاً أن تــخــفــيــض الــرســوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة عــــلــــى المـــنـــتـــجـــات 
الــصــيــنــيــة ســـيـــؤدي إلـــى زيـــادة 
انــــســــيــــاب الــــتــــجــــارة بـــــين أكـــبـــر 
اقتصادين في العالم، ويسمح 
للدول الأخــرى بالاستفادة من 
هــــذا الاتــــفــــاق، طــبــقــاً لمـــبـــدأ حق 

الدولة الأولى بالرعاية.
الــدكــتــور العلمي  وأضــــاف 
«الشرق الأوســط»  لـ في حديثه 
أن مـــن ضــمــن الأســــبــــاب أيــضــاً 
حـــــــــدوث مـــــزيـــــد مـــــن الانــــفــــتــــاح 
للاقتصاد الصيني ذي النمو 
المتواصل، في بعض الأنشطة 
والأســــواق، كالخدمات المالية، 
مـــا يـــــؤدي إلــــى الــســمــاح لــكــافــة 
الـــــــدول - ومـــنـــهـــا الـــســـعـــوديـــة - 
بــالاســتــفــادة مــن قــطــاع البنوك 
والـــتـــأمـــين فـــي الـــصـــين، مــشــيــراً 
إلى قيام صندوق النقد الدولي 
بــإعــادة توقعاته لنسبة النمو 
فــي عـــام ٢٠٢٠ لــتــصــل إلـــى ٣٫٥ 

في المائة.
وأوضــح العلمي أن شطب 
الاقــتــصــاد الصيني مــن لائحة 
الــتــي تــتــلاعــب بالعملة،  الــــدول 

يفتح المجال إلى زيادة التبادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــصــين والــــدول 
الأخــــــــــــــــــرى، نــــتــــيــــجــــة تـــثـــبـــيـــت 
ســعــر الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة الــتــي 
كـــانـــت تــنــخــفــض لــــدى تــصــديــر 
المنتجات الصينية، وترتفع في 
السوق الصينية لدى استيراد 

المنتجات العالمية.
وأكــــد الــدكــتــور الــعــلــمــي أن 
المــــراحــــل الـــقـــادمـــة مــــن الاتـــفـــاق 
ستؤدي إلى مزيد من الفوائد، 
نتيجة احــتــرام الصين لحقوق 
الملكية الفكرية، وارتفاع وتيرة 
الـــتـــجـــاري؛ خصوصاً  الــتــبــادل 
بعد إلغاء ما تبقى من الرسوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
المنتجات الصينية والأميركية.

وشهدت الأســواق العالمية 
خــــــــــلال الــــــعــــــامــــــين المـــــاضـــــيـــــين 
تــــــــذبــــــــذبــــــــات، جــــــــــــراء الـــــحـــــرب 
الــــتــــجــــاريــــة بــــــين الــــعــــمــــلاقــــين: 
الـــصـــين والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
والــتــي سببت ضعفاً فــي نمو 
الاقتصاد العالمي، وأخــذت كل 
دولــة حصتها من هذه الحرب 
التي انتهت بهدنة مــن خمس 
مــراحــل، ليوقع البلدين أمــس، 
الأربــعــاء، على المرحلة الأولــى 
منها، لتنهي بذلك نــزاعــاً أدى 
لاضــــطــــراب الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
الــــحــــرب  مــــــن  بــــعــــد ١٧ شـــــهـــــراً 
التجارية بين أميركا والصين.

وتـــــــرتـــــــبـــــــط الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
ارتباطاً اقتصادياً قوياً؛ حيث 
الــصــين الشريك التجاري  تعد 
الأكبر للسعودية، بينما تأتي 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي المــرتــبــة 
الثانية؛ حيث تعد السعودية 
مـــــن الــــــــــدول المــــــصــــــدرة لــلــنــفــط 

والبتروكيماويات.
من ناحيته، يقول الدكتور 
مـــحـــمـــد الـــــصـــــبـــــان المـــســـتـــشـــار 
الاقتصادي والنفطي الدولي، 
تــــبــــعــــات  لــــــهــــــذا الاتـــــــــفـــــــــاق  إن 
إيجابية، ليس فقط على أميركا 
والصين، وإنما على الاقتصاد 
الــعــالمــي كــلــه؛ حــيــث إذ لــم يكن 
هناك الاتــفــاق المبدئي المتمثل 
بـــالمـــرحـــلـــة الأولــــــــى، لاســتــمــرت 
الحرب التجارية مشتعلة بين 
الـــصـــين وأمــــيــــركــــا، وقـــــد يــصــل 
أثـــرهـــا إلــــى الــــــدول الأوروبــــيــــة 
الــدول الصناعية،  وغيرها من 
وبــالــتــالــي قـــد يــــؤدي ذلــــك إلــى 
دخــــول الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي في 

الركود السلبي.

الشركات الخاصة تقود التجارة الصينية للمرة الأولى
بكين: «الشرق الأوسط»

تفوقت الشركات الخاصة 
الــتــمــويــل  الـــشـــركـــات ذات  عــلــى 
الأجـــنـــبـــي كـــأكـــبـــر مـــســـاهـــم فــي 
التجارة الخارجية للصين لأول 
فــــي عـــــام ٢٠١٩، وفـــقـــا لمــا  مـــــرة 

أظهرت بيانات جمركية.
وارتــفــع إجــمــالــي الــــواردات 
ــــــــــصــــــــــادرات الــــنــــاتــــجــــة عــن  وال
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة الــصــيــنــيــة 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــنــســبــة ١١٫٤ 
أســــــــاس ســـــنـــــوي، لـــيـــصـــل إلــــى 
يـــــوان (نــحــو  تــريــلــيــون   ١٣٫٤٨
١٫٩٥ تريليون دولار أميركي)، 
بـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة شــــيــــنــــخــــوا 

الــصــيــنــيــة. ويــمــثــل الــرقــم ٤٢٫٧ 
في المائة من الإجمالي بالنسبة 
للصين، بزيادة ٣٫١ نقطة مئوية 
عن عام ٢٠١٨، طبقاً للمصلحة 

العامة للجمارك.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، ارتــفــعــت 
صـــــــادرات الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
بــنــســبــة ١٣ فـــي المـــائـــة إلــــى ٨٫٩ 
تــريــلــيــون يـــــوان، مــحــتــلــة ٥١٫٦ 
في المائة من إجمالي صادرات 
فـــي عــــام ٢٠١٩، بينما  الــصــين 
زادت وارداتــهــا بنسبة ٨٫٤ في 
المائة إلى ٤٫٥٨ تريليون يوان، 
مـــمـــا يـــمـــثـــل ٣٢ فــــي المــــائــــة مــن 

إجمالي واردات البلاد.
الــــشــــركــــات ذات  واحــــتــــلــــت 

الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة ٣٩٫٩ 
في المائة من التجارة الخارجية 
لـــلـــصـــين، مــــع انـــخـــفـــاض حــجــم 
الــتــجــارة بنسبة ٣٫٢ فــي المائة 

إلى ١٢٫٥٧ تريليون يوان.
وقال تسو تشي وو، نائب 
وزير المصلحة للعامة للجمارك 
الصينية، في مؤتمر صحافي، 
إنــــه مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الــســابــق، 
فـــــإن عـــــدد الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
التي لديها معاملات بالتجارة 
بــلــغ ٤٠٦ آلاف في  الــخــارجــيــة 
فــي   ٨٫٧ بـــــزيـــــادة   ،٢٠١٩ عــــــام 
المائة عن العام السابق. وأشار 
تــســو إلــــى أنــــه بــفــضــل مـــبـــادرة 
الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق ومـــزايـــاهـــا 

النسبية في التكاليف، تفوقت 
الشركات الخاصة في المناطق 
الوسطى والغربية فــي الصين 
عــلــى نــظــيــراتــهــا عــلــى الــســاحــل 

الشرقي.
وارتــــــــــفــــــــــعــــــــــت الــــــــتــــــــجــــــــارة 
الخارجية الناتجة عن الشركات 
الخاصة في المناطق الوسطى 
والغربية بنسبة ٢٨٫٣ في المائة 
المــائــة على التوالي،  و٢٢٫٤ فــي 
بزيادة ١٩٫٥ و١٣٫٦ نقطة مئوية 

عن المنطقة الشرقية.
الـــشـــركـــات  تـــســـو إن  وقـــــــال 
الــخــاصــة أظـــهـــرت أيـــضـــاً قـــدرة 
مـــتـــزايـــدة عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
الأســــــــــــــواق الـــــنـــــاشـــــئـــــة. فــعــلــى 

سبيل المثال، ارتفعت صادرات 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة إلـــــى دول 
رابطة دول جنوب شرقي آسيا 
(آســــيــــان) وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
وأفريقيا بنسبة ٢٥٫٦ في المائة 
و١١٫٤ في المائة و١٥٫٦ في المائة 
على التوالي، متجاوزة متوسط 
النمو الوطني في هذه الأسواق.

وفي سياق منفصل، حققت 
صـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران المــــدنــــي فــي 
الــصــين إيـــــرادات ســنــويــة بلغت 
يـــــــوان (نـــحـــو  تـــريـــلـــيـــون   ١٫٠٦
خـــلال  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٥٤٫٢٧
عـــــام ٢٠١٩. وذكـــــــرت مــصــلــحــة 
الــطــيــران المـــدنـــي الــصــيــنــيــة في 
بيان الأربعاء أن الصين حافظت 

على موقعها كثاني أكبر سوق 
المــدنــي، حيث شهدت  للطيران 
هـــذه الــصــنــاعــة زيــــادة نسبتها 
المـــــائـــــة عــــلــــى أســـــاس  فـــــي   ٥٫٤

سنوي.
وأوضــــــحــــــت المـــصـــلـــحـــة أن 
المــدنــي فــي الصين نقل  الطيران 
٦٦٠ مليون راكب و٧٫٥٢ مليون 
طن من الشحنات الجوية خلال 
العام الماضي، بزيادة ٧٫٩ و١٫٩ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مــشــيــرة إلــــى أن 
الــدولــي للنقل الــجــوي  الاتــحــاد 
الــصــين أكبر  يــتــوقــع أن تصبح 
سوق للطيران المدني في العالم 

بحلول منتصف العام الحالي.

تباين في المؤشرات الرئيسية... وارتفاع الذهب والملاذات

الشكوك تهيمن على أسواق العالم مع توقيع اتفاق التجارة الأولي
لندن: «الشرق الأوسط»

التفاؤل في  هيمنت الشكوك على 
غالبية أســـواق الأســهــم العالمية أمــس، 
بعدما أدت تصريحات وزيــر الخزانة 
الــرســوم المفروضة على  الأميركي بــأن 
الصين ستبقى في الوقت الحالي إلى 

انحسار التفاؤل إلى حد ما.
وقــــــال وزيــــــر الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــي 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين إن الــــرســــوم عــلــى 
بــاقــيــة حــتــى المرحلة  الــســلــع الصينية 
الــثــانــيــة مــن اتــفــاق الــتــجــارة الأمــيــركــي 
الــصــيــنــي. وجــــــاءت تــصــريــحــاتــه قبل 
ساعات من توقيع اتفاق يهدف لتهدئة 
التوترات التجارية المستمرة منذ فترة 
طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورغـــم أن الاتــفــاق الــرســمــي يهدف 
إلى وضع حد لحرب الرسوم المتبادلة 
بين البلدين على مدى ١٨ شهرا والتي 
أضــرت بالنمو العالمي، فإنه لن ينهي 
الــنــزاع الــتــجــاري بــين أكــبــر اقتصادين 

في العالم.
وقـــــال نــيــل مــيــلــور مــحــلــل أســــواق 
لــــدى بـــي إن واي مــيــلــون في  الـــصـــرف 
الـــســـوق مقتنعة  لـــنـــدن: «لا أعــتــقــد أن 
تــمــامــا بــانــتــهــاء الـــصـــراع عــلــى جبهة 
الـــقـــضـــيـــة أصــــابــــت  الـــــتـــــجـــــارة، إذ إن 
الاقتصاد العالمي بأضرار كثيرة». وقد 
يــقــلــص الإبـــقـــاء عــلــى الـــرســـوم الــفــوائــد 
الاقتصادية لاتفاق المرحلة واحد عبر 
تقييد وصــول الصين إلــى إحــدى أكبر 

أسواقها التجارية.
وفي وول ستريت، انخفض المؤشر 
داو جونز الصناعي عند الفتح متأثرا 
بــخــســائــر لأســهــم الــبــنــوك بــعــد نتائج 
مخيبة لــلآمــال مــن غــولــدمــان ساكس، 

بــيــنــمــا كــــــان المـــســـتـــثـــمـــرون يــتــرقــبــون 
تــفــاصــيــل اتــفــاق مــبــدئــي لــلــتــجــارة بين 

الولايات المتحدة والصين.
وبدأ داو جونز جلسة التداول في 
بورصة وول ستريت منخفضا ٣٧٫٨٧ 
نقطة، أو ٠٫١٣ في المائة، إلى ٢٨٩٠١٫٨٠ 
نقطة. بينما تراجع المؤشر ستاندرد 
أند بورز ٥٠٠ الأوسع نطاقا ٠٫٨٨ نقطة، 
أو ٠٫٠٣ في المائة، إلى ٣٢٨٢٫٢٧ نقطة. 
لكن المؤشر ناسداك المجمع ارتفع ٢٫٤٣ 
نقطة، أو ٠٫٠٣ في المائة، إلى ٩٢٥٣٫٧٦ 

نقطة.
وفـــــي أوروبــــــــــا، انـــخـــفـــض المـــؤشـــر 
الأوروبـــــي ســتــوكــس ٦٠٠ بــواقــع ٠٫١٠ 
نــقــطــة بحلول  إلـــى ٤١٩٫١٥  المـــائـــة  فـــي 
الساعة ١٣٤٥ بتوقيت غرينتش. وكان 
قطاع الرعاية الصحية الأفضل أداء في 
الــيــورو بقيادة مكاسب شركة  منطقة 
الأدوية السويدية أورفان بايوفيتروم 

وتبلغ ٢٫٨ في المائة.
وغلب الهبوط على باقي الأسواق 
الأوروبية الرئيسية، إذ تراجع المؤشر 
المــائــة  فـــي  «يـــوروفـــيـــرســـت ٣٠٠» ٠٫٠٥ 
ليصل إلى ١٦٣٨٫٦٥ نقطة. كما تراجع 
المـــؤشـــر «داكـــــــس» الألمــــانــــي الــحــســاس 
لــلــتــجــارة بــنــســبــة ٠٫١٧ فـــي المـــائـــة إلــى 
١٣٤٣٣٫٦٥ نقطة. وهبط المــؤشــر «كــاك 
المــائــة  الــفــرنــســي بنسبة ٠٫٢٢ فــي   «٤٠
ليصل إلى ٦٠٢٧٫٥٨ نقطة... فيما كان 
الاستثناء الأبــرز من نصيب «فوتسي 
الــذي ارتفع ٠٫١٢ في  ١٠٠» البريطاني 

المائة، ليصل إلى ٧٦٣١٫٤٠ نقطة.
وفـــــي آســــيــــا، انـــخـــفـــضـــت الأســـهـــم 
الــيــابــانــيــة الأربـــعـــاء لــيــتــوقــف الاتــجــاه 
الـــصـــعـــودي الــــــذي اســـتـــمـــر عـــلـــى مـــدى 
الـــجـــلـــســـات الــــثــــلاث الـــســـابـــقـــة. وهــبــط 

مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة ٠٫٥٤ 
في المائة ليصل إلى ٣٠٩٠٫٠٤ نقطة، كما 
هبط المؤشر «هانغ سينغ» في هونغ 
كونغ بنسبة ٠٫٣٩ في المائة ليصل إلى 
٢٨٧٧٣٫٥٩ نــقــطــة. وبــــاع مــســتــثــمــرون 
الأســهــم لــجــنــي الأربـــــاح بــعــد المــكــاســب 
الأخيرة، لتنزل أسهم من بينها سوني 
المــائــة ومجموعة ســوفــت بنك  ١٫٩ فــي 
١٫٤ في المائة وكينيس ١٫٢ في المائة. 
وارتـــفـــع المــؤشــر نيكي الــقــيــاســي نحو 
٢٠ فــي المــائــة مــن أدنــى مستوى لــه في 
أغــســطــس (آب) بفضل آمـــال هــدنــة في 

نزاع الرسوم الجمركية.
الــحــذر، ارتفع الذهب  ومــع موجة 
الأربـــعـــاء فـــي الـــوقـــت الــــذي ســعــى فيه 
المستثمرون لأصول أكثر أمانا في ظل 
ضــبــابــيــة بــشــأن تــأثــيــر اتــفــاق المرحلة 
الــولايــات المتحدة  واحــد التجاري بين 
والـــصـــين. وزاد الــذهــب فــي المــعــامــلات 
إلـــى ١٥٥٠٫٦٠  المــائــة  فــي  الــفــوريــة ٠٫٣ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة). وربــحــت 
العقود الأميركية الآجــلــة للذهب ٠٫٤ 
في المائة إلى ١٥٥١ دولارا. وزاد الذهب 
١٨ في المائة في العام الماضي لأسباب 
عــلــى رأســهــا نـــزاع الــرســوم الجمركية 
المــســتــمــر مــنــذ ١٨ شـــهـــرا وأثــــــره على 
الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للمعادن 
الـــنـــفـــيـــســـة الأخــــــــــرى، بـــلـــغ الــــبــــلاديــــوم 
مستوى قياسيا مرتفعا عند ٢٢٠٤٫٢٩ 
دولار لـــلأوقـــيـــة فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
الــجــلــســة بــفــعــل مـــخـــاوف بـــشـــأن عجز 
فــي الإمــــدادات، ويــجــري تــداولــه حاليا 
مستقرا عند ٢١٩٤٫٧٠ دولار. وارتفعت 
الفضة ٠٫٢ في المائة إلى ١٧٫٨١ دولار 
للأوقية، بينما تقدم البلاتين ٠٫٥ في 

المائة إلى ٩٨٨٫٥٠ دولار.

أبرز التطورات

أزمة الرسوم الجمركية الأميركية الصينية

34 مليار دولار من البضائع 
الصينية عند مستوى 25 

في المائة

16 مليار دولار عند 
مستوى 25 في المائة

200 مليار دولار عند 
مستوى 10 في المائة

200 مليار دولار مع ارتفاع 
الرسوم الجمركية من 10 

إلى 25 في المائة

300 مليار دولار عند 
مستوى 10 في المائة، 
ثم الارتفاع إلى 15 في 

المائة لاحقاً

120 مليار دولار عند 
مستوى 15 في المائة

ترمب يؤجل فرض الرسوم 
الجمركية المقررة لتاريخ 15 

أكتوبر. توقعات برفع الرسوم 
الجمركية من 25 إلى 30 في 

المائة على السلع الصينية 
بقيمة 250 مليار دولار

ترمب يلغي زيادة الرسوم 
الجمركية المقرر فرضها 

في تاريخ 15 أكتوبر 

                                    ترمب يلغي الرسوم
 الجمركية بنسبة 15 في المائة على السلع الصينية 

بقيمة 160 مليار دولار التي كان مقرراً فرضها 
بتاريخ 15 أكتوبر.

تخفيض معدل فرض الرسوم الجمركية المفروض 
بتاريخ 1 سبتمبر إلى نسبة 7.5 في المائة.

ترك بقية الرسوم الجمركية الأخرى قيد النفاذ.

34 مليار دولار من 
البضائع الأميركية 

عند مستوى 25 
في المائة

16 مليار دولار عند 
مستوى 25 في المائة

60 مليار دولار عند 
مستوى 5 - 10 في 

المائة

60 مليار دولار مع 
ارتفاع الرسوم 

الجمركية من 5 - 10 
في المائة وحتى 25 

في المائة
زيادة الرسوم 

الجمركية على 
جميع الواردات 

الأميركية

بكين تعلق العمل 
بالضرائب الجديدة 

المخطط لفرضها
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انتهاء أعمال الإطار بمجموعة العشرين وسط مشاركة كبار مستشاري الدول الأعضاء

تأكيدات في الرياض بالتزام تعزيز شمولية النمو الاقتصادي العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت مجموعة عمل الإطار 
الـــعـــمـــل  - إحــــــــدى مــــجــــمــــوعــــات 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت اجـــتـــمـــاعـــات 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن - الـــتـــي 
الــعــام  الــســعــوديــة  تستضيفها 
الـــجـــاري، عــلــى ضــــرورة تعزيز 
الشمولية في النمو الاقتصادي 
الــكــلــي عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
مشددة على أن ذلــك لا يتسنى 
دون فــرض التعاون بــين بلدان 
المجموعة على وجه الخصوص 
مـــــــن أجــــــــــل وضــــــــــع ســــيــــاســــات 
واضـــــحـــــة تــــدفــــع نـــحـــو تــجــنــب 
المـــخـــاطـــر واتــــخــــاذ مــنــهــجــيــات 

وسبل النمو.
وبـــحـــث مـــؤخـــراً الاجــتــمــاع 
الأول لمـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل الإطـــــار 
الـــخـــاصـــة بـــرئـــاســـة الــســعــوديــة 
لمجموعة العشرين خلال يومي 
الثاني)  ١٢ و١٣ يناير (كــانــون 
الــجــاري، حزمة ملفات حيوية 

كان بينها المخاطر التي تواجه 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــالمـــــي، وســـبـــل 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق بـــين دول 
المــجــمــوعــة لــوضــع الــســيــاســات 

الملائمة لمواجهة هذه المخاطر.
وخــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، تـــم 
مـــنـــاقـــشـــة الـــــخـــــيـــــارات المـــتـــاحـــة 

التي تسمح بوضع السياسات 
إتــاحــة الفرص  الــلازمــة لتعزيز 
لــلــجــمــيــع خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بـــــالمـــــرأة والــــشــــبــــاب والمـــنـــشـــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة أمـــــام 

استفادة جميع فئات.
وفـــــيـــــمـــــا تــــــــــــرأس الــــفــــريــــق 

الـــــــســـــــعـــــــودي فــــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع 
الــدكــتــور نــايــف الغيث، شهدت 
الاجـــتـــمـــاعـــات مـــشـــاركـــة لــكــبــار 
المستشارين في بلدان العشرين 
حــيــث شــــارك رئــاســة مجموعة 
العمل كل من كلير لومبارديلي، 
كبير المستشارين الاقتصاديين 

لــــــدى الــــخــــزانــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
وسانجيف سانيال، المستشار 
الاقتصادي الرئيسي لدى وزارة 

المالية الهندية.
وشـــدد الغيث فــي تصريح 
لــه عبر بــيــان صــدر أخــيــراً على 
أولوية وأهمية كسر الحواجز 

التي تقف عائقاً أمــام استفادة 
جــــمــــيــــع فــــــئــــــات المــــجــــتــــمــــع مـــن 
الـــــفـــــرص الاقــــتــــصــــاديــــة، لافـــتـــاً 
إلــــى تـــواصـــل مــجــمــوعــة الــعــمــل 
لـــتـــحـــديـــد الأوضـــــــــــاع الــــراهــــنــــة 
للاقتصاد العالمي، والتحديات 
والمـــخـــاطـــر الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تواجه العالم في الوقت الراهن 
وتــحــديــد الــســيــاســات المــلائــمــة 
لـــلـــحـــد مـــــن المـــــخـــــاطـــــر. ويــــأتــــي 
اجتماع مجموعة عمل الإطــار 
بعد مؤتمر مجموعة العشرين 
الخاص بتعزيز إتاحة الفرص 
لــــلــــجــــمــــيــــع، والـــــــــــــذي عـــــقـــــد فـــي 

الـــــــريـــــــاض فــــــي الـــــخـــــامـــــس مــن 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وشهد المؤتمر عدة جلسات 
بـــــحـــــث خـــــلالـــــهـــــا المــــــشــــــاركــــــون 
الــــــروابــــــط بـــــين تـــعـــزيـــز إتـــاحـــة 
الفرص والنمو الاقتصادي، مع 
الــضــوء عــلــى العقبات  تسليط 
الـــتـــي تـــواجـــه المــــــرأة والــشــبــاب 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المــــشــــاركــــون دور  ونــــاقــــش 
الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص في 
الاستفادة من التقنية والابتكار 
لــخــلــق فـــــرص الـــعـــمـــل وتــعــزيــز 

النمو المستدام والشامل.
يــــذكــــر أن مـــجـــمـــوعـــة عــمــل 
الإطــــــــــار لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
تـــشـــكـــلـــت فـــــي قــــمــــة بــيــتــســبــرغ 
٢٠٠٩. وذلك بعد أن اتفق القادة 
عــلــى إطـــــلاق إطـــــار عــمــل يضع 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 
أن تــحــقــق نـــمـــواً عـــالمـــيـــاً يــتــســم 
بالمتانة والاســتــدامــة والــتــوازن 

والشمولية.

انتهت في المملكة العربية السعودية اجتماعات مجموعة الإطار ضمن أعمال مجموعة العشرين 

«أوبك» تتوقع طلباً أقل على نفطها
مع بلوغ الإنتاج الأميركي مستوى قياسياً

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت «أوبـــــك» أمـــس (الأربــــعــــاء)، إنها 
تتوقع انخفاض الطلب على نفطها الخام 
فـــي عــــام ٢٠٢٠، حــتــى مـــع ارتــــفــــاع الــطــلــب 
الــعــالمــي، إذ يقتنص مــنــتــجــون منافسون 
حـــصـــة مــــن الــــســــوق، ويــــبــــدو أن الــــولايــــات 
المتحدة تتجه لبلوغ مستوى إنتاج قياسي 

آخر.
وتـــوقـــعـــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبك) في تقريرها عن السوق أن 
يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة، الذي شهد 
زيــادة في السنوات الأخــيــرة بفضل النفط 
الصخري، من سوائل النفط، ما إجماليه ٢٠ 

مليون برميل يومياً للمرة الأولى.
وأضافت أن الإنتاج الأميركي سيبلغ 
٢٠٫٢١ مليون برميل يومياً في الربع الأخير 
من ٢٠٢٠، ليلبي تقريباً الطلب في الولايات 
المتحدة البالغ ٢١٫٣٤ مليون برميل يومياً.

وخفضت «أوبك» توقعات الطلب على 
نفطها في ٢٠٢٠ بواقع ٠٫١ مليون برميل 

يومياً إلى ٢٩٫٥ مليون برميل يومياً.
ويمثل ذلك تراجعاً بنحو ١٫٢ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً عــن مــســتــواه فــي عـــام ٢٠١٩ 
كــــامــــلاً، ويـــتـــمـــاشـــى مــــع مـــســـتـــوى الإنـــتـــاج 
المسجل فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، حين 
نــزلــت حــصــة «أوبـــــك» مـــن الإنـــتـــاج الــعــالمــي 
بواقع ٠٫١ نقطة مئوية على أساس شهري 

إلى ٢٩٫٤٪.
وأضافت «أوبك» أن حصة المنظمة في 
السوق ستنخفض أكثر في العام الجاري 
مــع زيـــادة الإنــتــاج مــن منافسين مــن خــارج 
«أوبـــــــك»، بــمــا فـــي ذلــــك الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــبـــرازيـــل وكـــنـــدا وأســـتـــرالـــيـــا والــنــرويــج 

وجيانا في ظل نمو الطلب العالمي.
وقــالــت «أوبـــك» إنها رفعت توقعاتها 
الكلية لنمو الطلب على النفط فــي ٢٠٢٠ 
بـــمـــقـــدار ٠٫١٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً إلــى 
 مــع 

ً
١٫٢٢ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مـــقـــارنـــة

الشهر السابق، مما يعكس تحسن الآفاق 
الاقـــتـــصـــاديـــة وزيـــــــــادة الـــطـــلـــب فــــي الــهــنــد 
والــصــين. وإذا تحقق النمو فسيزيد ٣٠٪ 

عن ٢٠١٩.
ورفـــــعـــــت المـــنـــظـــمـــة الــــتــــوقــــعــــات لــنــمــو 
إمدادات المنتجين المستقلين في ٢٠٢٠ بواقع 

٠٫١٨ مليون برميل يومياً إلى ٢٫٣٥ مليون 
مقابل ١٫٨٦ مليون برميل يومياً في ٢٠١٩.

وقــــالــــت «أوبـــــــــك»: «اســــتــــمــــرار تــيــســيــر 
السياسات النقدية بالتضافر مــع تحسن 
في الأسواق المالية قد يقدمان دعماً إضافياً 
لــلــزيــادة الــجــاريــة فــي الإمـــــدادات مــن خــارج 

(أوبك)».
وتــخــفــض «أوبـــــك» وعـــدد مــن الحلفاء 
من خارجها مثل روسيا الإنتاج لمنع تكون 
الــخــام لترتفع  تخمة نفطية ودعـــم أســعــار 
فوق ستين دولاراً للبرميل. وينتهي اتفاقهم 

الحالي في مارس (آذار).
وتابعت «أوبك»: «التعاون بين (أوبك) 
والدول المنتجة من خارجها يظل ضرورياً 

للحفاظ على الاستقرار في سوق النفط».
* نمو إنتاج النفط الأميركي سيفوق 

التوقعات
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 
سيزيد ١٫٠٦ مليون برميل يومياً في ٢٠٢٠ 
قــيــاســي يبلغ ١٣٫٣٠ مليون  إلـــى مــســتــوى 
بــرمــيــل يــومــيــاً، مــتــجــاوزاً الــتــوقــع الــســابــق 
لــلإدارة والــذي كان لزيادة قدرها ٩٣٠ ألف 

برميل يومياً.
ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج ٤١٠ آلاف 
إلــى ١٣٫٧١  برميل يومياً فــي ٢٠٢١ ليصل 
مليون برميل يومياً، وفقاً لإدارة المعلومات.

وقــالــت لــيــنــدا كــابــوانــو مــديــرة الإدارة 
فــي بــيــان، يــوم الــثــلاثــاء: «مــن المتوقع نمو 
مـــعـــروض الــنــفــط الــعــالمــي واســتــهــلاكــه في 
٢٠٢٠، حيث سيعوض معروض المنتجين 
غير الأعضاء في (أوبك)، وبخاصة الولايات 
المــتــحــدة والــنــرويــج والــبــرازيــل وكــنــدا، إثــر 

تراجع إنتاج (أوبك) وزيادة».
وســــــاعــــــدت طــــفــــرة الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري 
الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للنفط 
 على السعودية وروسيا.

ً
في العالم، متفوقة

وتتوقع الإدارة ارتفاع طلب الولايات 
المتحدة على البترول وأنواع الوقود السائل 
الأخــــرى ١٦٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً فــي ٢٠٢٠ 
إلى ٢٠٫٦٤ مليون برميل يومياً، بينما كان 
الــتــوقــع الــســابــق لــلــزيــادة ١٧٠ ألـــف برميل 
يومياً إلى ٢٠٫٧٥ مليون برميل يومياً. ومن 
المتوقع أن يزيد الطلب ٧٠ ألف برميل يومياً 

إلى ٢٠٫٧١ مليون برميل يومياً في ٢٠٢١.

روسيا والإمارات تؤكدان 
انعقاد اجتماع «أوبك+» في مارس

موسكو - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــعــضــو الخليجي  قــالــت الإمـــــــارات، 
الرئيسي فــي «أوبــــك»، وروســيــا الحليفة 
للمنظمة، أمس (الأربعاء)، إنهما ما زالتا 
ملتزمتين بــالاجــتــمــاع فــي مـــارس (آذار) 
لاتخاذ قــرار بشأن سياسات الإنتاج في 

المستقبل.
كانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء 
ذكرت عن مصدر لم تذكر اسمه، أن منظمة 
الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول وحــلــفــاءهــا، 
المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بدأوا 
مباحثات لتمديد الاتفاق الحالي لخفض 
الإنــتــاج حتى يونيو (حــزيــران) مــن دون 

عقد اجتماع في مارس.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك للصحافيين «لم يتواصل أحد معنا 
بشكل رسمي أو غير رســمــي... نفترض 
أن هــنــاك اتــفــاقــيــات عــلــى أن نــجــتــمــع في 

مارس ».
وقــال وزيــر الطاقة الإمــاراتــي سهيل 

المزروعي للصحافيين «اجتماعنا قريب، 
في مارس. توقعاتي للاجتماع أنه سيكون 

اجتماعاً إيجابياً».
كما قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
وزيـــر الطاقة فــي الــســعــوديــة، أكــبــر منتج 
فـــي «أوبـــــــك»، يــــوم الاثـــنـــين، إن «أوبـــــك+» 
ســتــجــتــمــع فـــي مـــــارس، وإن مـــن الــســابــق 

لأوانه قول ما القرار الذي سيُتخذ.
واتــــفــــقــــت «أوبـــــــــــك» وحــــلــــفــــاؤهــــا فــي 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) عـــلـــى خــفــض 
الإمـــــدادات ١٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
٢٠٢٠، وينتهي أجــل الاتــفــاق فــي مــارس؛ 
إذ تصر روســيــا على أنــهــا تــرغــب فــي أن 
يستمر الاتــفــاق الحالي لمــدة ثلاثة أشهر 
فقط. وبحسب مصادر في «أوبــك+»، فإن 
المــمــلــكــة حــريــصــة عــلــى اســتــمــرار الاتــفــاق 
لــفــتــرة أطـــــول. وقـــالـــت ثــلاثــة مـــصـــادر في 
«أوبــك»، وفق «رويــتــرز»، إنه سيكون من 
غير المعتاد، إن لم يشكل سابقة، أن تمدد 
«أوبــك» تخفيضات الإنتاج من دون عقد 

اجتماع.

منتدى تقنيات البترول العالمي يشدد على ارتباط المعرفة بصناعات الطاقة التخصصية

شركات سعودية تزاحم الأجنبية في حفر آبار النفط وإنتاجه
الظهران: عبد الهادي حبتور

وســـــــط انــــتــــهــــاء أكـــــبـــــر مـــنـــتـــدى 
عالمي في تقنيات النفط تستضيفه 
السعودية، أبــدت شــركــات سعودية 
متخصصة في مجال حفر آبار النفط 
والإنــتــاج قــدرة وجـــدارة للعب أدوار 
أكبر لتحل بديلة للشركات الأجنبية 
الـــكـــبـــرى فـــي المـــشـــاريـــع المــســتــقــبــلــيــة 

لعملاق النفط أرامكو السعودية.
وانتهت أمس في الظهران - مقر 
شــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة - منتدى 
تقنيات البترول ٢٠٢٠ وسط حضور 
كثيف بلغ ١٥ ألف مختص ومشارك، 
حيث بحث التركيز على بحث ملف 
صــنــاعــة الـــغـــاز والــنــفــط وارتــبــاطــهــا 
بــــــالمــــــعــــــرفــــــة لـــــتـــــطـــــويـــــر صـــــنـــــاعـــــات 
تــخــصــصــيــة وأســـالـــيـــب حــديــثــة في 
الــتــخــزيــن غــيــر الــتــقــلــيــدي، مــشــددة 
عــلــى أهــمــيــة الاســتــفــادة مــن الــفــرص 
لــدراســة المفاهيم الجديدة المرتبطة 
بـــالـــتـــطـــورات الــعــالمــيــة عــلــى صعيد 
الـــتـــقـــنـــيـــات وتـــســـخـــيـــرهـــا لــتــحــقــيــق 

الاستدامة.
ويأتي توجه الشركات المحلية 
في ظل «رؤية ٢٠٣٠» التي تركز على 
دعــــم المــحــتــوى المــحــلــي، إلــــى جــانــب 
الـــذي طبقته شركة  بــرنــامــج اكــتــفــاء 
أرامكو السعودية ويهدف إلى زيادة 

الحصة السوقية للشركات المحلية.
وبحسب أحمد الزهراني مدير 
عــام شركة إيــه إس إتــش السعودية 
المــتــخــصــصــة فـــي حــفــر آبـــــار الــنــفــط، 
فــــإن تـــوجـــه الـــدولـــة لـــدعـــم الــشــركــات 
المحلية، وتشجيع شركة أرامكو دفع 
بالشركات العالمية إلى عقد شراكات 
مــع الشركات السعودية عوضاً عن 

إعطاء وكالات كما في السابق.
وأضــــاف الــزهــرانــي فــي حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عـــلـــى هــامــش  لـــــ
الــذي  الــبــتــرول ٢٠٢٠  مــنــتــدى تقنية 

يعقد في الظران بالقول: «في السابق 
لــدى الشركات  لــم نكن نــرى توجها 
العالمية لعقد شراكات مع الشركات 
الــســعــوديــة، لــكــن مـــع (رؤيـــــة ٢٠٣٠) 
وتوجه أرامكو الجديد عبر برنامج 
الــحــصــة السوقية  الــــذي زاد  اكــتــفــاء 
للشركات المحلية، فإن أغلب الشركات 
العالمية التي لديها تقنيات حديثة 
تـــدخـــل مـــع شـــركـــات الــســعــوديــة في 
شـــراكـــات بـــدلا عــن إعــطــاء الــوكــالات 

كما في السابق».
وتــابــع: «نطمح أن نكون بديلا 
لــلــشــركــات الـــكـــبـــرى الأجــنــبــيــة الــتــي 
تعتمد عليها أرامكو، وقد بدأنا فعلا 
اكتساب الخبرات»، مشددا في الوقت 

ذاته على دعم «أرامكو» بمنح الفرص 
لــلــشــركــات الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي لــديــهــا 
خــبــرة بسيطة مــن خـــلال التشجيع 
الــتــابــعــة للشركات  تــقــنــيــات  لــعــرض 
شريطة أن تكون لأول مرة في تاريخ 
النفط، حتى لو كانت تقنيات أجنبية 
يتلاءم أن تطبق في السعودية قبل 

البلد الأم.
ولخص مدير عام شركة إيه إس 
إتش الوضع بالقول: «أصبح هناك 
الــشــركــات الأجنبية  لـــدى  نــهــم كبير 
لعرض أحــدث ما لديها من تقنيات 
وتــكــنــولــوجــيــا فـــي الـــســـعـــوديـــة قبل 
غــيــرهــا مـــن دول الــعــالــم وهـــو الأمـــر 
الإيجابي - على حد تعبيره - حيث 

يــنــعــكــس عــلــى اســـتـــفـــادة الــشــركــات 
المحلية وتطورها.

وقال: «رؤيتنا كشركات محلية 
تتواكب مع (رؤية ٢٠٣٠) ونهدف إلى 
جلب التكنولوجيا الحديثة الموجودة 
فــي أمــيــركــا والــنــرويــج وغــيــرهــا في 
مجال الطاقة والبترول التي تساعد 
فـــي رفــــع كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
وتوفير الوقت والميزانيات سواء في 
حفر الآبار أو إنتاج النفط»، مشيرا 
الــبــدء فــي مشاركة المستثمرين  إلــى 
لــبــدء الــتــصــنــيــع فـــي الــســعــوديــة مع 
السعي إلى التصدير للوطن العربي 

كخطوة أولى.
الـــزهـــرانـــي عـــن تقنية  وتـــحـــدث 

تم جلبها وتطبيقها في السعودية 
بالاشتراك مع شركة أميركية تحت 
مــظــلــة وكـــالـــة «نــــاســــا» تـــقـــدم بعض 
المنتجات الخاصة بالفضاء والمراكب 
الــفــضــائــيــة الـــتـــي تــحــجــب الــــحــــرارة 

الداخلية عن الركاب والأدوات.
وأضاف «اقترحنا استخدام هذه 
التكنولوجيا على المصانع الكبيرة 
فــي الــســعــوديــة، وبــعــد تطبيقها في 
(سابك) و(أرامكو) اكتشفنا أن كفاءة 
المعدات ارتفعت لأكثر من ٩٠ في المائة 
الــوقــود المستخدم،  وبالتالي وفرنا 
لــلــمــعــدات، وزدنــا  وأوقــــات الصيانة 
إنتاجية المصنع على الأقـــل ٢٠ في 

المائة».

حفار بترول في حقل للنفط بتكساس الأميركية (رويترز)

مصر تبدأ تفعيل خطتها «مركزاً إقليمياً للغاز»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأت مصر أمس، خطوة جديدة 
لتصبح مــركــزاً إقليمياً فــي صناعة 
 إمكانياتها 

ً
الغاز بالمنطقة، مستغلة

 باكتشافات كبيرة 
ً
التحتية، مدعومة

في البحر المتوسط.
ووفـــقـــاً لاتـــفـــاق تــاريــخــي، بـــدأت 
إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى 
مصر، بموجب إحدى أهم الصفقات 
التي جرى إبرامها بين الدولتين منذ 

إقرار السلام قبل عقود.
وســتــشــتــري شـــركـــة خـــاصـــة في 
مصر هــي «دولــفــيــنــوس القابضة»، 
٨٥ مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 
١٩٫٥ مليار دولار، حسب التقديرات، 
مــــــن حـــقـــلـــي «لــــــوثــــــيــــــان» و«تــــــمــــــار» 
الــبــحــريــين الإســرائــيــلــيــين عــلــى مــدى 

١٥ عاماً.
وقـــــــــال يـــــوســـــي أبـــــــــو، الـــرئـــيـــس 
لــشــركــة «ديــلــيــك» للحفر،  التنفيذي 
أحد الشركاء في الحقلين، إن الاتفاق 
التاريخي «يمثل عــصــراً جــديــداً في 

قطاع الطاقة في الشرق الأوسط».
وقال مصدران نفطيان في مصر، 
وفق «رويترز»، إن إسرائيل ستصدر 
مبدئياً ٢٠٠ مليون قدم مكعبة يومياً 
مــن الــغــاز إلـــى مــصــر. وقــالــت ديليك 

إنه سيتم إمــداد «دولفينوس» بغاز 
حقل «لوثيان» بمعدل ٢٫١ مليار متر 
مكعب سنوياً على أن يزيد التصدير 
إلـــى ٤٫٧ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب سنوياً 
بحلول النصف الثاني من عام ٢٠٢٢.

«رويترز»،  وقال أحد المصدرين لـ
والذي طلب عدم نشر اسمه: «مصر 
بـــدأت تلقي ٢٠٠ مليون قــدم مكعبة 
من الغاز يومياً اعتباراً من الأربعاء، 
على أن تزيد الكمية تدريجياً». ويتم 
توريد الغاز عبر خط أنابيب يمتد 
تحت البحر يربط بين عسقلان وشبه 

جزيرة سيناء المصرية.
تـــســـاعـــدهـــا  وتــــــأمــــــل مــــصــــر أن 
مــــركــــزاً  تـــصـــبـــح  الـــصـــفـــقـــة عــــلــــى أن 
المــنــطــقــة، إذ مــن المتوقع  للطاقة فــي 
إعــــادة تــصــديــر كمية مــن هـــذا الــغــاز 
إلــــى أوروبـــــــا عــبــر مــحــطــات لإســالــة 
الغاز الطبيعي. وقال وزير البترول 
المصري طــارق المــلا، في تصريحات 
إعلامية محلية نُشرت أمس، إن بلاده 
تصدر حالياً مليار قــدم مكعبة من 
الغاز إلى أوروبا شهرياً بواقع عشر 
شحنات. وأضاف الملا أن مصر تريد 
زيادة شحنات الغاز لأوروبا إلى ٢٠ 
شحنة شــهــريــاً بــعــد تشغيل محطة 

الإسالة في دمياط.
ومـــحـــطـــة دمــــيــــاط مـــتـــوقـــفـــة عــن 

الــعــمــل مــنــذ ســـنـــوات بــســبــب نقص 
إمـــدادات الغاز بفعل نــزاع مع شركة 
«يــونــيــون فــيــنــوســا جــــاس» (يـــو إف 
جــــــي)، وهـــــي مــــشــــروع مـــشـــتـــرك بــين 
«جاس ناتورال» الإسبانية و«إيني» 
الإيطالية. وقال الملا إن بلاده ستعلن 
ب عن النفط 

ّ
عن الشركات التي ستنق

غــرب البحر المتوسط، وإنها تجري 
مــحــادثــات مـــع شـــركـــات نــفــط عالمية 
مثل «شــيــفــرون» و«إكــســون موبيل» 
و«تـــــوتـــــال». وفــيــمــا يــتــعــلــق بــاتــفــاق 
إســـرائـــيـــل وقـــبـــرص والـــيـــونـــان على 
الــغــاز الإسرائيلي  إنــشــاء خــط ينقل 
لأوروبـــــا عــبــر الــبــحــر المــتــوســط، قــال 
ش منذ 

َ
الملا إن فكرة هذا الخط تُناق

عام ٢٠١٥.
وكشف عن أنه تمت دعوة مصر 
للمشاركة في الاتفاق الخاص بالخط 
إلا أنها فضلت الانتظار، موضحاً: 
المــــشــــاركــــة، لأنـــــه لا داعٍ  «لـــــم نـــحـــبّـــذ 
الــحــالــي بالنسبة  الـــوقـــت  فـــي  لـــذلـــك 
لــنــا، لأن مــصــر لــديــهــا بــنــيــة تحتية 
جـــيـــدة، والـــدخـــول فـــي الاتــفــاقــيــة قد 
يتعارض مع تعظيم الاستفادة من 
هذه البنية». وقال: «أعتقد أن إنشاء 
هـــذا الــخــط يـــواجـــه تــحــديــات، حيث 
إن أغــلــبــه ســيــمــر فـــي مـــيـــاه حــولــهــا 
مــنــاقــشــات ومــشــكــلات حـــدوديـــة في 

المياه الإقليمية الاقتصادية للدول، 
وبــالــتــالــي لــيــس مـــن المـــؤكـــد أن يمر 
هـــذا الــخــط بــبــســاطــة، كــمــا أن المــيــاه 
عميقة جداً في بعض المناطق، لذلك 
سيكون تنفيذ الخط مكلفاً جداً، لكنه 
في النهاية قد يعود بنفع اقتصادي 
عـــلـــى تـــلـــك الـــــــــدول، وعــــنــــد الـــحـــديـــث 
عــن الاســتــراتــيــجــيــات ربــمــا لا تؤخذ 
التكلفة في الاعتبار، حيث سيتكلف 
مثل هذا المشروع نحو سبعة مليارات 
دولار، كما أنه من الممكن أن يستغرق 
إنشاؤه نحو ست إلى سبع سنوات».

 فاتورة دعم المواد البترولية في مصر

تـــوقـــع وزيـــــر الـــبـــتـــرول المــصــري 
طارق الملا، أن تبلغ فاتورة دعم المواد 
بــالــبــلاد نــحــو ٣٠ مليار  الــبــتــرولــيــة 
جنيه (١٫٩٠ مليار دولار) خلال السنة 

المالية الحالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
كــانــت الــتــقــديــرات أن يــبــلــغ دعــم 
المــواد البترولية في ميزانية ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ نحو ٥٢٫٩ مليار جنيه مقابل 

٨٩ مليار جنيه قبل عام.
ونفّذت مصر سلسلة من إجراءات 
الــتــزامــاً بــشــروط  الــصــارمــة  التقشف 
برنامج قرض حجمه ١٢ مليار دولار 
عته في 

ّ
من صندوق النقد الدولي وق

أواخر ٢٠١٦، وتضمن البرنامج الذي 
انتهي في يونيو (حزيران) الماضي، 
تحرير سعر الصرف وزيــادة بعض 
الضرائب وإجــراء تخفيضات كبيرة 

في دعم الطاقة.
وهبط دعم المواد البترولية إلى 
الــربــع الأول  ٧٫٢٥٠ مليار جنيه فــي 
 
ً
من السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ مقارنة
ـــدرت بالموازنة 

ُ
ق مــع ١٣ مليار جنيه 

ومقابل ٢٣٫٢٥ مليار جنيه قبل عام.

 غاز مصر والدور التركي

أكد وزير البترول المصري طارق 
تـــركـــيـــا لا يــمــكــن أن تــكــون  المــــــلا، أن 
منافساً لمصر كمركز إقليمي للطاقة، 
ولــيــســت لــديــهــا اكــتــشــافــات تؤهلها 
لذلك، لأنها دولــة مستوردة للطاقة 
فــــي الأســــــــاس. وقـــــــال، وفـــــق وســـائـــل 
إعـــلام محلية: «إنــنــا نــؤمّــن حقولنا 
ومـــشـــاريـــع الـــبـــتـــرول الـــخـــاصـــة بــنــا 
بشكل كبير بفضل القوات البحرية 
والــقــوات المسلحة، كما أن المشكلات 
الدائرة الآن في ليبيا لن تؤثر علينا، 
لأن حــــدودنــــا مــســتــقــرة، ولا تــوجــد 
الــحــدود البحرية  أي مشكلة تخص 
الخاصة بنا أو بالشركات العالمية 

العاملة في البترول».
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شهد أقل وتيرة توسع منذ ٢٠١٣

إسدال الستار على «العقد الذهبي» لنمو الاقتصاد الألماني
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة، 
الأربعاء، انخفاض النمو الاقتصادي 
الألماني في عــام ٢٠١٩، ما قد يجدد 
الجدل حول كيفية استخدام الفائض 
المالي لتعزيز إجمالي الناتج المحلي.

ولم يتجاوز نمو اقتصاد أكبر 
قـــوة اقــتــصــاديــة فــي أوروبــــا ٠٫٦ في 
المائة العام الماضي، مقارنة مع ١٫٥ 
في المائة في ٢٠١٨، بحسب ما أفادت 
هيئة الإحصاءات «ديستاتيس» في 
أرقــامــهــا الأولـــيـــة، وهـــي أقـــل وتــيــرة 
توسع منذ ٢٠١٣، وتشير إلى تباطؤ 

عن العام السابق.
وصرح ألبرت براكمان، الخبير 
فـــــي «ديــــســــتــــاتــــيــــس»، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي في برلين، بأن «زخم النمو 
تراجع بشكل كبير» العام الماضي. 
إلــى أن النمو  إلا أن الهيئة أشـــارت 
الذي استمر لعشر سنوات متتالية 
كــان أطــول نمواً منذ توحيد ألمانيا 
قـــالـــت هــولــغــر  بــــدورهــــا  فــــي ١٩٩٠. 
شميدنغ، مــن بنك «بــيــرنــبــرغ»، إنه 
فـــإن «العقد  إلـــى المستقبل،  بالنظر 
الذهبي من النمو الذي شهدته ألمانيا 
يقترب من نهايته تدريجياً»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، أثـــرت 
عــــدة عــــوامــــل، مـــن بــيــنــهــا الـــنـــزاعـــات 
التجارية والأحــداث السياسية مثل 
«بريكست»، وتباطؤ النمو العالمي، 
ووتيرة التغيير غير المسبوقة تقريباً 
في قطاع السيارات، على التصنيع 
الـــــــــــذي يـــــعـــــد الـــــعـــــصـــــب الــــرئــــيــــســــي 

للاقتصاد في ألمانيا.
وقــالــت فريتزي كوهلر - غيب، 
الاقتصادية البارزة في بنك «كاي إف 
دبليو» للاستثمار، إن «بيئة التجارة 
الــخــارجــيــة الــصــعــبــة تــعــنــي ضغطاً 
دائــــمــــاً عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة الألمــــانــــيــــة». 
وأضـــافـــت أنــــه مـــع انــخــفــاض مــعــدل 
الــبــطــالــة، وزيــــــادة مـــرونـــة قــطــاعــات 
الخدمات «فقد أنقذ الطلب الداخلي 
القوي وحــدة الاقتصاد من الدخول 

في ركود العام الماضي».
بــــــدايــــــة عــــــــام ٢٠٢٠، تــم  ومــــــــع 
التوقيع على «المــرحــلــة الأولــــى» من 
اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة 
والــــصــــين، الأربــــعــــاء، كــمــا اتــضــحــت 
خطوات «بريكست» بعد فوز رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
في الانتخابات البريطانية، الشهر 
المــاضــي. وقـــد يخفف هـــذان الأمـــران 
الــضــغــط عــلــى الــصــنــاعــات الألمــانــيــة 
المعتمدة على التصدير؛ إلا أن وكالة 
«موديز» للتصنيف الائتماني حذرت 
الثلاثاء من «تدهور البيئة العالمية» 
بشكل «يؤثر على نمو الاقتصادات 
المفتوحة للدول الأعضاء في منطقة 

اليورو في ٢٠٢٠».
ويــــرى الــبــنــك المـــركـــزي الألمــانــي 
«بـــونـــدزبـــنـــك» أن الــنــمــو هــــذا الــعــام 
سيكون حول مستواه نفسه تقريباً 
تـــوقـــع عـــــدد مــن  بــيــنــمــا  فــــي ٢٠١٩؛ 
المــحــلــلــين فــــي المـــؤســـســـات الــفــكــريــة 
وبعض البنوك انتعاشاً طفيفاً، إلى 

نحو واحد في المائة.
وقـــــــالـــــــت «ديـــــســـــتـــــاتـــــيـــــس» إن 
إجمالي الناتج المحلي سجل «نمواً 
طفيفاً» في الربع الأخير من ٢٠١٩، 
أرقـــــــــام. ووصــــف  الـــكـــشـــف عــــن  دون 
المحلل أوليفر راكاو من «أوكسفورد 
إيكونوميز» ذلك على «تويتر» بأنه 
«نقطة انطلاق إيجابية نسبياً لعام 

.«٢٠٢٠
وأدت عـــدة عــوامــل - مــن بينها 
الــنــمــو المستمر والــتــحــديــات  ضــعــف 
الهيكلية الكثيرة، ومن بينها ارتفاع 
نسبة المسنين من السكان، وتداعي 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــــحـــــول قـــطـــاع 
 - إلــى الطاقة الكهربائية  الــســيــارات 
إلى انطلاق دعوات لبرلين من داخل 

البلاد وخارجها لإنفاق المزيد.
ويــــقــــول نــــاقــــدون إن حــكــومــات 
المستشارة أنجيلا ميركل المتعاقبة 
الــــتــــزمــــت بـــشـــكـــل صــــــــارم بــســيــاســة 
«لا ديــــون جـــديـــدة». وفـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة لــــم يـــتـــم إنــــفــــاق مـــلـــيـــارات 
الــــــيــــــوروات مــــن فــــائــــض مـــيـــزانـــيـــات 

الحكومة، بشكل فعال يعزز النمو 
بأقصى درجة.

وصــرحــت هيئة «ديستاتيس» 
الأربعاء، بأن إجمالي الفائض على 
جميع مستويات الحكومة - المحلية، 
الإقليمية والــفــيــدرالــيــة - وصــل إلى 
مــلــيــار   ٥٥٫٤) يـــــــورو  مـــلـــيـــار   ٤٩٫٨
دولار)، أو ١٫٥ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي، وذلــك بعد أن سجل 
يـــورو، أو ١٫٩ فــي المائة  ٦٢٫٤ مليار 
في العام السابق. وأضاف المكتب أن 
الصادرات زادت ٠٫٩ في المائة العام 
الماضي، بعد زيادة ٢٫١ في المائة في 
الـــواردات ١٫٩  ٢٠١٨، بينما ارتفعت 
في المائة بعدما قفزت ٣٫٦ في المائة. 
ويعني هذا أن صافي التجارة كان له 
تأثير سلبي على النمو الاقتصادي 

الكلي في العام الماضي.
وبــــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل عـــمـــلـــيـــة شــد 
الحبال بين حزب الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي بزعامة ميركل، وشريكه 
الأصــــــغــــــر فــــــي الائــــــــتــــــــلاف، الــــحــــزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي (يـــســـار 
الوسط)، حول كيفية إنفاق الفائض.

ويـــفـــضـــل الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الــديــمــقــراطــي زيــــــادة الاســتــثــمــارات 
والإنــفــاق الاجتماعي، بينما يرغب 
كــثــيــر مـــن الــســيــاســيــين فـــي الاتــحــاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي فـــي خفض 

الضرائب على الأفراد والشركات.
وقـــــــال كــــارســــتن بــرجــيــنــســكــي، 
فــــي «آي إن  الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
جــي» إن ألمانيا «لا تحتاج بعد إلى 
صفقة تحفيز قصيرة الأمد. ويجب 
الــفــائــض لتكثيف جهود  اســتــخــدام 
الاستثمار فــي القطاعات المعروفة، 
ومن بينها الرقمنة والبنى التحتية 

والتعليم».
وقالت الحكومة الثلاثاء - ربما 
رداً على هــذه الأقـــوال - إنــهــا وافقت 
على ضــخ ٦٢ مليار يــورو لتحديث 
نــظــام الــســكــك الــحــديــديــة، فـــي إطـــار 
الــركــاب على  خــطــة أوســـع لتشجيع 
اخـــتـــيـــار وســيــلــة مــــواصــــلات عــامــة، 

للحد من الأضرار على البيئة.
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١٫١ تريليون دولار للحد من الانبعاثات الغازية في أوروبا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة عــن 
«خطة الاستثمار الأوروبـــي المستدام» 
الــتــي تــســتــهــدف حــشــد تــريــلــيــون يـــورو 
الأقــل خلال  (١. ١ تريليون دولار) على 
أجــل جعل  مــن  المقبلة  العشر  الــســنــوات 
أوروبا أول قارة في العالم تتخلص من 
الغازية المسببة الاحتباس  الانبعاثات 

الحراري بحلول ٢٠٥٠.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الجمع 
بين مجموعة مبادرات سياسية جديدة 
للتأكد مــن وجــود  القائمة  مــع الأدوات 
إطــار عمل متماسك لتعزيز الاستثمار 

من كل جانب من جوانب الاتحاد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
التي تمثل المحور المالي  إلى أن الخطة 
مـــن الــخــطــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم «الاتـــفـــاق 
الأخـــضـــر الأوروبـــــــــي»، تــتــضــمــن أيــضــاً 
الحكومي  الدعم  تعهداً بتغيير قواعد 
للشركات في الاتحاد الأوروبي بحلول 
العام المقبل من أجل زيادة الإنفاق على 
النظيفة والمساعدة  الطاقة  تكنولوجيا 
فــــي الـــتـــخـــلـــص تـــدريـــجـــيـــاً مــــن الــــوقــــود 
تــؤثــر هذه  الــكــربــونــي. ومــن المنتظر أن 
القطاعات من  التغييرات على مختلف 
الحديدية وتدفئة  السكك  إلــى  الطيران 

المنازل وطاقة المصانع.
وقــــال فــالــديــس دومــبــروفــســكــيــس، 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
«أرســـلـــنـــا رســــالــــة واضــــحــــة لــلــســلــطــات 
العامة والــشــركــات والمستثمرين بأننا 
نــحــتــاج إلـــى الــتــفــكــيــر بــطــريــقــة صديقة 
لـــلـــبـــيـــئـــة عـــنـــدمـــا نــــقــــرر الاســــتــــثــــمــــار... 
سنقترح قانوناً بشأن قواعد المشتريات 
الــعــامــة مـــن أجـــل تــعــديــل قـــواعـــد الــدعــم 

الحكومي في ضوء الاتفاق الأخضر».
الــــــتــــــحــــــول الأوروبــــــــــــــي  أن  يــــــذكــــــر 
نــحــو بــيــئــة بـــلا عــــــوادم غـــازيـــة مسببة 
لـــلاحـــتـــبـــاس الــــــحــــــراري ســـيـــبـــدأ خـــلال 
الــعــام الــحــالــي، ويــتــضــمــن فـــرض قيود 
الغازية  مــعــدلات الانبعاثات  أشــد على 
المسموح بها للصناعات المختلفة من 
الــــســــيــــارات إلـــــى الـــكـــيـــمـــاويـــات وإعـــــادة 
هــيــكــلــة الـــضـــرائـــب عــلــى قـــطـــاع الــطــاقــة 
والزراعة الصديقة للبيئة وقواعد الدعم 
الــحــكــومــي لــلــشــركــات واحـــتـــمـــال فــرض 

أنه  الــــواردات. كما  ضريبة بيئية على 
القطاعات  كــل  الــتــزام  مــن  الــتــأكــد  سيتم 
من الخدمات المالية وحتى تصميم المدن 

بقواعد التنمية المستدامة.
وتتوقع خطة الاستثمار المستدام 
لأوروبـــــــا، الـــتـــي تـــم الــكــشــف عــنــهــا يــوم 
الــــثــــلاثــــاء، تـــخـــصـــيـــص تـــمـــويـــل جـــديـــد 
٧٫٥ مليار  مـــقـــداره  لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
يورو (٣٤. ٨ مليار دولار) في الفترة من 

٢٠٢١ حتى ٢٠٢٧.
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــتـــم نـــقـــل مــــــوارد 
مــوازنــة حالية، في  أوعــيــة  مــن  إضافية 
حين سوف يتعين على الدول الأعضاء 
المشاركة في تمويل مشاريع المفوضية، 
لجمع تمويل يتراوح بين ٣٠ و٥٠ مليار 

يورو.
ويـــتـــصـــدر تـــغـــيـــر المــــنــــاخ والــــدمــــار 
الـــبـــيـــئـــي قـــائـــمـــة المــــخــــاطــــر الــــتــــي ســلــط 
العالم الضوء عليها  الــقــرار في  صناع 

فـــي دراســـــة أعــــدت قــبــل تــجــمــع الــنــخــبــة 
العالمية لعام ٢٠٢٠ في منتجع دافوس 

بسويسرا.
مــرة، توصل تقرير المخاطر  ولأول 
السنوي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي 
الــــعــــالمــــي، إلـــــى أن أهـــــم خـــمـــس قــضــايــا 
تـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة الاهـــتـــمـــامـــات تــتــعــلــق 
الطقس  جميعها بالبيئة، مــن تقلبات 
البيولوجي  التنوع  فــقــدان  إلــى  الــحــادة 
النفط والتلوث  والــحــوادث مثل تسرب 

الإشعاعي.
جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه 
فــريــق يــضــم أكــثــر مــن ٧٥٠ مــن الــخــبــراء 
الدراسة  الذين شملتهم  القرار  وصناع 
إلـــــى أن الــــحــــروب الـــتـــجـــاريـــة وصـــعـــود 
التيارات القومية في أنحاء العالم، يزيد 
للعمل معاً على  البلدان  أمــام  الصعاب 

إيجاد حلول.
العام  وينعقد منتدى دافــوس هــذا 

عــلــى خــلــفــيــة بــعــض مـــن أســـــوأ حــرائــق 
الـــغـــابـــات فـــي أســـتـــرالـــيـــا. وقــــد تجنبت 
الحكومة هناك الربط بينها وبين تغير 
المناخ، إلا أن الحرائق زادت القلق العام 

من ارتفاع حرارة الأرض.
وقـــالـــت إمـــيـــلـــي فـــــارنـــــورث، مـــديـــرة 
مــــــبــــــادرات تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ فـــــي المـــنـــتـــدى 
الواضحة  «الــقــدرة  العالمي  الاقتصادي 
على رؤية الأحداث المرتبطة بالتقلبات 
الـــحـــادة فــي الــطــقــس وحـــرائـــق الــغــابــات 
والفيضانات تؤدي إلى زيادة الوعي». 
وأضــافــت: «مــا نــراه الآن هــو حقيقة ما 

يعنيه الأمر».
واختار منتدى دافوس، الذي ينعقد 
المقبل، الاســتــدامــة كموضوع  الأســبــوع 
الوقت  العام ويأتي في  له هذا  رئيسي 
الــنــشــطــاء مــثــل جريتا  الـــذي يكثف فــيــه 
ثــونــبــرج الــضــغــوط على قــطــاع الأعــمــال 

والحكومات.

الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تجلس بجوار لافتة كتب عليها «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ»
 على هامش اجتماع دافوس الأخير (أ.ف.ب)

«المركزي الأوروبي» 
يثق في استقرار «اقتصاد اليورو»

باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــــســـــؤولان فـــــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبــــي إن اقــتــصــاد منطقة الــيــورو بدأ 
اســتــعــادة قــوتــه، مــشــيــريــن إلـــى أنـــه سيتم 
الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون 

تغيير.
وقــــال فــرنــســوا فــيــلــروي مــحــافــظ بنك 
المــركــزي وعضو مجلس محافظي  فرنسا 
المركزي الأوروبي أمام تجمع للمصرفيين 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس مــســاء 
الثلاثاء، إنه يمكن استبعاد حدوث ركود 
اقــتــصــادي فــي الــولايــات المتحدة وأوروبـــا 

خلال العام الحالي.
وقـــــال يــفــيــس مـــيـــرش عــضــو المــجــلــس 
التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في وقت 
سابق إن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 
١٩ دولــة مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــي «قــدم 
إشارات جيدة بالتأكيد على استقراره» رغم 

أنه من السابق لأوانه القول إن الصعوبات 
والعراقيل قد تلاشت تماما.

وأشـــارت وكــالــة بلومبرغ إلــى أن هذه 
الــتــصــريــحــات المــتــفــائــلــة بــحــذر جــــاءت في 
إلــى احتمال  التقارير التي أشــارت  أعقاب 
تــــجــــاوز قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
الأوروبي المرحلة الأصعب في الوقت الذي 
ما زال الطلب المحلي يتحسن مع انخفاض 
معدل البطالة إلى مستوى قياسي تقريبا.
فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه فـــــــإن الـــــتـــــوتـــــرات 
الــتــجــاريــة بــين الــولايــات المــتــحــدة والصين 
إلــى التراجع، حيث يستعد البلدان  تتجه 
لتوقيع الاتفاق المرحلي التجاري بينهما 
غـــــدا. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــواجـــه الاتـــحـــاد 
الأوروبي احتمال دخوله في حرب تجارية 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة بـــشـــأن الــكــثــيــر من 
بــدء مــن الضريبة الفرنسية  المــوضــوعــات 
عــلــى الــخــدمــات الــرقــمــيــة وصـــولا إلـــى دعــم 

شركات صناعة الطائرات.

العجز التجاري ينخفض ٢٤ ٪ في ١٠ سنوات

لندن تحتضن حوار الأعمال المغربي ـ البريطاني لإعداد ما بعد «بريكست»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الـــعـــام لمـــقـــاولات 
المــغــرب عزمه تنظيم ملتقى «حــوار 
الأعــمــال المغربي - البريطاني» يوم 
٢١ يناير (كانون الثاني)  الجاري في 
العاصمة البريطانية لندن، بشراكة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون  مــــع وزارة 
والمغاربة المقيمين بالخارج وهيئات 
وطــنــيــة أخــــــرى، وذلـــــك خــــلال الــيــوم 
المــوالــي لقمة الاستثمار البريطاني 

- الأفريقي.
ويـــــهـــــدف هــــــذا المـــلـــتـــقـــى، الـــــذي 
ســـيـــجـــمـــع رجـــــــــال أعــــــمــــــال مـــغـــاربـــة 
وبــريــطــانــيــين ووزراء مــن حكومتي 
الـــبـــلـــديـــن وكــــبــــار المــــســــؤولــــين، إلـــى 
استعراض فرص التجارة والأعمال 
المــــتــــاحــــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وتــحــفــيــز 
ربـــــــط الـــــعـــــلاقـــــات والــــــشــــــركــــــات بــين 

مـــقـــاولات ورجـــــال الأعـــمـــال المــغــاربــة 
والبريطانيين.

ويـــــنـــــدرج تــنــظــيــم المـــلـــتـــقـــى فــي 
إطــــار الإعـــــداد لمـــا بــعــد «بــريــكــســت»، 
ودخــــول اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الــجــديــدة 
المــبــرمــة بــين المــغــرب وبــريــطــانــيــا في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حيز 
إلــى صيانة  التنفيذ، والــتــي تــهــدف 
مـــكـــتـــســـبـــات المــــــغــــــرب وامــــتــــيــــازاتــــه 
التجارية والاقــتــصــاديــة فــي السوق 
البريطانية في إطار اتفاقية الشراكة 
والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. 
ومــن المقرر أن تدخل هــذه الاتفاقية 
حيز التنفيذ خلال ٢٤ ساعة من بدء 

بريكست.
كــــمــــا يــــهــــدف «حــــــــــوار الأعــــمــــال 
المــغــربــي - الــبــريــطــانــي» إلــــى وضــع 
أسس جديدة للعلاقات الاقتصادية 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن مـــــن أجــــــل تـــعـــزيـــزهـــا 

والارتـــقـــاء بــهــا إلـــى مــســتــوى أعــلــى، 
إضــــافــــة إلـــــى بـــحـــث فـــــرص الأعـــمـــال 
المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن فـــي اتــجــاه 
أفــريــقــيــا. فـــي هـــذا الــســيــاق، تسعى 
بريطانيا إلى إعادة هيكلة علاقاتها 
التجارية والاقتصادية مع أفريقيا 

فيما بعد بريكست.
ويشكل اتفاق الشراكة الجديدة 
بين البلدين نموذجا في هذا الصدد، 
الــتــوجــه الأفــريــقــي للمغرب  كــمــا أن 
وتــمــوقــعــه الإقـــلـــيـــمـــي، خـــاصـــة عبر 
مــيــنــاء طــنــجــة المــتــوســط الـــــذي يعد 
أكــبــر مــيــنــاء للمسافنة والــحــاويــات 
عــلــى الــصــعــيــد الأفـــريـــقـــي، والــقــطــب 
المالي للدار البيضاء باعتباره أول 
مـــركـــز مـــالـــي فــــي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
ومدخلا لأسواقها المالية، يعززه في 
فـــروع للبنوك المغربية  ذلـــك وجـــود 
فـــــي أزيـــــــد مـــــن ٢٥ دولـــــــة أفـــريـــقـــيـــة، 

وحـــضـــور لــلــمــقــاولات المــغــربــيــة في 
٤٠ دولة أفريقية، إضافة إلى الموقع 
الاستراتيجي المهم في غرب أفريقيا 
لميناء الداخلة الأطلسي الجديد الذي 

يوجد في طور الإنجاز.
الــذي  الــيــوم  ويــرتــقــب أن يشكل 
ســيــنــظــمــه الاتـــحـــاد الـــعـــام لمـــقـــاولات 
المــــغــــرب فــــي لــــنــــدن، أيــــضــــا، فــرصــة 
لاســـتـــعـــراض المــخــطــطــات الــتــنــمــويــة 
القطاعية الجاري تنفيذها في المغرب، 
خاصة مخطط التسريع الصناعي 
والفرص التي يتيحها في مجالات 
صـــنـــاعـــات الــــســــيــــارات والــــطــــائــــرات 
والإلكترونيات والأدويــــة والنسيج 
والجلد، ومخططات تنمية الطاقات 
المتجددة والصناعات المرتبطة بها، 
ومخطط المغرب الأخضر للنهوض 
بـــالـــفـــلاحـــة، ومـــخـــطـــط «ألـــيـــوتـــيـــس» 

للصيد البحري.

تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن حــجــم 
المـــــبـــــادلات الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــبــلــديــن 
تــــزال دون مــســتــوى مـــا تقتضيه  لا 
العلاقات التاريخية التي تعود إلى 
أزيد من ثمانية قرون، بحجم تجارة 
إجمالي يناهز ٢ مليار دولار. ففي 
سنة ٢٠١٨ احتلت بريطانيا المرتبة 
العاشرة بين مموني المغرب والمرتبة 

السابعة ضمن لائحة زبائنه.
وعـــرفـــت الــتــجــارة بـــين الــبــلــديــن 
خــلال العشر ســنــوات الأخــيــرة نموا 
قـــويـــا لــصــالــح المــــغــــرب، إذ ارتــفــعــت 
صادرات المغرب إلى بريطانيا بنحو 
٤٦ في المائة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٨، فيما 
ارتفعت وارداته منها بنسبة ١٧ في 
المائة فقط خلال نفس الفترة، وبذلك 
انخفض العجز التجاري للمغرب مع 
الفترة بنسبة  بريطانيا خــلال هــذه 

٢٤ في المائة.

زيت النخيل يؤجج حرباً تجارية بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا
برلين: اعتدال سلامة

لــيــســت حــربــاً عسكرية  إنــهــا 
إنما من نوع آخر طبيعته تجارية 
يضع دول الاتحاد الأوروبي أمام 
لعبة كباش مــع إندونيسيا. ولا 
يستبعد الخبراء الألمان في برلين 
أن تتحوّل هذه الحرب، وسببها 
الرئيسي زيت النخيل، لتضحى 
مــفــتــوحــة فـــي المـــجـــالات كــافــة مع 
حــــكــــومــــة جـــــاكـــــارتـــــا. فــــالأخــــيــــرة 
ــــــــى تــــقــــديــــم شـــكـــوى  ســــــارعــــــت إل
لـــــدى مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
تــســتــهــدف الـــقـــوانـــين الأوروبــــيــــة 
التمييزية ضدّها التي تريد منع 
اســـتـــيـــراد زيــــت الــنــخــيــل لــتــغــذيــة 
ــــــوقــــــود الـــــخـــــضـــــراء الـــصـــديـــقـــة  ال

للبيئة، المُستعملة أوروبياً، كونه 
حــرَجَــة،  المــســؤول المــبــاشــر عــن الــزَّ
أي اقــتــلاع الأشــجــار مــن الغابات 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة الـــتـــي ســـرعـــان ما 
تحوّلت إلى ظاهرة بيئية إبادية 
ت المفوضية الأوروبية على 

ّ
حض

فرض رسوم جمركية على الديزل 
الحيوي الإندونيسي.

تــــشــــيــــر مـــــــارتـــــــا غـــارنـــبـــيـــيـــه 
المـــخـــتـــصّـــة الألمـــانـــيـــة فــــي أســـــواق 
الـــــطـــــاقـــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، إلـــــــــى أن 
الخطوات التصعيدية الأوروبية 
مـــع إنــدونــيــســيــا بـــــدأت فـــي شهر 
مــارس (آذار) مــن عــام ٢٠١٩ حين 
أقـــرّ الاتــحــاد الأوروبـــــي بــقــوانــين، 
بــالــوقــودات البيولوجية  منوطة 
 الطريق 

ّ
ق

ُ
الصديقة للبيئة، ستش

نحو التخلّص، تدريجياً، من كافة 
الــوقــودات الممزوجة بزيت  أنـــواع 
الــنــخــيــل الإنــدونــيــســي. وفـــي عــام 
٢٠٢٣. من المتوقع أن تبتعد دول 
الاتحاد الأوروبية عن أكثر من ٦٠ 
فــي المــائــة مــن هــذه الـــوقـــودات كي 
تــســتــغــنــي عــنــهــا نــهــائــيــاً فـــي عــام 

.٢٠٣٠
وتــضــيــف الــخــبــيــرة الألمــانــيــة 
أن العلاقات التجارية الأوروبية 
الإندونيسية تدهورت في الشهور 
الأخيرة. من جانبها تُهدّد حكومة 
جاكارتا بمقاطعة شراء سُلّة من 
المـــنـــتـــجـــات الأوروبـــــيـــــة إن قـــــرّرت 
المفوضية الأوروبــيــة السير قدماً 
في محاربة منتجات زيت النخيل 
الطاقوية الإندونيسية. وستشمل 

هذه المقاطعة عدم شــراء طائرات 
(إيرباص) الأوروبية، إضافة إلى 
ات الألبان التي ستكون لها 

ّ
مُشتق

انعكاسات سلبية ثقيلة المعيار 
على منتجي الحليب والمــزارعــين 
الأوروبـــيـــين، رداً على الإجــــراءات 
الــتــي ستضع عائلات  الأوروبــيــة 
المزارعين الإندونيسيين، بالآلاف، 

تحت خط الفقر.
وتختم: «في الأعوام الخمسة 
المــــقــــبــــلــــة ســـــتـــــتـــــراوح الــــضــــرائــــب 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة المـــــــفـــــــروضـــــــة عـــلـــى 
الديزل الحيوي الإندونيسي، أو 
البيوديزل، بين ٨ و١٨ في المائة. 
علاوة على ذلك، تقدّمت المفوضية 
الأوروبية في العاصمة البلجيكية 
(بـــــــــروكـــــــــســـــــــل) بــــــشــــــكــــــوى لــــــدى 

الــتــجــارة العالمية مُتّهمة  منظمة 
إندونيسيا بتقليص صادراتها 
الأوروبــــــيــــــة، مــــن مـــعـــدن الــنــيــكــل، 

كخطوة انتقامية تصعيدية».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، يـــقـــول 
البروفسور الألماني هايكو غوبل، 
من جامعة (بوخوم)، إنّ مستقبل 
زيـــت النخيل الإنــدونــيــســي عليه 
أن يــســلــك مـــســـاراً تــجــاريــاً بــديــلاً 
عـــلـــى خــــبــــراء حـــكـــومـــة جـــاكـــارتـــا 
لــم تتسلم  رســمــه عملياً. ولــــلآن، 
الـــذي راهنت  الــدعــم،  إندونيسيا 
عليه في توتّراتها التجارية مع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، مــــن الـــــدول 
الـــكـــبـــرى المُــنــتــجــة لـــزيـــت الــنــخــيــل 
وعلى رأسها ماليزيا التي تهيمن 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 

تجهيزاته العالمية.
ويضيف أن حكومة ماليزيا 
اخــتــارت ســيــاســة تــعــامــل سلمية 
مــع اقــتــصــادات الـــدول الصناعية 
المــــتــــقــــدّمــــة عـــــن طـــــريـــــق مـــــجـــــاراة 
مــــطــــالــــبــــهــــا الــــــداعــــــمــــــة لـــلـــبـــيـــئـــة. 
ولــتــفــادي انقطاع الطلب الدولي 
عـــلـــى زيــــــت الـــنـــخـــيـــل، فــــي قــطــاع 
الــطــاقــة والـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة، 
قرّرت ماليزيا تغيير نظرتها في 

التعامل مع تجارة زيت النخيل.
ويــخــتــم: «مـــرة أخـــرى، تلعب 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا دوراً رائــــــــداً فــي 
تــذلــيــل الــعــقــبــات بــين الــــدول التي 
قــد تـــؤدي إلــى ارتــــدادات وخيمة. 
فــــحــــكــــومــــة جــــــاكــــــارتــــــا تــــحــــرّكــــت 
لــعــرض خــرائــط، خــاصــة بمواقع 

زرع النخيل على أراضيها، على 
الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة. ويــمــكــن 
اســـتـــشـــارة هــــذه الـــخـــرائـــط، الــتــي 
لاقــت ترحيباً واســعــاً مــن منظمة 
المــــائــــدة المـــســـتـــديـــرة لإنـــتـــاج زيــت 
النخيل المُستدام التي تضمّ أكثر 
من ٩٠ دولــة، عبر عــدّة تطبيقات 
عــلــى الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة لــرصــد 
مصدر النخيل الماليزي ومنتجات 
محلية أخرى لا صلة لها بشركات 
داخلية أو خارجية مسؤولة عن 
إبــــــــادة الــــغــــابــــات ومُـــــدرجـــــة عــلــى 
الـــســـوداء. فــي الحقيقة،  الــلائــحــة 
يأمل الاتحاد الأوروبي أن تخطو 
إندونيسيا خطى ماليزيا لناحية 
إغـــنـــاء مــحــصــولــهــا الــــزراعــــي من 
الــنــخــيــل بــالــشــفــافــيــة الـــتـــامـــة لأن 

الــتــجــار غــيــر الــشــرعــيــين يجنون 
ثـــــــروات طـــائـــلـــة مــــن خـــلـــفـــه. وفـــي 
مطلق الأحـــــوال، ســتــتــأثــر ألمانيا 
هــامــشــيــاً إن قــــرّرت مــالــيــزيــا عــدم 
ـــات الألـــــبـــــان، وهـــي 

ّ
شــــــراء مُـــشـــتـــق

المنتجات المصنوعة من الحليب. 
فــالأســواق الاستهلاكية الألمانية 
تمتص أكثر من ٦٥ في المائة منها. 
أما ما يتبقى فيتم تصديره إلى 
بلدان الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، 
ســـتـــكـــون فـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا بــين 
الدول الأوروبية الأكثر تأثراً بأي 
انتقام تجاري ماليزي إن تشبّث 
الاتحاد الأوروبي بموقفه الداعم 
لــفــرض رســـوم جــمــركــيــة إضافية 
عــــلــــى مــــنــــتــــجــــات زيـــــــت الـــنـــخـــيـــل 

الطاقوية الإندونيسية».

قطاع إدارة الثروات بمجموعة «يو بي إس» المصرفية لخفض الوظائف في أوروبا
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

بدأت مجموعة «يو بي إس» 
المـــصـــرفـــيـــة الـــســـويـــســـريـــة شــطــب 
مـــا يــصــل إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
الوظائف فــي بعض أطقم العمل 
بقطاع إدارة الــثــروات في أوروبــا 

وآسيا.
وأشــــــــــــــــــــــارت أمـــــــــــــس وكـــــــالـــــــة 
«بــــلــــومــــبــــرغ» لــــلأنــــبــــاء، إلــــــى أن 
عــمــلــيــة شــطــب الـــوظـــائـــف تشمل 
مختلف المستويات الإداريــة بدءاً 
مــن المــديــريــن وحــتــى المــســاعــديــن. 

ولـــــم تــكــشــف مــجــمــوعــة «يـــــو بــي 
إس» الــنــقــاب عـــن عـــدد المــوظــفــين 
الـــذيـــن ســيــتــم الاســـتـــغـــنـــاء عنهم 
في إطــار هــذه الخطة، لكن وكالة 
«بلومبرغ» رجحت أن يصل العدد 

إلى ٥٠٠ موظف.
في الوقت نفسه، من المنتظر 
فــــــي «يــــو  الــــعــــامــــلــــون  يـــــكـــــون  أن 
بــــي إس» فــــي كــــل مــــن ســـويـــســـرا 
والــولايــات المتحدة الأقـــل تضرراً 
مــن إجـــراءات إعـــادة هيكلة قطاع 

إدارة الثروات.
وبــحــســب «بـــلـــومـــبـــرغ»، فــإن 

«يــو بــي إس» قـــررت حــل الــوحــدة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــعــــمــــلاء شــــديــــدي 
الـــثـــراء، ونــقــلــت بــعــض الــخــدمــات 
الاســــــتــــــشــــــاريــــــة لـــــلـــــعـــــمـــــلاء إلـــــى 
القطاعات الإقليمية أو إلى قطاع 

«جلوبالي فاميلي أوفيس».
كـــــان تـــقـــريـــر لــلــمــجــمــوعــة قــد 
أظــــهــــر، أن ثـــــــروات أثــــــرى أثـــريـــاء 
الــعــالــم تــراجــعــت قــلــيــلاً فــي الــعــام 
الماضي، حيث خفضت التوترات 
الجيوسياسية وتقلبات أســواق 
الأســـهـــم ثــرواتــهــم لأول مـــرة منذ 

عام ٢٠١٥.

المــلــيــارديــرات،  ووفــقــاً لتقرير 
الذي أعدته مؤسسة «يو بي إس» 
بالتعاون مع مجموعة «بي دبليو 
ســـي» لــلــخــدمــات المــهــنــيــة، ونــشــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
تراجعت ثروات مليارديرات العالم 
بمقدار ٣٨٨ مليار دولار إلى ٨٫٥٣٩ 
تريليون دولار. وحدث انخفاض 
حاد في الثروات بمنطقة الصين 
الــكــبــرى، وهـــي ثــانــي أكــبــر مــركــز 
لـــلـــمـــلـــيـــارديـــرات بـــعـــد الــــولايــــات 
المتحدة، ومنطقة آسيا والمحيط 

الهادي على نطاق أوسع.

وشــعــرت بنوك خاصة منها 
بــنــك «يــــو بـــي إس»، أكـــبـــر مــديــر 
للثروات في العالم، بآثار التوترات 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والـــصـــين والــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة 
الــــعــــالمــــيــــة، حــــيــــث نـــــــأى الـــعـــمـــلاء 
فــي الــعــام المــاضــي بــأنــفــســهــم عن 
الــديــن وفضلوا  الــتــداول وأدوات 

ادخار المزيد من السيولة.
وخلص التقرير إلى أن ثروة 
أثــــــرى أثــــريــــاء الـــصـــين الــصــافــيــة 
انخفضت ١٢٫٨ في المائة بالدولار 
الأمــيــركــي، على خلفية اضطراب 

أســــواق الأســهــم وضــعــف العملة 
المـــحـــلـــيـــة وتــــبــــاطــــؤ ثـــــانـــــي أكـــبـــر 
اقــتــصــاد عــالمــي إلــى أقــل مستوى 
منذ نحو ثلاثة عقود في ٢٠١٨؛ 
مــمــا أبـــعـــد الـــعـــشـــرات مـــن قــائــمــة 

المليارديرات.
وقــــــــــال جــــــوزيــــــف ســــتــــادلــــر، 
رئـــيـــس وحــــــدة صـــافـــي الــــثــــروات 
فـــي مــؤســســة «يـــو بـــي إس»، في 
الــرغــم مــن هذا  التقرير، إنــه على 
الانخفاض، لا يزال يظهر بالصين 
ملياردير جديد كل يومين أو كل 

يومين ونصف اليوم.

وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــالـــــم، 
انــــخــــفــــض عــــــــدد المـــــلـــــيـــــارديـــــرات 
فــــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق بــاســتــثــنــاء 
الأميركتين، حيث لا يزال أقطاب 
قطاع التكنولوجيا ضمن الأكثر 

ثراء في الولايات المتحدة.
الـــرغـــم مـــن أن تعافي  وعــلــى 
أســـــواق الأســـهـــم مـــن الانــخــفــاض 
الـــحـــاد الـــــذي شــهــدتــه فـــي نــهــايــة 
الــــثــــروات  ٢٠١٨ ســـاعـــد مــــديــــري 
على زيـــادة أصــولــهــم، فــإن الأســر 
الأكـــثـــر ثــــــراءً فـــي الـــعـــالـــم لا تـــزال 
قلقة إزاء مشكلات دولــيــة، منها 

الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة، وانــفــصــال 
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، 
والتغير المناخي؛ مما يدفعها إلى 

الاحتفاظ بمزيد من السيولة.
وقــــــــال ســــايــــمــــون ســـمـــايـــلـــز، 
مــــــديــــــر اســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــعــــمــــلاء 
شديدي الثراء في «يو بي إس»: 
«مـــــن المــــرجــــح أن تــــعــــاود ثـــــروات 
المــــلــــيــــارديــــرات الارتـــــفـــــاع مـــجـــدداً 
فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي»، مــضــيــفــاً أن 
الزيادة ستكون أكثر تواضعاً مما 
قــد توحي بــه قــوة الــســوق المالية 

الأوسع نطاقاً.
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تداولات الأسهم السعودية تتراجع نصف نقطة مئوية

تقييمات بنوك عالمية لسهم «أرامكو» المستهدف أعلاها ١٠٫٩ دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

في وقت أوصت فيه مؤسسة 
مـــالـــيـــة عـــالمـــيـــة، بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
بزيادة تملك سهم شركة «أرامكو» 
الــــســــعــــوديــــة، تـــبـــايـــنـــت الأســــعــــار 
المــســتــهــدفــة الــــصــــادرة عـــن بــنــوك 
مالية عالمية لتقييم سهم عملاق 
النفط العالمي كان أعلاها قيمة ٤١ 

ريالاً (١٠٫٩ دولار) للسهم.
وأصـــــــبـــــــح بـــــنـــــك «جـــــيـــــه.بـــــي 
مورغان» أول شركة وساطة مالية 
عالمية كبرى تبدأ تغطية «أرامكو» 
السعودية بتوصية بزيادة الوزن 
الـــنـــســـبـــي فـــــي المــــحــــافــــظ مـــحـــدداً 
الــســعــر المــســتــهــدف عــنــد ٣٧ ريـــالاً 
(٩٫٨٦ دولار) للسهم، مشيرةً إلى 
إمكانية أن ترفع شركة «أرامكو» 
السعودية التوزيعات الأساسية 
المقترحة البالغة ٧٥ مليار دولار.

وحسب وكالة الأنباء العالمية 
«رويـــــتـــــرز»، قــــال بــنــك «جــيــه.بــي 
مــــورغــــان» فـــي مـــذكـــرة أمـــــس، ما 
نصه: «رؤيتنا الإيجابية تستند 
إلــى توقعات بــزيــادة التوزيعات 
مــــــع إمــــكــــانــــيــــة زيـــــــــــادة مـــســـتـــوى 
الأســــاس الــبــالــغ ٧٥ مــلــيــار دولار 

مع ارتفاع الإنتاج».
ومـــــــعـــــــلـــــــوم أن «جــــــيــــــه.بــــــي 
مورغان» واحد من تسعة أطراف 
شــــاركــــت فــــي الــتــنــســيــق الــعــالمــي 
للطرح العام الأولــي في ديسمبر 
المـــاضـــي، والــــذي  (كـــانـــون الأول) 
جمع ٢٩٫٤ مليار دولار إجمالاً بما 
في ذلك خيار تخصيص إضافي 

للأسهم في ظل طلب قوي.
وحسب «رويترز»، قال بنك 
قــــدرة  «جـــيـــه.بـــي مـــــورغـــــان» إن 
«أرامـــكـــو» الــســعــوديــة عــلــى بيع 
النفط بــعــلاوة ومــرونــة الإنــفــاق 
الـــرأســـمـــالـــي وانـــخـــفـــاض نسبة 
إلــى حــقــوق الملكية يتيح  الــديــن 
لــلــشــركــة تــــوزيــــع نــســبــة مــئــويــة 
أعـــلـــى مــــن الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة، 
مشيراً إلى أن الشركة السعودية 
العملاقة في موقع فريد لزيادة 
الإنتاج بالحد الأدنى من الإنفاق 

الرأسمالي الإضــافــي. وأضافت 
مذكرة «جيه.بي مورغان» أنه من 
المحتمل ارتفاع الطاقة الإنتاجية 
للسعودية إلى ١٥ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً مــــن ١٢ مـــلـــيـــونـــاً حــالــيــاً 
وإنــــــتــــــاج عــــنــــد عـــــشـــــرة مـــلايـــين 
 رغــبــة المملكة 

ً
بــرمــيــل، مــوضــحــة

المتزايدة في استعادة حصتها 
فــــي نـــمـــو الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 
الــنــفــط فـــي ظـــل شـــح فـــي أســـواق 

النفط.
يأتي هذا التصور التقييمي 
لسعر سهم «أرامكو» السعودية، 
فـــي وقــــت تــبــايــنــت فــيــه الأســـعـــار 
المستهدفة لقيمة السهم صــدرت 
عــــــن مـــــؤســـــســـــات مــــالــــيــــة عـــالمـــيـــة 

معروفة، حيث أوصى «غولدمان 
ساكس» أول من أمس (الثلاثاء)، 
«الــــحــــيــــاد» لـــلـــســـهـــم مـــــع ســعــر  بـــــ
مستهدف ٤١ ريــالاً (١٠٫٩ دولار) 
بينما بدأ بنك «إتش إس بي سي» 
تغطية سهم «أرامكو» بالتوصية 
بـــــالاحـــــتـــــفـــــاظ بــــالــــســــهــــم وســـعـــر 
مستهدف ٣٦٫٨٠ ريال (٩٫٨ دولار).

مـــن جــهــتــه، يــــرى بــنــك «أوف 
أميركا ميريل لينش» منح سهم 
«الـــحـــيـــاد»  «أرامـــــكـــــو» تــوصــيــة بــــ
كــذلــك، مــحــدداً السعر المستهدف 
دولار)،   ٩٫٦) ريـــــــــــالاً   ٣٦ عــــنــــد 
مــــوضــــحــــاً فــــــي مــــــذكــــــرة صــــــدرت 
عنه: «(أرامــكــو» شركة فريدة من 
حـــيـــث جــــــودة الأصـــــــول والــحــجــم 

والــربــحــيــة تــتــضــاءل أمــامــهــا أي 
شركة في العالم تقريباً... ولكن 
عند التقييمات الحالية، تم وضع 
معظم العوامل الأساسية القائمة 

في الحسبان بالفعل».
من جانبها، منحت «سيتي 
غــــــــروب» ســـهـــم «أرامــــــكــــــو» كــذلــك 
بـــالـــتـــوصـــيـــة بـــســـعـــر مــســتــهــدف 
دولار)،   ٩٫٠٩) ريـــــال   ٣٤٫١ عــنــد 
المــاضــي، بــدأت  بينما فــي الشهر 
«بــرنــســتــين» و«جــيــفــريــز» تغطية 
الــســهــم بــــأداء أقـــل مــن أداء سائر 
الـــــســـــوق، حـــيـــث أشـــــارتـــــا إلـــــى أن 
الــشــركــة جــرى تسعيرها بعلاوة 
أكثر عن شركات نفط دولية كبرى 
أخـــرى فــي طرحها الــعــام الأولـــي. 

أمـــا «مـــورغـــان ســتــانــلــي» فكانت 
الــوزن النسبي  توصيته بخفض 

للسهم في المحفظة.
من جانب آخــر، أغلق مؤشر 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــســيــة 
أمــــس، عــلــى تــراجــع نــصــف نقطة 
مئوية تمثل ٤٢٫٢٥ نقطة ليقفل 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ٨٤٣٢٫٥٦ نــقــطــة، 
أكــثــر  بــلــغــت قيمتها  وبــــتــــداولات 
من ٤٫٢ مليارات ريال (١٫١ مليار 
بــلــغ عــــدد الأســهــم  دولار)، حــيــث 
المتداولة أكثر من ٢١٧ مليون سهم 
تقاسمها أكثر من ١٨٠ ألف صفقة 
ســجــلــت فــيــهــا أســـهـــم ٧٥ شــركــة 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت 

أسهم ١٠٦ شركات على تراجع.

التوصيات تتزايد على تقييم سعر سهم «أرامكو» المستهدف في السوق المالية السعودية (رويترز)

«إنفستكورب» المالية توفر ١٣٠ مليون دولار 
لمبادرة الإقراض المباشر بالقطاع العقاري الهندي

دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت إنــفــســتــكــورب المــالــيــة 
ــــرت ١٣٠ مــلــيــون دولار 

ّ
إنــهــا وف

مــن الالــتــزامــات الأســاســيــة التي 
المــقــام الأول تمويلاً  ستقدّم فــي 
حـــــيـــــويـــــاً فـــــــي الـــــهـــــنـــــد، والـــــتـــــي 
تعاني حالياً مــن أزمــة سيولة، 
مــشــيــرة إلـــى أن شــركــة «بـــي إيــه 
فـــنـــدز  بــــيــــشــــون  آي ســـيـــســـتـــمـــز 
إنــفــســمــنــت مــانــجــمــت لــيــمــتــد»، 
هــــي المـــســـتـــثـــمـــر الأســـــاســـــي فــي 
هــذه المــبــادرة التي ستركز على 
مــــشــــاريــــع فــــي قــــطــــاع الإســــكــــان 
ذات أسعار معقولة، والموجهة 
إلــى السوق المتوسطة في المدن 
السبع الأهــمّ في الهند، على أن 
تخضع للموافقات التنظيمية 

وشروط التسجيل المعتمدة.
وقـــــــــال فــــيــــكــــرام آغــــــــــــاروال، 
رئــيــس قــســم الأســــواق الخاصة 
في شركة «بي إيه آي»: «نعتقد 
أن قطاع المساكن ذات الأسعار 
المعقولة في الهند يمثل فرصة 
كبيرة وجذابة للسوق، يحفزها 
ــر المُــدنــي والإصــلاحــات 

ّ
الــتــحــض

إيـــه آي»  الهيكلية. ويَــســرّ «بـــي 
تــقــدّم مساهمة إيجابية في  أن 
تطوير الإسكان بأسعار معقولة 
فـــي الـــهـــنـــد، حــيــث يـــوجـــد طلب 
كبير على ذلــك، في حين يوجد 
نقص في رؤوس الأموال الجيدة 
التي توفرها المؤسسات لتمويل 

المشروعات».
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول ريــتــيــش 
فـــــوهـــــرا، شـــريـــك ورئــــيــــس قــســم 
الـــــعـــــقـــــارات فـــــي إنـــفـــســـتـــكـــورب 
الهند، إن «التباطؤ الحالي في 
الأســـــواق الــســكــنــيــة، وكــذلــك في 
تدفق الائتمان في الهند يوفران 
تـــوقـــيـــتـــاً مـــنـــاســـبـــاً لـــنـــا لإطــــلاق 
مبادرة الإقراض الجديدة هذه، 
والتي ترتكز على سجلّنا الحافل 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الائــتــمــانــيــة 
المـــمـــاثـــلـــة فــــي الـــهـــنـــد. وقـــــد بـــرز 
الإسكان بأسعار معقولة كقطاع 
أســـــــاســـــــي، مـــــدعـــــومـــــاً بـــجـــهـــود 
الــحــكــومــة واعــتــمــاد إصــلاحــات 

هيكلية مواتية».
وقـــــــــــــال يـــــــاســـــــر بــــاجــــســــيــــر 
المــديــر التنفيذي لإنفستكورب 
فـــعـــالـــة فــي  إن «إنــــفــــســــتــــكــــورب 
اغــــتــــنــــام الـــــفـــــرص المــــتــــاحــــة فــي 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــقـــــاري الــــهــــنــــدي، 
حــيــث إن الإصـــلاحـــات الــحــالــيــة 
الــهــنــد ستعمل  الـــتـــي تــجــريــهــا 
عــلــى تــعــزيــز أســـــواق الــعــقــارات 
وتشجيع الاستثمار في البلاد».
وتدير «إنفستكورب» التي 
تتخذ من العاصمة البحرينية 
المنامة مقراً لها أصولاً تتجاوز 
قــيــمــتــهــا ٢٨ مـــلـــيـــار دولار فــي 
مختلف أنحاء العالم، وتتمتع 
بـــتـــاريـــخ حــــافــــل بـــالـــنـــجـــاح فــي 
الاستثمار في السوق المتوسطة. 
وتُعتبر الشركة مستثمراً نشطاً 
في أســواق العقارات الأميركية 
والأوروبــــــيــــــة، حــيــث تــســتــهــدف 
الـــــعـــــقـــــارات الــــتــــي تــــولــــد تــدفــقــاً 
نقدياً، ولديها إمكانات لزيادة 
رأس المال من خلال مبادرات ذات 
بـــأن حجم  قيمة مــضــافــة، علما 

يبلغ نحو  السنوية  صفقاتها 
٢٫٥ مليار دولار سنوياً. ومنذ 
إنشائها، استثمرت إنفستكورب 
في أكثر من ٧٦٥ مشروعاً عقارياً 
تزيد قيمتها الإجمالية عن ١٨ 

مليار دولار.
وأنــفــق قــطــاع الــعــقــارات في 
الشركة في الهند أكثر من ٢٠٠ 
مليون دولار على ٢٧ مشروعاً 
سكنياً في أفضل المدن من خلال 
صندوقين. وقد قدّم الصندوقان 
المــــــذكــــــوران قــــروضــــاً ائــتــمــانــيــة 
كــــبــــيــــرة لمـــــشـــــروعـــــات الإســـــكـــــان 
ذات الأســعــار المتوسطة والتي 
يــقــوم بــهــا مــــطــــوّرون عــقــاريــون 

معروفون.
يذكر أن إنفستكورب تنشط 
أيضاً فــي مجال الاستثمار في 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة مــتــوســطــة 
الــحــجــم فــي الــهــنــد، حــيــث قامت 
بخمسة اســتــثــمــارات فــي زولــو 
ستايز وسيتيكارت وإنترغرو 
براندز وبيواكوف ونيفروبلس 

العام ٢٠١٩.

مقر شركة إنفستكورب

أميركا لا تزال في حاجة لنفط الشرق الأوسط

واشنطن: «الشرق الأوسط»

جـــــانـــــب الــــــصــــــواب الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، عندما 
قــــال الأســـبـــوع المـــاضـــي إن بـــلاده 
لــيــســت فـــي حــاجــة لــلــنــفــط الــقــادم 
مـــن الـــشـــرق الأوســـــــط، فــمــصــافــي 
الــولايــات المتحدة ما  التكرير في 
زالـــت تــحــتــاج هـــذا الــنــفــط لتلبية 

مطالب عملائها.
والأكــــــثــــــر مـــــن ذلـــــــــك، هـــــو أن 
ســائــقــي الـــســـيـــارات والــشــاحــنــات 
في الولايات المتحدة، يحتاجون 
هـــذا الــنــفــط لــتــســيــيــر مــركــبــاتــهــم، 
وإلا واجهوا ارتفاع أسعار الوقود 
المحلي، وفقاً لما خلص إليه تحليل 
نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وجــــــاءت تــصــريــحــات تــرمــب 
التي أكــد فيها عــدم حاجة بــلاده 
إلـــــى نـــفـــط الــــشــــرق الأوســــــــط، فــي 
خـــطـــاب ألـــقـــاه بــالــبــيــت الأبـــيـــض، 
عــــقــــب الــــهــــجــــمــــات الــــصــــاروخــــيــــة 
الإيرانية التي استهدفت قاعدتين 
جويتين في العراق، يستخدمهما 
الـــــجـــــيـــــش الأمـــــــيـــــــركـــــــي، ووســـــــط 
مـــخـــاوف مـــن تــصــاعــد الــهــجــمــات 
الــتــحــتــيــة الرئيسية  الــبــنــيــة  عــلــى 
للنفط في المنطقة، والتي تشمل 

تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
وتــجــد كــمــيــة قــلــيــلــة جـــداً من 
الــنــفــط الـــخـــام الــــذي يــتــم إنــتــاجــه 
فــي منطقة الخليج طريقها إلى 
مـــصـــافـــي الـــنـــفـــط فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة. ووصــــــل إلـــــى مــصــافــي 
التكرير الأميركية نسبة تقل عن 

خمسة فــي المــائــة، مــن أصــل ١٦٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الــخــام 
والمـــكـــثـــفـــات الـــتـــي عـــبـــرت مضيق 
فــــي عــــــام ٢٠١٩، بــحــســب  هــــرمــــز 
بـــيـــانـــات حــصــلــت عــلــيــهــا وكـــالـــة 
أنباء «بلومبرغ». والمكثفات نوع 
خــفــيــف مــن الــنــفــط يــســتــخــرج من 
الــغــاز. وعلى النقيض من  حقول 
ذلـــك، اشــتــرت أربـــع دول آسيوية 
(الصين والهند واليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة) ثــلــثــي الــنــفــط الــخــام 
والمـــكـــثـــفـــات الــــتــــي أنــتــجــتــهــا مــن 
المنطقة العام الماضي. وفــي حال 
إضافة بقية أنحاء آسيا، فإن هذا 
الرقم قد يرتفع إلى أكثر من ٨٠ في 
المائة. فليس من قبيل العجب أن 
يطلب الرئيس الأميركي من هذه 
الـــدول القيام بــدور أكبر مــن أجل 

حماية تدفق النفط عبر هرمز.
ولــــكــــن الـــشـــحـــنـــات المــتــجــهــة 
الــــولايــــات المــتــحــدة لا يمكن  إلــــى 
التغاضي عنها بسهولة، فأميركا 
هي خامس أكبر مستورد لـلنفط 
الــخــام مــن الــشــرق الأوســـــط. وقــد 
تراجعت واردات البلاد من المنطقة 
بالطبع، مع ارتفاع إنتاج النفط 
المحلي وحـــدوث طفرة فــي إنتاج 
الــنــفــط الــصــخــري. ولا يــــزال نفط 
الــخــلــيــج يــشــكــل واحـــــــداً مــــن بــين 
كـــل ثــمــانــيــة بــرامــيــل تــســتــوردهــا 

الولايات المتحدة.
وقبل الطفرة التي حدثت في 
إنتاج الزيت الصخري، استثمرت 
المـــــصـــــافـــــي الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــلايـــين 
الدولارات في عمليات تطوير من 

أجــل تكرير النفط الخام الثقيل، 
والأرخــــــــص نــســبــيــاً، مــــن الـــشـــرق 
الأوســـط وأمــيــركــا اللاتينية، من 
أجــل توفير منتجات ذات نسبة 
منخفضة من الكبريت للمستهلك 

المحلي في المنطقة.
وقامت هذه المصافي منذ عام 
بـــإعـــادة تجهيز منشآتها   ٢٠١٢
مــجــدداً لمعالجة مــزيــد مــن الزيت 
الصخري الخفيف، الذي يحتوي 
على نسبة قليلة من الكبريت، أو 

الذي يخلو منه تماماً.
وفي ظل تصاعد حدة التوتر 
حــالــيــاً مـــع إيـــــــران، بـــــدأت حقيقة 
وجـــــــود مــــصــــادر أقـــــل لاســـتـــيـــراد 
النفط الخام الثقيل (الذي يحتوي 
على تركيزات عالية من الكبريت)، 
الــذي تعتمد عليه مصافي  وهــو 

الخليج، واضحة تماماً.
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى صــــــــادرات الــنــفــط 
الــفــنــزويــلــيــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) من عام ٢٠١٩، كما تواجه 
المـــكـــســـيـــك وكـــولـــومـــبـــيـــا تـــراجـــعـــاً 
الــنــفــط، نتيجة نقص  إنــتــاج  فــي 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــجــــديــــدة. وفـــي 
الــوقــت الــحــالــي، تــظــل كــنــدا أكبر 
مصدر للنفط بالنسبة للولايات 
المــتــحــدة، ولــكــن الـــشـــرق الأوســـط 

يلبي معظم الكمية الباقية.
ويــــــقــــــود ذلــــــــك إلــــــــى الـــســـبـــب 
الـــثـــانـــي وراء اســـتـــمـــرار اعــتــمــاد 
الولايات المتحدة على النفط الذي 
يتدفق من منطقة الخليج، ولماذا 
سيستمر هــذا حتى لــو لــم تشترِ 

أيــاً من صـــادرات المنطقة،  أميركا 
وهو الأسعار.

ولــيــس مـــن المــهــم أيـــن يــذهــب 
النفط القادم من الشرق الأوسط، 
ولـــكـــن حــجــم الــنــفــط الــــخــــارج من 
المنطقة ما زال له أثر عميق على 
أســــعــــار الـــــخـــــام، وكــــذلــــك أســـعـــار 
الـــبـــنـــزيـــن والـــــديـــــزل. ولـــيـــس هـــذا 
الأمر أكثر حقيقة في أي مكان آخر 
غير الــولايــات المــتــحــدة؛ حيث إن 
انخفاض الضرائب الوقود، يعني 
أن أسعاره أكثر تأثراً بما يصيب 

الإنتاج العالمي من النفط.
وقفز متوسط السعر للبنزين 
العادي الخالي من الرصاص في 
السوق المحلية، بمقدار ١٠ سنتات 
للغالون، وهي أكبر زيادة تفرض 
خلال يومين منذ أكثر من عامين، 
وذلـــك فــي أعــقــاب الهجمات التي 
استهدفت منشآت نفط سعودية 
في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩، على 
الرغم من أن المملكة - وهــي أكبر 
دولــة مصدرة للنفط في العالم - 
سرعان ما بعثت برسالة طمأنة 
لــعــمــلائــهــا، بـــأنـــه لــــن يـــحـــدث أي 

توقف للإمدادات.
وأوفت المملكة بما وعدت به، 
ولكن مــا زال الأمــر يتطلب ثلاثة 
أشهر أخرى حتى تعود الأسعار 
إلــى مستوياتها قبل الهجمات، 
وهــــو مـــا يــمــثــل دلـــيـــلاً قــويــاً على 
أهمية استمرار تدفق النفط الخام 
مـــن الــخــلــيــج، بــالــنــســبــة لمــواطــنــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ولـــلـــرئـــيـــس 

الأميركي.

«أرامكو» (الشرق الأوسط) أحد حقول النفط السعودية التابعة لـ
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الخطاب السياسي... النظرية والواقع
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــنــــــاول كــــــتــــــاب «تـــحـــلـــيـــل 
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي» الــــصــــادر 
بـــــــالأردن  كــــنــــور  حـــديـــثـــاً عــــن دار 
للدكتور عماد عبد اللطيف، أستاذ 
البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة 
الــقــاهــرة، آلــيــات هــذا الخطاب من 
خـــــــلال ثـــــلاثـــــة أبــــــعــــــاد: حـــكـــائـــي، 
ونـــظـــري، وتــحــلــيــلــي. يــــدرس في 
ضــوئــهــا الــعــلاقــات المــتــبــادلــة بين 
الـــبـــلاغـــة والـــســـلـــطـــة، والمـــقـــاومـــة. 
ويستكشف كيف تتشكل السلطة 
والمقاومة بلاغياً وخطابياً؛ وكيف 
تمارسان سلطتهما، خاصة في 

العالم العربي.
يقع الكتاب فــي ٤٠٠ صفحة 
من القطع المتوسط، ويقدم المؤلّف 
الــقــســم الأول مــراجــعــة نقدية  فــي 
لأهـــــم الإســــهــــامــــات الــعــلــمــيــة فــي 
مــجــال الــخــطــاب الــســيــاســي، كما 
يرسم صورة لتاريخه وحاضره، 
ويستشرف مستقبله. وفي القسم 
الـــثـــانـــي يُـــحـــلـــل نــــمــــاذج مــــن أهـــم 
الخطب والبيانات والمفاوضات، 
والــحــوارات السياسية، تمتد من 
عصر صدر الإسلام حتى الربيع 
الــــعــــربــــي. كـــمـــا يـــــــدرس روايــــــــات، 
وحـــكـــايـــات شــعــبــيــة؛ ليستكشف 
آلـــيـــات نــقــد الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 

ومقاومته في الأعمال السردية.
مـــن  الأول  الـــــفـــــصـــــل  يــــــركــــــز 
المـــتن الــنــظــري عــلــى حــقــل تحليل 
الخطاب السياسي في السياقين 
الــغــربــي والــعــربــي، وأهـــم المناهج 
الــــتــــي اشـــتـــغـــلـــت فـــيـــه عـــلـــى مــــدار 
نصف القرن الماضي، ومساحات 
التقاطع بينه وبين حقول معرفية 
وثيقة الصلة به، ومنها البلاغة، 
ودراســـــــــات الــــتــــواصــــل، والـــعـــلـــوم 
الــســيــاســيّــة، وفــــروع اللسانيات؛ 
مثل التداولية، والدلالة، والمعجم، 
وكــــذلــــك واقـــــــع دراســــــــة الـــخـــطـــاب 
السياسي في العالم العربي، في 

ظل التحولات الجذرية، وأنواعها، 
ووســـائـــط تـــداولـــهـــا، والــتــغــيــرات 
الحادثة في المؤسسات الأكاديمية 
المعنية بــدراســتــهــا. ويــحــدد أهــم 
ملامح تحليل الخطاب السياسي 

العربي الراهن، والعوامل المؤثرة 
فـــي مــســتــقــبــلــه، كــمــا يــقــدم قــائــمــة 
مــوجــزة بــأهــم المــوضــوعــات الأقــل 
حــظــوة بـــالـــدراســـة، بــهــدف جــذب 

اهتمام الباحثين إليها.
في الفصلين الرابع والخامس 
يتناول المؤلف إسهامين محدّدين 
في نقد الخطاب السياسي؛ الأول 
فلسفي، والآخـــر أدبـــي، وذلــك من 
خـــلال جــمــع شــــذرات نــقــد هــربــرت 
ظْمِها 

َ
ماركيوز للغة السياسة، ون

فــي نسق مقاربة لسانية نقدية. 
ويــــوجــــه الـــفـــصـــل عـــنـــايـــة خــاصــة 

الــبــعــد  لـــكـــتـــابـــيـــه «الإنــــــســــــان ذو 
الــواحــد»، و«فــي سبيل التحرر»؛ 
الـــلـــذيـــن تــــنــــاول فــيــهــمــا مــظــاهــر 
«هدم» اللغة أحادية البعد، وآليات 
إنشاء لغة تحررية. ويحاول هذا 

الفصل بناء نسق لساني بلاغي 
لانتقادات ماركيوز للغة السياسة 
الغربية، ووضــع هذه الانتقادات 
فـــــي ســـــيـــــاق مــــشــــروعــــه الـــعـــلـــمـــي 
مــن نــاحــيــة، وســيــاق المجتمعات 
الغربية التي يخصها بالدرس من 
ناحية ثانية، وسياق مشروعات 
نقد لغة السياسة قبله وبعده من 

ناحية ثالثة.
ويتضمن الفصل الأخير من 
المــــتن الـــنـــظـــري إطـــلالـــة عــلــى أحــد 
أكثر مشاريع نقد لغة السياسة 
أهمية في القرن العشرين؛ وهو 

مــشــروع الــروائــي، 
جورج أورويل في 
نقد لغة الاستبداد 
مــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــلال 
الـــتـــنـــظـــيـــر لآلـــيـــات 
إنـــــتـــــاج خـــطـــابـــات 
الاســـــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــداد 
والــــــــــــــــتــــــــــــــــلاعــــــــــــــــب 
كــــــــمــــــــا صــــــــورهــــــــا 
فــــــــــــي روايــــــــتــــــــيــــــــه 
الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــرتــــــــين 
«مزرعة الحيوان»، 
وفــــي  و«١٩٨٤»، 
مقاله الكلاسيكي 
(الإنجليزية ولغة 

الــــســــيــــاســــة). ويــــــــرى المـــــؤلـــــف أن 
أورويل يمثل عتبة مهمة للولوج 
إلى المتن التحليلي؛ فهو يقدم نقداً 
جذرياً للغة القهر والتضليل من 
نــاحــيــة، ويــطــلــق صــيــحــة مــدويــة 
للتحذير من أثر إساءة استعمال 

لغة السياسة من ناحية أخرى.
فــــــي أول  المــــــؤلــــــف  ويـــــقـــــتـــــرح 
الــــفــــصــــول الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة، الــفــصــل 
الـــــســـــادس مــــن الــــكــــتــــاب، مــنــهــجــاً 
لــتــحــلــيــل الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي. 
يـــشـــتـــمـــل المــــنــــهــــج المــــقــــتــــرح عــلــى 
عــــمــــلــــيــــات تــــحــــلــــيــــل، ومــــــراحــــــل، 

وإجــــــــــــــــــــــراءات، 
ومـــــــفـــــــاهـــــــيـــــــم، 
ومصطلحات، 
تغطي الأبعاد 
المـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة 
لــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــدث 
الـــــــخـــــــطـــــــابـــــــي، 
ســــــــــــــــــــــــــواء فــــــي 
مرحلة إنتاجه، 
ــــلــــه، أو  وتــــشــــكّ
مـــرحـــلـــة أدائــــــه 
وتـــــــــــــــــداولـــــــــــــــــه، 
مــــــرحــــــلــــــة  أو 
تــــــــــــوزيــــــــــــعــــــــــــه، 
وتــــــــــلــــــــــقــــــــــيــــــــــه، 
والاســـتـــجـــابـــة لــــه. لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
اخـــتـــبـــر نـــجـــاعـــة هـــــذا المـــنـــهـــج مــن 
خـــلال تــطــبــيــقــه عــلــى ســلــســلــة من 
الخطب التي تشكل حدثاً خطابياً 
واحداً ينتمي إلى التراث القديم، 
تُعرف تاريخياً بحادثة السقيفة. 
إلـــى استكشاف  الــفــصــل  ويــهــدف 
الــــخــــطــــاب أداة  يُـــســـتَـــعـــمـــل  كـــيـــف 
لـــلاســـتـــحـــواذ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــي 

سياقات التنازع عليها.
يــــفــــحــــص الــــفــــصــــل الــــســــابــــع 
الــــســــيــــاســــي فــي  الــــخــــطــــاب  دور 
توجيه سلوكيات الجماهير في 

الــلــحــظــات الــعــصــيــبــة مـــن تــاريــخ 
بــيــان التنحي  الأمـــم. ويتخذ مــن 
الــــــــذي ألـــــقـــــاه الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
الراحل جمال عبد الناصر مدونة 
للتحليل. ويحاول اختبار فرضية 

أن الصياغة البلاغية لنصِّ بيان 
ــــرا في 

ّ
الــتــنــحــي، وطــريــقــة أدائــــه أث

إنــتــاج الاستجابات التي أعقبت 
إلـــقـــاءه؛ وتــمــثــلــتْ فــي المــظــاهــرات 
الــــهــــائــــلــــة الـــــرافـــــضـــــة لـــلـــهـــزيـــمـــة، 
والـــتـــنـــحـــي مـــعـــاً. ويـــحـــلـــل بــشــكــل 
تــفــصــيــلــي بـــعـــض أهـــــم الـــظـــواهـــر 
البلاغية في البيان؛ مثل التلطيف 
اللفظي، والضمائر الشخصية، 
والاســتــعــارة، والبنية الإيقاعية، 
وفـــخـــاخ الــتــصــفــيــق، وطـــــرق أداء 

البيان صوتياً وحركياً.
وعــلــى نــحــو مـــقـــارن يــتــنــاول 

الكتاب في الفصل الثامن مدوّنة 
مـــشـــابِـــهـــة لـــبـــيـــان الــتــنــحــي لــعــبــد 
الــنــاصــر؛ حــيــث يـــدرس مجموعة 
خــطــب الــرئــيــس المــصــري الأســبــق 
حــــســــنــــي مـــــــبـــــــارك أثـــــــنـــــــاء ثـــــــورة 

الـــثـــانـــي) ٢٠١١،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
واســتــكــشــاف الأثـــر الـــذي أحدثته 
هــذه الخطب في مسار الأحــداث، 
ــلــهــا  مــســتــعــيــنــاً بـــتـــحـــلـــيـــلٍ لــتــشــكُّ
البلاغي، وظروف تداولها، وطرق 
أدائــهــا، والعلاقات النصية التي 
تؤسسها. ويحاول الفصل تقديم 
إجــــابــــة بـــلاغـــيـــة مــقــنــعــة لــلــســؤال 
المــحــوري فــيــه، وهـــو: لمـــاذا فشلتْ 
ســلــســلــة خــطــب مـــبـــارك فـــي حين 
نجح فيه بيان عبد الناصر؛ أعني 
دة، في  الحفاظ على شرعية مُهدَّ
لحظة تحدٍّ عاصفة؛ مــركــزاً على 

تحليل آليات صراعها مع خطاب 
الثورة، واستجاباتها له؟

ويفحص الكتاب في الفصل 
التاسع ظاهرة المزج بين الخطابين 
الديني والسياسي في الخطابة 
المــعــاصــرة...  السياسية العربية 
والعوامل المتضافرة بينهما في 
إطار العلاقات النصية. من خلال 
تطبيقها على عينة مــن الخطب 
لقيت فــي ظــروف سياسية 

ُ
أ التي 

عـــــاصـــــفـــــة خـــــــــلال نـــــصـــــف الـــــقـــــرن 
المنصرم.

وفـــــــــــــي الـــــــفـــــــصـــــــل الــــــعــــــاشــــــر 
يــحــلــل المـــؤلـــف كــيــنــونــة الــخــطــاب 
الـــســـيـــاســـي، ومـــــا يـــنـــطـــوي عــلــيــه 
من نوازع تخيلية من خلال أربع 
روايات عربية، لمؤلّفين من لبنان، 
والــعــراق، والبحرين، والــســودان. 
تُــعــالــج الــــروايــــات الأربـــــع تيمات 
سياسية متنوعة؛ تشمل الحروب 
الأهـــلـــيـــة، والاحـــــتـــــلال، والـــهـــزائـــم 
العسكرية، والعنصرية العرقية. 
يــــوظــــف الـــفـــصـــل عُــــــــدّة إجـــرائـــيـــة 
مأخوذة من علم البلاغة، وتحليل 
الــخــطــاب، وعــلــم الـــســـرد، لــدراســة 
الــخــطــاب السياسي  كــيــف يُنتقد 
للقوى والجماعات السلطوية في 
هـــذه الأعـــمـــال؛ الــتــي تـــتـــراوح بين 
قوى احتلال عسكري، واستبداد 

داخلي، وطوائف عرقية.
ويــــــدرس الـــكـــتـــاب فـــي الــفــصــل 
الأخير نوعاً سردياً أكثر تخييلاً، 
هـــــو الــــحــــكــــايــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، ومـــا 
تــــقــــدمــــه مــــــن مــــعــــالــــجــــات ســــرديــــة 
لأشــــكــــال مــــن الـــــصـــــراع الــخــطــابــي 
بــين أفـــراد عــاديــين ورمـــوز السلطة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، واســــتــــكــــشــــاف طـــرق 
الــتــي تستعين  المــقــاومــة الخطابية 
بـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــات المـــهـــمّـــشـــة فــي 
الـــــحـــــكـــــايـــــات المـــــــــدروســـــــــة؛ بـــهـــدف 
مواجهة سلطة بطش قاهرة. وكيف 
تــخــلــق الــحــكــايــات الــشــعــبــيــة عــالمــاً 
خيالياً، ينتقم فيه المهمشون من 
مضطهديهم بواسطة قوة الكلمات.

جورج أورويلحسني مباركجمال عبد الناصر

يتساءل المؤلف عن سبب فشل سلسلة خطب 
مبارك أثناء ثورة يناير ٢٠١١... بينما نجح بيان 
عبد الناصر بعد هزيمة ١٩٦٧ في الحفاظ على 

 عاصفة
ٍّ

دة، في لحظة تحد
َّ

شرعية مُهد

يفحص الكتاب ظاهرة المزج بين الخطابين 
الديني والسياسي في الخطابة السياسية العربية 

المعاصرة والعوامل المتضافرة بينهما من خلال 
تطبيقها على عينة من الخطب

م وكفاح متواصل
ّ

العبقرية ليست خصيصة بيولوجية بل هي جهد منظ

الرجل الذي عرف اللانهاية
لطفية الدليمي*

الـــــقـــــراءة رحــــلــــة عــجــائــبــيــة 
لـــحـــدود لمـــا يــمــكــن أن تــجــود به 
من المدهشات، وغالباً ما تقودنا 
قراءاتنا إلى تخوم ما توقعناها 
أو حلمنا بــهــا مــن قــبــلُ، ولــعــلّ 
الانتقالات الفريدة التي نترحّل 
بــهــا بــين الـــروابـــط الإلــكــتــرونــيــة 
المتعشقة هي مصداق لضخامة 
تــعــقــيــد الــشــبــكــات المــعــلــومــاتــيــة 
ومـــا تــحــويــه مـــن كــنــوز الأفــكــار 

وفريد الرؤى.
قرأتُ قبل أيام حوارية جميلة 
على أحد المواقع الإلكترونية مع 
 Ken عالم الرياضيات (كين أونو
المــقــال مترجم عــن مجلة   .(Ono
(ديـــــر شــبــيــغــل) الألمـــانـــيـــة الــتــي 
عقدت تلك الحوارية مع (أونو) 
عقب نشر سيرته الذاتية التي 
جـــــــاءت بــــهــــذا الــــعــــنــــوان المــثــيــر 
(بــحــثــي عــن رامـــانـــوجـــان: كيف 
تعلّمتُ الــعــدّ). تــنــاول أونــو في 
الـــحـــوار مـــوضـــوعـــات إشــكــالــيــة 
مؤثرة بشأن العباقرة الشباب 
والانتحار في المجتمع الياباني 
بــــســــبــــب الــــــســــــقــــــوف الــــعــــالــــيــــة 
للإنجازات المطلوبة من الأفراد 
وهـــم فــي يــفــاعــة أعــمــارهــم؛ لكن 
ثمة عبارة وردت في ذلك الحوار 
يقول فيها أونو: «أتلقى رسائل 
تــــدّعــــي حـــــلّ مـــســـائـــل مــفــتــوحــة 
كـــــبـــــرى بــــضــــع مــــــــــرات شـــهـــريـــاً 
عــلــى الأرجــــح، قــد تــكــون مثيرة 
للاهتمام أحياناً. أتواصل راهناً 
مع سجين في ولايــة «إلينوي» 
- وأرجـــح أنــه لــن يشاهد ضوء 
الـــنـــهـــار ثـــانـــيـــة؛ لـــكـــن تـــبـــينّ أنـــه 
عالم رياضيات لامــع)، وعندما 
يُــســألُ أونـــو فــي جــزء لاحــق من 
الــــــحــــــوار هـــــل يـــمـــكـــن اكـــتـــشـــاف 
عباقرة حقيقيين بواسطة تلك 
المــــــراســــــلات، يـــجـــيـــب: (نـــحـــاول 
فعل ذلك. أطلقنا مبادرة «روح 
رامانوجان» في إشارة إلى عالم 
الـــريـــاضـــيـــات الـــهـــنـــدي الــشــهــيــر 
الــذي  سرينيفاسا رامــانــوجــان 
ــــق عـــــــدداً مــــن الاكـــتـــشـــافـــات 

ّ
حــــق

المدهشة من دون تلقي أي تعليم 
رســـمـــي. تــهــدف مــبــادرتــنــا إلــى 
إيــجــاد عــبــاقــرة مثله. سنتلقى 
مــــــن أي شــــخــــص فــي  طــــلــــبــــات 
الـــعـــالـــم). حــــوار أونــــو فـــي غــايــة 
الإمـــتـــاع، ويــنــطــوي عــلــى كثير 
مـــن الـــــرؤى بــشــأن الــريــاضــيــات 
ودورهـــــــــــا المـــلـــهـــم فـــــي الـــعـــالـــم، 
وكونها مركّباً ثقافياً فاعلاً في 

تشكيل العقل الإنساني.

ــــــــل الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــات 
ّ
تــــــــمــــــــث

(والـــفـــيـــزيـــاء أيـــضـــاً) نــمــطــاً من 
التطور الارتقائي في منظومة 
الفكر الرمزية، وهي أبعد بكثير 
من أن تكون مهنة يعتاش منها 
المــرء فحسب، بل هي أقــرب إلى 
شكل من أشكال الحياة الشغوفة 
المــــرئــــي  بـــالـــكـــشـــف عـــــمّـــــا وراء 
والمــــحــــســــوس مــــن الـــكـــيـــنـــونـــات 
المـــــاديـــــة. هــــي - عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــشــخــصــي - نــمــط مـــن الـــرؤيـــة 
الميتافيزيقية التي تخاطب روح 
الإنسان وعقله وتتعامل معهما 
بلغة شفرية تخفى على التداول 
الــــعــــام. ســـاهـــمـــت الـــريـــاضـــيـــات 
مــســاهــمــة عــظــيــمــة فـــي صــنــاعــة 
وتــشــكــيــل الــعــالــم الــــذي نعيشه 
بكل تطوراته التقنية ومنجزاته 
المادية؛ إنما يبقى منبع الأفكار 
الملهمة في الرياضيات مصدر 
نشاط بحثي لم تخفت جذوته 
منذ عقود عــديــدة. كانت - ولم 
الـــســـيـــاحـــة  مـــــــحـــــــاولات   - تــــــــزل 
الـــــســـــيـــــكـــــولـــــوجـــــيـــــة فـــــــــي عـــقـــل 
الرياضياتي بقصد معرفة منبع 
الأفـــكـــار الــريــاضــيــاتــيــة قــائــمــة، 
ويمكن الإشارة هنا إلى مصدر 
بـــعـــنـــوان (عـــقـــل الـــريـــاضـــيـــاتـــي: 
ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا الاكــــتــــشــــاف فــي 
الــريــاضــيــاتــي***) كتبه  الحقل 
العالم الفرنسي (جاك هادامارد) 
في منتصف أربعينيات القرن 

شِرت نسخة حديثة 
ُ
العشرين ون

منه عن جامعة برينستون عام 
.١٩٩٦

ربـــمـــا يـــكـــون مــعــظــمــنــا قــد 
سمع بهذا الاسم (سرينيفاسا 
رامانوجان) بعد أن شاهد فيلم 
«الــرجــل الــذي عــرف اللانهاية» 
الـــذي أنــتــج عــام ٢٠١٦. يستند 
الــفــيــلــم عــلــى كـــتـــاب بــالــعــنــوان 
ذاتــــه كــتــبــه (روبـــــرت كــانــيــغــل)، 
ويـــــروي قــصــة الــعــلاقــة المــثــيــرة 
بـــين رامــــانــــوجــــان وبـــروفـــســـور 
الرياضيات اللامع في جامعة 
كــامــبــردج (جـــي. إج. هــــاردي): 
رامـــــانـــــوجـــــان، الــــشــــاب الــيــافــع 
فـــقـــيـــر الـــــحـــــال الـــــــــذي يــــمــــارس 
أعمالاً عديدة لكسب قوت يومه 
وإعـــالـــة أســـرتـــه، يــكــتــب رســالــة 
إلــــى هـــــاردي يــضــمّــنــهــا بعضاً 
مــــن كـــشـــوفـــاتـــه الــريــاضــيــاتــيــة 
التي بلغها بوسائله الحدسية 
مــــــن غــــيــــر بـــــــرهـــــــان، وعــــنــــدمــــا 
يــتــســلــم هــــــاردي تــلــك الــرســالــة 
مع محتوياتها من الكشوفات 
الــثــمــيــنــة يــــدرك مــنــذ الـــبـــدء أنــه 
يــتــعــامــل مـــع عــقــل ريــاضــيــاتــي 
فـــــذ. يـــبـــذل هـــــــاردي كــــل مــــا فــي 
وســعــه مــن جــهــود لكي يضمن 
لرامانوجان طريقة تمكّنه من 
إلــى جامعة كامبردج  الانتقال 
ومــواصــلــة كشوفاته العظيمة 
تـــحـــت إشــــــــراف هــــــــاردي ذاتـــــه. 

أحسبُ أن الفلم تحفة إخراجية 
بــالــغــة الإتـــقـــان؛ فــهــو ذو إيــقــاع 
هادئ متناغم مع عالم الأفكار 
الــجــلــيــل البعيد  الــعــالــم  - ذلــــك 
عن الصخب ومطاردة صغائر 
الأمـــور. يعلّمنا الفيلم الكثير 
من المآثر والخصائص المتعلقة 
بالكشف والإنجاز: الحدس في 
مقابل البرهان الصارم، المنبع 
الميتافيزيقي لــلأفــكــار الكبرى 
فــــي الـــحـــيـــاة والـــعـــلـــم، الــجــشــع 
والــحــســد الـــســـائـــدان حــتــى في 
أرقــــى المــؤســســات الأكــاديــمــيــة، 
ــع عن 

ّ
روح الــنــبــالــة الــتــي تــتــرف

الصغائر وتقاتل ببسالة لأجل 
نــيــل مــن يستحقون الاعــتــراف 
الأكــــاديــــمــــي حـــقـــوقـــهـــم، وهــنــا 
تظهر شخصية (هــاردي) بكل 
نــبــلــهــا ورفـــعـــتـــهـــا وخـــواصـــهـــا 
الـــدمـــثـــة الـــرقـــيـــقـــة ؛ فـــقـــد وقـــف 
(هاردي) إلى جانب رامانوجان 
حــــتــــى نـــــــال الأخـــــيـــــر عـــضـــويـــة 
الجمعية الملكية البريطانية - 
هذه العضوية التي تستعصي 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن الــبــريــطــانــيــين 
 عـــن هــــاردي 

ُ
ــــعــــرَف أنــفــســهــم. يُ

الرياضياتية  مصنفاته  ذاتـــه 
المــمــيــزة؛ ولــه كــتــاب مهم نشره 
عــقــب نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية بــعــنــوان (اعــتــذار عالم 
رياضياتي)، وهو كتاب ممتع 
يعرض فيه رؤيته الشخصية 
بــشــأن جــمــلــة مـــن المــوضــوعــات 
الــفــكــريــة، وثــمــة تــرجــمــة عربية 
لـــهـــذا الــكــتــاب الـــــذي أتــمــنــى أن 
يقرأه كل شخص شغوف بعالم 
الأفكار الجميلة التي تسهم في 

تشكيل عالمنا.
هـــــــــــنـــــــــــاك الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مـــــن 
الــتــي تكشف عنها  الــتــســاؤلات 
حــيــاة رامـــانـــوجـــان: مـــاذا لــو أنّ 

رامـــانـــوجـــان أحــجــم عــن إرســـال 
إلـــــــى هــــــــــــاردي؟ وأي  رســــالــــتــــه 
خسارة عظمى كان سيخسرها 
العلم لو أن هاردي ألقى برسالة 
رامــانــوجــان فــي ســلــة المهملات 
وعـــــــدّهـــــــا ســــخــــفــــاً غــــيــــر جـــديـــر 
بالاهتمام وتبديد بعض وقته 
الـــثـــمـــين فــــي تـــدقـــيـــقـــهـــا؟ ومـــــاذا 
عـــن الــتــعــلــيــم الـــــذي يـــقـــوم على 
مرجعيات راســخــة تتعامل مع 
كــــل الـــعـــقـــول بــمــســطــرة أدائـــيـــة 
أنّ بعض  مــــوحّــــدة وتــتــنــاســى 
الــعــقــول الــخــلاقــة تـــبـــدي نــفــوراً 
شديداً من المقايسات الأكاديمية 

ضيقة الرؤية؟
يخطئ من يظنّ أنّ العبقرية 
هـــــــي خــــصــــيــــصــــة بـــيـــولـــوجـــيـــة 
بــين الــخــصــائــص الأخــــرى التي 
يــتــفــرّد بــهــا بــعــض الأشــخــاص 
الـــشـــكـــل أو قـــوة  (مــــثــــل جــــمــــال 
الــعــضــلــيــة أو الجبهة  الألـــيـــاف 
العريضة،،،، إلخ) ؛ بل هي جهد 
منظّم وكفاح متواصل منقادان 
بــزخــم رؤيـــة تجعل فـــرداً بــذاتــه 
يرى ما لا يراه الآخرون ويجاهد 
لبلوغ مرتقيات تستعصي على 

سواه.
مـــــــــاذا عـــــن (رامــــــانــــــوجــــــان) 
عـــــربـــــي فــــــي الـــــريـــــاضـــــيـــــات أو 
ســواهــا مــن الــحــقــول المــعــرفــيــة؟ 
أمــــراً مــعــقــولاً أن تــأريــخ  لا أراه 
منطقتنا العربية لم يشهد من 
انــكــبّ عــلــى فــتــح أبــــواب المعرفة 
بطرائقه الخاصة وبوقت مبكّر 
من حياته بعيداً عن الأساليب 
المدرسية أو الجامعية التقليدية 
الــــتــــي لا تـــتـــنـــاســـب مــــع الــــــرؤى 
الـــخـــلاقـــة الـــتـــي تـــمـــيّـــز هــــــؤلاء ؛ 
وتــــكــــمــــن المـــعـــضـــلـــة غــــالــــبــــاً فــي 
ضيق الأفق العائلي وعدم دراية 
معظم الآباء والأمهات بالمواهب 
ر عليها 

ّ
العظمى التي قد يتوف

 
ُ

بعض أبنائهم وبناتهم، يُضاف
لذلك جمود طــرائــق التحصيل 
المـــــــــدرســـــــــي وطــــــــــــرق الـــتـــقـــيـــيـــم 
الأكـــاديـــمـــي وانــــعــــدام مــرونــتــهــا 
بما يتيحُ لذوي القدرة المتفرّدة 
تــــجــــاوز الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــوائـــق 

المؤسساتية.
لــعــلــنــا نــنــتــبــه إلــــــى أمـــثـــال 
رامــانــوجــان فــي عالمنا العربي 
الـــتـــجـــاهـــل  يـــحـــبـــطـــهـــم  قــــبــــل أن 
ويــــطــــويــــهــــم الــــــــــــردى وتــــذهــــب 
عبقرياتهم الخلاقة معهم إلى 

مهاوي النسيان.

* كاتبة وروائية ومترجمة 
عراقية مقيمة في الأردن.

دورة جديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 
والسنغال ضيف شرف

القاهرة: داليا عاصم

بمشاركة ٩٠٠ ناشر من ٣٨ 
دولــة بينهم ٢٥٥ ناشراً عربياً 
وتحت شعار «مصر أفريقيا... 
ثقافة التنوع»، تنطلق الدورة 
(٥١) لمــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي 
للكتاب في الفترة من ٢٢ يناير 
(كانون الثاني) الجاري إلى ٤ 

فبراير (شباط) المقبل.
إيــــنــــاس عــبــد  وذكــــــــرت د. 
الدايم، وزيرة الثقافة المصرية 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــوســع 
حول تفاصيل الدورة الجديدة 
أنه «تم اختيار دولة السنغال؛ 
لــتــكــون ضــيــف شــــرف مــعــرض 
ـــــــي لـــلـــكـــتـــاب  ـــــــدول الــــــقــــــاهــــــرة ال
بمناسبة تــولــي مصر رئاسة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي». وكشفت 
وزيـــــرة الــثــقــافــة عـــن مــحــاولات 
جادة لتطوير مشروع «مكتبة 
الأســــــــــــرة» وعـــــــــــودة مـــهـــرجـــان 
الـــقـــراءة للجميع واســتــكــمــالــه 

وتطويره.
مــن جــانــبــه أعــلــن د. هيثم 
الحاج رئيس الهيئة المصرية 
الــــــعــــــامــــــة لــــلــــكــــتــــاب المـــنـــظـــمـــة 
للمعرض عــن اخــتــيــار الهيئة 
العليا للمعرض المفكر المصري 
جــــــمــــــال حــــــــمــــــــدان، شـــخـــصـــيـــة 
المــــعــــرض لـــهـــذه الــــــــــدورة، وأن 
الــهــيــئــة بــهــذه المــنــاســبــة ســوف 
تـــعـــيـــد طـــبـــاعـــة كـــتـــابـــه المـــهـــم: 
«شـــخـــصـــيـــة مــــصــــر - دراســـــــة 
المــكــان» وسيطرح  فــي عبقرية 
بأجزائه بمكتبة الأسرة بسعر 
مـــخـــفـــض جـــــــداً، كـــمـــا ســتــكــون 
هناك ٤ كتب تتضمن دراسات 
عن جمال حمدان، بينها كتاب 
كوميكس مــوجــه للأطفال عن 
قصة حياته باعتباره نموذجاً 
مـــــصـــــريـــــاً وقــــــــــــــدوة يـــــجـــــب أن 
تحتذى، وأيضاً سيكون هناك 
الكثير من الندوات والفعاليات 
عـــن فـــكـــره وحـــيـــاتـــه ســيــشــارك 
بــاحــثــون متخصصون  فــيــهــا 

وتلاميذه ومحبوه».
وحـــــول وجـــــود إصــــــدارات 
جــــــديــــــدة احـــــتـــــفـــــاء بـــالـــثـــقـــافـــة 
الـــســـنـــغـــالـــيـــة ضـــيـــفـــة الــــشــــرف، 
«الــــشــــرق  قــــــال الـــــحـــــاج عـــلـــي لـــــ
الـــثـــقـــافـــة  «وزارة  الأوســــــــــــط»: 
عموما لديها ترجمات عديدة 
عــن الأدب السنغالي، وحالياً 
نــعــمــل عــلــى الانــتــهــاء مـــن عــدة 
إصــدارات جديدة ربما أبرزها 
سلسلة جــديــدة سيعلن عنها 

فــــي مـــعـــرض الـــقـــاهـــرة الـــقـــادم 
بعنوان «رموز أفريقية» حيث 
يصدر الكتاب باللغة العربية 
والــــــلــــــغــــــة الأصــــــلــــــيــــــة لــــلــــدولــــة 
الأفـــريـــقـــيـــة؛ بـــهـــدف الــتــعــريــف 
بــــواحــــد مــــن رمــــــوز كــــل دولـــــة، 
بــدأنــا بالفعل بشخصية توم 
بويا من كينيا، والكتاب عربي 
وسواحيلي، وكتاب «سنغور 
الــــشــــاعــــر الــــرئــــيــــس» عــــربــــي - 
فرنسي، وكتاب مانديلا عربي 

وإنجليزي».
وذكــــــــــــر الـــــــحـــــــاج إلــــــــــى أن 
المــعــرض سيضم ٨٠٨ أجنحة 
بــزيــادة ٨٦ جناحاً على العام 
المــــاضــــي وســــــوف يــشــهــد ٩٢٥ 
فعالية ثقافية وندوة بمشاركة 
الـــكـــتـــاب والـــشـــعـــراء  ٣٥٠٢ مـــن 
والباحثين المصريين والعرب 
والأجــانــب .كما سيكون هناك 
مــنــبــر لـــتـــبـــادل حـــقـــوق الــنــشــر 
والتوكيلات في المعرض «كايرو 
كولينيج» وسيكون نموذجاً 
خاصاً لدعم صناعة النشر؛ إذ 
يعقدون اجتماعات مهنية مع 
الناشرين المصريين، ويطلعون 
على أحدث الإصدارات الفكرية 
والإبداعية من أجــل ترجمتها 

إلى اللغات الأخرى».
وحـــــــول مـــــبـــــادرة «ســــفــــراء 
المــعــرض»، أوضــح الحاج أنها 
مبادرة جديدة لدعم الترويج 
لـــلـــمـــعـــرض لاســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
الـــنـــاعـــمـــة لمـــصـــر فــــي المـــجـــالات 
كافة، وستكون مهمة السفير 
ممتدة لدورتين على أن يقوم كل 
في مجاله بالترويج للمعرض، 
والسفراء هم: الفنانة سميحة 
أيــوب، ولاعب الكرة بالمنتخب 
الــوطــنــي مــحــمــود تــريــزيــجــيــه، 
وعـــالـــم الآثــــــار زاهـــــي حــــواس، 
والمهندس المصري هاني عازر، 
والفنان التشكيلي السير أحمد 

مصطفى.
كــمــا أعــلــن عـــن اســتــحــداث 
جـــــــائـــــــزة لأفــــــضــــــل كــــــتــــــاب فـــي 

الــــــدراســــــات الأفـــريـــقـــيـــة ضــمــن 
جائزة معرض القاهرة للكتاب، 
واســــتــــحــــداث جــــائــــزة لأفــضــل 
جناح في المعرض بــإهــداء من 
دار «بيت الحكمة»، مع إطلاق 
تطبيق إلكتروني جديد يقدم 
الـــنـــشـــر  مــــعــــلــــومــــات عـــــن دور 
ومـــواقـــع أجــنــحــتــهــا، وصـــالات 
الـــــــــنـــــــــدوات والــــــبــــــحــــــث بــــاســــم 
المتحدث والبحث باسم المؤلف 
للتعرف على مكان بيع الكتاب.

وقال محمد رشاد، رئيس 
اتـــــــحـــــــاد الـــــنـــــاشـــــريـــــن الـــــعـــــرب 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «هــنــاك  لــــ
إقـــبـــال كــبــيــر هــــذه الـــــــدورة من 
الــــنــــاشــــريــــن مـــــن كــــافــــة أنـــحـــاء 
الــعــالــم الــعــربــي عــلــى المــشــاركــة 
بــزيــادة ٢٠ في المائة عن العام 
الماضي حيث تشارك ١٥٣ دار 
نـــشـــر جـــــديـــــدة، لــيــصــبــح عـــدد 
الناشرين والــجــهــات المصرية 
والأجــنــبــيــة ٩٠٠ دار نــشــر من 
نــاشــراً عــربــيــاً من  بينهم ٢٥٥ 

٣٨ دولة».
وأكـــد سعيد عــبــده رئيس 
اتحاد الناشرين المصريين أن 
«طلبات المشاركة من الناشرين 
المصريين زادت بنسبة كبيرة 
هذا العام وأنه تم استيعاب ٩٥ 
في المائة من طلبات المشاركة». 
وهذا العام يخصص المعرض 
لمــــكــــتــــبــــات ســــور  ٤١ جــــنــــاحــــاً 
الأزبـــــكـــــيـــــة الـــــتـــــي مــــنــــعــــت مــن 
المــشــاركــة الــعــام المــاضــي، لافتاً 
إلــــــى أن «الـــــســـــور لــــه جــمــهــور 
خاص يأتي لشراء كتب قديمة 
أو نفدت طبعاتها، وهذا العام 

قدمنا كافة التسهيلات لهم».
ويــــســــتــــضــــيــــف المـــــعـــــرض 
مجموعة من الكتاب والشعراء 
الـــــــعـــــــرب والأجـــــــــانـــــــــب مـــنـــهـــم: 
بــيــرونــي رحــيــم (زيــمــبــابــوي)، 
وخوسيه مورينو (إسبانيا)، 
وولـــــي الـــلـــه كــيــنــدو (بــوركــيــنــا 
فـــاســـو)، وهـــيـــدي جــودرتــيــش 
(أمــــــيــــــركــــــا)، وطــــــــــارق الـــطـــيـــب 
(الــــســــودان)، وضـــيـــاء الأســـدي 
(الــعــراق)، وعيسى الأنــصــاري 
(الـــــكـــــويـــــت)، وحـــــاتـــــم الــصــكــر 
(العراق)، وشربل داغر (لبنان)، 
وتـــركـــي الــحــمــد (الــســعــوديــة)، 
ومــحــمــد الأشـــعـــري (المـــغـــرب)، 
ومحمد أحظانا (موريتانيا)، 
وكــــــانــــــديــــــس مــــــامــــــا (جـــــنـــــوب 
أفــريــقــيــا)، والمنصف الوهابي 
(تــــونــــس)، ومــــــراد الـــســـودانـــي 

(فلسطين).

هاردي

رامانوجان



العارضة إيرين أوكونور

يوحي بالطمأنينة والأمان في وقت مليء بالتحديات والمخاوف

«سبورتماكس» تحتفل بعامها الـ٥٠ بكتاب
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــا هــــــــي أفـــــــضـــــــل طــــريــــقــــة 
للاحتفال بــمــرور ٥٠ عــامــاً على 
تأسيس دار أزياء، صمدت طوال 
هـــذا الـــوقـــت فـــي وجـــه الــتــغــيــرات 

والتذبذبات الاقتصادية؟
الـــــــجـــــــواب بـــالـــنـــســـبـــة لــــــدار 
«ســـــبـــــورتـــــمـــــاكـــــس» الإيــــطــــالــــيــــة 
كـــان بـــإصـــدار كــتــاب نــشــرتــه دار 
«أسولين» البريطانية، في حفل 
كبير حضره كثير من الأنيقات، 
ممن سبق لهن التعاون مع الدار 
فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات. بعضهن 
بـــدأ فــي عــمــر الــصــبــا، وأصبحن 

الآن في سن النضج.
وصـــــفـــــة «ســــبــــورتــــمــــاكــــس» 
ــــــنــــــجــــــاح، حــســب  لــــلــــصــــمــــود وال
الــكــاتــب أوليفييه ســايــار: «على 
مــــــــدار خـــمـــســـين عـــــامـــــاً، رســـخـــت 
(ســبــورتــمــاكــس) مــفــهــوم الحياة 
سجت 

ُ
اليومية بأسلوب شاعري ن

أبياته من أسلوب الحياة اليومية 
والــــتــــنــــوع، ومـــــن الـــــــذوق الــرفــيــع 
إلــــى الــــــذوق الــــعــــادي. فـــأذواقـــهـــا 
تنتشر فــي كــل مكان تبحث فيه 
النساء عن ملابس تتجنب فيها 
الاستعراض، لتحقق بذلك دوام 

نجاح العلامة التجارية».
وعلق لويجي ماراموتي، من 
لــلــدار، في مقدمة  الأســرة المالكة 
الـــكـــتـــاب، بــــأن أولــيــفــيــيــه ســايــار 

«كــــان مــحــقــاً فـــي قــولــه إن هــنــاك 
الــحــيــاة اليومية  شــعــراً يــحــاكــي 
ويــتــجــنــب الـــغـــلـــو»، مــضــيــفــاً أن 
«الــتــمــســك بــهــذا الــخــط الــفــاصــل 
لمــدة ٥٠ عــامــاً، والعمل مــع كثير 
مــن المــواهــب الإبــداعــيــة، وإجـــراء 

الــبــحــوث الــتــي لــم تــكــن غــايــة في 
حــد ذاتــهــا، مــن الإنـــجـــازات التي 

نفخر بها».
وبالفعل جمعت الدار طوال 
نــــصــــف قــــــــرن بــــــين الأســــلــــوبــــين 
الـــريـــاضـــي والـــــراقـــــي، مـــن خــلال 

تــفــاصــيــل ريــفــيــة خــفــيــفــة، تنتج 
منها تصاميم شاعرية وعصرية 
في الوقت ذاته. وهذا ما يتتبعه 
الكتاب من خلال رحلة عمرها ٥٠ 
عاماً، تبدأ من تأسيسها في عام 
١٩٦٩ على يد أخيل ماراموتي، 
لـــــه أن أســـــــس دار  الــــــــذي ســــبــــق 
«مـــاكـــس مــــــارا» فـــي عــــام ١٩٦٥، 
وكــــيــــف تــــطــــورت عـــبـــر الـــعـــقـــود، 
وواكــبــت التطورات الاجتماعية 
التي أثــرت على الموضة عموماً. 
كــــانــــت فــــكــــرة مـــــارامـــــوتـــــي بــعــد 
«مــاكــس مــــارا» أن يــتــوجــه بخط 
إلــى شريحة صغيرة من  جــديــد 
الفتيات، يرغبن في مزج الألوان 
والنقشات، من دون أن يتنازلن 

عن التفصيل الدقيق والراقي.
الــكــتــاب أيضاً  طبعاً تــطــرق 
إلــى كــل المصممين الــذيــن توالوا 
عــلــى إدارتــــهــــا فــنــيــاً، مــثــل نــانــي 
ســــــتــــــرادا، وجـــــــون تــــشــــارلــــز دي 
كــاســتــالــبــاجــاك، وغـــــاي بــولــين، 
إضــــافــــة إلـــــى المـــصـــوريـــن الـــذيـــن 
تعاملوا معها، من أمثال سارة 
مون، وبيتر ليندبورغ، وديفيد 
سيمز، وكــريــغ ماكدين. فهؤلاء 
لا يقلون أهمية بالنسبة للدار 
عــــن المــصــمــمــين الــــذيــــن وضـــعـــوا 
بصماتهم عليها، من ناحية أنهم 
ساعدوا على رسم صورة روجت 
للدار عالمياً، ورسخت مكانتها 

في الساحة.

عرض ألبيرتا فيريتي ٢٠٢٠

من الحملة الترويجية لـ «غوتشي»

صندل متوفر 
لدى «نامشي»

ظلال جفون باللون الأزرق

من اقتراحات 
«كلوي» لربيع 

وصيف 
٢٠٢٠

حزام 
متوفر لدى 
«نامشي»

طلاء شفاه 
باللون الأزرق 

من «فانتي»

كايت ميدلتون 
وفستان كلاسيكي 

مع إكسسوارات 
باللون البيج

بكل درجاته لون التميّز والنخبة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــطــعــة  كـــــانـــــت هـــــنـــــاك  إذا 
تــســتــحــق ثــمــنــهــا هــــذا المـــوســـم؛ 
فـــهـــي فـــســـتـــان أو مــعــطــف بـــأي 
درجـــة مــن درجـــات الأزرق، لأنه 
المــنــاســبــات. بدرجتيه  لـــون كــل 
السماوية أو الفيروزية مناسب 
جــداً للنهار، وبــدرجــاتــه المائية 
والـــنـــيـــلـــيـــة والـــغـــامـــقـــة مــنــاســب 
للمساء والسهرة، وإن اختلطت 
الأمــــــور فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
وأصــبــح كــل شــيء جــائــزاً نهاراً 
ومساءً. هذا ما انتبهت له كثير 
مــن الأنــيــقــات حتى قبل أن يتم 
الإعلان عن درجته الكلاسيكية 

لوناً رسمياً لعام ٢٠٢٠.
جينفر لوبيز كانت واحدة 
مــن هـــؤلاء الأنــيــقــات؛ إذ ظهرت 
فــي الــعــام المــاضــي بمعطف من 
«مـــاكـــس مــــــارا» بـــلـــون ســمــاوي 
نـــســـقـــتـــه مــــــع بــــنــــطــــلــــون جــيــنــز 
وحــــــــذاء ريــــاضــــي أبــــيــــض. ولـــم 
تــمــر ســـوى فــتــرة قــصــيــرة حتى 
ظــــهــــرت بــــه أمــــيــــرة الــــدنــــمــــارك، 
مـــــاريـــــا، خــــــلال زيـــــــــارة رســمــيــة 
إلـــى وارســــو مــع حـــذاء وحقيبة 
يــد بــالــلــون الــبــيــج. والـــلافـــت أن 
الاثنتين اختارتاه بلون سماوي 
يتحدى بــرد الــشــتــاء وإمـــلاءات 
المـــــوضـــــة الــــقــــديــــمــــة. وطـــبـــعـــاً لا 
يمكن الحديث عن هذا اللون من 
دون الإشــــارة إلــى كــل مــن دوقــة 
كـــمـــبـــريـــدج، كــــايــــت مـــيـــدلـــتـــون، 
ودوقـــــــــــة ســــاســــيــــكــــس، مـــيـــغـــان 
مــاركــل، اللتين ظهرتا بدرجات 
متنوعة منه في مناسبات عدة؛ 

نهارية ومسائية، فضلاً عن 
المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة 
عَــدّه  نفسها، فيما يمكن 
خـــيـــاراً طــبــيــعــيــاً. الــســبــب 

أننا لو تتبعنا ولادة 
درجــــــتــــــه الـــســـاطـــعـــة 
التي أصبحت تُعرف 
«الأزرق المــلــكــي»،  بـــــــــ
لوجدنا أنها ترتبط 
بالطبقة المالكة في 
ارتباطاً  بريطانيا 
وثــــــــيــــــــقــــــــاً، لأنــــــهــــــا 
ابتكرت أول مرة في 
منطقة سومرست 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــن 
أجــــل عـــيـــون المــلــكــة 

شــــــــــارلــــــــــوت، زوجــــــــة 
جـــــورج الـــثـــالـــث. فقد 
كـــــــــانـــــــــت شـــــــــارلـــــــــوت 
مــــعــــروفــــة بــأنــاقــتــهــا 
ورغبتها الدائمة في 
الــتــجــديــد والــجــديــد، 
الأمر الذي كان يُحفز 
الـــخـــيـــاطـــين وصـــنـــاع 
المـــوضـــة آنــــــذاك على 

الإبداع.
ورغـــم أن الأزرق 
لا يــغــيــب مــطــلــقــاً عن 

ســـــاحـــــة المـــــــوضـــــــة، فـــإنـــه 
اكتسب زخماً بعد إعلان 
«معهد بانتون للألوان» أن 

درجته الكلاسيكية هي لون 
العام بلا منازع.

يـــذكـــر أن مــهــمــة «مــعــهــد 
بــانــتــون» تتلخص فــي توقع 
اتجاهات الموضة، فيما يخص 

الألـــــــــــــوان تــــحــــديــــداً. 
تـــــنـــــحـــــصـــــر  ولا 
تــــوقــــعــــاتــــهــــم فــي 
الأزيــاء وحدها؛ 
بــــــــــــــــــل تــــــشــــــمــــــل 
الـــــــديـــــــكـــــــورات 
المــــنــــزلــــيــــة 
ومـــجـــالات 
أخــــــــــــــــــــرى. 
ويـــعـــتـــمـــد 
الباحثون 
في المعهد 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
دراســــــــــات 
وافــــــــــــــيــــــــــــــة 
تـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق 
بـــــــــالأحـــــــــوال 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
على  تأثيراتها 
نــــــفــــــســــــيــــــاتــــــنــــــا. 
ما  عــلــى  الأزرق، 
يبدو، جاء ليكون 
مـــــضـــــاداً حــيــويــاً 
يــزرع الطمأنينة 
فــــي ظــــل مــــا يــمــر 
بـــــــه الــــــعــــــالــــــم مـــن 

تغيرات كبيرة.

فـــي  اثـــــــنـــــــان  يــــخــــتــــلــــف  ولا 
عـــالـــم المـــوضـــة عــلــى أن الإعــــلان 
كــــــــان مـــثـــلـــجـــاً لـــــلـــــصـــــدر، نـــظـــراً 
لـــجـــمـــالـــيـــاتـــه، ســــــواء جـــــاء عــلــى 
شــكــل فــســتــان لــلــســهــرة والمــســاء 
لــلــنــهــار؛ أو  أو كــنــزة أو معطف 
حــتــى عــلــى شــكــل حــقــيــبــة يـــد أو 
حــــذاء. بــكــل درجـــاتـــه، لا يعكس 
إلمــــامــــاً بـــالمـــوضـــة وذوقـــــــاً عــالــيــاً 
فــــحــــســــب؛ بــــــل يــــجــــعــــل كــــــل مــن 
يلبسه يشعر بالتألق والتميز 
الــدافــئــة على  نــظــراً لانعكاساته 
الـــوجـــه. الــجــمــيــل فــيــه أيــضــاً أنــه 
الــفــرصــة للتلاعب بــه من  يتيح 
خلال الغالي والرخيص والمعقد 
والــبــســيــط. مــثــلاً يمكن تنسيق 
مــعــطــف أو «كــــــاب» مـــن المــخــمــل 
بــــلــــون أزرق مــــائــــي أو أغـــمـــق، 
مـــع بــنــطــلــون جــيــنــز بـــأي درجـــة 
كانت للارتقاء بالمظهر. أما إذا 
كــانــت رســمــيــة فيمكن تنسيقه 
مــــع فـــســـتـــان بــــالــــدرجــــة نــفــســهــا 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــنـــاغـــم يــلــيــق 
بالمناسبة وأهميتها. ورغــم أن 
الأزرق، خصوصاً إذا كان داكناً 
بعض الشيء، يتناسب مع أغلب 
الألــوان بما فيها المعدنية؛ مثل 
الــذهــبــي والــفــضــي، فـــإن خــبــراء 
الأزيــــــــــاء يـــــؤكـــــدون أنــــــه يــتــمــتــع 
أيــاً كانت درجــاتــه، إلى  بمرونة 
حـــد أنــــه يــمــكــن أن يـــعـــوض عن 
الأســـود، ويلعب دوره فــي حال 
كان غامقاً. ويذهبون إلى القول 
إنــــه يــتــنــاغــم حــتــى مـــع نــقــشــات 
الحيوانات على شــرط الاكتفاء 
بها في إكسسوارات مثل قفازات 
يد أو إيشارب يلف حول العنق.

كايت ميدلتون وفستان سهرة 
بلون مائل إلى الفيروزي

أميرة الدنمارك ومعطف بلون 
سماوي نسقته مع حذاء وحقيبة 

يد باللون البيج

من اقتراحات 
«كلوي» لربيع 

ف
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لندن: «الشرق الأوسط»

لا ينكر أحــد أهمية السوق 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــنـــاع 
المــــــوضــــــة. فـــمـــهـــمـــا تـــبـــاطـــأ نــمــو 
اقتصاد البلد، لأسباب تجارية 
أو سياسية، يبقى عدد السكان، 
ورقـــــــة رابــــحــــة يــــعــــولــــون عــلــيــهــا 
لــتــحــريــك الــــســــوق. مـــا يـــزيـــد من 
فسحة الأمـــل أن مــنــاطــق بعيدة 
ونــــائــــيــــة بــــــــدأت تـــنـــمـــو بـــوتـــيـــرة 
سريعة، والأهم من هذا متعطشة 

للموضة.
لــــهــــذا؛ لا نـــســـتـــغـــرب تــوجــه 
الكثير من بيوت الأزياء العالمية 
لـــهـــذه الـــــســـــوق. تــــتــــودد لــــه بــكــل 
الأشــــكــــال والــــوســــائــــل عـــلـــى أمـــل 
نيل الرضا والإقبال. من هؤلاء، 
دار «غوتشي» التي قرر مديرها 
الإبداعي، اليساندرو ميكيلي، أن 
يحتفل بالعام الصيني الجديد 
المقبل، والــذي يبدأ في ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، بمجموعة 
الــفــأر،  لــعــام  مصممة خصيصاً 
تتميز برسم «ميكي» من «والت 
ديـــــزنـــــي». وتـــــم بـــالـــفـــعـــل إطــــلاق 
المجموعة في ٣ يناير ٢٠٢٠ في 

المتاجر وعبر الإنترنت.
ترافقت المجموعة بحملة من 
تصوير المخرج هارموني كورين 
وبطولة سفيرة «غوتشي» الممثلة 
نــــي نـــــي، والمـــمـــثـــل إيــــــرل كـــايـــف، 

والمصممة والشاعرة زوي بلو. 
وتدور قصة الحملة حول «ميكي 
مــــاوس» وهـــو يقضي يــومــه في 
«ديــزنــي لانـــد»، يسلّي معجبين 
من جميع الأعمار يرتدون أزياء 

من «غوتشي».
وقد نجح المخرج هارموني 

فــــــي أن يــســتــغــل  كــــــوريــــــن، 
المـــــكـــــان بــــكــــل مـــــا يــحــمــلــه 
مــــــــــن مـــــــــــــرح وطـــــفـــــولـــــيـــــة 
لإضــــــــــــفــــــــــــاء الــــــحــــــيــــــويــــــة 

عــــلــــى إكــــــســــــســــــوارات مـــتـــنـــوعـــة، 
تشمل الأحـــذيـــة والــحــقــائــب إلــى 
الإكسسوارات الجلدية الصغيرة 

والأوشــحــة. أمــا بالنسبة 
لــلأزيــاء الرجالية 

فــتــمــيــزت 

بطبعات ملونة وأشــكــال جاكار 
ورقـــــــــع مــــــطــــــرزة مــــــع رســـــومـــــات 

«ميكي ماوس». لـ

الأزرق الكلاسيكي... لون ٢٠٢٠
القاهرة: إيمان مبروك

يـــبـــدو أنـــنـــا عـــلـــى مـــوعـــد مــع 
درجــــات مــتــنــوعــة مــن الأزرق هــذا 
الــعــام بعد إعــلان معهد «بانتون 
للألوان»، المعنيّ بالفضاء اللوني 
المُستخدم في الصناعات المختلفة 
لــون  الــكــلاســيــكــي هـــو  أن الأزرق 

.٢٠٢٠
«نعيش في عالم يتطلب مزيداً 
من الأمــان والثقة، لذا سيكون ما 
يبثه من هدوء في النفس بمثابة 
مـــلاذ يحمينا مــن عــالــم تــتــســارع 
وتيرته بشكل يصعب مجاراته»، 
هذا كان وصف ليتريس إيسمان، 
المدير التنفيذي لمعهد «بانتون»، 
لــلــون الأزرق الكلاسيكي، والــذي 
شر على الموقع 

ُ
جاء ضمن بيان ن

الــرســمــي لــلــشــركــة، يــبــرر أســبــاب 
اختيار هذا اللون وكيف يعبر عن 

توقعات مستقبلية مرتقبة.
وتــتــابــع: «مـــع تــســارع وتــيــرة 
التطور التكنولوجي الذي يسابق 
الــقــدرة الــبــشــريــة ولمــواجــهــة آثـــاره 
الــســلــبــيــة، أصــبــح الــعــالــم بحاجة 
إلى كل ما يوفر له وعداً بالحماية 

ويفتح أمامه أبواباً للأمل».
حسب تفسير «بانتون» فإن 
يــلــمــس  الـــظـــل مــــن الأزرق  «هــــــذا 
الــــوجــــدان، إضـــافـــة إلـــى دلالاتـــه 

على الاستقرار والثبات».
تقول مستشارة المظهر، 

«الشرق  لـ بتول شمسي، 
الــــلــــون  الأوســـــــــــــط» إن 

الأزرق له طابع ملكي 
وتــراثــي، مشيرةً إلى 
أنـــــه «ارتـــــبـــــط بـــأزيـــاء 

الملوك في مصر القديمة، 
نظراً إلى ارتباطه بالترف حينها، 

كما أنه لون يرمز إلى السلام».
ويشرح «بانتون» أن «عملية 
اخـــتـــيـــار لـــــون الــــعــــام تــــقــــوم عــلــى 
دراسة وتحليل جميع الاتجاهات 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الاخـــتـــيـــار المــعــبّــر 
عن العام، إذ يقوم خبراء الألــوان 
بتمشيط العالم بحثاً عن تأثيرات 
ألوان جديدة، يشمل ذلك صناعة 
الـــتـــرفـــيـــه، والأفـــــــــــلام، والـــفـــنـــانـــين 
الجدد، والأزياء، وجميع مجالات 
الـــتـــصـــمـــيـــم، فـــضـــلاً عــــن وجـــهـــات 
الــســفــر الــشــهــيــرة وأنــمــاط الحياة 
الــجــديــدة والـــظـــروف الاجتماعية 

والاقتصادية».

بداية الألفية
يعيدنا اللون الأزرق إلى عام 
١٩٩٩ قبل دخول الألفية، كان هناك 
سؤال مطروح في الأفق: هل العالم 
سينهار عام ٢٠٠٠؟! وقتها اختار 
«بـــانـــتـــون» ظــــلاً آخــــر مـــن الأزرق 
بدافع بث الطمأنينة واستحضار 

حالة من الاستقرار. يبدو أن هناك 
نــفــس الــشــعــور بــالــخــوف يعيشه 
الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً مــــع بــــدايــــة حــقــبــة 
جديدة، ٢٠٢٠، يترقب البعض أن 

تكون مليئة بالتحديات.
تــــــقــــــول بــــــتــــــول شــــمــــســــي إن 
«اخــــتــــيــــار لـــــون الــــعــــام لا يــتــعــلــق 
بــالمــوضــة فــحــســب، بـــل هـــو نــتــاج 
أبحاث تشمل كل مجالات الحياة، 
لـــكـــنـــه يـــنـــعـــكـــس أكــــثــــر مـــــن خـــلال 
الأزياء وفنون التصميم، وبالطبع 
اخـــتـــيـــار لــــون الـــعـــام يـــؤثـــر على 
اقـــتـــراحـــات مــصــمــمــي الأزيــــــاء، 

نـــســـتـــغـــرب أن الأزرق  لـــــن  لــــذلــــك 
الـــكـــلاســـيـــكـــي كـــــان ســـاطـــعـــاً عــلــى 
منصات العروض في تشكيلاتهم 

لربيع وصيف ٢٠٢٠».
على الرغم من أن البعض قد 
يــربــط بـــين هـــذا الــظــل مـــن الأزرق 
والـــحـــنـــين إلــــى المــــاضــــي، بــمــا في 
ذلـــــك رمـــزيـــتـــه الـــتـــراثـــيـــة، إلا أنـــه 
عـــصـــري لـــلـــغـــايـــة، والـــدلـــيـــل عــلــى 
ذلك ما قدمته دور أزيــاء مثل دار 
المــعــروفــة بتصاميمها  «بـــالمـــان» 
الــجــريــئــة. قــدمــتــه بــنــمــط يــســايــر 

اتجاهات حديثة، 
مــــن خـــــلال ســـتـــرات 

واســــــــــعــــــــــة تــــمــــيــــزهــــا 
خطوط بارزة مع تنورات 

بليسيه مــريــحــة. كــانــت الإطــلالــة 
المثيرة تؤكد أن الأزيـــاء الواسعة 
ستبقى معنا، وأن الأزرق يصلح 
لأن يغطي من الرأس حتى أخمص 

القدمين.
فــيــريــتــي» أيضاً  دار «آلــبــرتــا 
طـــرحـــتـــه مـــــن خــــــلال فـــســـتـــان مــن 
طبقات الشيفون المتطايرة كأنها 
تــســتــحــضــر نـــســـمـــات الــــهــــواء فــي 
صــيــف ســـاخـــن لا تــســبــبــه حــــرارة 
الشمس فحسب بــل أيــضــاً زيــادة 

النشاط الصناعي.
شــاهــدنــا الأزرق الكلاسيكي 

كــذلــك عــلــى مــمــشــى الــعــروض 
بـــتـــصـــامـــيـــم تـــــرضـــــي جــمــيــع 
إبـــــداعـــــات  بـــفـــضـــل  الأذواق، 

دور الأزيـــــاء مــثــل: بالنسياغا، 
وبوتيغا فينيتا، ونينا ريتشي، 
وموسكينو، وكارولينا هيريرا، 
ولــويــس فــويــتــون، وشــانــيــل التي 
بـــشـــريـــط مــــن الأزرق  اســـتـــعـــانـــت 
الـــكـــلاســـيـــكـــي لـــيـــزيّـــن تــــايــــور مــن 

التويد.
بــالــنــســبــة إلـــى 
مــســتــشــارة المظهر 
بتول شمسي، فإن 

الأزرق  «درجـــــــــة 
المـــــخـــــتـــــارة 
لهذا العام 

تــتــمــتــع بــظــل مــحــايــد، وبــالــتــالــي 
ألـــوان أخــرى  يمكن تنسيقها مــع 
بسهولة، ولا مانع من استخدامه 
ألــوان أخرى  بطريقة متباينة مع 
مثل الزهري، والأخضر المضيء، 
والأصــفــر، والبرتقالي». أمــا عند 
تنسيقه مــع الأبــيــض أو الأســـود 
«فــإنــه يخلق انطباعاً بالعملية» 

حسب رأيها.

حركة الاستدامة
الــكــلاســيــكــي  اعـــتـــبـــار الأزرق 
لوناً محايداً وغير موسمي، على 
عــكــس كــثــيــر مــن الألــــــوان، يجعله 
مــتــمــاشــيــاً مـــع حـــركـــة الاســتــدامــة 
الـــتـــي أصــبــحــت الــشــغــل الــشــاغــل 
لــعــالــم المـــوضـــة، إذ يــدعــم الــثــبــات 
والاســـتـــقـــرار مــا يــســمــح بتمريره 

لمواسم مقبلة دون ملل.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى جـــمـــيـــع 
الأســـبـــاب الــســابــق ذكـــرهـــا والــتــي 
جعلته أفضل تعبير عن عام ٢٠٢٠، 
فــإنــه أيــضــاً لـــون «بـــلا جــنــس» أي 
أنه يصلح للرجل والمرأة على حد 
سواء، ومن هنا فهو يساير نغمة 
الــنــســويــة الــتــي تـــصـــدرت المشهد 
خـــــلال عـــــام ٢٠١٩، ونــــذكــــر كــيــف 
قدمت دار الأزيــاء الراقية «ديور» 
قــمــصــانــاً يــصــعــب تــصــنــيــفــهــا إن 

كانت نسائية أم رجالية.

وتــتــوقــع شــمــســي أن يصبح 
الأزرق «الأسود الجديد»، لا سيما 
على السجادة الحمراء، وتوضح: 
«خلال ٢٠١٩ شاهدنا الأسود على 
الــنــجــمــات على  رأس اخـــتـــيـــارات 
الــســجــادة الــحــمــراء، لــكــن أتــصــور 
أنـــــــه ســـيـــشـــهـــد بــــعــــض الــــتــــراجــــع 
لصالح الأزرق الكلاسيكي، فهو 
لون يجمع مفاهيم متباينة، يمزج 
استقرار وثقة الأسود، وفي الوقت 
نــفــســه يــضــيــف إلــــى المــــــرأة بــريــقــاً 

رائعاً».

«غوتشي» تستعين بالفأر جيري للاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة
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عـــــادة مـــا تــحــمــل مــجــمــوعــات 
الحلي والمجوهرات التي تطلقها 
الفنانة عــزة فهمي، هوية خاصة 
تبحث في فلسفة إنسانية تتخطى 
المفهوم الوظيفي للزينة لتصل إلى 
مستويات جمالية تعكس التناغم 
بـــين الـــــروح والـــجـــســـد. وقــــد سبق 
أن دخـــلـــت المــصــمــمــة فـــي تــجــارب 
نــاجــحــة لــتــوظــيــف الــخــط الــعــربــي 
وأشعار إيليا أبو ماضي، وأحمد 
رامــــــي، وفــــــدوى طــــوقــــان. والـــيـــوم 
تعود إلى تقديم مجموعة جديدة 
مــن الحلي تحمل اســم «مملوك»، 
مـــســـتـــوحـــاة كـــمـــا يـــشـــي عــنــوانــهــا 
الــذيــن حكموا  مــن عصر المماليك 
مصر ما بين أعوام ١٢٥٠ – ١٥١٧، 
وتركوا آثارهم في بعض المباني 
الــقــاهــرة القديمة التي  فــي أحــيــاء 
لا تزال تكتنز بالكثير من الملامح 
الفنية في القباب، والمآذن، ونقوش 
الــرخــام المــلــون، والــجــص المــذهــب، 
والــــحــــجــــر المــــنــــحــــوت، والـــخـــشـــب 
المــــرصــــع بـــالأحـــجـــار الــــــذي يــشــبــه 
تـــيـــجـــان الـــــعـــــرائـــــس، حـــيـــث يــقــف 
خــلــف هــــذا الــجــمــال أيـــــادٍ مــاهــرة. 
الفترة  جاء شغف المصممة بهذه 
ـــتـــحـــت لــهــا 

ُ
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــعـــد أن ف

أبــواب بعض هــذه المعالم الخفية 
بــشــكــل حــصــري مـــن قــبــل صديقة 
لــهــا تــعــمــل فــي مــتــحــف «فــكــتــوريــا 
أنــــد ألــــبــــرت» بـــلـــنـــدن. والــنــتــيــجــة، 
جاءت المجموعة حصيلة تراكمات 
زمنية ومعرفية وعاطفية نضجت 
وظهرت بصيغة استثنائية تُمسك 

بالماضي بيد قوية.

ورشة أسطى رمضان

تقول عزة فهمي، إنها وجدت 
فــــي عـــنـــاصـــر عــــمــــارة مــــن الــعــصــر 
المملوكي منجماً غنياً، استلهمت 
مــــنــــه الــــكــــثــــيــــر فــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا 
الــجــديــدة. بــدأت العمل عليها في 
ورشة أسطى رمضان الذي تعود 
علاقتها به إلى أوائل السبعينات 
من القرن الماضي. ففي هذا التاريخ 
بدأت أول خيوط الحكاية في غرفة 
صغيرة، تقع فــي الطابق الثاني 
البنايات في حي خان  من إحــدى 
الخليلي. وكانت الشابة اليافعة 

يــومــذاك هي 

الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــتـــدرب فـــي هــذه 
الـــورشـــة الـــتـــي كـــانـــت قـــصـــراً على 
الــرجــال. وقــد طلب منها الأسطى 
يــومــهــا أن تــجــلــس قــبــالــة الــنــافــذة 
المطلة على شارع الصاغة، وحين 
رفعت رأسها اتجه بصرها نحو 
مـــنـــطـــقـــة الـــــنـــــحّـــــاســـــين (صـــانـــعـــو 
الــنــحــاس) ووقـــعـــت عــيــنــاهــا على 
قــبــة كــبــيــرة مــزيــنــة بنقش بالخط 
الــــكــــوفــــي فـــــي مـــجـــمـــع الـــســـلـــطـــان 
المنصور قلاوون الذي يضم أيضاً 
مستشفى برمستان الشهير. وقد 
الــســؤال الحاسم  أثـــار هــذا المنظر 
الـــــــذي قـــــادهـــــا بـــعـــد ذلــــــك إلــــــى مــا 
صــمــمــتــه مـــن حــلــي ومـــجـــوهـــرات، 
وهــــــــو: لمــــــــاذا لا أســــتــــخــــدم الـــخـــط 
العربي في الحلي كما استخدمه 

المماليك في تزيين عمارتهم؟

جولات في القاهرة القديمة

وتــــــــواصــــــــل المــــصــــمــــمــــة عـــــزة 
اســتــدعــاء ذاكــرتــهــا وتــتــحــدث عن 
الــــوقــــت الـــثـــمـــين الــــــذي قــضــتــه فــي 
ـــــتـــــدريـــــب فــــــي ورشــــــــــة الأســــطــــى  ال
رمضان، وعن رحلاتها وجولاتها 
فــي الــحــي الــقــديــم وداخــــل البيوت 
الـــقـــديـــمـــة والـــــســـــرادق والمـــســـاجـــد، 

والــتــقــاط هـــذه المــلامــح وتوثيقها 
بالتصوير والــرســم، ثــم أرشفتها 
الــعــودة إلــى البيت  وحفظها بعد 
والاســتــعــانــة بــهــا بــعــد ذلــــك عند 
الــخــطــوط الأولـــيـــة للحلي.  وضـــع 
وعـــنـــدمـــا نــضــجــت الــتــجــربــة جــاء 
الـــوقـــت لإطـــــلاق عـــلامـــة تــجــاريــة 
خاصة بها ولــم تجد أفضل من 
«الرنك» المملوكي لتستلهم منه 
الــشــعــار وهـــو الــخــتــم أو الــشــارة 
الخاصة بالملوك والأمــراء سواء 

تلك التي اشتهروا بها بشكل 
شــخــصــي مــثــل رنـــك الأســد 

أو الفهد الــذي عــرف به 
الــســلــطــان المــمــلــوكــي 

الــــظــــاهــــر بـــيـــبـــرس، 
الــتــي وضعوها  أو 
عــــلــــى مـــبـــانـــيـــهـــم 

وأضــرحــتــهــم، وعــلــى الأعــمــال 
الــتــي أنتجت فــي فترة  الفنية 
حكمهم. وبذلك تبنت المصممة 
هذا الشعار الذي يحمل اسمها 
القاهرة وعبارة «صُنع  مع اسم 

في مصر».
وتصل المصممة في ذكرياتها 
إلــى منتصف التسعينات عندما 
كــانــت تجلس فــي منزلها فــي حي 
الـــدقـــي بــالــجــيــزة تــرتــشــف الــشــاي 
الــســاخــن فـــي هــــدأة الــبــيــت، وتــبــدأ 
رحـــلـــتـــهـــا فـــــي مـــتـــابـــعـــة بـــرنـــامـــج 
الكاتب جمال الغيطاني «تجليات 
مصرية» الــذي كــرس قلبه وروحــه 
للتعريف بحي يضم بين جنباته 
آثـــــار عـــمـــارة عــصــر المــمــالــيــك عبر 
جـــــولات فـــي حـــي الــــــدرب الأحـــمـــر، 
الذي يبدأ من القلعة وينتهي عند 
بــــاب زويـــلـــة (الـــبـــوابـــة الــجــنــوبــيــة 
لــلــقــاهــرة)، أو بـــوابـــة المــتــولــي كما 
يــطــلــقــون عليها وهـــو أحـــد أبـــواب 
القاهرة القديمة، أحد الشهود 
على قوة المماليك وتعاظم 
نفوذهم، وأيضاً نهايتهم 
عـــنـــدمـــا أعـــــــدم عـــنـــد هـــذا 
الــبــاب آخــر سلاطينهم 

(طومان باي) بعد دخول السلطان 
الــــعــــثــــمــــانــــي ســـلـــيـــم الأول وضــــم 
الــدولــة العثمانية. وقد  إلــى  مصر 
نــجــح الــغــيــطــانــي فـــي نــقــل أجــــواء 
الــتــاريــخــيــة بتفاصيلها  الــقــاهــرة 
اليومية وبطريقة مشوقة وســرد 
مـــمـــتـــع؛ وهـــــــذا مــــا جــعــلــهــا تــتــأثــر 
بـــهـــذا الــبــرنــامــج وتـــقـــوم بــجــولات 
فــي الــشــوارع والـــحـــواري القديمة، 
وتنظر إلى كل التفاصيل بمنظور 

مختلف وعلاقة أكثر عمقاً.

استدعاء الذاكرة

وتــتــوقــف المــصــمــمــة فــي ســرد 
حكايتها عند زيــاراتــهــا للسفارة 
المــصــريــة فــي لــنــدن لــحــضــور حفل 
اســتــقــبــال لمــجــمــوعــة مــن الــســيــدات 
المــصــريــات احــتــفــالاً بــإنــجــازاتــهــن 
الــــبــــارزة. فـــي هـــذا الــحــفــل اقــتــربــت 
الــبــر، الحاصلة  أمــنــيــة عــبــد  منها 
عــــلــــى الــــــدكــــــتــــــوراه فــــــي الــــعــــمــــارة 
المملوكية والتي تعمل في متحف 

وألـــــبـــــرت الـــلـــنـــدنـــي، فــيــكــتــوريــا 
وســـألـــتـــهـــا عــن 
إمــــــــــكــــــــــانــــــــــيــــــــــة 

المــشــاركــة فــي مــشــروع إنــقــاذ منبر 
المــمــلــوك فــي الــقــاهــرة. كــمــا دعتها 
لــتــصــمــيــم قــطــعــة مـــســـتـــوحـــاة مــن 
إلــى ذاكرتها  المنبر، وهنا تــداعــى 
كــل مــا اخــتــزنــتــه مــن مــعــرفــة وحــب 
وشـــغـــف بـــهـــذا الـــعـــصـــر، وشــعــرت 
بــأن هــذا الطلب هــو رســالــة مهمة 
شــجــعــتــهــا عـــلـــى بــــــدء الـــعـــمـــل فــي 
مجموعة «مملوك» وكأنها تقول 
لــهــا لــقــد حــــان الــــوقــــت. فـــي الــيــوم 
 V&A الـــتـــالـــي كـــانـــت فــــي مــتــحــف
وقـــــادتـــــهـــــا أمــــنــــيــــة عــــبــــر صــــــالات 
العرض والــقــاعــات، ثم ذهبتا إلى 
الــدراســة لاستكشاف المزيد  غــرفــة 
من عجائب الفن الإسلامي. وكان 
كــنــزاً لـــم تــتــخــيــل وجـــــوده مـــن قبل 
ومنذ تلك اللحظة، بدأت رحلة عمل 
جـــادة مــع مجموعة «مــمــلــوك» من 
خلال فريق عمل يملأوه الحماس 
وبــدأوا برحلاتهم لزيارة القاهرة 
الــتــاريــخــيــة، وهــــي الأوقــــــات الــتــي 
تعتبرها الأكثر متعة في حياتها 
التي كانت محطة مهمة في رحلة 

تصميم هذه المجموعة.

إذا دخلتم القلوب فأحسنوا سكناها

استغرق إنجاز هذه المجموعة 
بــعــض الـــوقـــت. مــنــذ أن قــــررت عــزة 
الــبــدء فيها وحتى إطلاقها  فهمي 
المــتــاجــر، وهـــي تفخر بالبحث  فــي 
المــــطــــول الــــــذي اســـتـــغـــرقـــه تــصــمــيــم 
كل قطعة، بــدءاً من زيارتها للآثار 
المــمــلــوكــيــة فــــي الـــقـــاهـــرة الــقــديــمــة 
ثــــم مـــرحـــلـــة الـــــرســـــوم والــتــصــمــيــم 
وصناعة نماذج أولية إلى الانتهاء 
مــن التصميم والــصــيــاغــة وإطـــلاق 
المــــجــــمــــوعــــة الـــــضـــــاجـــــة بــــالمــــعــــادن 
الــنــفــيــســة، مــثــل الــــذهــــب، والــفــضــة 
الإســتــرلــيــنــي، والأحـــجـــار الكريمة 
كــــالــــلازورد، والــــزمــــرد، والــيــاقــوت، 
والــجــمــشــت، والـــتـــوبـــاز مـــع نــقــوش 
دقيقة من الفسيفساء، والأبنوس، 

والعاج.
 وقــد حملت بعضها عبارات 
مــــــن وحـــــــي الــــثــــقــــافــــتــــين الـــعـــربـــيـــة 
والإسلامية ومنها كلمات الكاتب 
الغيطاني المنقوشة على سوار من 
الــذهــب والــفــضــة، جـــاء فــيــهــا «فلم 
يكن رحيلي إلا بحثاً عني ولم تكن 
هجرتي إلا مني وفي وإلى العارف 
بــالــقــاهــرة»، فــي حــين نــقــشــت على 
خــاتــم مــن الــذهــب والــفــضــة عــبــارة 

«مودة ورحمة». 
كــــمــــا اســــتــــخــــدمــــت المـــصـــمـــمـــة 
كـــلـــمـــات شـــمـــس الــــديــــن الــتــبــريــزي 
«سلاماً على الذين يزهرون القلوب 
إذا ما نزلوا فيها» ونقشتها على 
ســــــــوار مـــســـتـــوحـــى مـــــن مــــحــــراب 
ضريح السلطان المنصور قلاوون. 
قـــلادة أخـــرى مــن الــذهــب الأبــيــض 
عــيــار ١٨ قــيــراط ومــزيّــنــة بأحجار 
الـــجـــمـــشـــت الأخـــــضـــــر ومـــــزيـــــج مــن 
اللازورد واللؤلؤ والعقيق الأسود 
حملت عبارة «وإذا دخلتم القلوب 

فأحسنوا سكناها».

ASHARQ AL-AWSAT F A S H I O N
٢٣لمسات ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٢٤ – Thursday الخميس ٢٠٢٠/١/١٦

بعد أن فتحت أبوابها للعامة

عروض الأزياء... تبيع نخبويتها بـ١٢٠ دولاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــــى عــهــد قـــريـــب جـــــداً، كــانــت 
عروض الأزياء حكراً على فئة قليلة 
الــنــاس، أغلبهم مــن الزبونات  مــن 
المقتدرات ووسائل الإعلام ومديري 
الشراء من المحلات. في بداية القرن 
الماضي كانت تجري في صالونات 
حميمة، ثم أصبحت على منصات 
مـــــســـــارح فـــــي أمـــــاكـــــن أكــــبــــر حــتــى 
تستوعب عدداً أكبر من الزبونات 
ووسائل الإعلام. ثم جاءت وسائل 
التواصل الاجتماعي لتُغير ثقافة 
عــــــروض الأزيــــــــاء تـــمـــامـــاً. لــــم تــعــد 
مــغــلــقــة ونـــخـــبـــويـــة، بــــل أصــبــحــت 
مــفــتــوحــة عــلــى الــعــالــم يــمــكــن لأي 
أحــــد أن يــتــابــعــهــا عــلــى الإنــتــرنــت 
أو عـــلـــى صـــفـــحـــات الانـــســـتـــغـــرام 
وغيرها. فقدت خصوصيتها لكن 
كسبت روحاً ديمقراطية رحب بها 
الجيل الجديد من عشاق الموضة 
والــــفــــضــــولــــيــــين، كــــمــــا رحـــــــب بــهــا 
ضيوف الصفوف الأولى، من نجوم 
ومؤثرين من منظور أن أي دعاية 

أفضل من لا شيء.
وكأن هذا لا يكفي، قرر صناع 
الموضة ما هو أكثر من ذلــك. ففي 
عام ٢٠٢٠، سيفتح أسبوع الموضة 
الأسترالي أبوابه للعامة لأول مرة.

وكـــان أســبــوع لــنــدن قــد سبقه 
هذا العام بفتح أبوابه للناس لقاء 
مــبــلــغ مــعــين. ولأن العملية كانت 
بمثابة جس نبض، اقتصرت هذه 

التذاكر على عروض معينة فقط.
ـــــي أخــــذ  الأســــــبــــــوع الأســـــتـــــرال
خـــطـــوة غـــيـــر مــســبــوقــة بــالــســمــاح 
لــــلــــمــــصــــمــــمــــين بـــــبـــــيـــــع الــــــتــــــذاكــــــر 
لــعــروضــهــم بــعــد أن كــانــت الــدعــوة 
خـــاصـــة جــــــداً، والمـــعـــلـــومـــات الــتــي 

الــعــامــة تــكــون غالباً بعد  يتلقاها 
أشهر من خلال مجلات الموضة.

بـــعـــض المــصــمــمــين  كـــــان  وإذا 
يرحبون بهذه الخطوة على أساس 
أن وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
فــتــحــت الأبـــــواب عــلــى مصراعيها 
ولــم يعد هناك أي غموض يحيط 
بــتــشــكــيــلاتــهــم ويــســتــحــق الــتــســتــر 
عليه إلى حين طرح بضائعهم في 
الأسواق، فإن البعض الآخر يخاف 
من استنساخ ما يعرضونه من قبل 
محلات كبيرة مثل «زارا» وغيرها 
تــطــرحــهــا قــبــل أشـــهـــر، الأمــــر الـــذي 

يجعل تصاميمهم قديمة بالمقارنة.
فــــي المــــقــــابــــل هــــنــــاك مــــن يـــرى 
أنـــــه فــــي ظــــل الـــتـــحـــولات الأخـــيـــرة 
الــتــي فــقــدت فيها عـــروض الأزيـــاء 
غــمــوضــهــا وســريــتــهــا، عــلــى الأقـــل 
يمكنهم الاســتــفــادة ببيع التذاكر 
وتــقــديــم أصــحــابــهــا لــتــجــربــة حية 
تُـــكـــســـبـــهـــم ولاءهــــــــــــم. مــــــن هــــــؤلاء 
نــذكــر المصممة الأســتــرالــيــة أليس 
مــــاكــــول، قــائــلــة إن هــــذه الــخــطــوة 
مهمة لتحريك عملية البيع «لأنها 
تعتمد على التفاعل مع المستهلك 
مــبــاشــرة... إذا كــان باستطاعتهم 

حــضــور الـــعـــرض والانـــغـــمـــاس في 
الـــتـــجـــربـــة فـــهـــذا أمـــــر رائــــــــع». وقـــد 
أكدت تجربة أليس نجاحها لأنها 
تعتمد في عروضها على تصاميم 
مــــبــــتــــكــــرة لــــكــــل مــــــوســــــم، وأخـــــــرى 
كــلاســيــكــيــة تــتــكــرر فـــي كـــل مــوســم 
بـــألـــوان وخـــامـــات مــخــتــلــفــة يمكن 
لضيفة العرض أن تجد مثلها في 
المحلات من دون أن تنتظر وصول 
مــا شاهدته على منصة العرض. 
وهـــــذا مـــا يــجــعــل الــتــجــربــة مهمة 

ومُجدية من الناحية التسويقية.
سعر هذه التذاكر يختلف من 

عروض النهار إلى عروض المساء، 
لــكــنــهــا عـــمـــومـــاً ســـتـــبـــدأ مــــن ١٢٠ 
لــنــدن المرتقب  دولاراً. فــي أســبــوع 
في شهر فبراير (شباط)، يتوقع أن 
يصل سعر التذكرة إلى ١٣٥ جنيهاً 
إسترلينياً، وفي أسبوع نيويورك 

٥٥٠ دولارا.
إلــى جــانــب كسب ولاء زبائن 
جــــــــدد، فــــــإن المـــصـــمـــمـــين الـــشـــبـــاب 
تحديداً يكسبون شيئاً آخر، وهو 
مبلغ مالي لا بأس به لا سيما أن 
تنظيم عـــرض أزيــــاء لــيــس بــالأمــر 

السهل ويُكلفهم الكثير.

من أسبوع لندن 
لشتاء ٢٠١٩

كيف تحصلين على إطلالة كيم كارداشيان؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الأزيــــــــــــــاء المـــــســـــتـــــوحـــــاة مــــــن جــلــد 
الــــــزواحــــــف أصـــبـــحـــت ورقـــــــة دارجــــــة 
مـــــؤخـــــراً. جـــلـــد الـــثـــعـــبـــان بـــدرجـــاتـــه 
الـــلـــونـــيـــة الـــحـــيـــاديـــة، إلـــــى الــنــقــشــة 
البارزة المميزة للتمساح، جميعها 
خيارات تخلف انطباعاً فاخراً حتى 

مع الإطلالات «السبور».
مـــن الــنــجــمــات الــلــواتــي 
يُكررن هذه الإطلالة، نجمة 
تــــلــــفــــزيــــون الــــــــواقــــــــع، كــيــم 
كارداشيان، والتي اختارت 
لأكـــــــثـــــــر مـــــــــن مـــــــــــرة جـــلـــد 
الثعبان من الــرأس حتى 
أخـــمـــص الـــقـــدمـــين، وهــو 
يــنــاســب أسلوبها  نــمــط 
الاســتــعــراضــي، إلا أنها 
في واحدة من الإطلالات 
الأخيرة، اعتمدت جلد 
الــــثــــعــــبــــان مــــــن خــــلال 
قطعة واحدة رئيسية، 

وهو المعطف.
اخـــــتـــــارتـــــه بــقــصــة 

مـــســـتـــقـــيـــمـــة يــــتــــمــــاوج فــيــه 
الـــبـــرتـــقـــالـــي المـــــحـــــروق مــع 
البني، ويصل طوله لتحت 
الـــركـــبـــة، مــــع يـــاقـــة بـــــارزة 

وجيوب كبيرة.
نــــــــــــســــــــــــقــــــــــــت كـــــــيـــــــم 
كــارداشــيــان المعطف مع 

بنطلون جلد أسود بقصة مستقيمة، 
وبلوزة باللون الأزرق. هذا المعطف 
تحديداً جاء ضمن تشكيلات دار أزياء 
«مارني» وما زال متاحاً للشراء بسعر 

٣٤٠٠ دولار أميركي.
بما أن صيحة الأزيــاء المستوحاة 
مــــن جــــلــــود الــــحــــيــــوانــــات بـــشـــكـــل عــــام، 
وخــصــوصــاً الـــزواحـــف مــثــل الــثــعــبــان، 

المــوســم المقبل،  رائــجــة للغاية وستبقى كذلك فــي 
فلا بأس من محاكاة إطلالة كيم كارداشيان بسعر 
أقــل إذا لم تكن الإمكانيات تسمح بشراء معطف 

من «مارني» أو غيرها من بيوت الأزياء العالمية.
يوفر موقع التسوق الإلكتروني «شوب بوب»، 
أمـــازون، معطفاً مماثلاً بسعر ٧٤  التابع لشركة 
ألــوانــه لا تتطابق مــع التصميم  دولاراً، ورغــم أن 
الأصــلــي الــذي اعتمدته كيم كــارداشــيــان؛ فإنه 

مزيج قريب من البني مع البيج.
أما متجر «إتــش أند إم» فيتوفر 
أكــثــر مـــن تــصــمــيــم للبنطلون  لــديــه 
الــجــلــد الأســـــود بــمــتــوســط ســعــر ٣٥ 
وغـــيـــرهـــا.  «زارا»  كــــذلــــك  دولاراً، 
الــجــلــد هــي الأخـــرى  فبنطلونات 
رائــــجــــة ومـــتـــوفـــرة بــشــكــل كــبــيــر 
وبــــــــأســــــــعــــــــار 
تــنــاســب كل 

الميزانيات.

كيم 
كارداشيان

معطف 
من 

«شوب 
بوب»

قرطان من الذهب 
«١٨ قيراطاً» مرصعان 

بأحجام كريمة
 وشبه كريمة

قرط «مملوك» 
وسوار «قلاوون»

سوار «قلاوون» 
من الذهب والفضة

زواج المعادن الثمينة بفنون العمارة الإسلامية

بمجموعة هندسية... عزة فهمي تدخل عصر المماليك

سوار وقرط «قلاوون» قلادة «قوسون»

خاتم من الذهب 
والفضة مرصع 

بأحجار كريمة وشبه 
كريمة



صراع رالي داكار يستأنف اليوم
 بعد توقف «لسوء الأحوال الجوية»

الرياض: مسفر الحسيني

قـــــــــــررت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
إلــــغــــاء مــا  لــــرالــــي داكــــــــار ٢٠٢٠، 
تـــبـــقـــى مـــــن المــــرحــــلــــة الــــعــــاشــــرة 
(حرض - الشبيطة شمال شرقي 
الــســعــوديــة)، وذلـــك بعد أن قطع 
المشاركون ٣٥٤ كلم، بسبب سوء 
الأحــــوال الــجــويــة، وحــرصــاً على 
سلامة المتسابقين، خاصة بعد 

انقلاب سيارتين لمتسابقين.
ونـــشـــر الـــحـــســـاب الــرســمــي 
«رالـــي داكـــــار» أمـــس الأربـــعـــاء،  لــــ
عبر موقع التواصل الاجتماعي 
«تــويــتــر» بياناً يعلن فيه إلغاء 

مــا تبقى مــن المــرحــلــة الــعــاشــرة؛ 
حــــيــــث ســــيــــتــــابــــع المـــتـــســـابـــقـــون 
الـــقـــيـــادة بـــحـــذر نــحــو الــشــبــيــطــة 
(٦٥ كيلومترا من الربع الخالي) 

تمهيداً لمرحلة اليوم الخميس.
يأتي ذلك بسبب أن الطائرات 
الــطــيــران  المــروحــيــة لا تستطيع 

وسط الغبار والرياح الشديدة.
الــجــديــر بــالــذكــر أن ســيــارة 
الإســــبــــانــــي فــــرنــــانــــدو ألـــونـــســـو 
(تويوتا) انقلبت، أمس الأربعاء، 
خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فـــــي المـــرحـــلـــة 
الــعــاشــرة مـــن رالــــي داكـــــار المــقــام 
فــي الــســعــوديــة؛ مــا أجــبــره على 
الـــتـــوقـــف بــعــد تـــعـــرض الــســيــارة 

لبعض التلفيات.
وانــقــلــبــت ســـيـــارة ألــونــســو، 
بطل سباقات الفورمولا ١، الذي 
يشارك للمرة الأولــى في الرالي، 
أمــــــام مــجــمــوعــة مــــن الـــحـــضـــور، 
بعد قطعه كيلومتراً واحـــداً من 
أصل٣٤٥ كلم يتعين عليه قطعها 

بين مدينتي حرض والشبيطة.
وكــــــــــــــان ألـــــــونـــــــســـــــو يـــحـــتـــل 
الترتيب العاشر فــي التصنيف 
العام لمنافسات السيارات برالي 
داكـــــار، بــعــدمــا حــل بــين الــعــشــرة 
الأوائل في أربع مراحل متتالية، 
منها الترتيب الثاني في المرحلة 

الثامنة.

منافسات الجولة العاشرة ألغيت أمس لسوء الأحوال الجوية (الشرق الأوسط)

فضل التريث في إعلانها حتى الموعد النهائي

مدرب الهلال يتكتم على ٣ أسماء 
في القائمة الآسيوية

الرياض: فارس السبيعي

الـــهـــلال،  نــــــادي  رفـــعـــت إدارة 
القائمة الآسيوية للفريق الكروي 
أبـــطـــال آســيــا  فـــي دوري  المــــشــــارك 
الـــلاعـــبـــين  ٢٠٢٠ وضــــمــــت جـــمـــيـــع 
المــحــلــيــين بــالإضــافــة إلـــى الــكــوري 
الجنوبي جانغ هيون سو كخيار 

أجنبي آسيوي.
الــتــي رفعها  وضــمــت القائمة 
الــــفــــنــــي ٢٥ اســــمــــاً فــقــط  الــــجــــهــــاز 
ــــل الــــرومــــانــــي رازفـــــــان 

ّ
حـــيـــث فــــض

مــدرب الفريق التريث فــي اعتماد 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين الأجــــــــانــــــــب الــــثــــلاثــــة 
المتبقين حتى الموعد النهائي لرفع 
الأســـمـــاء إلـــى الاتـــحـــاد الآســـيـــوي. 
ويــســعــى الــجــهــاز الــفــنــي لــلــوقــوف 
عــلــى مــســتــويــات جــمــيــع الــلاعــبــين 
بشكل دقــيــق، مستفيداً مــن نظام 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي الـــــــذي يــمــنــح 
الأندية المشاركة في دوري أبطال 
آسيا الحق في تغيير أو إضافة ٥ 
أسماء في الموعد النهائي لتسليم 
القوائم والمقرر في الأول من فبراير 

(شباط) المقبل.
الــفــريــق  بـــالـــذكـــر أن  الـــجـــديـــر 
المـــرة للدفاع  الهلالي يــشــارك هــذه 
عـــن لــقــبــه الــــذي نــجــح فـــي تحقيق 
الـــنـــســـخـــة الأخــــــيــــــرة ٢٠١٩  خـــــــلال 
بــعــد الــفــوز عــلــى فــريــق أوراو ريــد 
الــيــابــانــي فــي النهائي  دايــمــونــدز 

ذهاباً ٠-١ وإياباً ٢-٠
على صعيد الفريق الكروي، 
أكمل اللاعبون تحضيراتهم قبل 
مــواجــهــة الاتــفــاق مــســاء الــيــوم في 
الدور الـ١٦ من مسابقة كأس الملك.

وينتظر أن يدخل الهلال مباراة 

اليوم بتشكيلة مكونة من عبد الله 
المعيوف وعلي البليهي وعبد الله 
الحافظ وياسر الشهراني ومحمد 
البريك وغوستافو كويلار ومحمد 
كنو ونواف العابد وأندري كاريلو 
وهتان باهبري وصالح الشهري.
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رازفان (تصوير: علي الظاهري) 

الأهلي يستعيد «عسيري»... وينتظر «معتز» قبل الوحدة
جدة: محمد باسنيد

يـــعـــود الـــلاعـــب عــبــد الــفــتــاح 
عـــســـيـــري لــلــمــشــاركــة مــــع فــريــقــه 
الأهلي، وذلك في المواجهة المقبلة 
أمـــام الــوحــدة بــعــد غـــدٍ (الــســبــت) 
في بطولة كأس الملك، وذلك بعد 
غيابه الإجباري عن مباراة أبها 
الماضية بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء.
مــــن جـــانـــبـــه، أبــــــدى الـــلاعـــب 
معتز هــوســاوي، مدافع الفريق، 
تـــقـــدمـــاً مــلــحــوظــاً فــــي بــرنــامــجــه 
العلاجي والتأهيلي وبات قريباً 
من المشاركة في المباريات ابتداءً 
من لقاء الوحدة بعد أن غاب عن 
المــشــاركــة فــي المــبــاريــات الماضية 
بـــســـبـــب مــــعــــانــــاتــــه مــــــن إصــــابــــة 

عضلية.
ويـــــــتـــــــوقـــــــف قـــــــــــــرار إشـــــــــــراك 
الــــــلاعــــــب عــــلــــى مــــــــدى إمـــكـــانـــيـــة 
تـــــجـــــاوزه لـــلاخـــتـــبـــارات الــطــبــيــة 
التي ستوضع له من قبل طبيب 

الفريق للتأكد من زوال الإصابة 
الـــتـــي يــشــكــو مــنــهــا قـــبـــل مــنــحــه 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لـــلـــعـــودة مـــرة 
أخــرى والمشاركة في التدريبات 

الجماعية بصورة طبيعية.
من جانبه، طالب السويسري 
غـــــروس، مــــدرب الأهـــلـــي، لاعبيه 
بـــمـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــد والإعــــــــــداد 
الأمــثــل لمــواجــهــة فــريــق الــوحــدة، 
مــشــدداً على أهمية التركيز في 
الــتــدريــبــات وتـــجـــاوز السلبيات 
الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فــــــي المـــــبـــــاريـــــات 
المــاضــيــة، مــذكــراً الجميع بأنه لا 
مــجــال لــلــتــعــويــض فــي مــبــاريــات 
الكؤوس، خصوصاً عند ملاقاة 
فــريــق مــمــيــز مــثــل الـــوحـــدة يــقــدم 
مستويات فنية عالية ســواء في 
مسابقة دوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين أو في 
مسابقة كأس الملك؛ مما يتطلب 
الحرص من جميع اللاعبين على 
عـــدم الــوقــوع فــي الأخــطــاء خــلال 
المواجهة والعمل على استثمار 

الفرص السانحة في المباراة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، اعـــتـــمـــد 
الـــــســـــويـــــســـــري غـــــــــــروس بـــشـــكـــل 
أولــــــــي قـــائـــمـــة الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
ســيــخــوض بــهــم مـــبـــاراة المــلــحــق 
ودور المجموعات لمسابقة دوري 

الأبــــطــــال الآســــيــــوي فـــي نسخته 
تــــضــــم ٢٥ لاعـــبـــاً  الــــتــــي  المـــقـــبـــلـــة 
مـــع اعـــتـــمـــاد الـــربـــاعـــي الأجــنــبــي 
بــشــكــل مــبــدئــي الــــذي سيخوض 
بهم غمار الأدوار الأولية ابتداءً 
مـــــن مـــــبـــــاراة المـــلـــحـــق الآســــيــــوي 
يــوم ٢٨ مــن شهر يناير (كــانــون 
الــثــانــي) الــحــالــي، وهـــم الــربــاعــي 
عــمــر الـــســـومـــة المـــهـــاجـــم الـــدولـــي 
السوري، ويوسف بلايلي لاعب 
خــط الــوســط الــدولــي الــجــزائــري، 
وجوزيف دي سوزا لاعب المحور 
البرازيلي، وماركو مارين صانع 

الألعاب الألماني.
وســــيــــرفــــع الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
قــائــمــتــه الآســيــويــة يـــوم الــثــلاثــاء 
المقبل الموافق ٢١ يناير للاتحاد 
القاري وقبل مواجهته المنتظرة 
فـــــي المـــلـــحـــق الآســـــيـــــوي المـــؤهـــل 
لــدوري المجموعات بأسبوع مع 
إمــكــانــيــة الــتــغــيــيــر لــحــد أقــصــى 
خمسة عناصر قبل خمسة أيام 

من انطلاق المباراة الأولى.

عبد الفتاح عسيري في تدريبات 
الأهلي الأخيرة  (الشرق الأوسط)
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العطوي يجهّز ماهر ويستبعد دي سوزا
الدمام: علي القطان

أنـــــــــهـــــــــى فـــــــــريـــــــــق الاتـــــــــفـــــــــاق 
اســــتــــعــــداداتــــه لمـــواجـــهـــة الـــهـــلال 
اليوم في الدور ربع النهائي من 
بــطــولــة كــــأس المـــلـــك، حــيــث رســم 
المـــــدرب الــوطــنــي خــالــد الــعــطــوي 
الــتــي سينهجها  الــفــنــيــة  الــخــطــة 

في المباراة.
وســيــعــتــمــد الـــعـــطـــوي عــلــى 
خطة متوازنة دفاعياً وهجومياً 
فــــي ظــــل اكـــتـــمـــال الـــعـــنـــاصـــر فــي 
صـــفـــوف الــفــريــق فــيــمــا ســيــوجــد 
اللاعب الجديد ماهر محمد على 
مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء لــلاســتــعــانــة بــه 
حسب ظــروف المباراة خصوصاً 
أنـــــــه يـــجـــيـــد الــــســــرعــــة وتـــتـــويـــج 

الفرص لأهداف.
كــمــا أن الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
الـــجـــديـــد إلـــيـــريـــك بـــاريـــوســـا دي 
ســـــــــــــوزا، ســـــيـــــكـــــون جـــــــاهـــــــزاً مـــن 
الناحية اللياقية للوجود، إلا أنه 
قــد يحتاج إلــى مــزيــد مــن الوقت 

للانسجام الفني مع المجموعة، 
وهـــــــذا مـــــا يــســتــبــعــد مـــشـــاركـــتـــه 

أساسياً.
كانت إدارة نادي الاتفاق قد 
أبرمت أولى الصفقات الأجنبية 
الــشــتــويــة بــالــتــعــاقــد مـــع الــلاعــب 
الــبــرازيــلــي إلــيــريــك بــاريــوســا دي 
سوزا، لدعم صفوف الفريق الأول 
لــكــرة الـــقـــدم بــصــفــقــة انــتــقــال حر 
لمــدة موسم ونصف مــع أفضلية 
لــلــتــمــديــد للعقد فــي حـــال اتــفــاق 

الطرفين لاحقاً.
وســــيــــتــــم تـــســـجـــيـــل الــــلاعــــب 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــجـــديـــد بــــديــــلاً عــن 
مواطنه روجيرو الذي تم إبعاده 
عن القائمة بسبب الإصابة التي 
تعرّض لها وغادر على أثرها إلى 

بلاده لتلقي العلاج.
وسبق لسوزا ٣١ عاماص أن 
لعب في الدوري البرازيلي لمدة ٨ 
 مــن عــام ٢٠٠٧ مع 

ً
ســنــوات بــدايــة

فرق بالميراس وبريتا وكروزيرو 
وسانتوس وباهيا.

وانــــتــــقــــل بــــعــــدهــــا لـــــلـــــدوري 
الياباني ليلعب لفريق سيريزو 
أوساكا منذ عام ٢٠١٦ بعقد مدته 
٤ سنوات انتهى بنهاية الموسم 

المنصرم ليبقى اللاعب حراً.
ومـــــع اخــــتــــلاف المـــــراكـــــز بــين 
روجــــــيــــــرو ودي ســـــــــــوزا، حــيــث 
الــجــنــاح وخلف  يلعب الأول فــي 
المهاجمين فيما يلعب الثاني في 
مركز الوسط، إلا أن الخيار جاء 
بناءً على رغبة من المدرب المحلي 

خالد العطوي.
وكــــــــان الاتــــــفــــــاق قـــــد افـــتـــتـــح 
صفقاته الشتوية بالتوقيع مع 
لاعب المواليد ماهر محمد الذي 
فك الارتــبــاط مع نــاديــه، العدالة، 
ـــع معه الصيف الماضي 

ّ
الـــذي وق

لــعــدم نيله أي فــرصــة للمشاركة 
فـــــي صــــفــــوف الــــفــــريــــق الـــصـــاعـــد 
لـــدوري المحترفين، حيث  حديثاً 
يعرف المدرب العطوي إمكانيات 
الــلاعــب الـــذي تنقل ســنــوات بين 
عــــدد مـــن أنـــديـــة الــــدرجــــة الأولــــى 

وكان هدافاً في بعضها.
وتــــشــــيــــر المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
لـــن تــتــوقــف عند  إدارة الاتــــفــــاق 
الــفــريــق  لــدعــم  هــاتــين الصفقتين 
الأول، بل إن هناك تحركات لضم 
لاعــــب وســــط الــنــصــر والــفــيــحــاء 
الــســابــق عــبــد الــلــه الــســالــم الـــذي 
يُنتظر أن تصدر لجنة الاحتراف 
قـــراراً بشأنه خــلال ســاعــات بعد 
الــــلــــعــــب نــتــيــجــة  تــــوقــــف عـــــن  أن 
الـــخـــلافـــات بـــين الـــنـــاديـــين بــشــأن 
تفعيل بند شراء العقد والذي تم 
فيه التوافق بــين إدارتـــي النصر 
والــفــيــحــاء المــوســم المــاضــي، قبل 
أن تتراجع إدارة النصر عن شراء 
الــفــيــحــاء  عـــقـــده وتـــرفـــض إدارة 
عــــودتــــه مــــن دون تــفــعــيــل الــبــنــد 
المتفق عليه مما تسبب في ضرر 

للاعب نفسه.
ولعب السالم للاتفاق قبل ٥ 
سنوات معاراً من ناديه الأصلي، 
الخليج، إلا أنه عاد لناديه قبل أن 

ينتقل للفيحاء.

ممثل الكرة السعودية فرّط في فرصة حسم المنافسة مبكراً

الاتحاد يتعادل مع أولمبيك أسفي
 ويصعّب موقفه «عربياً»

جدة: إبراهيم القرشي

تــعــادل نــــادي الاتـــحـــاد ١ - ١ 
مع ضيفه أولمبيك أسفي المغربي 
في مواجهة ذهاب دور الثمانية 
لــبــطــولــة كــــأس مــحــمــد الـــســـادس 
للأندية العربية الأبــطــال، والتي 
احتضنها ملعب الجوهرة المشعة 
بجدة أمس، وسط حضور قرابة 

٣٠ ألف مشجع اتحادي.
ومنح أيوب الكعداوي هدف 
الـــســـبـــق لــلــضــيــوف فــــي الــدقــيــقــة 

٢٨ بتسديدة مباشرة مــن داخــل 
مـــنـــطـــقـــة الـــــــجـــــــزاء إثــــــــر تـــمـــريـــرة 

عرضية.
المـــالـــكـــي  وأدرك عـــبـــد الإلـــــــه 
الــتــعــادل لــلاتــحــاد بــضــربــة رأس 
قـــويـــة إثــــر تـــمـــريـــرة عــرضــيــة من 
منصور الحربي بعد دقيقتين من 
استئناف اللعب عقب الاستراحة.

وبـــــــات الاتـــــحـــــاد فــــي مــوقــف 
صعب، حيث يتعين عليه الفوز 
أو الــتــعــادل بــأكــثــر مــن هـــدف في 
مــواجــهــة الإيــــاب، بينما سيكون 

أولمبيك أسفي بحاجة إلى الفوز 
أو الــتــعــادل الــســلــبــي فـــي مــبــاراة 
الإيــــــــاب الـــتـــي ســـتـــقـــام مــنــتــصــف 
الشهر المقبل لبلوغ قبل النهائي.
ويعاني الاتحاد محلياً هذا 
الموسم، حيث يحتل المركز ١٣ في 
الدوري السعودي للمحترفين بين 

١٦ فريقاً بعد انتهاء ١٤ جولة.
يــخــتــلــف حـــــال أولمـــبـــيـــك  ولا 
أسفي كثيراً، إذ يحتل المركز ١٢ 
برصيد ١٣ نقطة من ١١ مباراة في 

دوري المحترفين المغربي.
رومارينهو يتحسر على إحدى الفرص الضائعة في المباراة

 (تصوير: علي خمج)

الأزرق يأمل استغلال عامل الأرض والجمهور للفوز بالمواجهة

كأس الملك: صراع «هلالي ـ اتفاقي» على بطاقة «نصف النهائي» اليوم
الرياض: طارق الرشيد

يــــســــعــــى الـــــــهـــــــلال المـــنـــتـــشـــي 
بتصدره مؤقتاً لدوري المحترفين 
السعودي، إلى مواصلة مشواره 
الــنــاجــح فـــي بــطــولــة كــــأس المــلــك، 
وذلـــــك عــنــدمــا يــســتــقــبــل الاتـــفـــاق 
مــــســــاء الـــــيـــــوم فـــــي ربـــــــع نـــهـــائـــي 
الـــبـــطـــولـــة، فــيــمــا يـــلاقـــي الــنــصــر 
ضيفه العدالة مساء غدٍ (الجمعة)، 
وتــخــتــتــم مـــواجـــهـــات الــــــدور ربــع 
النهائي مساء السبت بلقاءين؛ 
حيث يستقبل أبها ضيفه الفتح، 
ويحل الأهلي ضيفاً على الوحدة.
ويدخل الهلال مواجهة هذا 
المــــســــاء بــمــعــنــويــات عـــالـــيـــة بــعــد 
استعادته لصدارة ترتيب الدوري 
المحلي في الجولة الأخيرة، فضلاً 
عـــــن المــــســــتــــويــــات الــــرائــــعــــة الـــتـــي 
يقدمها الفريق العاصمي تحت 

قيادة الروماني رازفان.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن المـــعـــانـــاة 
الــهــلال فــي المحطة  التي واجهها 
الأخــــيــــرة مـــن بــطــولــة كــــأس المــلــك 
أفــلــت منه  أمـــام الفيصلي بعدما 
بــركــلات الــتــرجــيــح، فـــإن أصــحــاب 
الأرض يــمــلــكــون قــائــمــة عريضة 
مــن الــلاعــبــين الــقــادريــن عــلــى سد 
الــــنــــقــــص المـــتـــمـــثـــل بــــغــــيــــاب عــــدد 
مــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة بــداعــي 

الإصابة.
واعـــتـــمـــد الــــرومــــانــــي مــــدرب 
الــــهــــلال عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــتـــدويـــر 
بــين اللاعبين مــن بطولة لأخــرى، 
وهـــو مــا أثــمــر عــن جــاهــزيــة أكثر 
مــن ١٨ لاعباً قــادريــن على اللعب 
بــالــخــريــطــة الأســاســيــة وتطبيق 
الــرومــانــي، ولـــم يتأثر  تعليمات 
بــــغــــيــــاب أهــــم  أصـــــحـــــاب الأرض 
الــركــائــز الأســاســيــة، بعد تعرض 
الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي هــــيــــون ســو 
المــبــاراة الأخيرة في  للإصابة في 
المــلــك، حتى سلمان  بطولة كــأس 
الفرج الذي غاب عن بطولة كأس 
العالم للأندية، والغياب المتقطع 
لــــســــالــــم الـــــــدوســـــــري وعــــبــــد الـــلـــه 
عطيف والفرنسي غوميز؛ حيث 
الــهــلال مجموعة مميزة لا  يملك 
الــفــنــيــة عــن الــلاعــب  تــقــل قيمتهم 

الأساسي.
يــــدخــــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
الهلالي مواجهة هذا المساء بعبد 
الله المعيوف في حراسة المرمى، 
وعلي البليهي وعبد الله الحافظ 
الــدفــاع، مع إمكانية  في متوسط 
مــشــاركــة مــحــمــد جــحــفــلــي بــديــلاً 
عن علي البليهي، ومن المرجح أن 
يدفع الروماني بأمير كردي على 

الجانب الدفاعي الأيمن، وحسن 
كادش على الجهة الأخــرى، فيما 
سيوجد كويلار ومحمد كنو في 
الساتر الدفاعي الأول في منطقة 
محور الارتكاز؛ حيث يتفرغ كنو 
لمـــســـانـــدة الــــنــــواحــــي الــهــجــومــيــة 
لاستغلال دقة قدمه في التسديد 
من مسافات بعيدة، بينما يبقى 
دور كــــويــــلار فــــي الــــربــــط مــــا بــين 
الــدفــاعــيــة والهجومية  الــخــطــوط 
بتسلم الكرات في منطقة المناورة 
وإمــــداد لاعــبــي الأطــــراف بالكرات 

الطويلة.
الـــبـــرازيـــلـــي إدواردو  وبــــــات 
جاهزاً للمشاركة بصفة أساسية، 
وســيــعــتــمــد عــلــيــه الـــرومـــانـــي في 
صناعة اللعب، إلى جانب الإيطالي 
جيوفينكو صاحب المهارة العالية 
والسرعة في التحولات الهجومية 
مــســتــنــداً عـــلـــى مـــهـــارتـــه الــعــالــيــة 
بالمراوغة والاخــتــراق من العمق، 

ويبقى دور كاريلو من أهم الأدوار 
الــهــجــومــيــة مـــن الأطــــــراف، بينما 
يــبــقــى الــفــرنــســي غــومــيــز وحــيــداً 
فـــــي خـــــط المــــقــــدمــــة، وســيــحــتــفــظ 
مدرب الهلال بأهم أوراقه الرابحة 
عــلــى دكـــة الــبــدلاء لــلــدفــع بــهــم في 
شوط المباراة الثاني، على حسب 

مجريات اللقاء.
ويعتمد أصحاب الأرض على 
محاصرة الفريق المنافس داخــل 
مـــلـــعـــبـــه والــــبــــحــــث عـــــن الـــهـــفـــوات 
الـــدفـــاعـــيـــة والمــــســــاحــــات الـــفـــارغـــة 
لــلاخــتــراق مــن الأطـــراف وتحويل 
الـــكـــرات الــعــرضــيــة داخــــل منقطة 
الـــجـــزاء، والــتــســديــد مــن مسافات 
بــعــيــدة لــفــك الــتــكــتــلات الــدفــاعــيــة 
المتوقعة، وتبقى الخطوط الخلفية 
الزرقاء هي الأقل ما بين الخطوط 
الأخــــرى، لــكــثــرة الــتــغــيــيــرات التي 
يــحــدثــهــا الـــرومـــانـــي مـــن مـــبـــاراة 
بــعــض  لأخــــــــــرى وتـــــــراجـــــــع أداء 

اللاعبين؛ حيث تهتز شباك عبد 
الله المعيوف من هفوات دفاعية 

قاتلة تكرر في أكثر من مناسبة.
وفــي الجانب المقابل، يبحث 
الـــوطـــنـــي خـــالـــد الـــعـــطـــوي المـــديـــر 
الـــفـــنـــي لــلــضــيــوف عــــن الـــوصـــول 
لأبـــعـــد مــــدى مـــن هــــذه الــبــطــولــة؛ 
حيث تعتبر مواجهة هــذا المساء 
الاختبار الحقيقي أمــام الاتفاق، 
فــــرقــــاً مــــن دوري  بـــعـــد أن واجـــــــه 
الدرجتين الثانية والأولـــى خلال 
المراحل الماضية من البطولة، ولم 
يــــلاقِ أي صــعــوبــة فــي بــلــوغ هــذا 

الدور.
وســــيــــحــــصــــن الـــــعـــــطـــــوي مــن 
خــطــوطــه الــخــلــفــيــة لمــحــاولــة صد 
الهجوم الهلالي المتوقع، بوجود 
٣ لاعـــــبـــــين فــــــي مـــنـــطـــقـــة مـــحـــور 
الارتـــكـــاز لمــراقــبــة مــفــاتــيــح اللعب 
الزرقاء وفرض رقابة لصيقة على 
وإدواردو،  جيوفينكو  الــثــنــائــي 

والاكــــتــــفــــاء بـــالـــهـــجـــمـــات المـــرتـــدة 
الــســريــعــة واســـتـــغـــلال المــســاحــات 

التي يتركها ظهيرا الجنب.
ويـــبـــقـــى فـــلـــيـــب كـــــش لاعـــب 
خــط المنتصف مــن أهـــم الأوراق 
الاتــــفــــاقــــيــــة وعـــنـــصـــر المـــفـــاجـــأة 
لــــلــــمــــنــــافــــســــين؛ حـــــيـــــث تـــشـــكـــل 
تــــحــــركــــاتــــه خــــلــــف المـــهـــاجـــمـــين 
خــطــورة بــالــغــة، بــالإضــافــة إلــى 
تــســديــداتــه الــتــي تــخــطــئ طريق 
الشباك، ويملك الضيوف خطاً 
دفاعياً مــن الصعوبة اختراقه، 
بـــــــــوجـــــــــود ســـــــــيـــــــــدرك وســــعــــيــــد 
الربيعي، ومن خلفهم الجزائري 
المــرمــى  رايـــس مبلوحي حـــارس 
وصــاحــب الــخــبــرة الــواســعــة في 
المــبــاريــات المفصلية،  مــثــل هـــذه 
فــيــمــا لــــم تــظــهــر بــصــمــة دوكـــــار 
مهاجم الفريق رغم وجود محمد 
الكويكبي ونعيم السليتي خلفه 

في صناعة اللعب.

من مواجهة سابقة بين الهلال والاتفاق (الشرق الأوسط)



فراس البريكان 
يحتفل بهدفه 
المثير أمس 

(الشرق الأوسط)

انتزع صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري

الدوري التونسي: الترجي يكسب 
موقعة القمة أمام النجم الساحلي

تونس: «الشرق الأوسط»

واصــل الترجي انطلاقته 
الــرائــعــة فــي رحــلــة الــدفــاع عن 
لقبه بالدوري التونسي لكرة 
الــقــدم وانــتــزع فــوزا ثمينا ١ - 
صــفــر عــلــى الــنــجــم الــســاحــلــي 
أمــــــس الأربــــــعــــــاء فــــي المــــبــــاراة 
المــؤجــلــة بــيــنــهــمــا مـــن المــرحــلــة 

السابعة للبطولة.
وانـــتـــزع الــتــرجــي صـــدارة 
جدول المسابقة رافعا رصيده 
إلــى ٢٨ نقطة بــفــارق الأهــداف 
فقط أمــام الاتحاد المنستيري 
الــــذي تـــراجـــع لــلــمــركــز الــثــانــي 
وتـــــتـــــبـــــقـــــى لـــــلـــــتـــــرجـــــي ثــــــلاث 
مــــــبــــــاريــــــات مـــــؤجـــــلـــــة مـــقـــابـــل 
مباراة واحدة مؤجلة للاتحاد 
المـــبـــاراة التي  المنستيري هــي 
ســـيـــخـــوضـــهـــا أمـــــــام الـــتـــرجـــي 
نفسه في الخامس من فبراير 

(شباط) المقبل.
وتــــجــــمــــد رصــــيــــد الـــنـــجـــم 
الــســاحــلــي عــنــد ١٨ نــقــطــة في 
المـــركـــز الـــســـادس بــعــدمــا مني 
بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل 
واحـــد فــي آخــر أربـــع مباريات 
خــــاضــــهــــا الــــــفــــــريــــــق. وحـــســـم 
الــــتــــرجــــي المــــــبــــــاراة لــصــالــحــه 
الليبي  الـــذي سجله  بــالــهــدف 
حمدو الهوني في الدقيقة ٣٢.
وحــــــافــــــظ الــــتــــرجــــي عــلــى 
سجله خاليا من الهزائم أمام 

الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي لـــلـــمـــبـــاراة 
الــحــاديــة عــشــرة على التوالي 
بـــــين الــــفــــريــــقــــين فـــــي مــخــتــلــف 

البطولات.
وحقق الترجي اليوم الفوز 
الـــــســـــادس لــــه مـــقـــابـــل خــمــســة 
تــعــادلات فــي مــواجــهــاتــه الـــ١١ 
الأخــيــرة مــع الــنــجــم بمختلف 
البطولات، حيث كان آخر فوز 
لــلــنــجــم عــلــى الــتــرجــي فـــي ٢٦ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ 
وذلـــــك بــنــتــيــجــة ٣ - صــفــر في 

الدوري التونسي.
وكانت المباراة أمس أفضل 
استعداد لكل من الفريقين قبل 
ارتباطاتهما الصعبة المقبلة.

ويستعد الترجي لمواجهة 
الأفريقي يوم الأحد المقبل في 
ديربي تونسي مثير بالدوري 
المــحــلــي ثـــم مـــواجـــهـــة الـــرجـــاء 
الـــبـــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي فــــي ٢٥ 
يناير (كانون الثاني) الحالي 
بدوري الأبطال الأفريقي فيما 
يتأهب النجم لمواجهة مضيفه 
الأهــــلــــي المــــصــــري فــــي ٢٤ مــن 
الــشــهــر نــفــســه، وذلــــك بــــدوري 

أبطال أفريقيا أيضا.
وكـــــــانـــــــت مــــــــبــــــــاراة أمـــــس 
هــي الأولــــى للترجي مــن دون 
مهاجمه أنــيــس الــبــدري الــذي 
فـــــاجـــــأ الـــــــنـــــــادي بــــســــفــــره مــن 
أجـــل الانــضــمــام لاتـــحـــاد جــدة 

السعودي.

ضرب موعداً مع تايلاند المستضيفة في الطريق إلى طوكيو

الأخضر الأولمبي إلى الدور «الثاني»... والبريكان يتألق بهدف عالمي
الدمام: علي القطان

تـــأهـــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الأولمــبــي إلــى الــدور ربــع النهائي 
مـــــن بـــطـــولـــة كــــــأس آســــيــــا تــحــت 
٢٣ عــامــا والمــؤهــلــة إلـــى أولمــبــيــاد 
طــوكــيــو ٢٠٢٠. وذلــــك بــعــد فــوزه 
عــلــى المــنــتــخــب الــــســــوري بــهــدف 
وحــــيــــد ســـجـــلـــه المــــهــــاجــــم فـــــراس 
الـــــبـــــريـــــكـــــان، لـــيـــعـــتـــلـــي صــــــــدارة 
المــجــمــوعــة ويـــضـــرب مـــوعـــدا مع 
تايلاند المنتخب المستضيف يوم 

السبت المقبل.
وعـــبـــر الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة عن تهانيه بهذا الفوز 
والــــتــــأهــــل وكــــتــــب عـــلـــى حــســابــه 
الشخصي في «تويتر»: «الحمد 
لله وألف مبروك تأهل منتخبنا 
تــحــت (٢٣) عــامــا لـــلـــدور الــثــانــي 
مــن بطولة كــأس آســيــا، نجومنا 
فـــي مــســتــوى الــثــقــة، وبـــــإذن الــلــه 
مستمرون في تميزهم للوصول 

إلى طوكيو».
الـــقـــطـــري  المــــنــــتــــخــــب  وودع 
مــنــافــســات الــبــطــولــة حــيــث أنهى 
مشواره في المركز الثالث برصيد 
تــــعــــادل  بــــعــــد أن  نــــــقــــــاط،  ثــــــــلاث 
الياباني ١ - ١  الــيــوم مــع نظيره 
المـــبـــاراة الأخــــرى بالمجموعة  فــي 

الثانية.
ومــــن جـــانـــبـــه، فــــاز المــنــتــخــب 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي عــلــى نــظــيــره 
الأوزبــكــي ٢ - ١، ضمن مباريات 
الثالثة والــتــي شهدت  المجموعة 

فوز إيران على الصين ١ - صفر.
وحـــجـــز المــنــتــخــبــان الـــكـــوري 
الجنوبي وأوزبكستان بطاقتي 
الــــصــــعــــود لــــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة عــن 
المجموعة الثالثة، حيث رفع الأول 
رصيده إلى ٩ نقاط في الصدارة، 
الــثــانــي عند  فيما تجمد رصــيــد 

أربــع نقاط في وصافة الترتيب، 
بــيــنــمــا خــــرج المــنــتــخــب الإيـــرانـــي 
بــعــد احــتــلالــه المـــركـــز الــثــالــث في 
تــذيــل ترتيبها  الــتــي  المــجــمــوعــة 
الــصــين دون رصــيــد من  منتخب 

النقاط.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى مــــــبــــــاراة 
الأخــــضــــر، فـــقـــد بــــــدأت المـــواجـــهـــة 
بإيقاع لعب متوسط مع محاولات 
مــــن المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــوري لــفــرض 
أســـلـــوبـــه عـــلـــى مـــجـــريـــات الــلــعــب 
في الدقائق الأولــى، لكن الوضع 
اختلف بعدها مع فرض المنتخب 
السعودي هيمنته على مجريات 

اللعب بشكل واضح.
وجــــــــاءت أول مــــحــــاولــــة فــي 
الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــامـــســـة وكــــانــــت مــن 
نـــصـــيـــب المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، 
حيث تلقى خــالــد الغنام طولية 
عالية وانطلق بالكرة إلى منطقة 
الجزاء وكاد يسدد، لكن الحارس 
الــســوري ويــلــيــام غــنــام خـــرج في 
اللحظة المناسبة وأمسك بالكرة.

وعــــــزز المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
حـــضـــوره فـــي المــــبــــاراة تــدريــجــيــا 
وتــــوالــــت مـــحـــاولاتـــه الــهــجــومــيــة 
لـــكـــن الــــحــــذر الــــدفــــاعــــي الـــشـــديـــد 
وكذلك افتقاد التركيز والدقة في 
اللمسات الأخــيــرة، أضــاعــا أكثر 

من فرصة.
وتـــلـــقـــى المـــــدافـــــع الـــســـعـــودي 
دبــيــش خــالــد حــســين كـــرة عالية 
من ضربة ركنية في الدقيقة ١٤ 
وسددها برأسه، لكنها اصطدمت 
بـــأرضـــيـــة المــلــعــب ومـــــرت بــجــوار 

القائم.
وضــاعــت فرصة ثمينة على 
الــســعــودي فــي الدقيقة  المنتخب 
الــغــنــام  تــلــقــى خـــالـــد  ٢٤، حـــيـــث 
طــولــيــة عــالــيــة وانـــطـــلـــق بــبــراعــة 
نحو منطقة الجزاء ثم سدد كرة 
ساقطة (لوب) مرت فوق الحارس 

ويليام الغنام وكانت في طريقها 
إلى الشباك، لكن محمد أرناؤوط 
الــســوري  قــائــد ومــدافــع المنتخب 
تــــدخــــل وأطــــــــاح بـــالـــكـــرة قـــبـــل أن 

تتجاوز خط المرمى.
وأهدر سعد السلولي فرصة 
للمنتخب السعودي في الدقيقة 
٣٤ حـــيـــث تـــوغـــل داخــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء وراوغ الدفاع ببراعة، لكنه 

صــــوب فـــي الــنــهــايــة دون تــركــيــز 
لتمر الكرة بعيدا عن المرمى.

وأجـــــرى أيـــمـــن حــكــيــم المــديــر 
الفني للمنتخب السوري التبديل 
المــبــاراة في الدقيقة ٣٩  الأول في 
حيث أشــرك محمد زيــن بــدلا من 

عبد القادر عدي.
وانطلق دبيش خالد حسين 
وتوغل بالكرة إلى داخــل منطقة 

الـــجـــزاء فـــي الــدقــيــقــة٤١ ثـــم ســدد 
الــــكــــرة لـــكـــن الـــــحـــــارس الــــســــوري 

تصدى لها ببراعة.
وكــــــاد المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
يتقدم في الدقيقة ٤٤، حيث أرسل 
ســامــي الــنــاجــي طــولــيــة خــطــيــرة 
بــــاتــــجــــاه عــــبــــد الــــرحــــمــــن غـــريـــب 
المنطلق داخل منطقة الجزاء، لكن 
الحارس انقض على الكرة وأمسك 

بــهــا فـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة، 
ولم تسفر الدقائق الأخيرة 
عـــن  الأول  الـــــــشـــــــوط  مـــــــن 
جــديــد لينتهي بالتعادل 

السلبي.
وضاعت فرصة ثمينة 
عــلــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
بـــعـــد دقـــيـــقـــة واحـــــــــدة مــن 
بــــــدايــــــة الــــــشــــــوط الـــثـــانـــي 

حيث شن هجمة خطيرة انتهت 
بتسديدة برأس فراس البريطان، 
لكن الدفاع السوري أطاح بالكرة 

قبل أن تتجاوز خط المرمى.
وأهدر البريكان فرصة أخرى 
للمنتخب السعودي في الدقيقة 
٥٧، حيث انطلق خالد الغنام على 
الجهة اليسرى ثــم مــرر عرضية 
أمـــــــام المـــــرمـــــى، لــكــنــهــا مــــــرت مــن 

البريكان بشكل غريب.
وعـــــــانـــــــد الــــــحــــــظ المـــنـــتـــخـــب 

الــســعــودي فــي الدقيقة ٦٨ حيث 
تلقى الغنام كرة عالية من ضربة 
حرة وسددها برأسه لكنها مرت 

بجوار القائم مباشرة.
وأجرى سعد الشهري المدير 
الــــفــــنــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
تــبــديــلــه الأول وأشـــــرك عــبــد الــلــه 
الــحــمــدان بـــدلا مــن عــبــد الرحمن 

غريب.
وكــــاد الــحــمــدان يــســجــل بعد 
ثــــوان مــن مــشــاركــتــه، حــيــث تلقى 
تـــمـــريـــرة داخـــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء 
وراوغ ببراعة ثم سدد لكن الكرة 

مرت فوق العارضة مباشرة.
وفي الدقيقة ٧٩ دفع الشهري 
باللاعب أيمن يحيى بدلا من سعد 
الــســلــولــي. وبــعــد دقــيــقــة واحــــدة، 
صــنــع أيــمــن يــحــيــى هـــدف الــتــقــدم 
لــلــســعــوديــة حــيــث مـــرر عرضية 
رائـــعـــة إلــــى فـــــراس الــبــريــكــان 
الذي أسكن الكرة في الشباك 
بــلــمــســة مــــهــــاريــــة رائـــعـــة 
نالت إعجاب الآلاف من 
الجماهير السعودية 
عــــــــبــــــــر مــــــنــــــصــــــات 
الــــــــــــــتــــــــــــــواصــــــــــــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
فــــيــــمــــا وصـــــف 
الــبــعــض الــهــدف 

بالعالمي.
ـــــلـــــعـــــب فـــي  وتــــــــوقــــــــف ال
الدقيقة ٨٧، حيث لجأ الحكم إلى 
نظام حكم الفيديو المساعد (فار) 
لفحص تدخل من جانب السوري 
عــلاء الدين دالــي ضد السعودي 
علي الحسن، وقد أشهر البطاقة 
الـــصـــفـــراء الـــثـــانـــيـــة ثــــم الـــحـــمـــراء 
وطـــــــرد الـــــلاعـــــب الــــــســــــوري، ولـــم 
تسفر الدقائق المتبقية عن جديد 
المـــبـــاراة بــفــوز المنتخب  لتنتهي 
الــســوري  الــســعــودي على نظيره 

١ - صفر.

لاعبو الأخضر يحتفلون بالتأهل (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٥عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٢٤ – Thursday الخميس ٢٠٢٠/١/١٦

«كاف» قال إن الظروف المناخية في الكاميرون أجبرتهم على الخطوة

إقامة «أمم أفريقيا» شتاءً يضعها في مرمى الغضب «الأوروبي»
ياوندي: «الشرق الأوسط»

أعـــاد الاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة 
القدم (كاف) نقل بطولة كأس الأمم 
المــقــررة فــي ٢٠٢١ فــي الــكــامــيــرون 
إلى الشتاء بدلاً من الصيف وذلك 
بــســبــب الـــــظـــــروف المـــنـــاخـــيـــة، فــي 
خـــطـــوة يــخــشــى أن تــثــيــر مــجــدداً 
حفيظة الأندية، لا سيما الأوروبية 
منها، والتي كانت سبباً أساسياً 

في تبديل موعدها.
وكــــــــانــــــــت الـــــبـــــطـــــولـــــة الأهــــــــم 
للمنتخبات الوطنية للقارة، تقام 
عــــادة فـــي شــهــري يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) وفــبــرايــر (شـــبـــاط) نــظــراً 
لــلــظــروف المــنــاخــيــة الـــحـــارة الــتــي 
الــقــارة في  تشهدها غالبية دول 
الـــصـــيـــف. لـــكـــن الاتـــــحـــــاد الـــقـــاري 
(كــــــــاف) أقـــــر فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــنــتــخــبــات  ٢٠١٧. زيــــــــادة عــــــدد 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا مـــن ١٦ إلــــى ٢٤. 

ونــقــل مــوعــدهــا إلــى الصيف بــدلاً 
الــشــتــاء، ليتناسب مــع نهاية  مــن 
المــــوســــم فــــي الـــــقـــــارة الأوروبـــــيـــــة، 
بــعــد امـــتـــعـــاض عــــدد مـــن الأنـــديـــة 
التي كانت تجد نفسها مضطرة 
للاستغناء عن لاعبين أساسيين 

في خضم استحقاقات مهمة.
وبـــعـــدمـــا اســـتـــضـــافـــت مــصــر 
الـــنـــســـخـــة الأخــــــيــــــرة فـــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــزيــــــران) ويـــولـــيـــو المـــاضـــيـــين، 
أقـــر الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والاتــحــاد 
الكاميروني المضيف الأربعاء نقل 
إلــى يناير  موعد النسخة المقبلة 
وفبراير، وذلك خلال اجتماع عقده 
الطرفان في العاصمة الكاميرونية 

ياوندي.
وأورد الاتــحــاد الكاميروني 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أن 
الـــنـــســـخـــة المـــقـــبـــلـــة مـــــن الـــبـــطـــولـــة 
«ستقام في الكاميرون بين التاسع 
مــن يــنــايــر والـــســـادس مــن فــبــرايــر 

٢٠٢١»، مشيراً إلى أن أسباب نقل 
إلــى الشتاء  موعدها من الصيف 
«الــــــظــــــروف المـــنـــاخـــيـــة  تــــرتــــبــــط بـــــــ

وبطلب من الكاميرون».
مـــن جــهــتــه، أكـــد «الـــكـــاف» أن 
النقطة الأساسية التي بحثت في 
الاجتماع كانت «إعــادة النظر في 
موعد البطولة بطلب من الجانب 

الكاميروني».
وأضـــــــــــــاف فـــــــي بـــــــيـــــــان: «فـــــي 
مــواجــهــة الـــظـــروف المــنــاخــيــة غير 
المــنــاســبــة خــــلال الـــفـــتـــرة المـــحـــددة 
سابقاً (في الصيف)، رغب الاتحاد 
الـــكـــامـــيـــرونـــي فــــي إعــــــــادة الــنــظــر 
(بــــالمــــوعــــد). بــعــد الاســـتـــمـــاع إلــى 
مختلف وجهات النظر، لا سيما 
من المسؤولين عن الأرصاد الجوية 
في الكاميرون، وممثلين للمدربين 
والــلاعــبــين، تــمــت المــوافــقــة بشكل 
إيجابي على الطلب بنقل الموعد».
وعانى اللاعبون من ظروف 

حارة ورطبة خلال النسخة التي 
أقــيــمــت فـــي مــصــر، حــيــث أقــيــمــت 

بــــعــــض المـــــبـــــاريـــــات فـــــي ظــل 
درجــــات حــــرارة نــاهــزت 

٣٥ مــــئــــويــــة ونـــســـبـــة 
رطــــــــــوبــــــــــة فـــــاقـــــت 

المـــــائـــــة.  فـــــي   ٦٠
وشهدت العديد 

مــــــــن المـــــــبـــــــاريـــــــات 
اعــــــــتــــــــمــــــــاد دقـــــــائـــــــق 

اســـــــتـــــــراحـــــــة لـــلـــســـمـــاح 
لـــلاعـــبـــين بــــشــــرب المـــيـــاه 

والتقاط أنفاسهم.
وكــــــــان مـــــن المـــــقـــــرر أن 
تـــســـتـــضـــيـــف الــــكــــامــــيــــرون 
قــبــل أن  نسخة عـــام ٢٠١٩. 
يــعــمــد الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
بــرئــاســة الملغاشي أحمد 

أحـــــــــمـــــــــد فــــــــــي مــــطــــلــــع 
الـــــعـــــام المــــــذكــــــور إلـــى 

نــــقــــل الاســـتـــضـــافـــة 

إلـــى مــصــر عــلــى خلفية مــخــاوف 
أمـــنـــيـــة وتــــأخــــر الــــكــــامــــيــــرون فــي 
إنـــجـــاز أعـــمـــال بـــنـــاء المــلاعــب 
وتــــــجــــــهــــــيــــــزات الــــبــــنــــى 
الــتــحــتــيــة. وإثــــر ذلـــك، 
تقرر أن تقام نسخة 
فــي   ٢٠٢١ عــــــــام 

الكاميرون.
وكــانــت إقامة 
الــبــطــولــة فـــي الــشــتــاء 
تــلــقــى امـــتـــعـــاض أنــديــة 
عـــدة لا ســيــمــا الأوروبـــيـــة 
مــــــــنــــــــهــــــــا، لاضـــــــــطـــــــــرارهـــــــــا 
لــــلاســــتــــغــــنــــاء عـــــــن لاعــــبــــين 
بــارزيــن فــي صفوفها خلال 
فــــتــــرة تـــعـــد مـــهـــمـــة بــالــنــســبــة 
إليها على الصعيدين المحلي 
والــــقــــاري. وبــــات هــــذا الأمـــر 
أكــبــر على  ضــاغــطــاً بشكل 
الأنـــــديـــــة فــــي ظــــل بــــروز 
الـــعـــديـــد مــــن الــلاعــبــين 

الأفـــــارقـــــة فــــي الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، 
ومـــنـــهـــم المــــصــــري مــحــمــد صـــلاح 
والــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــيــه في 
ليفربول الإنجليزي، والجزائري 
ريـــــاض مـــحـــرز لاعــــب مــانــشــســتــر 
سيتي، والذي قاد بلاده إلى لقب 

النسخة الأخيرة في مصر.
لكن رئيس الاتحاد الأفريقي 
(كــاف) أحمد أكــد في تصريحات 
ســـابـــقـــة، أن مـــوعـــد الـــبـــطـــولـــة لــن 
يــكــون ثــابــتــاً، بـــل قـــابـــلاً للتكيف 
مع اعتبارات عدة، لا سيما منها 
المناخية، نظراً للارتفاع الشديد 
للحرارة في القارة خلال الصيف.
ويــأتــي نــقــل النسخة المقبلة 
من البطولة إلى الشتاء، في عام 
يــطــلــق خـــلالـــه الاتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
(فـــــيـــــفـــــا) الــــنــــســــخــــة الأولــــــــــــى مــن 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة بصيغتها 
الجديدة، والتي ستقام في الصين 
بــمــشــاركــة ٢٤ فــريــقــاً، وفـــي مطلع 

فصل الصيف بعد نهاية الموسم 
في القارة الأوروبية.

وانــــــتــــــخــــــب أحــــــمــــــد رئــــيــــســــاً 
لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي عــــــام ٢٠١٧ 
خلفاً للكاميروني عيسى حياتو، 
وتعهد بإجراء مراجعة دقيقة لكرة 
القدم القارية. ورفض حياتو الذي 
الــقــدم الأفريقية  كـــرة  هيمن عــلــى 
لــنــحــو ثـــلاثـــة عـــقـــود، بــاســتــمــرار 
اقتراحات نقل إقامة البطولة إلى 
الصيف بذريعة أن الطقس يكون 
حــــــاراً جـــــداً فــــي شـــمـــال أفــريــقــيــا، 
ورطباً جداً في غربها ووسطها، 

وبارداً جداً في جنوبها.
فــي تصريحات  وقــــال أحــمــد 
الــشــهــر المـــاضـــي لمـــوقـــع «إنــســايــد 
وورلد فوتبول»: «عندما اتخذنا 
قــــرار نــقــل كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
إلــى يونيو، قلنا مـــراراً إنــه يجب 
أن نــــكــــون مــــرنــــين فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بالمواعيد».

وتـــــــابـــــــع: «ذلـــــــــك يـــــعـــــود إلــــى 
الـــظـــروف المــنــاخــيــة المــخــتــلــفــة في 
الــقــارة»، معتبراً أن إقــامــة نسخة 
الكاميرون في الصيف «لن تكون 
ممكنة بسبب الظروف المناخية، 
هــــذا واضـــــح، عــلــيــنــا اتـــخـــاذ قـــرار 

بشأن الموعد».
ولم يتضح دور الفيفا في نقل 
موعد البطولة، لا سيما أن الأخير 
يــحــظــى بــنــفــوذ أوســــع راهـــنـــاً في 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، فــي ظــل مهمة 
الأمينة العامة للفيفا السنغالية 
فاطمة ســامــورا، كمفوضة عامة 

لأفريقيا.
وبـــدأت ســامــورا مهمتها في 
المـــاضـــي  مـــطـــلـــع أغـــســـطـــس (آب) 
ولفترة ستة أشهر قابلة للتجديد، 
وجاءت في خضم سلسلة مشاكل 
شـــهـــدهـــا الاتـــــحـــــاد عـــلـــى صــعــيــد 
الـــبـــطـــولات والمــســابــقــات ومــزاعــم 

الفساد وسوء الإدارة.

فضل قال إن طاقم تحكيم أجنبياً سيديرها في أبوظبي... والأهلي يلحق خسارة كبيرة بطنطا

الاتحاد المصري ينفي نقل مواجهة «السوبر» إلى خارج البلاد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــفــى عــمــرو الــجــنــايــنــي رئــيــس 
اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد 
المــــصــــري لـــكـــرة الــــقــــدم، الــشــائــعــات 
بـــإقـــامـــة مــــبــــاراة الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك 
والمؤجلة من المرحلة الرابعة لبطولة 

الدوري، في دولة الإمارات.
وقــــــال الــجــنــايــنــي فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، أمـــس الأربـــعـــاء، إن هــذه 
الشائعة لا أساس لها من الصحة، 
وإن مباراة قمة الدوري المصري لن 

تقام خارج مصر.
وأضــــــــاف أن لائــــحــــة الاتــــحــــاد 
المصري لا تسمح بإقامة أي مباراة 

من مسابقة الدوري خارج مصر.
وتستضيف الإمـــــارات مــبــاراة 
كــأس الــســوبــر المــصــري بــين الأهلي 
والــزمــالــك يـــوم ٢٠ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــقــبــل عــلــى ملعب محمد بــن زايــد 

بأبوظبي.
مــن ناحيته، قــال محمد فضل 
عضو اللجنة الخماسية للاتحاد 
المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، 
إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 
فــي نهائي كــأس الــســوبــر المــصــري، 
والمـــقـــرر إقــامــتــهــا فــي أبــوظــبــي يــوم 
٢٠ فــبــرايــر المــقــبــل، ســيــكــون بــــإدارة 
إلــى  بــالإضــافــة  تحكيمية أجــنــبــيــة 
تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد 
«فــــــــــار». وأشــــــــاد فـــضـــل بــالمــنــشــآت 
الرياضية في دولة الإمــارات، حيث 
أكد على أنها قادرة على استضافة 
أحداث كبيرة في ملاعبها المختلفة.
وتــابــع فــضــل: «دولــــة الإمــــارات 

تمتلك ملاعب على مستوى عال من 
الجودة والتميز».

وقــــال: «اخــتــيــار مــلــعــب محمد 
بن زايــد تم بعد زيــارة للجنة التي 
وجـــدت فــي دولـــة الإمــــارات، لأنــه تم 
بــنــاؤه على مــواصــفــات عالمية، إلى 
جـــانـــب ســعــتــه الـــتـــي تــصــل إلــــى ٣٧ 

ألف».
وتــســتــضــيــف أبــوظــبــي مــبــاراة 
الأهــلــي والــزمــالــك فــي نــهــائــي كــأس 
السوبر المصري يوم ٢٠ من فبراير 

المقبل.
إلــى ذلــك، أعلن الــنــادي الأهلي 
المـــــصـــــري تــــأجــــيــــل مــــــبــــــاراة فـــريـــقـــه 
مــــع الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي الــتــونــســي، 
الــجــولــة الخامسة  ضــمــن مــبــاريــات 
أبــطــال  لــــدوري  الــثــانــيــة  بالمجموعة 

أفريقيا لكرة القدم، لمدة ٤٨ ساعة.
وقـــــــال مـــحـــمـــد مــــرجــــان المـــديـــر 
التنفيذي لــلأهــلــي فــي تصريحات 
الــــنــــادي تلقى  أمــــس الأربـــــعـــــاء، إن 
خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي 
لــكــرة الـــقـــدم (كـــــاف) يــفــيــد بتأجيل 
المباراة الذي كان مقرراً لها يوم ٢٤ 
من يناير (كــانــون الثاني) الجاري 

إلى يوم ٢٦ من الشهر ذاته.
مــن جهة أخـــرى، كشف مصدر 
باتحاد الكرة المصري في تصريحات 
خــاصــة لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أن 
مباراة الأهلي أمام إنبي في بطولة 
الدوري والتي كان من المقرر إقامتها 
الــجــاري، سيتم  يــوم ٢٧ مــن الشهر 

تأجيلها إلى موعد لاحق.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في 
المجموعة برصيد سبع نقاط، خلف 

الــنــجــم الــســاحــلــي المــتــصــدر برصيد 
تـــســـع نــــقــــاط، فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــتــي 
تضم أيضاً فريق الهلال السوداني 
صاحب الست نقاط في المركز الثالث 
وبـــلاتـــنـــيـــوم الـــزيـــمـــبـــابـــوي صــاحــب 

النقطة الواحدة.
وأعلن الجهاز الطبي بالفريق 
الأول لــكــرة الــقــدم بــالــنــادي الأهــلــي 
المـــصـــري جـــاهـــزيـــة شـــريـــف إكـــرامـــي 
حــــــــــارس المــــــرمــــــي لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
التدريبات الجماعية بعد شفائه من 

الإصابة في عضلة السمانة.

وقال الجهاز الطبي إن شريف 
إكرامي بات جاهزاً تماماً للمشاركة 
في المباريات بعد انتهاء برنامجه 

التأهيلي الذي خضع له.
وواجـــــــــه الأهـــــلـــــي طـــنـــطـــا أمـــس 
الأربــعــاء ضمن منافسات مسابقة 
الدوري المصري، حيث يحتل الأهلي 
المركز الأول برصيد ٣٠ نقطة، فيما 
الــســادس عشر  المــركــز  يحتل طنطا 
برصيد عشر نقاط. وانتهت المباراة 
بفوز الأهلي بخمسة أهداف للاشيء 

لنادي طنطا.

وكان طنطا تحت الأضواء مرة 
أخـــرى فــي الــــدوري المــصــري الممتاز 
لكرة القدم بخوضه مواجهة صعبة 
اللقب  أمام الأهلي المتصدر وحامل 
وصـــــاحـــــب الـــســـجـــل المــــثــــالــــي أمـــس 

الأربعاء.
وكان طنطا على وشك تحقيق 
مفاجأة كبيرة في الجولة الماضية 
عـــنـــدمـــا تـــقـــدم ٢ - ١ عـــلـــى الـــزمـــالـــك 
قــــبــــل أن يــســتــقــبــل  الــــنــــهــــايــــة  قـــــــرب 
هدفين متتاليين ويخرج دون نقاط 
ويبقى بلا أي فــوز منذ انتصاره ١ 

- صفر على وادي دجلة في الجولة 
الافتتاحية للمسابقة في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وقــال أيمن المزين مــدرب طنطا 
لـــوســـائـــل إعــــــلام مــحــلــيــة «أعــــلــــم أن 
خــبــرات لاعــبــي الأهــلــي كبيرة لكني 
أثــــــق فـــــي لاعــــبــــي فـــريـــقـــي أنــــهــــم لــن 
يــدخــروا أي جــهــد مــن أجـــل تحقيق 

نتيجة إيجابية».
ولـــــــــم يــــــعــــــرف الأهـــــــلـــــــي ســـــوى 
الانتصارات في الدوري المحلي هذا 
المــوســم إذ فــاز بــأول عشر مباريات 
ويتصدر المسابقة برصيد ٣٠ نقطة 
وبفارق نقطة واحــدة عن المقاولون 

العرب الذي خاض ١٣ مباراة.
وكــــــــــان ريــــنــــيــــه فــــايــــلــــر مــــــدرب 
الأهلي مطالباً بتحسين أداء فريقه 
كـــثـــيـــراً عــــن المـــــبـــــاراة الأخــــيــــرة الــتــي 
انتهت بالتعادل ١ - ١ مع بلاتينوم 
ســـتـــارز فـــي زيـــمـــبـــابـــوي فـــي دوري 
أبــطــال أفريقيا بعد الظهور بشكل 
متواضع، وهذا ما حصل عندما فاز 
الــنــادي الأهــلــي وقــدمــوا مــبــاراة ذات 

مستوى عال.
وقـــــــال الأهـــــلـــــي بـــمـــوقـــعـــه عــلــى 
الإنترنت: «فايلر أكــد للاعبيه على 
ضــــــــرورة الـــفـــصـــل بــــين الــبــطــولــتــين 
حــتــى يــتــمــكــن الأهـــلـــي مـــن مــواصــلــة 
انتصاراته وتصدره لجدول مسابقة 

الدوري».
وقـــد اســتــعــاد الأهـــلـــي، المبتلى 
بالإصابات، جهود الجناح حسين 
الــشــحــات بــعــد تــعــافــيــه مـــن مشكلة 
عضلية، فسجل هدفاً رغم أنه أضاع 

ضربة جزاء.

الأهلي والزمالك سيخوضان السوبر المصري في أبو ظبي (الشرق الأوسط)
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مبابي ونيمار الأعلى قيمة بين لاعبي 
البطولات الأوروبية الثماني الكبرى

 باريس: «الشرق الأوسط»

أفادت دراسة نشرتها شركة 
التدقيق والاستشارات «كاي 
بي إم جي» الهولندية أمس 
بــــأن نــجــمــي فـــريـــق بــاريــس 
ســــــان جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي 
لــكــرة الــقــدم كــيــلــيــان مبابي 

والبرازيلي نيمار هما الأعلى 
قيمة بين اللاعبين الناشطين 

في الأندية الفائزة في البطولات 
الأوروبية الثماني الكبرى.

ويتربع مبابي على صدارة 
تــقــيــيــم شــركــة «كــلــيــنــفــيــلــد بيت 
مــارفــيــك غــويــرديــلــر» للتشكيلة 
المــثــالــيــة المـــؤلـــفـــة مـــن ١١ لاعــبــا 
بقيمة تقدر بـ٢٢٥ مليون يورو، 

بينما تــم تــقــديــر قيمة نيمار 
بـ١٨٥ مليونا.

وحـــــــصـــــــل بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
الإسباني على ثلاثة مراكز 
عــبــر الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
مــــلــــيــــونــــا)   ١٨٠) مـــــيـــــســـــي 

والهولندي فرنكي دي يونغ 
المــرمــى الألماني  (١٠٦) وحـــارس 
مــــــــــارك أنـــــــدريـــــــه تــــيــــر شــتــيــغــن 
بــالــنــســبــة  (٨٨)، والأمــــــــر ذاتـــــــه 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
مع البلجيكي كيفن دي بروين 
(١٣٠) والإسباني رودريغو (٧٢) 
والفرنسي أيمريك لابورت (٧٠).

وتــــعــــتــــبــــر تـــشـــكـــيـــلـــة بــطــل 
إنجلترا في الموسمين الماضيين 
يــقــارب ١٫٢٧٩  الأعــلــى قيمة بما 
مــــلــــيــــار يـــــــــــورو، كــــونــــهــــا تــضــم 
ثــلــة مـــن الــلاعــبــين الــنــجــوم مثل 
رحيم ستيرلينغ (١٥٠ مليونا) 
والبرتغالي برناردو سيلفا (٩٢) 
المــوجــوديــن فــي التشكيلة  غــيــر 

المثالية.
ويأتي برشلونة في المرتبة 
الــثــانــيــة بقيمة إجــمــالــيــة بلغت 
فـــــي ذلــــك  بــــمــــا  ١٫٢٠٩ مــــلــــيــــار، 
١٢٥ مليونا للفرنسي أنــطــوان 
غـــريـــزمـــان، أمـــــام بـــاريـــس ســان 
الثالث مع ٩٥٧ مليون  جيرمان 

يورو.
ويبلغ متوسط قيمة الفرق 
يـــورو، لكن  البطلة ٧٤٥ مليون 
الــــدراســــة كــشــفــت عـــن تــبــايــنــات 
كبيرة؛ حيث إن قيمة فرق مثل 
بــرشــلــونــة ومــانــشــســتــر سيتي 
وبــــاريــــس ســــان جـــيـــرمـــان تبلغ 
أكثر من ١٠ أضعاف قيمة غلاطة 

سراي بطل الدوري التركي.

وكـــشـــفـــت الــــــدراســــــة أيــضــا 
نــادي برشلونة سجل رقما  أن 
قياسيا في المبيعات بلغ ٨٣٩٫٥ 
مليون يــورو في موسم ٢٠١٨ - 
٢٠١٩ متقدما على باريس سان 
جيرمان (٦٣٦ مليون يورو) في 

قائمة أفضل ثماني بطولات.
وإذا كان النادي الكتالوني 
فـــــي هـــذا  المـــــركـــــز الأول  يـــحـــتـــل 
الــتــصــنــيــف لأبـــطـــال الــــدوريــــات 
بـــــــفـــــــارق مــــــريــــــح عـــــــن الــــــنــــــادي 
بـــاريـــســـي، فـــــإن ســـــان جــيــرمــان 
تميز بنمو مبيعاته بنسبة ١٧ 
فـــي المـــائـــة فـــي عــــام واحـــــد. لكن 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، الــهــولــنــدي 
سجل أعلى معدل نمو بنسبة 
المـــــائـــــة، ويــــرجــــع ذلـــك  فــــي   ١١٧
أساسا إلى نتائجه المميزة في 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، إذ بلغ  دوري 
الدور نصف النهائي في الموسم 
المــــنــــصــــرم. وبـــشـــكـــل عـــــــام، فـــإن 
إيرادات الأبطال الثمانية شهدت 
زيــــــــادة كـــبـــيـــرة بــفــضــل ارتـــفـــاع 
قيمة حصتهم في الإيرادات من 
التسويق الإذاعي والتلفزيوني 

لدوري الأبطال.

تحسين دفاعات الفريق والمنافسة على ٣ جبهات اختبار ممنوع الفشل فيه

٥ مهام عاجلة تنتظر المدرب الجديد سيتين في برشلونة
 برشلونة: «الشرق الأوسط»

ـــف كــيــكــي ســيــتــين لــقــيــادة  كُـــلِّ
الـــدوري  نـــادي برشلونة متصدر 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم عــلــى ثــلاث 
جبهات هــذا الموسم بعد تعيينه 
خلفا للمتعثر إرنستو فالفيردي.
ويــتــصــدر بــرشــلــونــة تــرتــيــب 
ــــــــــ١٦ مــن  ال الــــــــــــدوري، وبــــلــــغ دور 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  مــســابــقــة دوري 
فيما يستهل مشواره في مسابقة 
ــــــكــــــأس المــــحــــلــــيــــة ضــــــد إيــــبــــيــــزا  ال

الأسبوع المقبل.
وقال رئيس النادي جوسيب 
بـــــارتـــــومـــــيـــــو إنــــــــه جــــلــــب ســيــتــين 
لمــنــح الــفــريــق دفــعــة إيــجــابــيــة في 
المــوســم وهــنــاك الكثير  منتصف 
من التحسينات التي يتعين عليه 

القيام بها.
بينما يأتي بعض التحديات 
الــتــي تــنــتــظــر المـــــدرب الــجــديــد في 

ملعب «كامب نو».
تلقى برشلونة حتى الآن ٢٣ 
هدفا في الدوري، أي نحو ضعف 
ما تلقاه وصيفه بفارق الأهــداف 
ريــــــال مــــدريــــد وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 

الثالث.
لم تتعلق مشكلته بالأخطاء 
الــفــرديــة بــقــدر ضــعــف إيــقــاعــه في 

مواجهة الهجمات المرتدة.
نـــــجـــــحـــــت الأنـــــــــديـــــــــة بـــــإيـــــلام 
بــرشــلــونــة فـــي الــهــجــمــات المــرتــدة 
الـــســـريـــعـــة، وبــــــدا لاعـــــب الارتــــكــــاز 
ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس مــكــشــوفــا 
في أحيان كثيرة أمام رباعي خط 

الدفاع.
ومع بلوغ قلب الدفاع جيرار 
الــثــالــثــة والــثــلاثــين الشهر  بيكيه 
المقبل وصراع الفرنسي صامويل 
أومــتــيــتــي لاســتــعــادة لــيــاقــتــه، قد 
يــحــتــاج الــفــريــق الــكــاتــالــونــي إلــى 
التعاقد مع لاعبين جدد في فترة 

الانتقالات المقبلة.
فــي هــذه الأثــنــاء، يتعين على 
ســيــتــين، الـــبـــالـــغ ٦١ عـــامـــا وغــيــر 
المــــعــــروف بــأســالــيــبــه الـــدفـــاعـــيـــة، 

تمتين دفاعه.
بــعــد انــضــمــامــه مــقــابــل ١٢٠ 
يـــورو (١٣٥ مليون دولار  مليون 
أمــــيــــركــــي) مـــــن أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
الصيف الماضي، كانت التوقعات 
مـــرتـــفـــعـــة حــــيــــال قــــــــدوم المـــهـــاجـــم 
الــــفــــرنــــســــي أنــــــطــــــوان غــــريــــزمــــان؛ 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد فـــشـــل اســـتـــعـــادة 
البرازيلي نيمار من باريس سان 

جــيــرمــان بــطــل فــرنــســا. لــكــن بطل 
الـــعـــالـــم لــــم يـــظـــهـــر ســــــوى لمــحــات 
مــن أفــضــل مــســتــويــاتــه مــع فريقه 
الــجــديــد، وبــشــكــل خـــاص لأنـــه لم 
يــحــصــل بــعــد عــلــى فــرصــة اللعب 

في مركزه المفضل.
ولـــكـــي يـــــزج بــــه فــــي تــشــكــيــلــة 
الكبير الأرجنتيني  النجم  تضم 
لــــــيــــــونــــــيــــــل مـــــيـــــســـــي وصـــــديـــــقـــــه 
الأوروغـــوايـــانـــي لــويــس ســواريــز، 
اضـــطـــر فـــالـــفـــيـــردي لـــوضـــع بــطــل 
العالم على الجهة اليسرى، وفي 
الــوقــت الــراهــن لــن يــواجــه سيتين 
هكذا مشكلة، نظرا لغياب سواريز 
لأربعة أشهر بسبب الإصابة في 
ركبته، قد يحقق غريزمان خلالها 

رغبته باللعب في قلب الهجوم.
ولــم يتعاف فريق فالفيردي 
مـــــن كـــــابـــــوس الـــــخـــــروج فـــــي آخـــر 
موسمين من دوري أبطال أوروبا 
أمــــام رومــــا الإيـــطـــالـــي ولــيــفــربــول 

الإنجليزي.
فــــي أنـــفـــيـــلـــد، تــــخــــوّف لاعــبــو 
بـــرشـــلـــونـــة مــــن تــــكــــرار مــــا حــصــل 
معهم في الموسم قبل الماضي، لكن 
المدافع بيكيه أقر أنهم استعادوا 

بسرعة تلك الذكريات.
خيّمت تلك المــخــاوف مجددا 
هــذا المــوســم، على غــرار الهشاشة 
الــدفــاعــيــة فـــي مــواجــهــة المـــرتـــدات 

والضعف تحت الضغط.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
تـــلـــقـــى بـــرشـــلـــونـــة ثــــلاثــــة أهــــــداف 

فـــي ســبــع دقـــائـــق فــقــط بــالــشــوط 
الــثــانــي، لــيــخــســر أمــــام لــيــفــانــتــي، 
فـــيـــمـــا كــــــان الــــهــــدفــــان المــــتــــأخــــران 
لمصلحة أتلتيكو الأسبوع الماضي 
بنصف نهائي الكأس السوبر في 
الــســعــوديــة، بــمــثــابــة الــقــشــة الــتــي 

أطاحت فالفيردي.
هـــــنـــــا أيـــــــضـــــــا، يــــتــــعــــين عـــلـــى 
سيتين العمل على تحسين الحالة 

النفسية للاعبيه.
تــعــيــين ســيــتــين بــلــســم جـــراح 
الــجــمــاهــيــر الــراغــبــة بـــــأداء أفــضــل 
وربــــمــــا لاعـــبـــي بـــرشـــلـــونـــة الـــذيـــن 
سئموا من الأداء المتضعضع تحت 

إشراف فالفيردي.
ألقى الأداء الهجومي السلس 
في أيــام المــدرب السابق جوسيب 
غوارديولا بثقله بعد الفترة التي 
قاد فيها النادي إلى أمجاد محلية 

وقارية وعالمية.
لـــــكـــــن مـــــــع وجــــــــــــود مــــيــــســــي، 
وغــــريــــزمــــان، والـــفـــرنـــســـي عــثــمــان 
ديـــــمـــــبـــــيـــــلـــــي، وجـــــــــــــــــوردي ألـــــبـــــا، 
يــونــغ  فـــرنـــكـــي دي  والــــهــــولــــنــــدي 
والبرازيلي آرثر، لا تخلو تشكيلة 
المــواهــب، وسيكون  برشلونة مــن 
ســيــتــين ســعــيــدا لــلــزج بــهــم ضمن 

عقيدته الهجومية.
وقـــال سيتين الــعــام المــاضــي، 
حيث كان بلا عمل ومشاهدا فقط: 
«لاعــــبــــو بـــرشـــلـــونـــة يــســتــمــتــعــون 
بـــالـــكـــرة بــــين أقــــدامــــهــــم أكــــثــــر مــن 
الــــركــــض خـــلـــفـــهـــا»، وهـــــو حــديــث 

يفترض أن يعجب أعضاء الفريق.
ويــمــلــك ســيــتــين ســمــعــة منح 
الــــشــــبــــان الــــفــــرصــــة، وســيــجــتــمــع 
مجددا مع جونيور فيربو القادم 
إلــــى بــرشــلــونــة بــعــد تــألــقــه تحت 
إشــــرافــــه فـــي ريـــــال بــيــتــيــس. لكن 
الظهير فيربو عانى لنيل فرصته 
مع فالفيردي الذي بدا مترددا في 
منح خريجي أكاديمية «لا ماسيا» 

وقتا وافرا مع الفريق الأول.
تـــــــلاشـــــــى ظـــــــهـــــــور المـــــهـــــاجـــــم 
أنـــســـو فـــاتـــي مــــن غــيــنــيــا بــيــســاو 
بعد صــعــوده الــصــاروخــي مطلع 
المـــوســـم، فــيــمــا تــعــثــر تـــقـــدم لاعــب 
الوسط ريكي بويغ وأعير الثنائي 
لاعـــــب الــــوســــط كـــارلـــيـــس ألــيــنــيــا 

والظهير جوان ميراندا.
وتــبــدو الإمــكــانــات كبيرة في 
أكاديمية النادي، لكن على سيتين 
التحلي بالشجاعة للعثور على 
إلـــى الفريق  مــواهــبــهــا وترفيعها 

الأول.
مـــن المـــؤكـــد أن كــيــكــي سيتين 
الــــذي الــتــنــقــل بـــين مـــــزارع الأبــقــار 
خـــلال الـــعـــام الأخـــيـــر يــعــيــش حلم 
يــفــوق خياله بالظهور فــي واحــد 
مـــن أشــهــر مــلاعــب كـــرة الـــقـــدم في 
الــــعــــالــــم. وقـــضـــى ســيــتــين مــعــظــم 
الــدرجــات  مسيرته التدريبية فــي 
الأدنــــى فــي إســبــانــيــا لـــذا لا يمكن 
لومه إذا شعر بالتوتر مع تولي 
قيادة فريق يزخر بمجموعة من 

أغلى المواهب في العالم.

لـــكـــن ســـيـــتـــين حــــريــــص عــلــى 
الـــتـــدريـــبـــي  إظـــــهـــــار أن مــــاضــــيــــه 
المتواضع لن يمنعه من ترك بصمة 

مع بطل إسبانيا في كامب نو.
وقال سيتين بعد توقيع العقد 
المـــمـــتـــد حـــتـــى يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠٢٢: «أمــس كنت أمشي بالقرب 
من أبقار في بلدتي واليوم أدرب 
أفـــضـــل لاعـــبـــي الـــعـــالـــم فـــي ملعب 
بــرشــلــونــة... إنـــه نـــاد عــمــلاق ولا 
يــمــكــن أن أجــــد فــرصــة أفــضــل من 
هـــذه ولـــم أتــخــيــل نــفــســي هــنــا في 
أكـــثـــر أحــــلامــــي جـــمـــوحـــا لـــــذا أود 
التعبير عن امتناني لمنحي هذه 
الفرصة   وأنا مــتــحــمــس لــخــوض 

هذا التحدي».
وشكل اختيار سيتين مفاجأة 
نظرا لقلة شهرته خارج إسبانيا 
لكن سمعته وفلسفته الهجومية 
حمستا الجماهير التي تشعر بأن 

برشلونة فقد بريقه.
وتابع: «هدفي هو الفوز بكل 
شيء هنا وبالنسبة لي لا توجد 
وســيــلــة لتحقيق ذلـــك أفــضــل من 
الـــتـــطـــور كـــل عـــــام. أضـــمـــن طــريــق 
للفوز هو اللعب بشكل جيد ومن 

المهم تذكر ذلك».
وأوضح: «لدي أفكار واضحة 
جدا. أستمع إلى الجميع لكن من 
الصعب إقناعي بتغيير أساليبي. 
أنا أكبر مدافع عن فريقي وسأموت 

مع هذه الأفكار».
فـــرصـــة  ونـــــــــال ســـيـــتـــين أول 

لــلــتــدريــب فــي الـــدرجـــة الأولــــى مع 
لاس بالماس في ٢٠١٥ لكن أسهمه 
ارتفعت خلال قيادة ريال بيتيس 
لمدة عامين وتضمنت هذه الفترة 
الـــفـــوز ٤ - ٣ عــلــى بــرشــلــونــة في 
كامب نــو. وأكــد المـــدرب أنــه مهتم 
بـــأكـــاديـــمـــيـــة المـــــواهـــــب بـــالـــنـــادي 
والتي تخرج منها ليونيل ميسي 
وســيــرجــيــو بوسكيتس وجــيــرار 

بيكيه في السابق،
وقـــــــــال: «أنــــــــا شــــغــــوف بــضــم 
لاعبين شبان. عندما ينضم لاعب 
شــــاب فـــإنـــه يــجــلــب طـــاقـــة جــديــدة 
ويــــــدرك الـــلاعـــبـــون الـــكـــبـــار أنــــه لا 

يمكنهم الاسترخاء».
وكان اختيار سيتين قد جاء 
فـــي فــتــرة كــانــت كـــل الــتــرشــيــحــات 
تــمــيــل إلـــــى تــعــيــين نـــجـــم الــفــريــق 
السابق تشافي الذي يعمل حاليا 
مــدربــا للسد الــقــطــري، وتــــردد أن 
جوسيب ماريا بارتوميو رئيس 
الــــنــــادي هــــو الــــــذي عــــــارض فــكــرة 

الاستعانة بالأخير.
لكن بارتوميو عاد أمس وأكد 
أن تـــشـــافـــي ســـيـــأتـــي عــلــيــه يــومــا 
لتدريب برشلونة، وقال: «تشافي 
سيكون يوما ما مدربا لبرشلونة، 
لــيــس لــــدي أدنـــــى شـــك بـــذلـــك. هو 
بــالــجــدارة، شــخــص يفهم  يتمتع 
بـــشـــكـــل مـــثـــالـــي كـــــرة الــــقــــدم الــتــي 
نــقــدمــهــا، ولــديــه رغــبــة هــائــلــة في 

شغل هذا المنصب».
وسبق لتشافي أن أكــد مــرارا 
أن تـــدريـــب بــرشــلــونــة هـــو «حــلــم» 
إلــيــه، وهـــو أمــضــى فيه  بالنسبة 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن مــســيــرتــه 
الكروية، قبل أن ينهيها لاعبا مع 
ا  السد، ويتولى إدارته الفنية بدء

من صيف العام ٢٠١٩.
وتطرق بارتوميو إلى تعيين 
سيتين بقوله: «أظهر في صفوف 
الفرق التي مر بها، إنه يحب كرة 
القدم الجميلة، وعلى الخصوص 
أنــــه يــحــب كــــرة الـــقـــدم الــتــي نحب 
رؤيــتــهــا (فــــي بــرشــلــونــة)، ولــهــذا 

السبب تم اختياره».
ويـــخـــوض بــرشــلــونــة ســبــاقــا 
محموما في صدارة ترتيب الليغا 
مع غريمه ريال مدريد (يتساويان 
بــــــالــــــنــــــقــــــاط ويـــــــتـــــــقـــــــدم الـــــــنـــــــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي بــــفــــارق الأهـــــــــداف)، 
الــــدور ثمن  كــمــا يستعد لــخــوض 
أبــطــال  الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
ا  أوروبا ضد نابولي الإيطالي بدء

من فبراير (شباط) المقبل.
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المدرب البرتغالي شبههما بالنجمين أرديلس وريكاردو بيا ودعم صفوف فريقه بمواطنه فرنانديز

مورينيو يشيد بالثنائي سيلسو ولاميلا في تأهل توتنهام للدور الرابع لكأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــبّــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو مـــــــــــدرب تــــوتــــنــــهــــام 
هوتسبير الثنائي جيوفاني لو 
سيلسو وإيــريــك لاميلا ببطلين 
أرجــنــتــيــنــيــين ســـابـــقـــين لــلــفــريــق 
الــــلــــنــــدنــــي فــــــي كــــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم بــعــدمــا 
قادا فريقه لتجاوز ميدلسبره في 

المحاولة الثانية بصعوبة.
وفي أول مشاركة لهما معا 
منذ تــولــى مورينيو المسؤولية 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، هز 
لوسيلسو ولاميلا الشباك في 

أول ١٥ دقيقة ليفوز توتنهام 
٢ - ١ فـــي مــــبــــاراة الإعـــــادة 

بالدور الثالث.
وهــــــز لــــو ســيــلــســو 
الشباك بعد دقيقتين 

لــيــفــتــتــح الــتــســجــيــل 
وفعل لاميلا الشيء 
نــفــســه بــعــد دقــائــق 
قليلة محرزا هدفه 
الرابع هذا الموسم.

وتألق الاثنان 
بـــعـــد مــشــاركــتــهــمــا 
الثاني  الــشــوط  فــي 

خــــــــــــــلال هـــــزيـــــمـــــة 
توتنهام ١ - صفر 
أمـــــــــام لـــيـــفـــربـــول 
مــتــصــدر الــــدوري 

الإنجليزي الممتاز يوم السبت 
الماضي وقدما للفريق صاحب 
الــبــعــيــد عــــن مــســتــواه  الأرض 

لمحة تألق كــان فــي حاجة إليها 
لــيــتــجــاوز مــيــدلــســبــره ويــضــرب 
مـــوعـــدا مـــع ســاوثــهــامــبــتــون في 

الدور الرابع.
ويــــمــــكــــن الـــــتـــــمـــــاس الــــعــــذر 
لمشجعي تــوتــنــهــام كــبــار السن 
إذا شعروا بحنين إلى أوزفالدو 
أرديــلــس وريـــكـــاردو بــيــا، وهما 
لاعـــبـــان أرجــنــتــيــنــيــان هــــزا كــرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة بوصولهما 
الصاخب إلى استاد وايت هارت 

لين في ١٩٧٨.

وكــــــان أرديــــلــــس واحـــــــدا مــن 
أعــظــم لاعــبــي تــوتــنــهــام الأجــانــب 
بــيــنــمــا أحـــــرز بــيــا هـــدفـــا شــهــيــرا 
في مباراة الإعــادة بنهائي كأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي عــــام ١٩٨١ 
ليقود الفريق اللندني للفوز على 

مانشستر سيتي.
ولا يـــــزال الــطــريــق طــويــلا 
أمــــام لامــيــلا ولــوســيــلــســو من 

الـــوصـــول لمكانة  أجـــل 
أرديـــلـــس وبيا 

لـــكـــن 

قيادة توتنهام لإحراز 
لــقــب الــكــأس لأول مــرة 
يــفــي  قــــــد  مــــنــــذ ١٩٩١ 

بالغرض.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مــوريــنــيــو الـــذي 
بــــــــــــدأ المـــــــــبـــــــــاراة 
بخمسة لاعبين من 

أميركا الجنوبية في تشكيلته: 
«لــعــبــا جـــيـــدا جـــــدا. لا أعــتــقــد أن 
أرديلس وبيا سيشعران بالخجل 
على الإطلاق. الفريق لعب جيدا. 
كـــانـــت هـــنـــاك بــعــض الــتــمــريــرات 

السيئة في الشوط الثاني».
وفـــــــــي حـــــــين شـــــــــــارك لاعـــــب 
الوسط المهاجم لاميلا في أكثر 

من ٢٠٠ مباراة مع توتنهام منذ 
انــضــمــامــه قـــادمـــا مـــن رومــــا في 
٢٠١٣، فإن استعارة لوسيلسو 
مــن ريــال بيتيس كانت مخيبة 
لــلآمــال حتى الآن بعد إصابته 
فــــي بــــدايــــة المـــــوســـــم. لـــكـــنـــه بـــدأ 
فـــــي اســـــتـــــعـــــادة مــــســــتــــواه مــمــا 
قــــد يــقــنــع تـــوتـــنـــهـــام بــالــتــحــرك 

لــضــمــه بـــصـــورة نــهــائــيــة. وقـــال 
مورينيو: «لاميلا ابتعد لفترة 
طــويــلــة، يــعــود خــطــوة بخطوة. 
لعب نصف ساعة أمام ليفربول 
أنــه  و٩٠ دقــيــقــة. يمكنكم رؤيــــة 
بدأ يستعيد لياقته». وأضــاف: 
«جـــــيـــــو أيـــــضـــــا يـــــعـــــود خـــطـــوة 
بـــخـــطـــوة. كــــان جـــيـــدا جــــدا ضد 

لــــيــــفــــربــــول وكـــــــــان مــــمــــتــــازا فــي 
أنــا سعيد  مواجهة ميدلسبره. 

للغاية بهما».
ويـــــــــــأتـــــــــــي تــــــــــألــــــــــق لامــــــيــــــلا 
ولــوســيــلــســو فـــي وقــــت مــنــاســب 
بــالــنــســبــة لــتــوتــنــهــام مــع اقــتــراب 
لاعــــــــــب الــــــــوســــــــط الـــــدنـــــمـــــاركـــــي 
كريستيان إريكسن، الذي ينتهي 
عــقــده فــي يونيو (حـــزيـــران)، من 
الانـــــتـــــقـــــال لإنـــــتـــــر مـــــيـــــلان وفـــقـــا 

لتقارير إعلامية.
ولـــــعـــــب إريـــــكـــــســـــن لمــــــــدة ٩٠ 
دقــيــقــة عــلــى نــحــو مــفــاجــئ ضد 
مــيــدلــســبــره وقـــــال مــوريــنــيــو إن 
اللاعب الدنماركي يمكنه الفخر 

بمستواه.
وتـــابـــع المــــــدرب الــبــرتــغــالــي: 
«لعب جيدا جدا. يتحلى بسلوك 
فـــي غـــايـــة الاحـــتـــرافـــيـــة وهـــــذا ما 
أتــوقــعــه مــنــه. إذا كـــان قــــراره هو 
فــإنــنــي أعــتــقــد أن عليه  الــرحــيــل 
الــرحــيــل ورأســــه مـــرفـــوع». وكــان 
توتنهام قد تعادل مع ميدلسبره 
من الــدرجــة الأولــى ١ - ١ قبل ١٠ 
أيــــــام، لــيــضــطــر لـــخـــوض مـــبـــاراة 

إعادة فاز بها بصعوبة ٢-١.
واشـــــــــــرك مـــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
تشكيلته الأســاســيــة باستثناء 
الــكــوري الجنوبي هيونغ  وضــع 
مــين ســون على مقاعد اللاعبين 
الاحتياطيين (شــارك في الشوط 
الثاني) ليلعب البرازيلي لوكاس 

مورا كرأس حربة.
واســــــتــــــغــــــل الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
جــــيــــوفــــانــــي لـــــو ســـيـــلـــســـو خــطــأ 
لــحــارس مــرمــى ترانمير  فــادحــا 
الإســــبــــانــــي تــــومــــاس مــيــخــيــاس 
فــي تشتيت الــكــرة، لــيــودع الكرة 
داخل شباكه بعد مرور دقيقتين 
فقط. ثــم قــام الأرجنتيني الآخــر 
لاميلا بمجهود فردي رائع داخل 
المنطقة بتخطيه لمدافعين قبل أن 
يغمز الكرة بيسراه بحرفنة داخل 
الشباك فــي الدقيقة ١٥، وسجل 
جورج سافي هدف ميدلسبره من 
تسديدة زاحــفــة فــي الدقيقة ٨٣. 

وســيــحــل تــوتــنــهــام ضــيــفــا على 
ساوثهامبتون في الدور التالي.

عـــــلـــــى جـــــــانـــــــب آخــــــــــر أعــــلــــن 
توتنهام تدعيم صفوفه بالتعاقد 
مع البرتغالي جيدسون فرنانديز 
لاعــب وســط بنفيكا على سبيل 
الإعــارة لمــدة ١٨ شهرا مع وجود 
بند يسمح بضمه بشكل نهائي.
ويستطيع فرنانديز اللعب 
أيـــــضـــــا كـــمـــهـــاجـــم وكـــــــــان ضــمــن 
تشكيلة بنفيكا التي توجت بلقب 
الدوري البرتغالي الممتاز الموسم 

الماضي.
وشــارك اللاعب البالغ عمره 
٢١ عاما في مباراتين مع منتخب 
البرتغال الأول بينما بدأ مسيرته 
فـــي ٢٠١٨ وشــــــارك في  الـــدولـــيـــة 
أكثر من ٦٠ مباراة مع منتخبات 
الشباب والناشئين وفاز ببطولة 

أوروبا تحت ١٧ عاما في ٢٠١٦.
وفــــي مــــبــــاراة أخـــــرى مــعــادة 
لــم يــجــد نــيــوكــاســل صــعــوبــة في 
تخطي منافسه وضيفه روشديل 
من الدرجة لثانية بفوزه عليه ٤ 

.١ -
تناوب على تسجيل أهداف 
الــفــائــز كـــل مـــن ايـــغـــان أوكــونــيــل 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة (١٧) ومــــاتــــيــــو  فـــــــي 
لونغستاف (٢٠) والبارغواياني 
ميغيل الميرون (٢٦) والبرازيلي 
وســــجــــل   ،(٨٢) جـــــولـــــيـــــنـــــتـــــون 
للخاسر مايكل جوردان ويليامز 
الــدقــيــقــة ٨٦. وسيستضيف  فــي 
نــــيــــوكــــاســــل فــــريــــق اوكــــســــفــــورد 
يــونــايــتــد مــن الــثــانــيــة فــي الـــدور 

الرابع.
وتـــأجـــلـــت مــــبــــاراة تــرانــمــيــر 
وواتـــفـــورد لــســوء أرضــيــة ملعب 
الــغــزيــرة  الأول بــســبــب الأمــــطــــار 
الـــشـــهـــر  مــــــن  فــــــي ٢٣  وســـــتـــــقـــــام 

الجاري.
وفي مباريات أخرى معادة، 
تـــغـــلـــب ريـــديـــنـــغ عـــلـــى بـــلاكـــبـــول 
٢ - صـــفـــر، وكـــوفـــنـــتـــري ســيــتــي 
على بريستول روفـــرز ٣ - صفر 
وشروزبيري تاون على بريستول 

سيتي ١ - صفر.

لو سيلسو (يسار) يسجل هدف توتنهام الأول في مرمى ميدلسبره (أ.ب) 
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أكدت أنها واجهت الكثير من الصعاب وكسرت أسنانها من أجل أن تثبت أنها قادرة على إدارة مباريات للرجال

سناء دراوشة... أبرز {حكم عربي} في الدوري الإسرائيلي
لندن: ساشين نكراني

تتذكر سناء دراوشة التجربة 
الأكـــثـــر عــنــفــاً فـــي حــيــاتــهــا، وهــي 
الــتــي اضــطــرت فيها في  اللحظة 
الـــتـــدخـــل لإنــهــاء  إلــــى  عــــام ٢٠١٣ 
معركة بــين ثــلاثــة مــن لاعــبــي كرة 
الـــقـــدم، وفــــي أثـــنـــاء ذلــــك أصــيــبــت 
بــــعــــدمــــا تـــلـــقـــت ضـــــربـــــة طـــائـــشـــة 
بالكوع في فمها. تقول دراوشــة 
عـــن ذلــــك: «لــقــد كُـــســـرت أســنــانــي. 
أنــنــي قــمــت بإصلاحها،  صحيح 
لكنها ما زالــت بحاجة إلــى مزيد 

من التقويم».
وتشير دراوشة إلى الأسنان 
التي كسرت في تلك المعركة، وهي 
تضحك أثناء إجــراء هذا الحوار 
مــعــهــا بــعــد ظــهــر يــــوم بـــــارد في 
جامعة دي مونتفورت في مدينة 
ليستر الإنجليزية. ويبدو الأمر 
كما لــو أنــهــا قــد أصبحت قــادرة 
أخــيــراً على الاســتــرخــاء، بعد أن 
تــحــدثــت لمــــدة ســـاعـــة كــامــلــة عن 
كل ما مــرت بــه. وقــد تحدثت عن 
الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــخــطــيــرة، 
وبالتالي لم يكن من الغريب أن 
تــتــحــدث بــطــريــقــة جـــــادة ونــبــرة 

حادة أثناء هذا الحوار.
عـــنـــدمـــا كـــانـــت دراوشــــــــة فــي 
الــعــشــريــن مــن عــمــرهــا، أصبحت 
أبــــرز حــكــم عــربــي فـــي إســرائــيــل، 
وهــــو إنـــجـــاز كــبــيــر تــطــلــب منها 
الــشــدائــد والمــواقــف  التغلب على 
الـــــصـــــعـــــبـــــة وســــــــــــــوء المـــــعـــــامـــــلـــــة 
والاعتراضات العائلية. وكان من 
الممكن لأي شخص في مكانها أن 
يشعر باليأس والإحباط، لكنها 
بــدلاً من ذلــك قاومت وحققت ما 
تــــريــــد، وتـــســـعـــى الآن وهـــــي فــي 
الــثــامــنــة والــعــشــريــن مـــن عمرها 
لمساعدة النساء الأخــريــات على 
تحقيق أحــلامــهــن. كما التحقت 
بجامعة دي مونتفورت لدراسة 
الــدولــي  الماجستير مــن الاتــحــاد 
لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا) فــي الإدارة 

والقانون والرياضة.
تـــقـــول دراوشــــــــــة: «إذا كــنــت 
امــرأة عربية في إسرائيل، فأنت 
تــشــعــريــن بــــأن الـــريـــاضـــة ليست 
البنية التحتية  لــك. أريــد إنــشــاء 
الــلازمــة للنساء لكي يتمكن من 
ممارسة الرياضة بمستوى جيد، 
الـــخـــروج باستراتيجية  وكــذلــك 
تــزيــد مــن عـــدد الــفــرق الرياضية 
لـــلـــنـــســـاء. هـــنـــاك بــالــفــعــل بــعــض 
الفرق النسائية، لكن عددها قليل 

للغاية، وخاصة في كرة القدم».
وتضيف «أقــوم بإجراء هذه 
الدورة التدريبية حتى أتمكن من 
معرفة ما يحدث خارج إسرائيل، 

وفهم الأسباب التي تجعل النساء 
إلـــى الإدارة والــقــيــادة في  تفتقر 

عالم الرياضة».
يذكر أن دراوشة هي واحدة 
من أشقاء سبعة، وقد ولدت في 
مدينة عرابة الزراعية في المنطقة 
الـــشـــمـــالـــيـــة لـــفـــلـــســـطـــين. وكـــانـــت 
طفولتها ســعــيــدة، لكنها كانت 
مــمــاثــلــة لــحــيــاة معظم الــســيــدات 
الــــعــــرب الــــلائــــي نـــشـــأن فــــي هـــذه 
البلاد، فهذا المجتمع الصغير لا 
يشكل ســـوى نــحــو ٢١ فــي المــائــة 
مــن عــدد الــســكــان ويــتــركــز بشكل 
كبير فــي مناطق مــحــددة، حيث 
يمكن أن تكون المــوارد محدودة. 
وعــلــى حـــد تــعــبــيــر دراوشــــــة «أن 
تــكــون عــربــيــاً فــي إســرائــيــل فهذا 
يجعلك تشعر بأنك شخص من 

الدرجة الثانية».
أعـــــتـــــقـــــد أن  وتـــــضـــــيـــــف «لا 
كثيرا من الناس خارج إسرائيل 
يـــعـــرفـــون أنــــنــــا مــــــوجــــــودون مــن 
الأساس. عندما جئت إلى ليستر 
قــــال لـــي الـــنـــاس: كــيــف يــمــكــن أن 
تكوني عربية مسلمة ويهودية 
في نفس الــوقــت؟ وكــان يجب أن 
أشـــرح لــهــم أنــنــي عــربــيــة مسلمة 

أعيش في إسرائيل».
وكــــان مــن المــمــكــن أن تعاني 
دراوشــة كثيرا وتشعر بالنقص 
والـــظـــلـــم، لــكــنــهــا قـــــررت بـــــدلاً من 
ذلك أن تنجز شيئا في حياتها، 
وركزت جهدها بالكامل على كرة 
القدم. وعندما كانت في السادسة 
عشرة من عمرها، عملت في مجال 
التدريب قبل أن تنتقل للعمل في 
مجال التحكيم حتى تتمكن من 
الاستمرار في ممارسة الرياضة 
أثناء السفر عبر إسرائيل من أجل 

مواصلة دراستها.
وكــــــان هـــنـــاك بــالــفــعــل عـــدد 
قــلــيــل مـــن الـــســـيـــدات مـــن أصـــول 
عربية يعملن في مجال التحكيم 
في الدوريات الأدنى في إسرائيل 
عندما قررت دراوشة دخول هذا 
المجال. وخضعت دراوشة لدورة 
تـــدريـــبـــيـــة فــــي مـــجـــال الــتــحــكــيــم 
أعــــدهــــا الاتـــــحـــــاد المـــحـــلـــي لــكــرة 
القدم عام ٢٠١٠، وبعد الانتهاء 
الــــدورة، قامت بتحكيم  مــن تلك 
أول مـــبـــاراة فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) ٢٠١١، والــــتــــي كــانــت 
بــين فريقين مــن دوري نـــوار في 
البلاد، وهي المسابقة التي تقام 
للرجال الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٨ و٢٠ عاماً. وسارت الأمور 
على ما يــرام، لكن الأمــر لم يكن 
كــذلــك فــي المـــبـــاراة الــتــالــيــة التي 
تــولــت دراوشـــة تحكيمها، ومن 
المــبــاراة كانت  المفارقات أن هــذه 

بين فريقين عربيين.
تـــــــــقـــــــــول دراوشــــــــــــــــــــــــــة: «فـــــــي 
مــجــتــمــعــنــا، مـــن غــيــر المــقــبــول أن 
تعمل النساء في مجال التحكيم. 
لــم يكن هــؤلاء الــرجــال معتادين 
على اللعب تحت قيادة نسائية، 
وبالتالي كانوا يصرخون طوال 
الــــوقــــت، وكــــانــــوا يـــقـــولـــون: مـــاذا 
تــفــعــلــين هـــنـــا؟ يــجــب ألا تــكــونــي 
هنا! أنت تتخذين قرارات خاطئة! 
لقد جعلوني أشعر بأنه لم يكن 
يــتــعــين عــلــي أن أعــمــل فــي مجال 

التحكيم».
وكانت هذه التجربة صعبة 
للغاية على فتاة مراهقة في ذلك 
الــوقــت، وقـــد تطلب الأمـــر تدخل 
صــديــق للعائلة وزميلة لها في 
مجال التحكيم لكي يمنعاها من 
الاســتــســلام واعــتــزال هــذه المهنة 
تــمــامــا. تــقــول دراوشـــــة عــن ذلــك: 
«لــقــد راقــبــنــي صــديــق وأنـــا أقــوم 
بتحكيم إحدى المباريات ورأى أن 
كل ما أحتاجه هو أن أكون أقوى 
داخل أرض الملعب. وقال لي: إذا 
ارتكبت خطأ، فلا تشعري بالقلق 
واستمري في العمل، وثقي تماما 

في أنك ملكة هذه اللعبة».
وتــرك هــذا الــكــلام أثــرا كبيرا 

في نفس دراوشـــة، التي نجحت 
بعد وقــت ليس بالطويل فــي أن 
تقوم بتحكيم مباريات في دوري 
الدرجة الخامسة بإسرائيل. وفي 
مــارس (آذار) ٢٠١٢، تم ترقيتها 
لــكــي تُــحــكــم مــبــاريــات فــي دوري 
الدرجة الرابعة، وهو ما كان يعد 
بمثابة لحظة تاريخية بالنسبة 
لها. تقول دراوشة: «المرأة العربية 
لم تقم مطلقا بتحكيم مباريات 
في دوري الدرجة الرابعة، وكنت 
أنــا أول مــن يقوم بــذلــك. وفجأة، 
بـــات الــصــحــافــيــون يــرغــبــون في 
إجـــــراء حــــوار مــعــي. ولـــم أكـــن قد 
مـــــررت بــمــثــل هــــذه الــتــجــربــة من 

قبل».
وسرعان ما انتقلت دراوشة 
الــــدرجــــة  فـــــي دوري  لــلــتــحــكــيــم 
الثالثة. ولم يكن هذا دليلا على 
مــوهــبــتــهــا فـــحـــســـب، لـــكـــنـــه كـــان 
دليلا أيضا على إصرارها، الذي 
خضع لمزيد من الاختبار القاسي 
بسبب معارضة شقيقها، فادي، 
للعمل في مجال التحكيم. تقول 
دراوشة عن ذلك: «لقد كان يعرف 
كــيــف يــتــحــدث لاعــبــو كـــرة الــقــدم 
إلى الحكام، وأنهم قد يتحدثون 
بطريقة عدوانية للغاية، وشعر 

بأنه لا يمكنني التعامل مع ذلك. 
لقد أخبرني بأنه لا يوافق على أن 
أعمل في مجال التحكيم، وعندما 
أخــبــرتــه بأنني سأعمل فــي هذا 
المــجــال على أي حــال، خاصمني 

لمدة عام».
وتضيف «كــان الأمــر صعباً 
للغاية بالنسبة لي، لأننا عائلة 
يــحــب أفــــرادهــــا بــعــضــهــم بعضا 
وتربطنا علاقات جيدة. لقد كنا 
نجلس بجانب بعضنا البعض 
أثناء تناول الوجبات، ونتحدث 
ســــويــــا طــــــــوال الــــــوقــــــت، وفـــجـــأة 
توقفت عن الحديث مع شقيقي. 
لم يكن يتحدث معي وكان يترك 
مائدة الطعام إذا جلست عليها، 
الـــذي جعلني أشعر  وهـــو الأمـــر 

بأنني قد خسرته».
واعــتــرض فـــادي أيــضــاً على 
ارتداء أخته سروالا قصيرا كجزء 
من الزي الرسمي للحكام. تقول 
دراوشـــة عــن ذلــك: «هــذا أمــر غير 
مقبول بالنسبة للمرأة المسلمة، 
وبالنسبة لأخــي لم يكن مقبولاً 
أن أرتـــــدي ســـــروالا قــصــيــرا أمـــام 
٢٢ رجــلاً». وقــد حاولت دراوشــة 
الــتــغــلــب عــلــى هــــذه المــشــكــلــة عن 
طريق إرسال طلب للجنة الحكام 

لـــلـــســـمـــاح لـــهـــا بـــــارتـــــداء ســـــروال 
الــزي الرسمي، لكن  طويل تحت 
الاتــحــاد الإسرائيلي لكرة القدم 

رفض هذا الطلب.
وفــــي نــهــايــة المــــطــــاف، تقبل 
فــــــادي فـــكـــرة عـــمـــل شــقــيــقــتــه فــي 
مــجــال الــتــحــكــيــم، يــنــطــبــق نفس 
الأمــر على والديها، عمر ونــورا، 
بعد معارضة بدائية. ومع ذلك، 
كــــان مـــن المــمــكــن أن يــغــيــر فـــادي 
ووالــــــــــــداه رأيـــــهـــــم بـــعـــدمـــا حـــدث 
لـــدراوشـــة عــنــدمــا تــولــت تحكيم 
مباراة الديربي في دوري الدرجة 
الــثــالــثــة بـــين طــمــرة وكـــابـــول في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٢، 
كـــابـــول مــتــقــدمــا بنتيجة  وكـــــان 
هدفين مقابل هدف وحيد عندما 
ألغت دراوشة هدف التعادل الذي 
أحرزه نادي طمرة، بعدما رفعت 
المساعدة الراية معلنة أن الهدف 

جاء من تسلل واضح.
وتـــتـــذكـــر دراوشـــــــة مـــا حــدث 
قائلة: «حاول بعض لاعبي طمرة 
مهاجمة مساعدتي، لذلك أشهرت 
البطاقة الحمراء وخمس بطاقات 
صــفــراء فــي وجـــه لاعــبــي الفريق 
الــــذيــــن هـــاجـــمـــوهـــا. كـــمـــا طــــردت 
أحد أفراد الطاقم التدريبي لنادي 

طمرة لأنه كان يصرخ في وجهي 
وفي وجه مساعدتي».

وتـــضـــيـــف «وبـــــعـــــد صـــافـــرة 
الـــنـــهـــايـــة، كـــــان لاعـــبـــو طـــمـــرة لا 
يزالون غاضبين، واضطر رجلان 
من أفراد الأمن لمرافقتي إلى غرفة 
الحكام خوفا من هجوم اللاعبين 
علي. ولحسن الحظ أنه كان هناك 
أفـــراد مــن رجـــال الــشــرطــة لتأمين 
المـــــبـــــاراة - لأنـــهـــا كـــانـــت مـــبـــاراة 
ديربي مهمة - وأوقفوا اللاعبين».

ثــــــم جـــــــــاءت المـــــــبـــــــاراة الـــتـــي 
اضطرت دراوشــة بعدها لإجراء 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فـــي أســنــانــهــا. 
وكــانــت هــذه المــبــاراة بــين فريقي 
هــــبــــوعــــيــــل إكــــــســــــال وهـــبـــوعـــيـــل 
الــــــدرجــــــة  فـــــــي دوري  عــــســــفــــيــــا 
الـــثـــالـــثـــة، وكـــانـــت الأمــــــور تسير 
إلـــــــى أن دخــــل  بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي 
حــــارس مــرمــى هــبــوعــيــل عسفيا 
فـــي مـــشـــادة قـــويـــة مـــع اثـــنـــين من 
لاعبي هبوعيل إكسال، وتصادف 
أنهما شقيقان، وقد تسبب كوع 
أحدهما في إصابة دراوشـــة في 
أسنانها. تقول دراوشة عن ذلك: 
«كانت هذه المباراة منقولة على 
الهواء مباشرة، لذلك شاهد أفراد 
عــائــلــتــي مـــا حــــدث، ولـــم يــكــونــوا 

سعداء بالمرة».
وبالتالي، أصبحت دراوشة 
نــفــســهــا تــفــكــر فـــي اعـــتـــزال مــجــال 
الـــتـــحـــكـــيـــم، ويــــعــــود الـــســـبـــب فــي 
ذلــك إلــى ما تعرضت له في هذه 
المباراة من ناحية وإلى الضغوط 
التي تتعرض لها خــارج الملعب 
بسبب عملها في هذا المجال من 

نــاحــيــة أخــــرى. لــكــن مـــرة أخـــرى، 
كانت لديها إرادة كبيرة وإصرار 
عــــلــــى عـــــــدم الاســــــتــــــســــــلام، وفــــي 
الـــنـــهـــايـــة واصــــلــــت الـــعـــمـــل حــتــى 
قــــامــــت بــتــحــكــيــم أكــــثــــر مــــن ١٠٠ 
مــبــاراة، وعلى الرغم من أنها لم 
تقم بالتحكيم في الدوري الممتاز 
الــدرجــة الأولــــى، فإنها  أو دوري 
تـــركـــت بــصــمــة كـــبـــيـــرة فــــي عــالــم 
الــتــحــكــيــم فـــي إســـرائـــيـــل. والآن، 
يــوجــد ١٠ حــكــمــات عــربــيــات في 
الـــدوري الإسرائيلي، ويتواصل 
معظمهن مــع دراوشـــــة مــن أجــل 

الحصول على الدعم والمشورة.
ورغــم ذلــك، تــرى دراوشـــة أن 
هــذا ليس كافيا، لــذا فإنها تريد 
أن تفعل المزيد بعد الانتهاء من 
الــــدورة الــتــدريــبــيــة الــتــي تستمر 
لمـــدة عـــام وتــنــتــهــي فـــي سبتمبر 
(أيلول) المقبل، ورغم أن دراوشة 
شخصية انطوائية وهادئة، لكن 
لــديــهــا رغــبــة هــائــلــة فـــي تحقيق 
النجاح، وهي الصفة التي تعتقد 
أنـــهـــا اكــتــســبــتــهــا مـــن الــعــمــل في 

مجال التحكيم.
وتـــــــقـــــــول دراوشــــــــــــــــــة: «قــــبــــل 
العمل في مجال التحكيم، كنت 
شـــخـــصـــيـــة هــــــادئــــــة وخــــجــــولــــة، 
لكنني الآن واثقة ومستعدة لأن 
أقــول ما أريــد وأفعل ما أريــد. ما 
أريده هو تمكين المرأة، لأنه عندما 
تقوم بتمكين المرأة، فإنها ستقوم 
بتمكين بناتها، اللائي سيفعلن 
نــفــس الـــشـــيء مـــع بــنــاتــهــن. هــذا 
هو طموحي - أن يكون لي تأثير 

يستمر عبر الأجيال».

سناء في جامعة دي مونتفورت بمدينة ليستر الإنجليزية لدراسة القانون الرياضي

سناء أثناء إدارتها لإحدى مباريات الرجال بالدوري الإسرائيلي 

المدير الفني النمساوي اعترف بأنه كان يتبع أسلوباً خاطئاً بعد الخسارة القاسية أمام ليستر سيتي

هاسينهوتل: الهزيمة بتسعة أهداف لم تقتلنا وساوثهامبتون على الطريق الصحيح
لندن: إيد أرونز

بـــعـــد مــــــــرور ٨٤ يــــومــــاً عــلــى 
الــهــزيــمــة الــقــاســيــة والمــــذلــــة على 
ملعبه أمام ليستر سيتي بتسعة 
نـــــادي  تـــمـــكـــن  أهـــــــــداف دون رد، 
ســاوثــهــامــبــتــون مـــن الـــعـــودة إلــى 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح مــــرة أخــــرى، 
حيث تخلى المدير الفني للفريق 
رالــــــف هــاســيــنــهــوتــل عــــن الــلــعــب 
بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي 
واعتمد بدلاً من ذلك على طريقة 
٤ - ٢ - ٢ - ٢ التي سبق أن ساعدته 
على قيادة نادي لايبزيغ لاحتلال 
الترتيب  الثاني في جــدول  المركز 
في أول موسم للفريق في الدوري 

الألماني الممتاز عام ٢٠١٧.
وتـــــــمـــــــكـــــــن المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الــــــــــنــــــــــمــــــــــســــــــــاوي مـــــــــــــن إبـــــــــعـــــــــاد 
ساوثهامبتون عن المراكز الثلاثة 
الأخيرة في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد الحصول 
على ١٦ نقطة من آخر ٨ مباريات 

للفريق في المسابقة.
ومــــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــــــك، اعــــــــــتــــــــــرف 
هاسينهوتل، الذي أمضى معظم 
فــــتــــرات الـــصـــيـــف فــــي عـــــام ٢٠١٣ 
وهـــــو يــــركــــب دراجـــــتـــــه ويـــتـــجـــول 
بــــين مـــعـــســـكـــرات تــــدريــــب نـــاديـــي 
بوروسيا دورتموند وبوروسيا 
مونشنغلادباخ للتجسس على 
طرق تدريب الفريقين باستخدام 
مـــنـــظـــار عـــنـــدمـــا كـــــان عــــاطــــلاً عــن 
العمل، اعترف بأنه كانت تساوره 
الشكوك بشأن الطرق التدريبية 
التي يعتمد عليها بعد الهزيمة 

القاسية أمام ليستر سيتي.
يقول المدير الفني النمساوي: 
«كــــانــــت هـــنـــاك بـــعـــض الــلــحــظــات 
التي يجب فيها أن أنتقد نفسي 
وأن أدرك أنني أسير على الطريق 
لــــم تـــكـــن هــي  الـــخـــطـــأ، وأن هـــــذه 
الطريقة التي كنت أريــد أن ألعب 
بها. عندما تضل الطريق، فيتعين 

عـــلـــيـــك أن تــنــتــقــد ذاتـــــــك وتـــكـــون 
صــادقــاً مــع نفسك، والأمـــر نفسه 

ينطبق على اللاعبين أيضاً».
أنــه يتعين  ويضيف: «أعتقد 
الــقــرار الصحيح  عليك أن تتخذ 
إلــى الحلول المناسبة،  وتتوصل 
ثـــــم تــــقــــول لـــنـــفـــســـك: حــــســــنــــاً، لــم 
تعد هــنــاك حــاجــة للعب بطريقة 
دفاعية، وبالتالي يتعين عليك أن 
تفكر في الهجوم مرة أخرى. لقد 
كــان هــذا قـــراراً شجاعاً، وإذا كان 
هــنــاك شــخــص يــجــب أن يتحلى 
بالشجاعة فإن هذا الشخص هو 

المدير الفني».
ويـــتـــابـــع: «بـــعـــد ذلـــــك، يمكن 
الــلاعــبــون على الطريق  أن يسير 
نفسه. لكن إذا لم تكن أنت شجاعاً، 
فكيف سيتحلون هم بالشجاعة 
اللازمة؟ أعتقد أنه من المهم للغاية 
أنني سلكت الطريق الصحيح، ثم 

تبعني اللاعبون بعد ذلك».
وكــــان هــاســيــنــهــوتــل، الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٥٢ عـــامـــاً، الـــــذي لعب 
٨ مـــبـــاريـــات دولـــيـــة مـــع منتخب 
الــنــمــســا، قــد خــضــع للتجربة في 
نادي تشيلسي تحت قيادة غلين 
هـــــــودل، وكــــــان يـــرغـــب دائــــمــــاً فــي 
الــتــدريــب فــي الـــدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز قـــبـــل أن يـــتـــولـــى قـــيـــادة 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون فـــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٨.
وتــــمــــكــــن هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل مــن 
قـــيـــادة ســاوثــهــامــبــتــون لــلــهــروب 
من شبح الهبوط الموسم الماضي 
قـــبـــل نـــهـــايـــة المــــوســــم بــجــولــتــين، 
وكــان من المتوقع أن يبني المدير 
الــفــنــي الــنــمــســاوي عــلــى الــنــجــاح 
الــذي حققه في ذلــك المــوســم، لكن 
الخسارة الثقيلة بتسعة أهــداف 
نظيفة أمام ليستر سيتي - التي 
تعد الــخــســارة الأســـوأ فــي تاريخ 
النادي الممتد على مدار ١٣٤ عاماً 
- كانت دليلاً قوياً على أن هناك 
حـــاجـــة لــتــغــيــيــر شـــــيء مــــا داخــــل 

الــفــريــق، رغــم أنــه لــم يفكر مطلقاً 
في الاستقالة من منصبه.

يــقــول هــاســيــنــهــوتــل: «لا، لم 
أفــكــر فــي الاســتــقــالــة مــطــلــقــاً، ولــم 
أفكر أبداً في العمل بعيداً عن هذا 
الــنــادي. لقد فكرت فقط فيما إذا 
كــان هــذا الــنــادي مــا زال يثق بي 
أم لا، وأردت أن أظهر أن أفكاري 
لم تنته وأنني قــادر على العودة 
إلى الطريق الصحيح مرة أخرى. 
بـــأنـــنـــا لــم  يـــمـــكـــنـــنـــي أن أخـــــبـــــرك 
نتوقف أبداً عن تجربة كل شيء، 
الــنــهــايــة تمكنا مــن تحقيق  وفـــي 

النجاح».
ويــضــيــف: «قــبــل أيـــام قليلة، 
أجريت مقابلة مع صحيفة ألمانية 

وسألوني عما إذا كنت قد شعرت 
إقــالــتــي بعد  بالقلق مــن احــتــمــال 
هــــذه الـــخـــســـارة، وقـــلـــت لـــهـــم: إذا 
خـــســـرت مــــبــــاراة بــتــســعــة أهــــداف 
مقابل لا شيء وكنت لا تزال على 
قيد الحياة، فإنك لن تشعر بأي 
خـــوف بــعــد ذلـــك. إنــنــي أعــمــل في 
ناد أشعر بأنه يقف خلفي دائماً 
ويـــثـــق تــمــامــاً فـــي الــطــريــقــة الــتــي 
نعمل بها. يمكن للنادي أن يرى 
الفلسفة التي اعتمد عليها، وأنا 
سعيد للغاية لأن فــريــقــي يظهر 
أننا يمكن أن نحقق نجاحاً أكبر».

ومـــن المــؤكــد أن عــــودة المــديــر 
الفني النمساوي للاعتماد على 
الـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا الــــتــــي أثــبــتــت 

نجاحها فــي ألمــانــيــا قــد ســاعــدت 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون عـــلـــى تــحــقــيــق 
الـــنـــجـــاح، حــيــث لـــم تــهــتــز شــبــاك 
الفريق سوى ١٣ مرة في ١١ مباراة 
بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
الخسارة أمام ليستر سيتي. كما 
شــهــدت الأســابــيــع الأخـــيـــرة تألق 
عدد من اللاعبين الذين لم يكن لهم 
دور كبير مع الفريق في السابق، 
مــــثــــل المـــــــدافـــــــع جــــــــاك ســتــيــفــيــنــز 
والجناح ستيوارت أرمسترونغ، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى قـــــائـــــد الـــفـــريـــق 
بــــراوس، والمــهــاجــم  جيمس وارد 
الرائع دانــي إنغز، الــذي أحــرز ١٣ 
هدفا هذا الموسم - ومن المؤكد أن 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 

غــاريــث ساوثغيت يتابعه جيدا 
مــن أجــل ضمه لصفوف منتخب 
الأسود الثلاثة - وهي الأمور التي 
توضح أن هاسينهوتل قد نجح 
أخــيــرا فــي تــوصــيــل رســالــتــه إلــى 

اللاعبين.
يقول هاسينهوتل: «لقد 

اســـتـــغـــرق الأمـــــر وقــتــاً 
طـــــويـــــلاً، لـــيـــس فــقــط 
لــلــوصــول إلــى الشكل 

الــصــحــيــح والمــنــاســب، 
ولكن أيضاً للوصول إلى 

السلوك الصحيح في 
هذا الشكل. ويتوقف 
الأمــــر بــصــورة كبيرة 

عـــــلـــــى كــــــونــــــك شـــجـــاعـــاً 

وتـــلـــعـــب بـــطـــريـــقـــة هـــجـــومـــيـــة أم 
تـــتـــحـــدث فــقــط  يــكــفــي أن  لا. ولا 
عــــن ذلـــــك لـــلاعـــبـــين، بــــل يـــجـــب أن 
تطبق هذا النظام تطبيقاً كاملاً 
وأن يــنــعــكــس ذلـــــك عـــلـــى ســلــوك 
اللاعبين. لقد استغرق الأمر وقتاً 
طـــــويـــــلاً، وأخـــــيـــــراً شـــعـــرت خـــلال 
الشهر الماضي بأن الأمــور تسير 
كــمــا ينبغي، ويمكنكم أيــضــاً أن 

تشعروا بذلك».
ويــــضــــيــــف: «كـــــــل لاعـــــــب مــن 
لاعبي الفريق مقتنع تماماً الآن 

بما نفعله. وحتى أمام 
الــفــرق الــكــبــيــرة نلعب 

بأربعة مدافعين في 
الـــــخـــــط الـــخـــلـــفـــي، 
فقد قمنا بتغيير 
طـــــريـــــقـــــة الـــلـــعـــب 
وتــــوصــــلــــنــــا إلــــى 
الــخــطــة المــنــاســبــة 

ونجحنا في نهاية 
المطاف».

وخــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــر 
ســــــــاوثــــــــهــــــــامــــــــبــــــــتــــــــون 
مبارياته الثلاث التالية 

بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة أمـــــام 
ليستر ســيــتــي، قبل 
أن يحقق انتصارين 
مــــــعــــــنــــــويــــــين عــــلــــى 
مــــلــــعــــبــــه أمـــــــــــام كـــل 

مــــن نـــوريـــتـــش 
ســـــيـــــتـــــي 

يــتــعــرض  لـــم  وواتـــــفـــــورد. والآن، 
الفريق لأي خسارة في مبارياته 

الخمسة الأخيرة.
ويـــــقـــــول هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل عــن 
الـــخـــســـارة بــتــســعــة أهــــــداف أمـــام 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي: «رغـــــــم أن هـــذه 
الــنــتــيــجــة كـــانـــت كــارثــيــة بــكــل ما 
تــحــمــلــه الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، فقد 
أظهر الفريق قوة شخصية كبيرة 
بعد ذلــك واستغل حالة الغضب 
التي كنا نشعر بها للرد بالطريقة 
المناسبة. عندما تنظر الآن إلى 
الطريقة التي يلعب بها الفريق، 
ستجد أنها مختلفة تماماً، 
ولا يمكنني أن أعطيهم 
حــقــهــم بـــمـــا يــكــفــي عــلــى 
رد الــفــعــل الـــقـــوي الـــذي 
أظــــهــــروه بـــعـــد هـــذه 

الخسارة».

هاسينهوتل عدل من خططه التدريبية فأعاد ساوثهامبتون لطريق الانتصارات

هاسينهوتل عاد 
ليحتفل بعد أن 
أخرج فريقه من 
الأزمة (رويترز)
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محامي الدفاع عن زوج الفنانة نانسي عجرم يصدر بياناً توضيحياً

لبنان: الادعاء على فادي الهاشم
وتحويل ملفه إلى قاضي التحقيق الأول

بيروت: فيفيان حداد

تعود قضية حادثة سرقة منزل الفنانة 
نانسي عجرم إلى الواجهة مرة جديدة بعدما 
الــقــاضــيــة غـــادة عـــون التحقيقات في  ختمت 

ملفها.
فقد ادعــت النائب العام الاستئنافي في 
جبل لبنان القاضية غادة عون على الدكتور 
الــفــنــانــة عــجــرم بجناية  الــهــاشــم زوج  فــــادي 
القتل القصد ومنحته حالة الضرورة، وذلك 
من خلال المــادة ٥٤٧ معطوفة على المــادة ٢٢٩ 
من قانون العقوبات. وأحالت الملف إلى قاضي 
التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
وتصل عقوبة المــادة الأولــى إلــى الحبس 
والأشـــغـــال الــشــاقــة لمـــدة تــتــراوح بــين ١٥ و٢٠ 
سنة. فيما تعفي المادة الثانية مرتكب الجناية 
من أي عقاب لأن فعله ألجأته الضرورة إليه 
دفاعاً عن نفسه. وتقول هذه المادة من قانون 
العقوبات: «لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته 
الضرورة إلى أن يدافع به عن نفسه أو غيره 
أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً 
لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل 

متناسباً والخطر».
وأكــــــــد مـــحـــامـــي عـــائـــلـــة الـــقـــتـــيـــل أشـــــرف 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  مــوســوي فــي حــديــث لـــ
القاضية عون وبعيد انتهائها من التحقيق 
فــي هـــذا المــلــف حــوّلــتــه إلـــى قــاضــي التحقيق 
الأول في جبل لبنان نقولا منصور، كي يبت 
فــيــه بـــنـــاء عــلــى تــحــقــيــقــات مــوســعــة ســيــقــوم 
بها بـــدوره تتضمن اســتــجــواب الــهــاشــم مرة 
جديدة». ويضيف الموسوي في سياق حديثه: 
«الموضوع اليوم هو بعهدة القاضي منصور 
وعندما ينتهي من التحقيقات اللازمة في هذا 
الملف والتي تتطلب الاستماع مرة جديدة إلى 
الدكتور فادي الهاشم سيصدر قراره الظني 
الذي سيحدد مسار هذه القضية. فإما يسدل 
الــســتــارة عليها وإمــا تدخل فــي مسار عدلي 
آخــر». وأكــد المحامي المــوســوي التزامه بعدم 
التصريح للإعلام في هذه القضية بناء على 
المــحــامــين فــي لبنان.  نــقــابــة  تعميم أصـــدرتـــه 
ولكنه أشار من ناحية ثانية أنه حاضر لتفسير 
التطور القانوني للقضية مــن دون الدخول 
في أي تفاصيل أخرى. وعندما استوضحناه 
عــن سبب ادعـــاء القاضية عــون على الهاشم 
بموجب المادة ٥٤٧ بجناية القتل القصدي وإذا 
هو يتعلق بعدد الطلقات النارية التي أطلقها 
على السارق أجاب: «هذا الأمر يعود إلى تقدير 

القاضية ولا يمكننا البحث فيه».
أما محامي الدكتور فادي الهاشم غابي 
«الـــشـــرق  جـــرمـــانـــوس فــاعــتــبــر فــــي حـــديـــث لــــ
الأوسط» أن ما قامت به القاضية عون يندرج 
على لائــحــة المــســار الطبيعي للملف. وحــول 

عــدم توقيف المــدعــى عليه، إثــر الادعـــاء عليه 
من قبل القاضية عون، يؤكد أن فعل الدكتور 
الهاشم يوصّف بالدفاع المشروع عن النفس؟ 
أجاب موضحاً: «إن تركه من قبل النائب العام 
الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط 

الدفاع المشروع».
وفـــــــور انــــتــــشــــار خـــبـــر الادعــــــــــاء مـــــن قــبــل 
الــقــاضــيــة عـــون عــلــى الــدكــتــور فــــادي الــهــاشــم 
زوج الــفــنــانــة نــانــســي عــجــرم أصـــدر محاميه 
غابي جرمانوس البيان التالي: «لم نستغرب 
الادعـــاء الــراهــن بحق الــدكــتــور فــادي الهاشم 
كـــون المــســار الــطــبــيــعــي هــو أن يــتــحــول الملف 
إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع 
قــراراً  تأكيدنا أن قــاضــي التحقيق سيصدر 
بــاعــتــبــار فــعــل الــدكــتــور فـــادي الــهــاشــم دفــاعــاً 

مشروعاً عن النفس».
يــضــيــف الــبــيــان: «مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــمّ 
إلــى قاضي التحقيق  الادّعـــاء وتحويل الملف 
بــــــــــدوره ســـيُـــتـــابـــع  الــــــــذي  بــــعــــبــــدا  فـــــي  الأول 
الــتــحــقــيــقــات وســيــتــثــبّــت مــــن صـــحّـــة كـــــلّ مــا 
أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل 
الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقاً لما هو 
منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني. 
وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام 
الاستئنافي تم بعد التثبت من توفر شروط 
الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي 

للملف القضائي».
ومـــن المــتــوقــع أن يــجــري الــقــاضــي نقولا 
مــنــصــور تــحــقــيــقــاتــه فـــي المـــوضـــوع لــيــصــدر 
قراره الظني فيه بعد إتمام جميع تحقيقاته 
الضرورية في الملف والتي يمكن أن تستغرق 
مــدة طويلة أو العكس وذلـــك حسب مساره 
القانوني. وبحسب أحــد المحامين المطلعين 
على القضية فإن حالة الضرورة التي عطفتها 
القاضية عون على الادعاء يمكن أن يعتمدها 
قــاضــي الــتــحــقــيــق الأول فـــي جــبــل لــبــنــان أو 
أن يعتمد تــوصــيــفــاً آخـــر كــالــدفــاع المــشــروع 
المــنــصــوص عــلــيــه فــي المــــادة ٢٢٨ مــن قــانــون 
الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي. مـــع الــعــلــم أن الــنــيــابــة 
العامة تعد الجهة العدلية الأعلى التي تقوم 
بالادعاء أو بالتوصيف أو بالجرم الأقصى. 
وتجدر الإشارة إلى أن حالة الضرورة يمكن 
لقضاء الحكم بعد الانتهاء من التحقيقات 
أن يحكم فيها بالتعويضات المدنية في حالة 
الــضــرورة المــنــصــوص عليها فــي المـــادة ٢٢٩ 
دون تنفيذ العقوبة الجزائية بحق الدكتور 

فادي الهاشم.
يــذكــر أن الــدكــتــور فـــادي الــهــاشــم لــم يتم 
توقيفه إثر ادعــاء القاضية عون عليه. وكان 
قد صدر قرار في السابق بسحب جواز سفره 
مــنــه بــعــد مــنــعــه مـــن الــســفــر إلـــى حـــين انــتــهــاء 

التحقيقات وإقفال الملف.

أحدث صورة لنانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بعيد تعرض منزلهما للسرقة

رؤية تجريدية لمدن مصرية ومغربية عبر ٤٠ لوحة

«مكان أخضر»... رئة تتنفس وسط زحام القاهرة
القاهرة: منى أبو النصر

تنظُر الفنانة المصرية سحر 
الأمــــيــــر، بــعــين طـــائـــر مُـــحـــلّـــق إلــى 
ذكرياتها مع الأماكن والمدن التي 
غــمــرتــهــا بــالانــطــبــاعــات، وقــدمــت 
عــبــر ٤٠ لــوحــة تــصــورات بصرية 
لـــتـــلـــك الانــــطــــبــــاعــــات فــــي مــعــرض 
بعنوان «مكان أخضر»، بغاليري 
«أوبنتو» بالقاهرة، الذي يستمر 
حتى مطلع فبراير (شباط) المقبل.

تــــــزدحــــــم مـــــــفـــــــردات لــــوحــــات 
المـــــــــعـــــــــرض بــــــخــــــطــــــوط ورمــــــــــــوز 
وتــــشــــكــــيــــلات تــــجــــريــــديــــة وألـــــــون 
تشع بالانفعالات، ما بين صخب 
وهــــدوء، وبــين ثنايا هــذا الــزحــام 
يُضيئ اللون الأخضر بتدريجاته 
المـــكـــان، لــيــفــرض نفسه بــاعــتــبــاره 
لــون، فهو فلسفة  أكثر مــن مجرد 
وهُوية منحته سحر الأمير بطولة 
«الــشــرق  المـــعـــرض، وتـــقـــول عــنــه لـــ
الأوســــــــــــــــــط»: «الــــــــلــــــــون الأخـــــضـــــر 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي هـــــو رئــــــة الـــلـــوحـــة 

ومُــتــنــفــســهــا، حـــاولـــت في 
هـــــــذا المـــــعـــــرض الــتــعــبــيــر 
عـــن الأمـــاكـــن الــتــي زرتــهــا 
كـــثـــيـــراً، منها  وأحــبــبــتــهــا 
الــــقــــاهــــرة والإســــكــــنــــدريــــة 
ودهــــــــــب وجــــــنــــــوب مــصــر 
وكذلك المغرب، ودائماً كان 
الــلــون الأخــضــر مُصاحباً 
لتلك الزيارات ولترجمتي 

البصرية لتلك الأماكن».
تــــــضــــــيــــــف الأمـــــــــيـــــــــر: 
«فـــي الــبــدايــة قــمــت بــرســم 
اســكــتــشــات لــتــلــك الأمــاكــن 
بشكل أفقي، كأنني أنظر 
إلـــيـــهـــا مـــــن أعـــــلـــــى، وهـــنـــا 
تـــــرجـــــمـــــت الأمــــــــاكــــــــن إلـــــى 
خــطــوط تــجــريــديــة، أمــيــل 
دائـــمـــاً إلــــى تــوظــيــفــهــا في 
فـــــأنـــــا أزور  مـــــشـــــروعـــــي، 
الأماكن وأترك من ورائها 
خطوطاً وألواناً، فتصبح 
أقرب إلى تراكمات تُجسد 

حركتي في الحياة».
عـــبـــر الــــخــــطــــوط الــــتــــي تــضــم 
بصمات الأماكن التي انفعلت بها 
الــفــنــانــة، يغيب الــبــشــر ويــذوبــون 
في براح المكان، الذي يتسرب منه 
حــضــور دافــــئ لــلــشــوارع والــطــرق 
وعُشب الأرض، وحتى نهر النيل، 
والمـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي الــــــذي يــحــدّ 
المــــغــــرب، وأظــــهــــرت ســحــر الأمــيــر 
تــفــاوتــاً فــي درجـــات زُرقـــة المحيط 
والــنــيــل، كــأنــهــا تــصــوغ جغرافيا 

البلاد بدرجات الألوان.
تقول صاحبة المعرض: «أميل 
دائماً إلى اختبار الخامات في كل 
معرض لــي، ســواء في تفاعلاتها 
أو اختبار ديمومتها، وبالنسبة 
إلــى الألــــوان فــالــلــون الأخــضــر هو 
دائماً اللون الــذي يقدم لي حلولاً 
لمشكلات اللوحة، وفي هذا المعرض 
لــلألــوان، ويقوم  هناك زخــم كبير 
الأخضر دائماً بصناعة وتحقيق 
التوازن بين زحامها، سواء كانت 

ألواناً أرضية أو ألواناً حادة».
تـــــتـــــراوح أحــــجــــام الـــلـــوحـــات 
المعروضة، وكذلك الخامات التي 
قامت الفنانة بتوظيفها بسلاسة، 
من أحبار وألوان على سطح الورق 
والــقــمــاش، وكــذلــك الــخــيــوط التي 

تُــضــفــي طــابــع الــحــيــاكــة الــيــدويــة 
كملمس أنثوي يتماهى مع الملمح 
التجريدي للأعمال، لتصنع بها 
الفنانة مُقاربة بين تجربة السير 
ضرة بكل ما 

ُ
في براح مُحاط بالخ

تبعثه مــن راحــــة لــلــعــين والــــروح، 
وبين ما يفعله اللون الأخضر في 

السرد التشكيلي.
ســحــر الأمــــيــــر، المــــولــــودة في 
مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة عــــام ١٩٧٠، 
تخرجت في كلية الفنون الجميلة 
جــامــعــة الإســكــنــدريــة عـــام ١٩٩٣، 
وفــــازت بــعــدهــا مــبــاشــرةً بجائزة 
الدولة للإبداع، ما أهّلها للدارسة 
مــــدة عــــام ونـــصـــف فـــي أكــاديــمــيــة 
الفنون بروما. شاركت في العديد 
القاهرة  المــعــارض فــي أتيليه  مــن 
وأتــــيــــلــــيــــه الإســــــكــــــنــــــدريــــــة، وفــــي 
المـــصـــريـــة،  مــــعــــارض دار الأوبــــــــرا 
وفي معارض بدول إيطاليا وكندا 

وفرنسا ودول أخرى.
وأصــــــــــــــــدرت الأمـــــــيـــــــر كـــتـــابـــاً 
لــلأطــفــال عـــن فــصــول الــســنــة، من 
تأليفها ورسومها في عام ٢٠٠١، 
وهــي الآن متفرغة لفن التصوير 
وتـــمـــارســـه فـــي مــرســمــهــا بــوســط 

القاهرة.

هوية اللون الأخضر حاضرة في لوحات المعرض 

الأسرة البديلة... أسلوب جديد في ألمانيا لإعادة الشباب الجانحين إلى أحضان المجتمع
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــحــدثــت ولايــــات ألمانية 
مــــشــــروعــــات لـــتـــأهـــيـــل الـــشـــبـــاب 
الــــــــــصــــــــــادرة أحــــــــكــــــــام بـــحـــقـــهـــم 
بـــتـــســـكـــيـــنـــهـــم مـــــع أســـــــر بـــديـــلـــة 
لـــلـــعـــودة للمجتمع  لــتــأهــيــلــهــم 
مـــــــرة أخــــــــــرى، وحــــســــب تـــقـــريـــر 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة فهناك 
ثلاثة مشاريع مماثلة في ألمانيا 
بــدأ تنفيذها عــام ٢٠١١، حيث 
يعيش هــؤلاء الشباب في شقة 
يــشــاركــون الــنــزلاء الإقــامــة بها، 
ويــتــبــعــون خــــلال فــتــرة الإقــامــة 
جـــدولا يــومــيــا صــارمــا يخضع 

لرقابة مستمرة.
ويقول أحد هؤلاء الشباب، 
ويدعى رالف: «كنت عضوا في 
منظمة يمينية مشاغبة تتبنى 
أســـــلـــــوب الــــعــــنــــف»، وهــــــــذا هــو 
الــذي جعله في النهاية  السبب 
نزيلا بأحد السجون. والآن وقد 
بــلــغ رالـــف ٢٣ عــامــا، فــقــد صــدر 
عليه حكم لتسببه في أذى بدني 
وحرمانه من الحرية وذلــك من 

بين عقوبات أخرى.
وعادة ما يتم جلب الشباب 
الجانحين في ولاية ساكسونيا 
إلـــــى مـــركـــز احـــتـــجـــاز الأحــــــداث 
بـــبـــلـــدة ريـــجـــيـــس بــريــتــيــنــجــن 
الــتــابــعــة لــلــيــبــزغ، ولـــكـــن رالـــف 
لــــم تــعــجــبــه الأوضــــــــاع فــــي تــلــك 

الإصلاحية، حيث يقول: «منذ 
الــــذي وصــلــت فيه  الـــيـــوم الأول 
إلى بلدة ريجيس، عرفت أنني 
فــــي هـــذا  أقـــيـــم  لا أســـتـــطـــيـــع أن 
المركز وأردت أن أغــادر المكان»، 
ثم جاء بعد ذلك إلى المنزل المطل 
على البحيرة والمــعــروف باسم 

«سيهاوس».
وخلال جميع أيام الأسبوع، 
يبدأ يــوم هــؤلاء الجانحين في 
الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة والــنــصــف 
صـــــبـــــاحـــــا بـــــمـــــمـــــارســـــة بـــعـــض 
التمرينات الرياضية في وقت 
مبكر، ويعقب ذلك تناول طعام 
الإفطار ثم القيام بأعمال ترتيب 
الــــبــــيــــت والــــتــــنــــظــــيــــف، ويـــجـــب 
الانــتــهــاء مــن جميع المــهــام قبل 
مــوعــد بـــدء المـــدرســـة أو الــعــمــل، 
ويقول رالف ضاحكا: «ما أرغب 
فيه بــشــدة كــل يــوم هــو الــذهــاب 
إلـــــى فــــراشــــي والـــحـــصـــول عــلــى 

قسط من النوم».
ويــــقــــول فــــرانــــز شــتــايــنــرت 
- وهــــــو أحــــــد الآبـــــــــاء المــقــيــمــين 
بالمنزل في إطار المؤسسة التي 
تــنــظــم هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج، ومــعــه 
زوجته وأبناؤه الثلاثة: «بعض 
الأولاد لا يــســتــطــيــعــون تحمل 
هـــذا الــبــرنــامــج»، بــيــنــمــا يشير 
تــقــريــر لــــــوزارة الـــعـــدل الألمــانــيــة 
إلـــى أن نــحــو ثــلــث عـــدد الــنــزلاء 

ينسحبون من البرنامج.

وقـــــــــــام مــــجــــلــــس مـــكـــافـــحـــة 
الجريمة في ولايــة ساكسونيا 
بــجــمــع الــبــيــانــات خـــلال الــفــتــرة 
 ٢٠١٦ إلــــــــــى   ٢٠١١ عــــــــــام  مـــــــن 
لتقييم نجاح المشروع، وتشير 
الـــبـــيـــانـــات إلــــى أن نــصــف عــدد 
الــذيــن انسحبوا من  الجانحين 
اســتــكــمــال الــبــرنــامــج يــتــخــذون 
هـــــــذا الـــــــقـــــــرار لأنـــــهـــــم يـــــريـــــدون 
العودة إلى أحد المراكز العادية 
لــــلاحــــتــــجــــاز، ويـــــرجـــــع الــســبــب 
بالنسبة للنصف الآخر إلى أنه 
يــتــم اســتــبــعــادهــم نتيجة خــرق 
الــقــواعــد مــثــل قــيــامــهــم بسلوك 
عنيف أو ترك مقر الإقامة دون 

إذن.
وعندما يتحدث شتاينرت 
عن «الأولاد» فإنه يعني النزلاء 
من الأحداث، فلا يوجد ذكر في 
مركز «سيهاوس» لكلمات مثل 
الــســجــين أو المــجــرم أو الجانح 
أو مرتكب أعمال عنف، ويطلق 
على الشباب فقط كلمة «أولاد»، 
وهــــــذا أمـــــر لــــه مـــعـــنـــاه الـــرمـــزي 
بالنسبة لفلسفة المؤسسة حيث 
يــتــم إظــهــار الاحـــتـــرام لــكــل فــرد، 
بغض النظر عما فعله أو المكان 

الذي جاء منه.
ويوضح شتيفن هوفمان، 
المــــــشــــــرف عــــلــــى المــــــــشــــــــروع، أن 
«الــــنــــظــــام يـــهـــدف إلـــــى دمــجــهــم 
فــــي المـــجـــتـــمـــع، ويــــتــــم تــشــجــيــع 

الشباب المشاركين على اكتساب 
المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة وعلى 
يـــكـــون لها  إدراك أن أعــمــالــهــم 
نتائج وعــواقــب»، وهناك نظام 

مكون من خطوات ونقاط لتقييم 
مدى مواظبة والتزام المشاركين 
بــتــنــفــيــذ بــــنــــود جـــــــدول الــعــمــل 
والــنــشــاط، وأيــضــا قياس تقدم 

سلوكهم الاجتماعي وحرصهم 
عــلــى الــنــظــافــة وتــرتــيــب المــنــزل. 
وتتم مكافأة الملتزمين بمنحهم 

مزيدا من الحريات.

ونـــجـــح رالــــــف بــالــفــعــل فــي 
اكتساب بعض المزايا، ويتذكر 
فــي بــدايــة قــدومــه إلــى المــكــان أن 
دورة المــيــاه كــانــت فــي الأســاس 
هي المكان الوحيد الذي يسمح 
له بالدخول فيه بمفرده، ولكنه 
ابـــنـــتـــه  يــــــــزور  يـــمـــكـــنـــه الآن أن 

وصديقته من آن لآخر.
ويقول رالف إن أكثر الأوقات 
التي يستمتع فيها أثناء وجوده 
في «سيهاوس» هو الوقت الذي 
يقضيه مع أطفال الأسرة، حيث 
يــلــعــب مــعــهــم ويـــقـــرأ لــهــم بعض 
الـــــكـــــتـــــب. ويـــســـتـــفـــيـــد خـــريـــجـــو 
هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــأهـــيـــلـــي مــن 
هــــــذه الــــعــــلاقــــة الـــوثـــيـــقـــة، حــيــث 
إن الــــنــــزلاء يــرتــبــطــون بــالمــرشــد 
الاجتماعي المكلف بالعمل معهم 
وبــأســرتــه، وهـــذا الــتــطــور يكون 
له ميزة وفائدة كبيرة بالنسبة 
للمشاركين في البرنامج، خاصة 
فيما يتعلق بإعادة دمجهم في 
المــجــتــمــع، وفـــقـــا لمــتــحــدث بــاســم 
الـــعـــدل، كــمــا أن مــســتــوى  وزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــــــذي يـــحـــصـــل عــلــيــه 
المشاركون يعد مرتفعا، مقارنة 
بــــالمــــســــتــــوى الـــــــــذي تــــصــــل إلـــيـــه 

مجموعات أخرى من الأحداث.
ويــــــــــــــــريــــــــــــــــد المــــــــــــــــرشــــــــــــــــدون 
الاجــتــمــاعــيــون فــي «ســيــهــاوس» 
اســتــضــافــة المـــزيـــد مـــن الــشــبــاب 
المـــــــدانـــــــين، ويـــــوجـــــد حــــتــــى الآن 

ســــبــــعــــة أمـــــــاكـــــــن فـــــــي كـــــــل شـــقـــة 
مشتركة الإقــامــة، وتقوم الإدارة 
فـــي بـــلـــدة ريــجــيــس بــريــتــيــنــجــن 
الــذيــن يتم  باختيار الأشــخــاص 
استضافتهم، وذلك استنادا إلى 
معايير معينة مثل النجاح في 
الــحــصــول عــلــى عــطــلــة والـــعـــودة 
أثــــنــــاء فــــتــــرة الاحــــتــــجــــاز، ويــتــم 
بشكل عام استبعاد الأشخاص 
الــذيــن يرتكبون جــرائــم جنسية 

من المشاركة في البرنامج.
ولــم يــنــدم رالـــف على قـــراراه 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي هـــــذا الــبــرنــامــج 
التأهيلي، وهــو يريد إثبات أنه 
يمكن لأي شخص أن يتغير في 
بــــــإرادة التغيير  الــتــمــســك  حــالــة 
والـــعـــمـــل عـــلـــى ذلـــــك بــــعــــزم، وقـــد 
نجح في الحصول على شهادة 
إكــمــال الـــدراســـة الــثــانــويــة خــلال 
ســـتـــة أشـــهـــر أثــــنــــاء إقـــامـــتـــه فــي 

«سيهاوس».
وتراود رالف آمال عديدة بعد 
الإفراج عنه، منها أنه يريد إكمال 
الــعــامــة التطوعية على  الــخــدمــة 
المــســتــوى الاتـــحـــادي فــي ألمــانــيــا. 
وكــانــت مشاركته فــي البرنامج 
لــه فــي البداية،  صعبة بالنسبة 
قــائــلا: «عندما  ويصف تجربته 
بدأت اليوم الأول من إقامتي في 
سيهاوس، شعرت بأنني أشارك 
مؤخرا في الحياة مرة أخرى بعد 

أن أصابني اليأس».

خطوط تجريدية تعيد تشكيل ذاكرة المكان  من لوحات المعرض 

سحر الأمير، 
المولودة في مدينة 
الإسكندرية عام 

١٩٧٠، تخرجت في 
كلية الفنون الجميلة 
جامعة الإسكندرية 
عام ١٩٩٣، وفازت 

بعدها مباشرةً 
بجائزة الدولة 

للإبداع، ما أهّلها 
للدارسة مدة 

عام ونصف في 
أكاديمية الفنون 
بروما. شاركت 
في العديد من 
المعارض داخل 

مصر وفي معارض 
بدول إيطاليا وكندا 

وفرنسا ودول 
أخرى

,

,
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 أصرت مجيزيا 
منذ البداية 
على أنها لن 

تتنافس
 دون ارتداء الحجاب
ولحسن الحظ لم 

تجد اعتراضا
 أو تعارضا 
مع اللوائح 
في طريقها

,

,

فازت بلقب «السيدة القوية في ولاية كيرالا» ثلاث مرات منذ عام ٢٠١٦

أول لاعبة هندية محجبة تشارك في منافسات رياضة عالمية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فازت مجيزيا بهانو، جراحة 
الأسنان من ولاية كيرالا الهندية، 
مؤخراً بميدالية ذهبية في الفئة 
لــلــســيــدات وزن ٥٦ كجم  المــفــتــوحــة 
في بطولة العالم لرفع الأثقال التي 
أقــيــمــت فـــي روســـيـــا لــلــعــام الــثــانــي 

على التوالي.
باتت لاعبة رفع الأثقال مصدراً 
للقوة والإلــهــام بزيها الأســود ذي 
الــذي  الأكــمــام الطويلة والــحــجــاب 
يغطي عنقها. فمع وجود مجموعة 
رائعة من الميداليات أسفل حزامها 
كـــشـــهـــادة ودلــــيــــل عـــلـــى تــفــوقــهــا، 
كسرت الفتاة البالغة من العمر ٢٥ 
الــصــور النمطية لقريناتها  عــامــاً 

الرياضيات.
اهتمت مجيزيا بالرياضة منذ 
صغرها حيث شــاركــت فــي ألعاب 
الــقــوى قــبــل أن تــتــجــه بــجــديــة إلــى 
الثانية  رياضة الملاكمة في السنة 
من دراستها الجامعية والتي كانت 
نقطة تحول في مسيرتها. «في ذلك 
الــوقــت، استلهمت مــنــجــزات المــرأة 
الرياضية من بطلات مثل سيرينا 
ويليامز ومــاري كــوم. كان مدربي 
آنذاك هو الذي دفعني للاتجاه إلى 

رياضة رفع الأثقال».
أدركت مجيزيا منذ طفولتها 
أنــــهــــا مــخــتــلــفــة عــــن غـــيـــرهـــا، فــقــد 
نــــشــــأت فــــي أســـــــرة ضـــمـــت الــبــنــين 
والــبــنــات وأدركـــــت أنــهــا تستطيع 
بــســهــولــة أداء مــخــتــلــف الأنــشــطــة 
التي يمارسها الرجال. لكن انعدام 
المرافق ومراكز التدريب في مسقط 
رأســهــا وقـــف حــائــلاً دون تحقيق 
حلمها. وعندما بلغت مــن العمر 
ما يؤهلها للسفر بمفردها، ذهبت 
إلـــــى مـــديـــنـــة «كــــوزيــــكــــود» وتــلــقــت 
نــصــائــح وإرشـــــــادات ريـــاضـــة رفــع 

الأثقال.
فــــي الألـــعـــاب  «إن مـــشـــاركـــتـــي 
الرياضية شهادة على ولــع بلدي 

باللياقة البدنية. ساعدتني هذه 
الأمــــور كــثــيــراً ولــطــالمــا كــنــت قـــادرة 
الكثير في  التعلم وتحقيق  عــلــى 

أقصر وقت ممكن».
فازت مجيزيا بلقب «السيدة 
الــقــويــة فـــي ولايــــة كـــيـــرالا» ثــلاث 
مــــــرات مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦. وفـــــازت 
كذلك بميدالية فضية في بطولة 
آسيا لرفع الأثقال التي أقيمت في 
مايو (أيار) ٢٠١٧ في إندونيسيا؛ 
وحصلت على الميدالية الفضية 
فــــي بـــطـــولـــة «آســــيــــان كــلاســيــك» 
لرفع الأثقال في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧ وحصلت على لقب 
«بطلة كيرالا للياقة البدنية» عام 

.٢٠١٨
حــصــلــت مــجــيــزيــا أيــضــاً على 
جــائــزة «أفــضــل لاعــبــة رفــع أثــقــال» 
عام ٢٠١٨، وفازت بميدالية ذهبية 
 National Arm Wrestling في بطولة
فـــي مــايــو (أيــــار)   Championship
لــلــمــشــاركــة في  ٢٠١٨، مــمــا أهــلــهــا 
بطولة العالم في تركيا. بالإضافة 
إلى ذلك، فازت مجيزيا بالعديد من 
الميداليات على مستوى المقاطعة 
والولاية في فئات رفع الأثقال وفي 

مصارعة الذراعين.
نـــظـــراً لانــتــســابــهــا إلــــى عــائــلــة 
مـــســـلـــمـــة مـــحـــافـــظـــة فـــــي مــقــاطــعــة 
«مالابار» بولاية «كيرالا»، لم يكن 
مـــن الــســهــل عــلــيــهــا كــســر الــصــورة 
ـــــدهـــــا عــبــد  الـــنـــمـــطـــيـــة رغــــــم أن وال
المــجــيــد ووالـــدتـــهـــا راســـيـــا مــجــيــد، 
دعماها وفعلا كل ما في وسعهما 
لمساعدتها على تحقيق أحلامها 
لكن كــان عليها أن تقاتل المجتمع 

المتحفظ.
«أنــــا مــســلــمــة مـــن مـــالابـــار في 
ولاية كيرالا، وهي منطقة محافظة 
لـــلـــغـــايـــة، لـــذلـــك كـــــان مــــن الــصــعــب 
أمـــارس الرياضة.  لــي أن  بالنسبة 
في عائلتي، لا تذهب الفتيات إلى 
الــكــلــيــة، لــذلــك فـــإن الــحــصــول على 
شــــيء يــجــعــلــنــي مــحــط أنـــظـــار من 
حــولــي قــوبــل بــمــعــارضــة شــديــدة، 
لــــذا فــــإن تــحــقــيــق هــــذه الإنـــجـــازات 
لم يخلُ من مواجهة التحديات... 
فـــي الـــبـــدايـــة، عــنــدمــا تـــدربـــت على 
رفع الأثقال كان الكثير من الناس 
مندهشين ومتشككين عندما رأوا 
امرأة ترتدي الحجاب وظنوا أنها 
لن تستطيع حمل ثقل كهذا. لكنني 

التفاني  تمكنت تدريجياً بفضل 
في التدريب وإنــجــازاتــي المتتالية 
من اكتساب احترامهم وإعجابهم».
تقول مجيزيا: «إنني أستمد 
إلــهــامــي مــن والـــدتـــي الــتــي أحـــاول 
تحقيق أحلامها». ولأن تركيزها 
منصب على رياضة رفــع الأثقال، 
بحسب مجيزيا، فــإن حلمها هو 
المزيد من التدريب للفوز بميدالية 

أولمبية.
فــازت مجيزيا أيضاً بسابقة 
«مــســتــر كـــيـــرالا» لــكــمــال الأجـــســـام 
لــلــســيــدات، بــعــد أن أدرجـــــت كــمــال 
الأجــســام فــي خططها مــؤخــراً. في 
البداية، كانت تتشكك في جدوى 
الفكرة لكنها شرعت في تحقيقها 
بتشجيع مــن خطيبها نــور أحمد 
الـــــذي حــفــزهــا عــلــى المـــشـــاركـــة في 

المسابقة.
«لأنني نشيطة وقوية في رفع 
الأثقال، فلم أفكر مطلقاً في رياضة 
كمال الأجسام أو اللياقة البدنية»، 
وفــــــق مـــجـــيـــزيـــا، لـــكـــن نــــــور الـــــذي 
يعيش بعيداً عني في أفغانستان 
حثني على المشاركة. فقد أعطاني 
إرشادات حول طريقة التدريب التي 

يجب علي اتباعها على المسرح». 
المـــرأة المحجبة في  ورغــم أن هيئة 
كمال الأجسام قد يبدو غريباً، فإنه 

لم يخفِ القوة العضلية.
كانت مجيزيا ترتدي الحجاب 
في كل مكان، سواء في التدريبات 
أو المـــســـابـــقـــات والــــتــــي جـــــرى مــن 
خلالها تسليط الضوء عليها في 
وســائــل الإعــــلام لأنــهــا ربــمــا كانت 
امــرأة رياضية هندية مسلمة  أول 

تقوم بذلك.
الـــــــواضـــــــح أن مـــجـــيـــزيـــا  مــــــن 
تــحــافــظ عــلــى الـــتـــوازن بــين قوتها 
العقلية والبدنية. فعندما سئلت 
عما إذا كــان الحجاب يمثل عائقاً 
لها، قالت مجيزيا من دون تردد: 
«أنا رياضية وأنا أرتدي الحجاب 
مــــنــــذ الـــــطـــــفـــــولـــــة. أقــــــــــوم بــجــمــيــع 
أنــشــطــتــي الــريــاضــيــة بــالــحــجــاب. 
لذلك لــم يمثل عقبة لــي يــومــاً. في 
الحقيقة، الحجاب يجعلني أكثر 
أنـــه يعطيني إحساساً  راحـــة كــمــا 
بالطمأنينة بأن جزاء من جسدي 
لن ينكشف أو أن أحد لن يراه خلال 

ممارستي للعبة».
رغم أنها لم تواجه أي عقبات 

الــحــجــاب خـــلال مسابقات  بسبب 
رفع القوة، تقول مجيزيا إن هناك 
مناسبات اضطرت فيها «للقتال» 
مـــن أجــــل المـــشـــاركـــة فـــي مــســابــقــات 
كـــمـــال الأجــــســــام. «إذا نـــظـــرت إلــى 
المــســابــقــات الــدولــيــة، فــســوف تــرى 
المــشــاركــات وقــد اصطففن بلباس 
الـــبـــحـــر (الـــبـــكـــيـــنـــي) لإظــــهــــار أكــبــر 
قدر ممكن من الجسم والعضلات. 
ولــكــن مـــا يــبــحــث عــنــه الــعــديــد من 
الــقــضــاة هــنــا هــو الــلــيــاقــة البدنية 
للمتسابقات، وليس عرضاً لشكل 
الــعــضــلات». أصـــرت مجيزيا منذ 
البداية على أنها لن تتنافس دون 
ارتــــــداء الــحــجــاب، ولــحــســن الــحــظ 
اعــتــراضــا أو تعارضا مع  لــم تجد 

اللوائح في طريقها.
أقــــول للعالم  «أريـــــد فــقــط أن 
يــــشــــكــــل عــقــبــة  الـــــحـــــجـــــاب لا  إن 
أمــــام المـــــرأة الــتــي تــتــمــتــع بشغف 
وطــمــوح كبيرين. أردت أن أثبت 
أن الــحــجــاب لــيــس مــجــرد قطعة 
قــمــاش، إنها الــقــوة والــكــرامــة ولا 
يجب أن يكون عذراً لعدم ممارسة 
الــريــاضــة. كونك فتاة أو مسلمة 
لا يهم، فكل الديانات والثقافات 

محترمه ولها قدسيتها». تشعر 
مجيزيا أن غالبية الناس وأفراد 
المجتمع الذين يدعمونها الآن ما 
كانوا ليدعمونها لو أنها قررت 
التخلي عن الحجاب في مرحلة 

ما.
مــــا  لـــــــديـــــــهـــــــم  لـــــــيـــــــس  «الآن 
يعارضونه. فنحن المسلمات يجب 
أن نخشى المجتمع. فلأنني أرتدي 
الـــحـــجـــاب فــلــيــس هـــنـــاك مــشــكــلــة، 
لكنني على يقين أنني حال قررت 
التخلي عن الحجاب فسوف أخسر 
٧٥ فــي المــائــة على الأقــل مــن الدعم 

الذي ألقاه الآن».
تـــقـــول مــجــيــزيــا إن أهـــدافـــهـــا 
فـــي الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة لا تــتــعــارض 
مــع شهر رمــضــان عندما تحرص 
على الصوم. وتقول: «في البداية، 
كــنــت أشــعــر بــقــلــق بــشــأن الطريقة 
الـــتـــي ســأعــمــل بــهــا ومــــا إذا كنت 
سأتمكن من الحفاظ على طاقتي. 
ولكن على عكس المفاهيم الشائعة، 
فقد تــبــددت شكوكي. إنني أشعر 
بــأن أحــد أفــضــل الأوقــــات لممارسة 
التمارين الرياضية هي فترة بعد 
الإفطار في مساء رمضان. الصيام 
يـــســـاعـــد عـــلـــى إزالـــــــة الـــســـمـــوم مــن 

جسدي وتنقية عقلي».
تــقــول الــفــتــاة صــاحــبــة الإرادة 
الـــــحـــــديـــــديـــــة إنـــــهـــــا تــــتــــعــــامــــل مــع 
الانــتــقــادات بــاعــتــبــارهــا تــحــديــات، 
مضيفة: «أسأل نفسي هذا السؤال: 
إذا لم أحقق شيئاً، فهل كان لأحد 
أن يزعجني؟ هذا يجعلني أذهب. 
فإزعاج وتعليقات الآخرين سببه 

نجاحي».
يسعد مجيزيا أن تتحدث عن 
حلمها في بناء أكاديمية رياضية 
فــي مسقط رأســهــا. وتــقــول: «أريــد 
أن تــشــمــل هـــذه الأكــاديــمــيــة فــنــون 
القتال، ورفع الأثقال، والمصارعة، 
وما إلى ذلك حتى يتسنى للعديد 
من الشباب، خاصة الفتيات، فرصة 

استكشاف مواهبهم وقدراتهم».

تحلم مجيزيا أن تبني أكاديمية رياضية في مسقط رأسهاتقول مجيزيا إنها تستمد إلهامها من والدتها وتحاول تحقيق أحلامها
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الــفــنــانــة المــصــريــة مــيــرفــت أمــين، 
التي لُقبت خلال سبعينات وثمانيات 
«نجمة الرومانسية»  القرن الماضي بـ
بعد مشاركتها في بطولة ١٢٠ فيلماً 
سينمائياً، ووقفت أمام كبار النجوم 
المصريين، لا تفضل الظهور كثيراً في 
وسائل الإعلام، أو المناسبات العامة 
أو الفنية، وترفض دعــوات تكريمها 
في مهرجانات فنية مصرية وعربية. 
كشفت ميرفت أمــين في حــوارهــا مع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، أنـــهـــا لا تــحــب 
مــشــاهــدة أعــمــالــهــا الــفــنــيــة أو تــكــرار 
أدوارها، وأوضحت أنها لا تزال قادرة 
المــنــاســبــة التي  عــلــى اخــتــيــار الأدوار 
إلــى رصيدها الفني الحافل  تضيف 
بعشرات الأعمال المميزة والشهيرة. 
لـــعـــب الأدوار  تـــحـــب  أنــــهــــا  وأكـــــــــدت 
الكوميدية التي تعتمد على المواقف، 
وأشــــارت إلــى أن الــفــنــان الــراحــل نور 
الشريف من أكثر الفنانين الذين لعبت 
أمامهم دور البطولة، وقالت إنه «كان 

فناناً وإنساناً رائعاً».
شــــــاركــــــت مــــيــــرفــــت أمــــــــين كـــبـــار 
الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــين المــــــــصــــــــريــــــــين الأفـــــــــــــلام 
السينمائية، على غــرار عبد الحليم 
حافظ، وعمر الشريف، وعادل إمام، 
ونـــــــور الــــشــــريــــف، وحــــســــين فــهــمــي، 
وأحمد زكي، سوف تطل مجدداً على 
شريط السينما عبر مشاركتها في 
فيلم «أعز الولد»، المقرر عرضه خلال 

الفترة المقبلة.
وعن قبولها المشاركة في الفيلم 
تقول أمين: «(أعز الولد) فيلم كوميدي 
ذو طــابــع عــائــلــي، تـــدور أحـــداثـــه من 
أنـــــا ودلال عــبــد  خـــــلال أربــــــع جــــــدات 
الــعــزيــز، وشيرين وإنــعــام سالوسة، 
لا تجمعهن ضمن أحــداث الفيلم أي 
عـــلاقـــة، حــتــى يــقــع حـــدث يجمعهن، 
ثم يواجهن عصابة يتزعمها الفنان 
ســامــي مــغــاوري، كما أن هــذا الفيلم 
يتضمن أكثر من حبكة وعقدة، وهو 

ما شجعني على المشاركة فيه».
وتــــؤكــــد أنـــهـــا تـــحـــب الـــعـــمـــل مــع 
الـــجـــدد، لأنــهــم يتمتعون  المــخــرجــين 
بروح جديدة وفكر مختلف، ولديهم 
حــــمــــاس واضـــــــح لإثــــبــــات أنــفــســهــم، 
لــذلــك حــرصــت المــخــرجــة ســــارة نــوح 
على إجـــراء عــدد كبير مــن البروفات 
قبل التصوير، فكل جدة لها أسلوب 
وشـــكـــل مــخــتــلــف، ومــشــكــلــة خــاصــة 
الـــذي يعتمد على  فــي ســيــاق الفيلم 

كوميديا الموقف.
ورغــــم إشـــــارة مــيــرفــت أمـــين إلــى 
لــكــامــيــرات السينما التي  افــتــقــادهــا 
اعـــــتـــــادت الـــــوقـــــوف أمــــــام عــدســاتــهــا 
عــلــى مــــدار الــعــقــود المـــاضـــيـــة، فــإنــهــا 
تــكــشــف عــن رفــضــهــا لــعــدد كــبــيــر من 
المــعــروضــة عليها لحرصها  الأدوار 
الــتــي تناسبها  على اختيار الأدوار 
وتحمسها للمشاركة: «لا أقبل فيلماً 
إلا إذا أحببته، ووجدته يقدمني في 
إطار مختلف، لأن أكثر شيء لا أحبه 

هو تكرار الأدوار في حياة الفنان.
وتذكر أن تجسيد الشخصيات 
الكوميدية مثل التي قدمتها من قبل 
فــي أفـــلام «الــبــعــض يــذهــب لــلــمــأذون 
مرتين»، «العيال الطيبين»، «واحــدة 
بــواحــدة» أمــام عــادل إمــام، ليس أمراً 

سهلاً سواء في الكتابة أو التمثيل، 
مشيرة إلى أن «المخرجين محمد 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز ونـــــــادر جـــــلال هــمــا 
الـــلـــذان اكــتــشــفــا فـــي الـــقـــدرة على 
الأداء الكوميدي، وأنــا شخصياً 
أحـــــــب الــــكــــومــــيــــديــــا، وأكـــــثـــــر مــن 
إمــــام، ومحمد  يضحكني عــــادل 
صــبــحــي، والـــفـــنـــان الـــراحـــل فـــؤاد 

المهندس».
لا تــــشــــاهــــد مــــيــــرفــــت أمــــين 

أعـــــمـــــالـــــهـــــا الــــفــــنــــيــــة خـــــلال 
تــحــتــفــظ  عـــــرضـــــهـــــا، ولا 

بـــــــشـــــــرائـــــــط أفــــــلامــــــهــــــا، 
وتفسر ذلــك قــائــلــة: «لا 
أحب مشاهدة أعمالي 
خلال عرضها لأنني 
أكــون في حالة قلق 
وتــــــوتــــــر مـــســـتـــمـــر، 
مـــــن أجـــــــل مـــعـــرفـــة 
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والأصدقاء، كما أنني ناقدة قاسية 
عــلــى نــفــســي وكـــثـــيـــراً مـــا ألــومــنــي 
لــم أشاهد  على أداء مــعــين، فـأنا 
حـــتـــى الآن مــســلــســل (قــيــد 
عائلي) الذي عرض العام 
الماضي، رغم الإشادات 
الـــــعـــــديـــــدة بـــــأدائـــــي، 
وقــــد أعــجــبــنــي في 
التي  الشخصية 
قـــدمـــتـــهـــا أنـــهـــا 
تــــبــــدو طــيــبــة 
ظــــــــاهــــــــريــــــــاً، 
لــــــــكــــــــنــــــــهــــــــا 
لــــــــيــــــــســــــــت 

كذلك في الواقع».
وتــفــضــل مــيــرفــت أمــــين تــصــويــر 
أعمالها التلفزيونية بعيداً عن شهر 
رمضان: «لا أحب ضغوط (التصوير 
أنــه يستمر  الـــهـــواء)، خصوصاً  على 
طـــــــوال الــــشــــهــــر، فــــهــــذا شــــــيء مـــربـــك، 
ومجهد وينعكس على كل شــيء في 
الــعــمــل، وقـــد صــــورت بــعــض الأعــمــال 
مـــضـــطـــرة مـــثـــل مــســلــســل (بــالــحــجــم 
العائلي) مع يحيى الفخراني، حيث 
استمر التصوير طوال شهر رمضان، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــســلــســل (لا تــطــفــئ 
الشمس) الذي استمر تصويره أيضاً 
حتى يوم وقفة عيد الفطر، لكن الفنان 

يــنــســى الــتــعــب والمـــجـــهـــود فـــي حــالــة 
شعوره بمتعة ما يقدمه ويختاره، ولا 
تــزال لدي القدرة الكاملة على انتقاء 
الــتــي تناسبني، وقـــد أعــتــزل  الأدوار 

الفن إذا لم يتحقق ذلك.
ميرفت أمــين تؤكد أيضاً أنها لا 
تحب تكرار أدوارهــا: «لا بد أن يكون 
لــلــمــمــثــل شــخــصــيــة مـــتـــفـــردة وروح 
مختلفة». وعن الممثلات اللاتي لفتن 
نظرها في الآونة الأخيرة، تقول: «دنيا 
سمير غانم، موهوبة، ووجهها مريح، 
يدخل القلب، وشقيقتها إيمي بارعة 
فــي الكوميديا، وأمــيــنــة خليل أيضاً 
فنانة واعدة، وكذلك ياسمين صبري، 
ودينا الشربيني التي حققت نجاحاً 

لافتاً في مسلسل «زي الشمس».
وكشفت ميرفت أمين أنها ترفض 
عــــــروض تــكــريــمــهــا فــــي مــهــرجــانــات 
سينمائية مــصــريــة وعــربــيــة، قائلة: 
الــتــكــريــم، يكفيني أن يقول  «لا أحـــب 
الجمهور لي شكراً على دور قدمته، 
الــنــقــاد فــإنــنــي أهتم  لــه  وإذا تــعــرض 
بمعرفة وجهة نظرهم، ولا أنكر أنني 
اســتــفــدت مـــن آراء نـــقـــاد كـــبـــار طـــوال 

مشواري الفني.
النجم الراحل نور الشريف، كان 
صــاحــب الـــرقـــم الأكـــبـــر فـــي لــعــب دور 
الــبــطــولــة مـــع مــيــرفــت أمـــــين، مــنــذ أن 
جمعهما فيلم «الحفيد» وحتى آخر 
أفــلامــهــمــا مــعــاً «بــتــوقــيــت الــقــاهــرة»، 
الــذي صــوره أثــنــاء مــرضــه، وعــن نور 
الــشــريــف، تــقــول مــيــرفــت أمــــين: «نــور 
عشرة عمر، وأفـــلام، وصــداقــة، فكنت 
أعتبره شقيقي، بعدما قدمنا ثنائياً 
فــنــيــاً مــمــيــزاً وتـــشـــاركـــنـــا فـــي بــطــولــة 
٢٧ فــيــلــمــاً، وكــــان نـــور فــنــانــاً عملاقاً 
وإنــســانــاً جــمــيــلاً يهتم بــكــل الممثلين 
الذين يشاركونه أفلامه كباراً وصغاراً 
حتى لو كانوا من الوجوه الجديدة، 
ولا يــبــخــل بــالــنــصــيــحــة عـــلـــى أحــــد، 
لــيــكــونــوا فــي أفــضــل حــالاتــهــم، وهــذا 
يــرجــع لثقته فــي موهبته وإخــلاصــه 
لــفــنــه وإيــمــانــه بـــأن الــفــنــان لا ينجح 
بنفسه، لأن الفن عمل جماعي يتنافس 

الجميع للإجادة فيه.
ورغـــم حبها للمسرح، فإنها لم 
تمثل سوى مسرحية واحــدة، وتبرر 
ذلك بقولها: «المسرح مُجهد ويتطلب 
سهراً لوقت متأخر، وذلك لا يناسبني، 
ومنذ مشاركتي في بطولة مسرحية 
(مطار الحب) أمام عبد المنعم مدبولي 
ويـــوســـف شـــعـــبـــان، أدركــــــت صــعــوبــة 
الأمــــــر، ووجــــــدت ســـعـــادتـــي أكـــثـــر في 
السينما ببريقها وسحرها وإبهارها 
وجـــمـــهـــورهـــا المـــحـــب لـــهـــا، ومــــع ذلــك 
الــعــروض  فإنني أستمتع بمشاهدة 
المــســرحــيــة، وأخـــيـــراً شـــاهـــدت عــرض 
(خــيــبــتــنــا) لــلــفــنــان مــحــمــد صــبــحــي 
وكان رائعاً وجريئاً». وتختتم ميرفت 
أمين حديثها قائلة: «أكتسب جرأتي 
مــن الــفــن، فكل دور أؤديـــه يــؤثــر على 
مـــســـتـــواي الـــفـــنـــي والإنــــســــانــــي، وقـــد 

أعطاني الفن أكثر مما تمنيت».
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ASHARQ AL - AWSAT إنها لا تحب مشاهدة أعمالها الفنية أو تكرار أدوارها قالت لـ

ميرفت أمين: عادل إمام ومحمد صبحي من أكثر الفنانين الذين يضحكونني

لا تشاهد ميرفت أمين أعمالها الفنية خلال عرضها، ولا تحتفظ بشرائط أفلامها

مع عادل إمام في أحد الأفلام الكوميدية

ل التي قدمتها من قبل 
ــــمأأــأذون  ــــلممــ ــــب لللــ ــــذهببــ ــــض يذذــ ععــــعضضــ
ــــيال الطيبين»، «واحددــدة 
ــــادل إمااــام، ليس أمراً  ــــ عااــ

ي الكتابة أو التمثيل، 
ن «المخرجين محمد 
ــــمااــا  ــــونـــــــادر جـــــلال هممــ
ددـــدرة على  ــق ققـــ ـــي ال ييـــ ــــا ف ــــفااــ
ااــا شخصياً  ــي، وأن
ـــيــــديــــا، وأكـــــثـــــر مننــن 
ااــــام، ومحمد  ــدل إم
ؤؤـــؤاد  ــــل ف للـــ ــراح ررـــ ــان ال ااـــ ــــن ننـــ ــــف

ــــــد مــــيــــرفــــت أمــــــين
ــــة خـــــلال  ةةفــــنــــيــــ

ظظــظ  ــف ففــ ــت تتــ ــح ححــ ــلا ت
فــــــلامــــــهــــــا، 
ــــلةةــة: «لا  ــــائللــ
 أعمالي 
 لأنني 
ة قلق 
ررـــر،  ــــم ممـــ ــــت
ةةـــة  ــــرف رر

ور 

والأصدقاء، كما أنني ن
راً
يي
ررـــ ــــي ييـــ ــــث ثثـــ ــــي وك ــسييــ ـــفسســ ـــى نففــ ىىــ ــل للــ ــع

ــــمععــعــين، فـأنا على أداء 
سســس ــى الآن م ىىـــ ـــت تتـــ ـــح
عائلي) الذي

الماضي، رغ
الـــــعـــــديـــــد
وقــــد أع
الشخ
ددـــدم ـــق
تــ

ظ

مع عادل

برنامج {حماية} يعزز الوعي للحفاظ على التراث بالمحافظة

بدر بن عبد الله: الهيئة الملكية 
تعمل يداً بيد مع المجتمع لتطوير العلا

العلا: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير بدر بن عبد الله بن محمد 
الثقافة محافظ الهيئة  بــن فــرحــان وزيــر 
الملكية لمحافظة العلا أن الهيئة تعمل يداً 
بيد مع مجتمع العلا الذي يمثل الشريك 
الرئيسي فــي كــل مــا تــقــوم بــه الهيئة من 

جهود لتطوير المحافظة.
وأعرب الأمير بدر بن عبد الله خلال 
لــقــائــه أمـــس فــريــق «بــرنــامــج حــمــايــة في 
العلا»، عن تقديره لجهود أبناء وبنات 

العلا في حفظ وصون تراث المنطقة.
ولـــفـــت إلـــــى وجــــــود فـــــرص وظــيــفــيــة 
دائمة تنتظر المؤهلين من أعضاء فريق 
حماية لينضموا لجوالي محمية شرعان 
الــطــبــيــعــيــة، لــلإســهــام فـــي الــحــفــاظ على 
الأنـــــواع المـــهـــددة بــالانــقــراض واســتــعــادة 
المــــوائــــل الــطــبــيــعــيــة فـــي الـــعـــلا. واســتــمــع 
لعدد من أعضاء «حماية» الذين شاركوا 
تجاربهم وخبراتهم التي اكتسبوها في 
البرنامج من خلال الورش والحملات التي 
نظمها البرنامج لإزالة التعديات المشوهة 
لــلــمــواقــع الــطــبــيــعــيــة والــتــراثــيــة والــعــمــل 

الميداني والتوعوي الذي شاركوا به.
وأعـــرب الأمــيــر بــدر بــن عبد الــلــه عن 
ســعــادتــه بـــالإقـــبـــال الــكــبــيــر الـــــذي شــهــده 
البرنامج من مشاركة أبناء وبنات العلا 
ووعــيــهــم بــأهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي فـــي الــعــلا وصــونــه 
للأجيال القادمة. وكانت الهيئة الملكية 
لمــحــافــظــة الــعــلا أطــلــقــت بــرنــامــج حــمــايــة 
في ديسمبر (كــانــون الأول)  ٢٠١٨ خلال 
تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولــي العهد رئــيــس مجلس إدارة 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لرؤية العلا.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي 
وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود 
الثقافي والتاريخي  التراث  الحفاظ على 

والطبيعي الاستثنائي بالمحافظة.
ويوفر «حمّية» ٢٥٠٠ فرصة مشاركة 
مــجــتــمــعــيــة لأهـــالـــي المــحــافــظــة مـــن خــلال 
إشراكهم بشكلٍ مباشر وفــعّــال ليقوموا 
بـــــــدورٍ مــــحــــوري فــــي صـــــون تــــــراث الــعــلا 

وبيئتها وطبيعتها للأجيال القادمة.
ونظّم البرنامج حتى الآن ٢٤ ورشة 
أسبوعية للمشاركين تعرفوا خلالها على 
أهم المواقع التاريخية والأثرية والتراثية 
بمحافظة العلا، وكيفية الحفاظ عليها 
وتــعــريــف الــعــالــم بــهــا لــلإســهــام فــي دعــم 
خطط التطوير التي تشهدها المحافظة، 
بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مـــــع الـــــهـــــدف الـــرئـــيـــســـي 
للهيئة في تحويل العلا إلى واحــدة من 
أبــرز الوجهات التراثية والسياحية في 

المنطقة والعالم.

أقامت ٥٠ ورشة تعريفية في ١٨ دولة عربية

جائزة التميز الحكومي العربي تتلقى أكثر من ٢٥٠٠ مشاركة من الموظفين والجهات الحكومية
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت لــجــنــة جـــائـــزة الــتــمــيــز 
الـــحـــكـــومـــي الـــعـــربـــي إنـــهـــا تــلــقــت 
خــلال فترة قصيرة من فتح باب 
الترشيحات لفئاتها الـ١٥ أكثر من 
٢٥٠٠ مشاركة من مختلف الدول 
العربية، مشيرة إلى أنها تسجل 
تزايداً ملحوظاً في أعداد طلبات 
الـــتـــرشـــح الـــتـــي تــتــلــقــاهــا والـــتـــي 
تستمر حتى نهاية يناير (كانون 

الثاني) الحالي.
ونــظــم فــريــق عــمــل الــجــائــزة، 
نـــدوة وورشـــة تعريفية  نحو ٥٠ 
اســــتــــفــــاد مـــنـــهـــا أكـــــثـــــر مـــــن ألــــف 
مـــســـؤول ومـــوظـــف فـــي الــــــوزارات 

والــجــهــات والــــدوائــــر الــحــكــومــيــة 
الــــعــــربــــيــــة، شـــمـــلـــت الـــســـعـــوديـــة 
والــــكــــويــــت والـــبـــحـــريـــن وعـــمـــان، 
وفـــلـــســـطـــين  والأردن  ومــــــصــــــر 
ولــــبــــنــــان والـــــــعـــــــراق والــــــســــــودان 
ولــــيــــبــــيــــا وتـــــــونـــــــس والـــــجـــــزائـــــر 
والمغرب وموريتانيا وجمهورية 
جزر القمر وجيبوتي والصومال 

واليمن.
وتـــــــهـــــــدف جـــــــائـــــــزة الـــتـــمـــيـــز 
الــحــكــومــي الـــعـــربـــي الـــتـــي تنظم 
بــرعــايــة الــشــيــخ محمد بــن راشــد 
آل مـــكـــتـــوم نــــائــــب رئــــيــــس دولــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي وبالشراكة بين المنظمة 
العربية للتنمية الإدارية وحكومة 

والإمارات، إلى إحداث نقلة نوعية 
فــــي الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي الـــعـــربـــي 
والارتــــــقــــــاء بـــالـــخـــدمـــات المــقــدمــة 

للمواطنين العرب.
الــجــائــزة على تعزيز  وتــركــز 
ثــــقــــافــــة الـــتـــمـــيـــز الــــحــــكــــومــــي فــي 
العالم العربي، وخلق فكر قيادي 
إيــجــابــي يــتــبــنــى مـــبـــادئ الــتــمــيّــز 
مــنــهــج عــمــل وثــقــافــة مــؤســســيــة، 
تــــحــــســــين الأداء  ويـــــــركـــــــز عـــــلـــــى 
والــتــطــويــر المــتــواصــل المــســتــدام، 
وتــــســــعــــى إلــــــــى تــــوفــــيــــر مــنــصــة 
عربية لتبادل أفضل الممارسات 
والــتــجــارب الناجحة، والاحتفاء 
بـــالـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة الــعــربــيــة 

المتميزة.

وقــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور نـــــاصـــــر 
الــقــحــطــانــي مـــديـــر عــــام المــنــظــمــة 
العربية للتنمية الإداريــــة عضو 
مـــجـــلـــس أمــــنــــاء جــــائــــزة الــتــمــيــز 
الــحــكــومــي الــعــربــي عــلــى أهــمــيــة 
تــكــثــيــف المـــشـــاركـــة فــــي الـــجـــائـــزة 
التي تهدف لتعميم ثقافة التميز 
الـــحـــكـــومـــي، وتـــرســـيـــخ مــفــاهــيــم 
أنظمة الأداء والمتابعة والتخطيط 
الاســتــراتــيــجــي فــي ثــقــافــة العمل 

الحكومي العربي.
وأضــــاف أن «جــائــزة التميز 
الحكومي العربي تمثل أداة مهمة 
لتفعيل حــراك عربي إيجابي في 
الــعــمــل الــحــكــومــي، وإرســــــاء فكر 
ومـــنـــهـــج عـــمـــل يـــحـــفـــز الــتــطــويــر 

الإداري المبني على ثقافة التميز، 
وتــطــبــيــق أفــضــل المـــمـــارســـات في 
الأداء الحكومي، من خلال تسليط 
الـــضـــوء عــلــى الــتــجــارب الإداريـــــة 

الناجحة في الدول العربية».
مــن جهته قــال الــدكــتــور عبد 
الــرحــمــن عبد المــنــان الــعــور مدير 
عـــام الــهــيــئــة الاتــحــاديــة لــلــمــوارد 
البشرية الحكومية، عضو مجلس 
الــتــمــيــز الحكومي  أمــنــاء جــائــزة 
العربي ومقرر المجلس: «نسعى 
من خلال الجائزة لتقديم أفضل 
الــنــمــاذج الإيجابية المتميزة في 
العمل الحكومي لتسهم بتحفيز 
الـــحـــكـــومـــات فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
للتعامل مع المستقبل، ونحتفي 

بـــــــــدور هـــــــذه الـــــنـــــمـــــاذج المـــــؤثـــــرة 
لنشجع ثقافة التميز والابتكار، 
عــــبــــر تــــوســــيــــع نــــطــــاق الــــجــــائــــزة 
المــجــالات الحيوية،  ليشمل أهـــم 
بحيث تستقطب الإنجازات التي 
مــن شأنها أن تــحــدث التحولات 
المـــنـــشـــودة فـــي حـــكـــومـــات الــعــالــم 

العربي».
إلى ذلك أكدت مريم الحمادي 
ـــــــلأداء  مــــســــاعــــد المــــــديــــــر الــــــعــــــام ل
والـــتـــمـــيـــز الـــحـــكـــومـــي فــــي مــكــتــب 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء بــــوزارة 
شؤون مجلس الوزراء والمستقبل 
فـــي الإمــــــــارات، أمــــين عــــام جــائــزة 
التميز الحكومي العربي «تسهم 
الــجــائــزة فـــي تــعــزيــز الــتــوجــهــات 

لــــلارتــــقــــاء بـــالـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي، 
المــنــهــجــيــات وأدوات  وتـــحـــديـــث 
العمل وتحسين مستويات الأداء 
المـــتـــمـــيـــز الــــــــذي يـــلـــبـــي تــطــلــعــات 
المــــواطــــن الـــعـــربـــي، لـــتـــقـــدم رؤيــــة 
جــديــدة تحفز التفكير الإبــداعــي 
المــســتــقــبــلــي، وروح  والــتــخــطــيــط 
المـــنـــافـــســـة الإيـــجـــابـــيـــة لــتــحــقــيــق 

التنمية الشاملة».
وتــــــــــتــــــــــوزع الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات 
الخاصة بالمؤسسات الحكومية 
العربية إلى ١٠ فئات، هي: أفضل 
وزارة عــربــيــة، وأفــضــل هــيــئــة أو 
مؤسسة حكومية عربية، وأفضل 
مــــــبــــــادرة تــــطــــويــــريــــة حـــكـــومـــيـــة، 
وأفــضــل مــشــروع حكومي عربي 

لتمكين الشباب، وأفضل مشروع 
حكومي عربي لتطوير التعليم، 
وأفــضــل مــشــروع حكومي عربي 
لتطوير القطاع الصحي، وأفضل 
مــشــروع حكومي عــربــي لتطوير 
البنية التحتية، وأفضل مشروع 
حكومي عربي لتنمية المجتمع، 
وأفــضــل تطبيق حــكــومــي عربي 

ذكي.
أمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الأفـــــــراد 
فتشمل خمس فئات هــي: أفضل 
وزيــــــر عــــربــــي، وأفــــضــــل مــحــافــظ 
عــربــي، وأفــضــل مدير عــام لهيئة 
أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير 
بلدية في المدن العربية، وأفضل 

موظف حكومي عربي.

وصلت إلى المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً

البنك الدولي: السعودية الأكثر إصلاحاً 
في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

الرياض: «الشرق الأوسط»

ف تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، 
ّ
صن

الـــصـــادر عــن مجموعة  والــقــانــون ٢٠٢٠» 
الــبــنــك الـــدولـــي، الــســعــوديــة بــأنــهــا الــدولــة 
الأكـــثـــر تــقــدمــاً وإصـــلاحـــاً بـــين ١٩٠ دولـــة 
حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى 
خليجياً والثانية عربياً، إذ سجّلت ٧٠٫٦ 

درجة من أصل ١٠٠ في مقياس التقرير.
ووفـــقـــاً لــتــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي حــلّــت 
السعودية في صدارة الدول الأكثر تقدماً 
إذ تــحــسّــنــت فـــي ٦ مـــؤشـــرات مـــن أصـــل ٨ 
ل، 

ّ
مؤشرات يقيسها التقرير، وهي: التنق

مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة 
الأعـــمـــال، والــتــقــاعــد، فــيــمــا حــافــظــت على 

درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
وبـــحـــســـب نـــتـــائـــج الـــتـــقـــريـــر، حــقــقــت 
السعودية الدرجة الكاملة التي تبلغ ١٠٠ 
ــل، مكان 

ّ
فــي أربــعــة مـــؤشـــرات هـــي: الــتــنــق

العمل، ريادة الأعمال، التقاعد.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الإصلاحات 
التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة 
بـــالمـــرأة، الــتــي تــهــدف إلـــى تــعــزيــز دورهـــا 
في التنمية الاقتصادية، ورفــع تنافسية 

السعودية إقليمياً وعالمياً.
وشــمــلــت الإصــــلاحــــات تــطــويــر عــدد 
من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة 
بـــــالمـــــرأة، مـــثـــل مـــنـــح الـــنـــســـاء فــــي ســــن ٢١ 
عاماً فما فــوق الحق في السفر وتسهيل 
اســـتـــخـــراج الـــوثـــائـــق وتــجــديــدهــا لأفــــراد 
الأســــــرة كـــافـــة، إضـــافـــة إلــــى تــوحــيــد سن 
الــتــقــاعــد بــين الــرجــل والمـــــرأة ومــواءمــتــهــا 
الــقــواعــد المتعلقة  مــع نــظــام العمل، وســـنّ 
بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل، 
خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب. 
وأوضح التقرير أن رؤية السعودية ٢٠٣٠ 
أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، 
المــــــرأة في  الــــرؤيــــة أهــمــيــة دور  تـــؤكـــد  إذ 
التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين 
مــــبــــادرات وأهـــــــداف تـــدعـــم تــمــكــين المـــــرأة، 
ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق 

العمل من ٢٢ في المائة إلى ٣٠ في المائة.
ويـــــصـــــدر تــــقــــريــــر «المــــــــــــــرأة، أنـــشـــطـــة 
الأعمال، والقانون» سنوياً عن مجموعة 
البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى 
الــتــمــيــيــز فـــي الأنــظــمــة بـــين الــجــنــســين في 
مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال 

على مستوى ١٩٠ دولة حول العالم.

الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة السعودية 
أدت إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية (الشرق الأوسط)

ميرفت أمين والمخرجة سارة نوح أثناء تصوير فيلم «أعز الولد»

,
رغم حبها 

للمسرح، فإنها 
لم تمثل سوى 

مسرحية واحدة، 
وتبرر ذلك 

بقولها: «المسرح 
مُجهد ويتطلب 

سهراً لوقت 
متأخر، وذلك لا 

يناسبني، 
ووجدت سعادتي 

أكثر في 
السينما ببريقها 

وسحرها 
,وإبهارها 

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان
 وزير الثقافة 
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V A R I E T Y

> الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز 
آل ســـعـــود، ســفــيــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لدى مملكة البحرين، استقبله الشيخ خالد بن 
عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 
الــبــحــريــنــي، بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســفــيــراً لــبــلاده 
لــدى المملكة. وأعـــرب السفير عــن شــكــره لمملكة 

 وشعباً، 
ً
البحرين، قيادةً وحكومة

على ما لمسه من رغبة صادقة لدفع 
العلاقات الثنائية قدماً وتطويرها 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، لمـــــا فــيــه 
خير وصالح الجميع، واستمرار 
مــســيــرة الــخــيــر والازدهـــــــــار الــتــي 

يشهدها البلدان الشقيقان.
> نــورة بنت محمد الكعبي، 
وزيــــــرة الــثــقــافــة وتــنــمــيــة المــعــرفــة 
بـــــالإمـــــارات، اســتــقــبــلــت آكــــي آبـــي، 
حــرم رئيس وزراء اليابان، خلال 
زيارتها مقر وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة. وأطلعت الكعبي، سيدة 
اليابان الأولى على جهود الإمارات 
فـــي مــجــال تــعــزيــز قــيــم الــتــســامــح 
والــــتــــعــــايــــش مـــــن خــــــلال الـــثـــقـــافـــة 
والــفــنــون، إضــافــة إلــى دورهـــا في 
صــــون الـــتـــراث الــعــالمــي مـــن خــلال 
التعاون مع المنظمات الدولية. كما 
أبدت الوزيرة إعجابها بالمبادرات 
الملهمة للسيدة آكي آبي ودورهــا 

الكبير في تمكين المرأة اليابانية.
> الـــدكـــتـــور فـــــارس بـــريـــزات، 
وزيــــــر الـــشـــبـــاب الأردنــــــــــي، الــتــقــى 
أول مــن أمـــس، الشباب والفتيات 
المـــشـــاركـــين بــــــدورة مـــركـــز تــطــويــر 
الأعمال في غرفة صناعة الزرقاء، 
الزرقاء الدكتور  بحضور محافظ 
محمد السميران، ورئيس الغرفة 
المــهــنــدس فـــارس حـــمـــودة، ومــديــر 

شباب الزرقاء أحمد الحسن، ومدير مدينة الأمير 
محمد للشباب عمر العزام. وأكد الوزير أن هناك 
الكثير من الأفكار الشبابية التي تبشر بالخير، 
وتبعث على الأمــل والتفاؤل، ما يدفع الجهات 
المــعــنــيــة لــتــقــديــم الــتــســهــيــلات لــتــرجــمــة أفــكــارهــم 

ومشاريعهم على أرض الواقع.
> المــهــنــدس عــيــســى عــثــمــان شــريــف، وزيــر 
الزراعة والمــوارد الطبيعية السوداني، بحث مع 

الــســفــيــر المــصــري فــي الــخــرطــوم حــســام عيسى، 
سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في 
مجالات الاستثمار الزراعي. وأشاد وزير الزراعة 
الثنائي مع مصر، المبني  السوداني، بالتعاون 
على التعاون الفني والتدريب، داعياً إلى ضرورة 
التنسيق بين البلدين في كافة المجالات الزراعية 

والبحثية للاستفادة من تجربة 
مـــصـــر فــــي الــــتــــدريــــب، مــــؤكــــداً أن 
الـــوزارة مفتوحة للتعاون  أبــواب 

مع مصر في جميع المجالات.
> الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي، 
وزيــــر الــســيــاحــة والآثـــــار بمصر، 
شــهــد أول مـــن أمـــــس، احــتــفــالــيــة 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــعـــيـــد الـــــرابـــــع عــشــر 
لــلأثــريــين الـــذي يــوافــق ١٤ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) مــــن كــــل عــــام، 
بـــالمـــســـرح الـــكـــبـــيـــر بـــــــدار الأوبـــــــرا 
المصرية. بدأت الاحتفالية بكلمة 
لــلــوزيــر، عــرض خلالها إنــجــازات 
قــــطــــاع الآثــــــــار عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــام 
المـــاضـــي، ثـــم عــقــبــهــا تــكــريــم عــدد 
مـــــن الـــــرمـــــوز الــــتــــي شـــــاركـــــت فــي 
إثــراء العمل الأثــري خلال الأعوام 
الــســابــقــة مــن الأثــريــين والمــرمــمــين 
الــعــامــلــين بـــــــوزارة الآثـــــــار، الــذيــن 
أسهموا بالجهد والعمل الدؤوب 
فــــــي الــــعــــمــــل الأثــــــــــــــري، وأعـــــمـــــال 
الترميم لمختلف الآثـــار المصرية 

والإسلامية.
> شياو جيون تشنغ، نائب 
السفير الصيني لقطاع التعليم 
بــالــســفــارة الــصــيــنــيــة بــالــقــاهــرة، 
وسونغ بو، المستشار التعليمي 
بــالــســفــارة الــصــيــنــيــة بــالــقــاهــرة، 
استقبلهما أول من أمس، الدكتور 
بــــــــدوي شــــحــــات بـــــــــدوي، رئـــيـــس 

جامعة الأقصر. وعبر نائب السفير الصيني عن 
سعادته البالغة بــزيــارة جامعة الأقــصــر ولقاء 
رئــيــس الــجــامــعــة، مـــؤكـــداً عــلــى عــمــق الــعــلاقــات 
المصرية الصينية التي تتميز بالتعاون المثمر 
في مختلف المــجــالات ومنها المجال التعليمي، 
وأنه يجري خلال الفترة المقبلة دعم سبل التعاون 
المــشــتــركــة بـــين الــجــامــعــات الــصــيــنــيــة وجــامــعــة 

الأقصر في شتى المجالات.

> الــدكــتــور ســالــم بــن محمد المــالــك، المــديــر 
الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الإســـلامـــيـــة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
والثقافة (إيسيسكو)، بحث أول مــن أمــس، مع 
أشرف إبراهيم، سفير مصر لدى المغرب، تطوير 
التعاون بين المنظمة ومصر خلال المرحلة المقبلة، 
في ظل الرؤية الجديدة للإيسيسكو، واختيار 
الــــــقــــــاهــــــرة عـــــاصـــــمـــــة لـــلـــثـــقـــافـــة 
لـــــعـــــام ٢٠٢٠ عــن  الإســـــلامـــــيـــــة 
المنطقة العربية. وشدد «المالك» 
على ضرورة أن يكون التحضير 
وإطـــــــــلاق احـــتـــفـــالـــيـــة الـــقـــاهـــرة 
عاصمة الثقافة الإسلامية ٢٠٢٠ 
في المستوى الذي يليق بتاريخ 
ومـــكـــانـــة الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة، 
ومـــا تــزخــر بــه مــن مــعــالــم أثــريــة 

ومؤسسات وأحداث ثقافية.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الأمـــيـــر 
الـــــحـــــمـــــدانـــــي، وزيــــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والـــســـيـــاحـــة والآثـــــــار بـــالـــعـــراق، 
التقى أول من أمس، بالمايسترو 
عــــلاء مــجــيــد مـــديـــر فـــرقـــة بــابــل 
لــــــلــــــتــــــراث المــــــوســــــيــــــقــــــي. وقـــــــال 
الحمداني إن «فرقة بابل للتراث 
الشعبي قدمت الغناء العراقي 
بــشــكــل لائـــــق لـــلـــعـــالـــم، وتــشــكــل 
مـــفـــخـــرة لــــنــــا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«الوزارة تدعم نهضة الموسيقى، 
وإحياء تراث الرافدين الموسيقي 
والتراث الفني المعاصر، فضلاً 
عن دعمها لجميع المبدعين في 
الخارج، وحرصها على عودتهم 

لتقديم منجزهم في بلدهم».
> الــــدكــــتــــور عـــمـــيـــد خــالــد 
عبد الحميد مدير مركز يشفين 
بالرياض، اختاره معهد القادة 
الــعــالمــي فـــي مــؤتــمــره الــســنــوي 
المنعقد في مدينة لاس فيغاس الأميركية، كواحد 
من أفضل مائة طبيب في العالم تم اختيارهم 
بعد دراســـة مستفيضة مــن قبل المعهد العالمي 
على أساس الإنجازات المميزة في عمرهم المهني. 
وكان الدكتور عميد من أوائل من أدخل تقنيات 
تجميل الأسنان وابتسامة المشاهير والتقويم 
الشفاف والطابعة الثلاثية للأسنان وربوت طب 

الأسنان إلى منطقة الشرق الأوسط. 

د. فارس البريزات

د. عبد الأمير الحمداني نورة بنت محمد الكعبي 

الأمير سلطان بن أحمد 
بن عبد العزيز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

كل شخصية 
من «حريم 

النار» تسعى 
للتحرر من قيود 
المجتمع، والهروب 

من الإحساس 
بالإحباط والعجز 
والقهر، وضياع 

الأحلام، وانكسار 
الإرادة البشرية 

التي تخالف الفطرة 
الطبيعية للبشر
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 أمين عام اسبق للأمم المتحدة .

 شهر ميلادي - حيوان جبلي.

 نظير - ممثلة سورية.

 ممثلة يونانية عالمية.

 عاصمة التبت - بحر.

 إحدى محافظات جنوب الصعيد 

 بمصر - احد الوالدين - ضد جنة.

 غرفة استقبال - يجري في العروق.

 نسل "معكوسة" - خاصتي

 "معكوسة".

 بحر - اميرة بريطانية راحلة.

 امبراطور فرنسي - نظير.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 ولاية امريكية - للنفي.

 حرف نصب "معكوسة" - خطاب.

 دولة افريقية - للتمني "معكوسة".
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 نسبة الى النار "معكوسة" - أدعو.

 صوت النمل - مصيبة "معكوسة".

 امير بريطاني - وكالة الفضاء الامريكية 

 "معكوسة".

 اصبع "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة".

 العقائد والملل.

 نصل الرمح "معكوسة" - تراب الشواطيء.
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د. عميد خالد عبد الحميد

د. سالم بن محمد المالك

كنوز تحت مياه النيل
جــــــاء إلــــــى الــــقــــاهــــرة الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الفرنسي لعمل برنامج عن نهر النيل، 
واتـــفـــقـــوا عــلــى أن أتـــحـــدث مــعــهــم عن 
مغامراتي في الكشف عن الآثار الغارقة 
فــي الــنــيــل. ومــن المــعــروف أن الفراعنة 
نـــقـــلـــوا أحـــــجـــــاراً ضـــخـــمـــة، وتـــمـــاثـــيـــل 
ومــســلات مــن خــلال الــنــهــر، وقــد وصل 
إلــى نحو ١٢١ طــنــاً، وهــذا  وزن المسلة 
هـــو وزن المــســلــة المــقــامــة حــالــيــاً بعين 
شــمــس بــالــقــاهــرة. فــقــد نــقــل الــفــراعــنــة 
الــديــوريــت مــن النوبة، وهناك  أحــجــار 
٥ مـــحـــاجـــر مــــن الـــجـــرانـــيـــت بــــأســــوان، 
بالإضافة إلى محاجر جبل السلسلة، 
حيث كانوا يفضلون الأحجار الرملية 
وكذلك الألباستر من محاجر حتنوب 
بالمنيا، وكذلك الحجر الجيري الأبيض 
الذي كانت تكسى به الأهرامات، وأيضاً 
أحجار البازلت التي كانوا يحضرونها 

من الفيوم.
لذلك تصورت أن هناك حوادث قد 
حدثت، وهناك كنوز غارقة في النهر ما 
زالــت حتى الآن؛ وقــد قمت بالعمل مع 
فريق من الغطاسين العاملين في آثار 
الإسكندرية، وقد عملوا في الغطس مع 
الفرنسيين للكشف عن الآثار الغارقة في 
الميناء الشرقي، وقد بدأنا في عمل أول 
خريطة أثرية لنهر النيل، وقمنا بالعمل 
في منطقتين؛ الأولى بأسوان في المنطقة 
الواقعة بجوار فندق الكتاركت، وكذلك 
في المواقع الأخرى المجاورة، بالإضافة 

إلى منطقة جبل السلسلة.
وقد استطعنا العثور على الأدوات 
الــتــي كــانــت تــســتــعــمــل داخــــل الــســفــيــنــة، 
بالإضافة إلى العثور على قطع جرانيتية 
كثيرة، ولكن أهم ما عثر عليه هو غرق 
مسلة صــغــيــرة أســفــل فــنــدق الــكــتــاركــت، 
وعـــــثـــــرنـــــا عــــلــــى الـــــرصـــــيـــــف الـــشـــمـــالـــي 
والــجــنــوبــي لــجــبــل الــســلــســلــة. وعــنــدمــا 
تقابلت منذ شهور قليلة مع التلفزيون 
الفرنسي ونحن داخل مركب أمام معبد 
الأقـــصـــر قــلــت لـــهـــم: «عـــنـــدي مـــفـــاجـــأة»؛ 
فقد عرفت أن مارييت باشا قد اكتشف 
مسلتين صغيرتين بالأقصر عندما تم 
نقل المومياوات التي عثر عليها بخبيئة 
الــديــر الــبــحــري عـــام ١٨٨١، فــقــد تــم نقل 
المــومــيــاوات على أحــد المــراكــب، وتــم نقل 
المسلتين على مركب آخر. وسار المركبان 
إلى القاهرة، وجاء عند قرية تقع نحو ١٧ 
كيلومتراً بعد معبد الأقصر، ووجدوا أن 
النيل ينحني شمالاً، وعند قيام المركب 
الذي يحمل المسلتين بالانحناء شمالاً، 
إلــى هناك وكان  غــرق بالكامل، وذهبنا 
معنا إنسان آلي ينزل أسفل المياه نحو 
٢٠ مــتــراً تقريباً، ولــكــن تــم العمل خلال 
يـــوم واحــــد، وقــلــت لــهــم لــكــي نكشف عن 
المسلتين الغارقتين يجب أن نقوم بعمل 
مسح أثري داخل نهر النيل لكي نعرف 
ونكشف كل الكنوز الغارقة، ونقوم في 
المستقبل بعمل خريطة أثرية لنهر النيل.

رمال مصر تحتوي على الكثير من 
الأسرار، ونهر النيل داخله كنوز أثرية.

الإمارة تسلمت درع «عاصمة الإعلام العربي»

«نادي دبي للصحافة» يحتفل 
بمرور ٢٠ عاماً على تأسيسه

دبي: «الشرق الأوسط»

احتفل أمــس «نــادي دبــي للصحافة» 
بــمــرور ٢٠ عــامــاً على تأسيسه، وذلـــك من 
خـــلال تــدشــين مــقــره الــجــديــد فــي الإمــــارة، 
م دبي درع «عاصمة الإعلام  إضافة إلى تسلُّ

العربي» لعام ٢٠٢٠.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، إن الإعلام يلامس حياة الناس 
ويتفاعل معهم بصفة يومية يؤثر فيهم 
ويــتــأثــر بــهــم، وإنــــه مــن الـــضـــروري تهيئة 
الــظــروف التي تعين على الوصول  أفضل 
بـــالـــطـــاقـــات الإعــــلامــــيــــة، وضـــمـــن مــخــتــلــف 
تخصصاتها إلى أعلى مستويات الكفاءة 
الــنــاس،  ليكونوا دائــمــاً ملبيين لتطلعات 
مــتــجــاوبــين مـــع احــتــيــاجــاتــهــم، بمحتوى 
يخدم في بناء المستقبل الواعد الذي ننشده 

للبلاد وللعالم العربي.
وقال نائب رئيس الإمــارات، إن بلاده 
كانت وستظل سبّاقة في إطلاق المبادرات 
والمشاريع والرؤى التي تعلي شأن الشعب 
الإمــاراتــي وتــخــدم المنطقة وتنفع العالم، 
مــشــيــراً إلــــى أن الإمــــــــارات تــظــل الــنــمــوذج 
والقدوة في التطوير والتنمية ضمن شتى 
القطاعات، بما فــي ذلــك القطاع الإعلامي 
الـــــذي يــشــغــل مــســاحــة وافــــــرة مـــن اهــتــمــام 
الــدولــة، ويحظى بــدعــم وتشجيع دائمين 

ضمن مساريه الحكومي والخاص.
وجــاء حديث الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم خــــلال احــتــفــالــيــة «نــــــادي دبــي 
لــلــصــحــافــة» بــحــضــور الــشــيــخ حـــمـــدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي 
رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم 
دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، تزامناً 
م دبي درع عاصمة الإعلام العربي،  مع تسلُّ

وذلك بالمقر الجديد للنادي.
وأعــــــرب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 
مكتوم عــن تقديره لمــا يقدمه «نـــادي دبي 

للصحافة» من إسهامات، وما يقوم عليه 
مـــن مـــبـــادرات ومــشــاريــع تـــراعـــي الــبــعــديــن 
المحلي والــعــربــي، ومــا يطرحه مــن برامج 
تدريبية وتثقيفية هدفها إعداد أجيال من 
الإعلاميين المؤهلين القادرين على التعاطي 
بوعي وكفاءة عالية مع مستجدات العصر، 
ومـــــا يــســفــر عـــنـــه الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي 
السريع الذي غيّر وجه الإعلام خلال فترة 
زمنية وجيزة، مؤكداً ضرورة تعزيز فرص 
شباب الإعلاميين بتوفير مجالات التدريب 
والتأهيل اللازمة لرفع كفاءاتهم المهنية، 

وإمدادهم بمقومات النجاح والتميز.
وكـــــــان الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل 
مكتوم قــد افتتح «نـــادي دبــي للصحافة» 
فــي العاشر مــن نوفمبر (تشرين الثاني) 

من عام ١٩٩٩.
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب الــشــيــخ أحـــمـــد بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس «مجلس 
دبي للإعلام» عن اعتزاز دبي باختيارها 
عــاصــمــة لـــلإعـــلام الــعــربــي فـــي عـــام ٢٠٢٠، 
مؤكداً أن المجلس سيعمل على إنجاح كل 
الــجــهــود الــرامــيــة لجعل هـــذا الــعــام علامة 
فارقة في مجال العمل الإعــلامــي العربي، 
كما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف 
التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية حول الأفكار والمبادرات المقترحة 
وســـبـــل تــوســيــع دائــــــرة الاســـتـــفـــادة منها 

إعلامياً على الصعيد العربي.
نــائــب الرئيس  المـــرّي،  وتسلّمت منى 
«مجلس دبي للإعلام»  والعضو المنتدب لـ
رئـــيـــســـة «نـــــــــادي دبــــــي لـــلـــصـــحـــافـــة»، مــن 
الدكتور خالد الغامدي، المشرف العام على 
التخطيط والاستشراف الإعلامي بــوزارة 
الإعلام السعودية، يرافقه السفير الدكتور 
قيس العزاوي، الأمين العام المساعد المشرف 
عــلــى قـــطـــاع الإعــــــلام والاتــــصــــال بــالأمــانــة 
الـــعـــامـــة لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، درع 
«عاصمة الإعلام العربي» الذي ستحتفظ 
بــه دبــي على مــدار عــام ٢٠٢٠ خلفاً لمدينة 
الرياض؛ وذلك بناءً على قرار مجلس وزراء 

الإعلام العرب.

ع على صورة تاريخية خلال حضوره 
ّ
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوق

احتفالية «نادي دبي للصحافة» (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)

نص إسباني برؤية مصرية عن «الصعيد»

«حريم النار»... مسرحية ضد سطوة المجتمعات 
على حياة النساء

القاهرة: داليا عاصم

مـــــبـــــاراة مـــســـرحـــيـــة بــــين بــطــلات 
عرض «حريم النار»، المأخوذ عن نص 
الشاعر الإســبــانــي فيديركو غارسيا 
لوركا «بيت برنارد ألبا»، الذي قدّمه 
فـــنـــانـــون مـــصـــريـــون بـــطـــابـــع مــصــري 
خالص يستلهم تراث وتقاليد جنوب 
الــصــعــيــد، وأعــــرافــــه الـــصـــارمـــة تــجــاه 

النساء.
وتـــــــــدور أحـــــــــداث الـــــعـــــرض الـــــذي 
انـــتـــهـــى مــــوســــم عــــرضــــه الأول عــلــى 
الــقــاهــرة،  خشبة مــســرح الطليعة فــي 
أخـــيـــراً، حــــول بــيــت «فــتــحــيــة شــلــجــم» 
وبناتها الخمس. ونعرف من المشهد 
ــهــا فــي حــالــة حـــداد بعد وفــاة 

ّ
الأول أن

زوجها، حاكمة على بناتها بالسجن 
داخل جدران البيت، ويظهر ذلك عبر 
حوارات وصراعات الفتيات ورغباتهن 

المكبوتة في الحب.
المــســرحــيــة تــعــتــمــد عــلــى الحبكة 
الـــــدرامـــــيـــــة بـــمـــفـــهـــومـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
ــهــا تــخــلــق جــــواً عـــامـــاً يـــأخـــذ معه 

ّ
لــكــن

الجمهور للنجع البعيد فــي أقاصي 
الــصــعــيــد، بـــل فـــي قــلــب مــنــزل فتحية 
شلجم وبــنــاتــهــا، بــدايــة مــن الــديــكــور 
ألـــوان البيئة الصعيدية  الـــذي يــمــزج 
مع جذوع النخيل وأضــواء مصابيح 
الــجــاز الخافتة، فالسينوغرافيا هنا 
تــوظــف الــعــنــاصــر كــافــة بــشــكــل جــيــد، 
وأسبغت الدلالة المطلوبة على الحوار 
لــتــؤطــر إحـــســـاس الممثلين  والــصــمــت 
وتراكيب الشخصيات في حوارها مع 
الآخرين، أو في المونولوج الذاتي الذي 
يكشف لنا خبايا ونقاط ضعف هذه 
الــشــخــصــيــات، ويــفــســر الـــدوافـــع التي 

جعلتها تسلك هذا النحو.
كــل شخصية مــن «حــريــم الــنــار» 
تــســعــى لــلــتــحــرر مـــن قـــيـــود المــجــتــمــع، 
والــــهــــروب مـــن الإحـــســـاس بــالإحــبــاط 
والـــعـــجـــز والـــقـــهـــر، وضـــيـــاع الأحـــــلام، 
وانكسار الإرادة البشرية التي تخالف 
الــفــطــرة الطبيعية للبشر، إذ تتعلق 
«أحــمــد عــلــي» الــــذي يمثل  الــفــتــيــات بـــ
لهن الفارس المخلص. ويتجسد هذا 
فـــي حــــوار قـــوت الــقــلــوب عـــن حبيها: 

«أعشقه عشق الفراشات للنور».
فــتــحــيــة شــلــجــم  ولـــعـــبـــت دور 
الفنانة القديرة عايدة فهمي التي 
جــــســــدت قـــــــوة المــــــــــرأة الـــصـــعـــيـــديـــة 
ببراعة، واستطاعت عبر مونولوج 
فتحية مع ذاتها أن ترسم البسمة 
وتنزل الدموع في حالة من الشجن 
بـــأدائـــهـــا المـــســـرحـــي الــــلافــــت. فــي 
«حريم النار» العلاقة بين فتحية 
وبـــنـــاتـــهـــا تــــــدور فــــي ســـيـــاق مــن 
الصراع الدائم، إذ تتشابك خطوط 
الصراع الدرامي بين الصراعات 

النفسية (الغيرة بين الفتيات) 
والمطامع الشخصية (ميراث 
الـــواقـــع (قهر  الأب) وفــظــاظــة 

المجتمع للمرأة) وتصورات كل 
شخصية عن ذاتها (أحلامها 
وطــمــوحــاتــهــا)، إذ يستنطق 

العرض العواطف النسائية المختلطة 
بين الحب والأمومة والكراهية والغيرة 
والحقد والشهوة والنرجسية والشر 

والرغبة في تدمير الآخرين.
هنا، تحرك الشخصيات الأحداث 
بشكل مشوق عبر حوارها مع الذات، 
عــاكــســة قــــدراً كــبــيــراً مـــن المــــــرارة الــتــي 
الــنــســاء،  يتركها المجتمع فــي نــفــوس 
وتجد فتيات «فتحية شلجم» الخلاص 
في البطل المجهول الذي ارتأى المخرج 
بوعي كبير أن يجعل المشاهدين في 
انتظار ظهوره في كل مشهد، فلا نراه 
على خشبة المسرح، لكنّ ظهوره يكون 
فــي تــصــرفــات وســلــوكــيــات وحــــوارات 
الشخصيات، ويظل هو بؤرة الصراع 
الخفية التي 
تــــــحــــــرك 
البناء 

الدرامي نحو الذروة.
ويستطيع أحــمــد عــلــي أن يأسر 
المـــــنـــــزل «رســـــمـــــيـــــة» و«روح  فــــتــــيــــات 
الـــقـــلـــوب» ليقعن  مـــحـــبـــات»، و«قــــــوت 
في غرامه في أثناء خطبته الرسمية 
مــن الأخــت الكبرى «رســمــيــة»، الأقبح 
والأغــــــنــــــى، ويــــأتــــي لــــيــــلاً لـــكـــل مــنــهــن 
يــنــاجــيــهــا عــبــر نـــافـــذة مــنــزلــهــا؛ تشي 
الــــخــــادمــــة بـــمـــا يــــحــــدث وتـــــنـــــذر الأم 
بمصيبة ستحل في المنزل. فتستشيط 
الأم غــضــبــاً، وتـــحـــاول إخـــفـــاء انــهــيــار 
قوتها وجبروتها في السيطرة على 
بـــنـــاتـــهـــا، وتـــتـــوعـــد بـــالانـــتـــقـــام وقــتــل 
ها فــي النهاية تقتل 

ّ
أحــمــد عــلــي، لكن

ابنتها «قوت القلوب»، وتجد نفسها 
مــــــرة أخــــــــرى تـــعـــلـــن الـــــحـــــداد لــســبــعــة 
أعــــوام. تــمــوت الــفــتــاة فــي رمــزيــة لموت 
الــعــادات والتقاليد،  الحب، وانتصار 
واســتــمــرار الــقــهــر الأنـــثـــوي، تــــارة من 
الــذكــوري وتـــارة مــن النساء  المجتمع 
لــــلــــنــــســــاء، مـــتـــمـــثـــلاً فـــــي قـــــســـــوة الأم 

وتسلطها خوفاً من المجتمع.
استطاع المخرج وبطلات العرض 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى عـــنـــصـــري الـــتـــشـــويـــق 
والإثارة، فرغم أن الأحداث كلها تدور 
ـــه 

ّ
فــــي إطــــــار الـــبـــيـــت الـــصـــعـــيـــدي، فـــإن

نجح فــي تطويع تقنيات المونتاج 
والـــتـــصـــويـــر الــــبــــطــــيء فــــي عـــرض 

مسرحي حي. 
بـــرزت موهبة الفنانات  كما 
منال ذكي، وعبير لطفي، ونشوى 
إســــمــــاعــــيــــل، ونــــســــريــــن يـــوســـف، 
وأميرة كامل، وكريستين عاطف، 
فــــي إشــــــــراك الـــجـــمـــهـــور بـــالـــحـــوار، 
ومــــخــــاطــــبــــتــــه بـــــــصـــــــورة مــــبــــاشــــرة 
بــاعــتــبــاره «أهـــل الــنــجــع»، كما أعطت 
المؤثرات الضوئية والصوتية طابعاً 
لــلــعــرض، فالمخرج  سينمائياً مميزاً 
قـــــدم عـــرضـــاً مـــعـــاصـــراً حـــيـــويـــاً يــبــهــر 

الجمهور.

جانب من العرض المسرحي حريم النار



آخر مقاهي الأدباء والفنانين في بيروت كان «الهورس شو» في وسط 

شارع الحمراء. أغلقته الحرب الأهلية في السبعينات، وعندما انتهت عام 

١٩٨٩ افتتح صاحبه، منح الدبغي، مقهى آخــر على بعد نحو كيلومتر، 

سماه «سيتي كافيه». وأصبح ممن بقي من الزبائن القدامى ضيوف المقهى 

الجديد، بداخله وشرفته: صحافيون ورســامــون وسياسيون وممثلون. 

ومن أجل الاختلاط بهم، كان يتدروش أحياناً رفيق الحريري لتناول كوب 

من الجيلاتي.

غــاب مــداومــو «السيتي كافيه» ومــدمــنــوه مــن «الجيل الأكــبــر» واحــداً 

تلو الآخر: الرئيس أمين الحافظ والمفكر منح الصلح والزميل نبيل خوري 

وغيرهم، وغابت معهم روح المقهى في صورته الفكرية، وبعد قليل دبّ 

السأم والكبر في منح الدبغي، فأغلق المقهى وتقاعد، وأخذ معه اللوحة التي 

اد «الهورس شو» ووريثتها وما كتب عنهما عبر سنوات 
ّ

 صور رو
ّ
تضم

بيروت الجميلة.

اد وأصــبــح معظمهم مــن دون مقهى أو ملتقى. 
ّ

الــــرو وبــدورهــم تــفــرّق 

ــا نـــداوم في 
ّ
ولا أعـــرف أيــن أذهـــب فلم يعد لــي مقهى دائـــم. قبل الــحــرب كــن

«الهورس شو» الليل والنهار وما بينهما، لأنها تبعد عن مبنى «النهار» 

نحو خمسمائة متر. وبعد الحرب اقتصر دوامي في «السيتي كافيه» على 

غداء كل خميس مع أمين الحافظ. وكان يحضر أيضاً أحمد شوقي، الذي 

يحفظ أمين، كل إمارته.

مع إغلاق «السيتي كافيه» انتهى، بالنسبة إليّ، زمن المقهى. وكان زمناً 

 المرء أنه يبدد فيه وقته وهو في الواقع يفيد منه. إنه منبر روما 
ّ
ممتعاً يظن

ا نتناقش في السياسة والأدب والفنون والشعر. وكان 
ّ
القديمة. وفيه كن

ضيوف بيروت من منفيين سياسيين ومنفيين أدباء يشعرون بألفة ووحدة 

حــال مع هــذا الصف المتنوع من واجهة الثرثرة البيروتية. وكــان يحضر 

الآيديولوجيون أخفاء وظرفاء وثقلاء مثل مستحقات آخر الشهر. وكأن 

بعضهم يسمى «الكمبيالة»، أي سند الدفع. وفي مثل ذلك العمر كانت كل 

الديون جائزة بما فيها الاستدانة من منح الدبغي، أو حتى من كبير النوادل.

 كبير، كان المقهى جزءاً من البيت. أو من المكتب. إنه ثالثهما في 
ٍّ

إلى حد

ون مباشرة 
ّ
كل حال. وكان الأصدقاء الذين يأتون من العالم العربي يتوجه

ل الجوال 
ّ
إلى «الهورس شو» من دون هاتف مسبق. لم يكن أحد قد تخي

آنــذاك. وقد أمضيت السنوات الأولى من الــزواج من دون هاتف في المنزل، 

لأن الحصول عليه كان صعباً ويتطلب وساطات كثيرة.

المــواعــيــد الآن فــي مطعم. لا مجال لأن تلتقي صديقاً مــن دون  جميع 

ثلاثة آلاف وحدة حرارية. وأين المطاعم من أنس المقاهي. وخصوصاً من 

«سترتها». كلما كنت أسأل منح الدبغي: «كيف الشغل» يقول: «الحمد لله، 

الصحة منيحة، أما الشغل فكيف تتوقع أن يكون على ثمن فنجان قهوة».

مــا زال المقهى مــزدهــراً فــي الــقــاهــرة. أو فــي مصر عــمــومــاً. ثمة حصة 

صغيرة لي، وثمة حصة أخرى في باريس. المساء في السان جرمان.

الانتحار، الله لا يكتبه على أي إنسان، هو قمة اليأس الذي لا 

قبله ولا بعده.

وظــهــر تــقــريــر غــريــب يــؤكــد أن واحـــــداً مـــن أصـــل كـــل ١٦ جــراحــاً 

 منهم يطلبون مساعدة 
ً
أميركياً يفكر في الانتحار، وأن عدداً قليلا

اختصاصيين في الصحة النفسية.

ونقل موقع «هيلث داي» الأميركي عن باحثين حللوا مسوحاً 

إحصائية شملت ٧٩٠٥ أعضاء في نقابة الجراحين الأميركيين أن ٥٠١ 

 في الانتحار - خصوصاً المطلقين منهم - فهم 
ً
من هؤلاء فكروا فعلا

يفكرون في الانتحار بنسبة مــرة ونصف إلــى ثــلاث مــرات أكثر من 

الأشخاص العاديين.

الــــزواج والأطــفــال يخففون من  إلــى أن  وخــلــص التحليل أيــضــاً 

 التحليل أن ١٣٠ من 
ّ

خطر التفكير في الانتحار لدى الجراحين. وبين

الجراحين الذين فكروا في الانتحار بالولايات المتحدة العام الماضي 

لجأوا إلى طبيب نفسي للعلاج.

وقد أتفهم حالة أي جراح وهو يخوض في هذه العمليات التي 

هي أقرب ما تكون إلى الموت، ولكن كيف أفهم حالة من انتحر حزناً 

على كلبه عندما أبلغه الطبيب البيطري أن كلبه يعاني من مرض 

مهلك لا شفاء منه.

وعثر فيما بعد على ستيف أندرسون، وهو يعمل سائق شاحنة، 

مشنوقاً تحت شجرة إلى جانب جثة كلبه، مع ورقة مكتوب عليها: 

لقد انتحرت بعد أن وجدت أن حياتي ليس لها طعم ولا معنى ولا 

هدف، بعد أن فقدت كلبي الحبيب كولي، ووصيتي أن يدفن ويوضع 

معي في نفس التابوت.

وقالت زوجته السابقة وطليقته: كان الكلب يمثل حياته، وأصبح 

بمثابة عائلته الجديدة، إلى درجة أنه كان ينافسني في الفراش، وكان 

يأخذه معه إلى كل مكان حتى إلى العمل - انتهى.

غير أنهم للأسف لم ينفذوا وصيته، ولكنهم وضعوا فقط صورة 

كلبه على رخامة قبره.

أما أعجب عملية انتحار فأقدم عليها رجل من تايوان في العقد 

السابع من عمره، وانطبقت عليه مقولة: (كالمستجير من الرمضاء 

عي النبوة، من أن نهاية 
ّ

بالنار)، وذلك عندما حذره رجل مشعوذ يد

العالم باتت وشيكة ولم يبق عليها سوى ثلاثة أيام.

 أن يفتح النافذة ويلقي بنفسه من الدور 
ّ
فما كان من الأهبل إلا

الخامس، ويسقط وليس في عينه قطرة واحــدة - يعني مــات - مع 

أنه لو عرف أن (الموت مع الجماعة رحمة) مثلما يقولون، لما تسرع، 

ة الفرح ليوم 
ّ

لت وأخــذت أدبــك من شــد
ّ
ولو أنني كنت في مكانه لهل

القيامة، لأن الموت في هذه الحالة ليس مع الجماعة فقط، ولكنه مع 

كل البشر والكائنات جميعاً.
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 في الدوري الإسرائيلي

sport
الـ غارديان الرياضي

المستجير من الرمضاء بالنار دار خارج المنزل

الممثلة الأميركية فانيسا هدجنز حضرت أمس في لوس أنجيليس العرض الأول لفيلم «باد بويز فور لايف» (إ.ب.أ)

تبلغ تكلفة حفظ الجسم بالكامل ٣٦ ألف دولار وحفظ الدماغ ١٥ ألف دولار للروس

شركة روسية تجمد ٧٠ دماغاً وجثماناً انتظاراً لتقدم تكنولوجي يعيدها للحياة
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي تــعــلــيــق عــلــى مـــا تــقــوم 

الشركات من تجميد  به إحدى 

الأعـــضـــاء الــبــشــريــة بــالــتــبــريــد، 

اســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــبـــات الـــعـــمـــلاء 

الآملين في تقدم علمي يسمح 

بعودتهم للحياة بعد وفاتهم، 

ألكسندروف،  إيفجيني  وصف 

رئــيــس لــجــنــة الــعــلــوم الــكــاذبــة 

بــــــالأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة، 

المــــــمــــــارســــــات بــــأنــــهــــا «نــــشــــاط 

تجاري بحت ليس له أي أساس 

علمي».

ووصـــف ألــكــســنــدروف هذا 

الـــنـــشـــاط بـــأنـــه «وهـــــم يــضــارب 

بـــآمـــال الـــنـــاس فـــي الــبــعــث مــن 

الموت وأحلام الحياة الأبدية».

وبــــــــحــــــــســــــــب مــــــــــــا ذكــــــــــــرت 

«رويـــتـــرز» يــصــل عـــدد الأدمــغــة 

والــــجــــثــــامــــين الــــتــــي تــحــفــظــهــا 

٧٠، وتــصــنــفــهــا  إلـــــى  الـــشـــركـــة 

عـــلـــى أنـــهـــا «حـــــــالات مــرضــيــة» 

النيتروجين  وتحتفظ بها في 

السائل، في واحد من عدة أوانٍ 

يــبــلــغ طــولــهــا عــــدة أمــــتــــار، في 

المعدن  مــن  بــألــواح  عنبر مبني 

المتعرج خارج موسكو.

ويتم تخزين هذه الأجسام 

والأجـــــــزاء الــبــشــريــة فـــي درجـــة 

حــرارة تبلغ ١٩٦ درجــة مئوية 

تحت الصفر، بهدف حمايتها 

مــن الــتــحــلــل، وذلــــك رغـــم أنـــه لا 

أن  يوجد حتى الآن دليل على 

الــعــلــم قــد يــتــمــكــن مــن إعــادتــهــا 

للحياة.

وقال فوروننكوف: «فعلت 

ذلك لأننا قريبون جداً، وأعتقد 

الــفــرصــة الوحيدة  أن هــذه هــي 

لنا لكي نلتقي في المستقبل». 

وهـــــو يـــنـــوي الـــتـــرتـــيـــب لــحــفــظ 

بــالــطــريــقــة نفسها بعد  دمــاغــه 

موته.

وقــالــت فــالــيــريــا أودالـــوفـــا، 

مــــديــــرة شـــركـــة «كـــــريـــــوروس»، 

والتي جمدت كلبها عندما مات 

في ٢٠٠٨: «من المرجح أن تطور 

اللازمة  التكنولوجيا  البشرية 

لإحـــيـــاء المـــوتـــى فـــي المــســتــقــبــل؛ 

لــكــن لا يـــوجـــد ضـــمـــان لــظــهــور 

التكنولوجيا». هذه 

الـــشـــركـــة إن مــئــات  وقـــالـــت 

العملاء المحتملين من نحو ٢٠ 

عــلــى خدماتها  تــعــاقــدوا  دولـــة 

بعد الموت.

الجسم  وتبلغ تكلفة حفظ 

أمـــا  ألـــــف دولار،   ٣٦ بـــالـــكـــامـــل 

 ١٥ الــدمــاغ فتبلغ  تكلفة حفظ 

لــــــلــــــروس. وتـــبـــين  ألـــــــف دولار 

الـــــرســـــمـــــيـــــة أن  ات  الإحـــــــــصـــــــــاء

الشهرية في  المرتبات  متوسط 

أمــا  يــبــلــغ ٧٦٠ دولاراً.  روســيــا 

الــــروس فأعلى  لــغــيــر  الأســـعـــار 

 من ذلك.
ً
قليلا

لقاح قابل للحقن 
لعلاج سرطان الدم

القاهرة: حازم بدر

 لـــلـــحـــقـــن يــمــكــن 
ً
لـــقـــاحـــاً قـــــابـــــلا

استخدامه مع العلاج الكيميائي، 

لــتــحــقــيــق الـــشـــفـــاء الــــتــــام والــــدائــــم 

مــن ســرطــان الـــدم الــنــخــاعــي الــحــاد 

.(AML)

وينشأ هذا النوع من السرطان 

فــي نــخــاع العظم ويقتل ضحاياه 

في غضون خمس سنوات، ولأكثر 

من ٤٠ عاماً كان العلاج الكيميائي 

هــو الــعــلاج الــوحــيــد لـــه، ورغــــم أنــه 

غالباً ما يتسبب في تحسن الحالة 

الـــصـــحـــيـــة، فــــإنــــه نـــــــــادراً مـــــا يـــزيـــل 

الخلايا السرطانية تماماً، وهو ما 

دفع الباحثين إلى محاولة التوصل 

لعلاج هذه المشكلة.

ويقدم فريق بحثي من جامعة 

 لهذه المشكلة يمكنه 
ً
هارفارد، حلا

أن يساعد فــي القضاء على خلايا 

ســـــرطـــــان الــــــــدم الــــنــــخــــاعــــي الــــحــــاد 

تماماً، وذلك عبر إنتاج لقاح يعمل 

عند اقترانه مع العلاج الكيميائي، 

وتمت تجربته بنجاح على فئران 

ــشــرت 
ُ
الــتــجــارب، وحــمــلــت دراســــة ن

فـــي دوريـــــة «نيتشر  أول مـــن أمـــس 

بيوميديكال إنجينيرينغ» نتائج 

هذه التجربة.

ويقول نيسارج شاه من كلية 

جــون بــولــســون للهندسة والعلوم 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة بـــجـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد 

والـــبـــاحـــث المـــشـــارك بـــالـــدراســـة في 

تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــــوقـــــع الـــجـــامـــعـــة 

الإلــكــتــرونــي بالتزامن مــع نشرها: 

رنـــــــا ســــابــــقــــاً لــــقــــاحــــات 
ّ

«لـــــقـــــد طـــــــو

سرطانية ضد الأورام الصلبة، وكنا 

مهتمين بمعرفة مــا إذا كانت هذه 

الة أيضاً 
ّ

التكنولوجيا ستكون فع

فـــي عــــلاج ســـرطـــان الــــدم الــنــخــاعــي 

الحاد».

ويـــتـــابـــع: «تــعــطــيــنــا الــنــتــائــج 

الواعدة لمزج هذا اللقاح مع العلاج 

الــكــيــمــيــائــي فـــي فـــئـــران الـــتـــجـــارب، 

مؤشرات قوية لإمكانية ترجمة ذلك 

قريباً إلى لقاحات بشرية».

اللقاحات الأخـــرى، فإن  ومــثــل 

لــقــاح ســرطــان الــــدم يــــدرب الــجــهــاز 

المناعي للجسم على التعرف على 

الغزاة، وفي هذه الحالة يكون هدفه 

خلايا السرطان بحيث يمكنه شن 

ــال عــنــدمــا يــظــهــر هــؤلاء 
ّ

هــجــوم فــع

الـــغـــزاة، وهـــو مــصــنــوع مــن مــادتــين 

هـــمـــا الــــبــــولــــي إيـــثـــيـــلـــين جــلــيــكــول 

ألــجــيــنــيــك، وتــــم ربطهما  وحــمــض 

مــــعــــاً مــــــع مــــــادتــــــين كـــيـــمـــيـــائـــيـــتـــين 

هــــمــــا «عـــــامـــــل مـــنـــبـــه لمـــســـتـــعـــمـــرات 

 ،«(GM - CSF) المحببات والبلاعم

و«أولــيــغــوديــوكــســيــنــوكــلــيــوتــيــدات 

(CpG ODN)»، ووظيفتهما جذب 

الخلايا الجذعية وتنشيطها، إلى 

جـــانـــب مــــضــــادات خـــاصـــة بــخــلايــا 

الدم النخاعي الحاد، مثل  سرطان 

مـــحـــتـــويـــات مــــن خـــلايـــا الـــســـرطـــان 

اللقاح تتناول  الميتة، وعند تناول 

الخلايا الجذعية المنشطة المضادات 

من موقع اللقاح وتقدمها للخلايا 

الــتــائــيــة، مــمــا يــدفــعــهــا للبحث عن 

خلايا السرطان وتدميرها.

ويقول ديفيد موني، الباحث 

ا 
ّ
الرئيسي بالدراسة: «عندما حقن

الفئران السليمة  اللقاح تحت جلد 

رأينا أنه أدى إلى وجود عدد أكبر 

التائية المناعية  بكثير من الخلايا 

طة.
َّ

المنش

اتبعد عشرة  أشهر من العمل افتتحت قاعة أبولون في متحف اللوفر بتقديم مجموعة ضخمة من مقتنيات المتحف من المجوهرات والمقتنيات الملكية مثل تاج الملك لويس 
الخامس عشر وبقايا الحلي الكبيرة للإمبراطورة أوجيني.وشملت التجديدات تركيب واجهات عرض جديدة، بمشاركة من رعاية «كارتييه»، تقدم رؤية كاملة وتاريخية لمجموعة 
المجوهرات التي يحتفظ بها المتحف الأكثر زيارة في العالم. ويجمع العرض الأول بين المجوهرات ما قبل الثورة، والمجوهرات الثانية من الإمبراطورية الأولى وتضم خزانة العرض 

الثالثة مجوهرات من الإمبراطورية الثانية. كما تم تجديد الإضاءة بالكامل، مما ينعش التذهيب بلطف دون أن يجعلها مبهرة (أ.ف.ب) 

مصر تنقذ ٦٥ طائراً وحيواناً مهدداً بالانقراض
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت الــســلــطــات المــصــريــة، 

أمس، من إنقاذ ٦٥ طائراً وحيواناً 

ـــثـــر عــلــيــهــا 
ُ
مــــهــــدداً بــــالانــــقــــراض، ع

داخل مزرعة تربية حيوانات «غير 

مرخصة» بمدينة أجا (دلتا مصر). 

ووفق بيان وزارة الداخلية المصرية، 

الـــبـــيـــئـــة والمـــســـطـــحـــات  فــــــإن إدارة 

بمديرية أمــن الدقهلية بالاشتراك 

الــعــامــة لــشــرطــة البيئة  مــع الإدارة 

والمـــســـطـــحـــات، اســـتـــهـــدفـــت مـــزرعـــة 

غير مرخصة بمدينة أجــا وجــدت 

بــداخــلــهــا ٦٥ طــائــراً وحــيــوانــاً برياً 

نادراً مهدداً بالانقراض، إلى جانب 

٢٥ طائراً وحيواناً محنطاً، وعدد 

كبير من الزواحف.

يــــشــــار إلـــــى أن هـــــذه الـــواقـــعـــة 

لــــيــــســــت الأولـــــــــــى مــــــن نــــوعــــهــــا فــي 

مــصــر، فــفــي سبتمبر (أيـــلـــول) عــام 

٢٠١٨، ضــبــطــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

فــــي الــقــلــيــوبــيــة (شــــمــــال الـــقـــاهـــرة) 

٥ أســــود داخــــل مـــزرعـــة تــقــع وســط 

تجمع ســكــنــي، بــنــطــاق مــديــنــة أبــو 

زعــبــل، وتــم التحفظ على الأســـود، 

ونقلها إلى حديقة حيوان الجيزة، 

بعد تقديم عدة بلاغات من السكان 

لأجهزة الأمن تفيد بسماعهم صوت 

زئــيــر أســــود فـــي المــــزرعــــة، ووجــــود 

رائحة كريهة تنبعث من المكان.

وتـــــنـــــشـــــط جــــمــــعــــيــــات أهـــلـــيـــة 

مــصــريــة فـــي مـــجـــال الـــحـــفـــاظ على 

الحيوانات المهددة بالانقراض عبر 

الــتــعــاون مــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة، 

وأطلقت السلطات المصرية أخيراً 

نـــادرة تعيش في  سلحفاة بحرية 

مياه البحر المتوسط بعد ضبطها 

لدى تاجر في مدينة القاهرة قبيل 

بيعها.

«سبوتيفاي» تطلق خدمة قوائم موسيقية للكلاب 
لندن: «الشرق الأوسط»

أطلقت خدمة سبوتيفاي 

لــلــبــث الـــصـــوتـــي والمـــوســـيـــقـــي 

عبر الإنترنت قوائم موسيقية 

الكلاب  لها  وصوتية ليستمع 

أثناء غياب أصحابها عن المنزل 

تــبــين أن نــحــو ٧٤ فــي  بــعــدمــا 

الحيوانات  المائة من أصحاب 

الأليفة في بريطانيا يشغلون 

موسيقى لحيواناتهم حسب 

ما ذكرت «رويترز» أمس.

السويدية  الشركة  وقــالــت 

إنها أطلقت قائمة تسجيلات 

صـــــوتـــــيـــــة تــــشــــمــــل مـــوســـيـــقـــى 

هـــــادئـــــة و«عـــــــبـــــــارات تـــدلـــيـــل» 

وقــــصــــصــــاً ورســــــائــــــل طـــمـــأنـــة 

يرويها ممثلون لتخفيف توتر 

المــتــروكــة بمفردها في  الــكــلاب 

المنزل.

فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تـــوفـــر 

قـــــوائـــــم المــــوســــيــــقــــى المـــوجـــهـــة 

لـــــلـــــكـــــلاب مـــــقـــــاطـــــع مــــخــــتــــارة 

لتتماشى مع سمات الحيوان.

وذكــــرت «ســبــوتــيــفــاي» أن 

مسحاً كشف أن واحــداً من كل 

أربعة من أصحاب الحيوانات 

الألــــــيــــــفــــــة يــــشــــغــــل مـــوســـيـــقـــى 

لــلــحــيــوانــات لمؤانستهم خــلال 

فترة غيابه. وقال ٤٢ في المائة 

إن حــيــوانــاتــهــم تفضل  مــنــهــم 

نوعاً معيناً من الموسيقى.

وقـــــــــــــــــال ربــــــــــــــع أصـــــــحـــــــاب 

الــــحــــيــــوانــــات إنــــهــــم شــــاهــــدوا 

حيواناتهم ترقص على إيقاع 

الموسيقى.

افتتاح قاعة «أبولون» 
في «اللوفر» بعد التجديد
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